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إنَّ الحمد لله نحمدٌةُ وتَسْتعينُه وتّسْتغفرٌه» وتَعودُ بالله من شرور أَنْفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يده الله فلا مُضِلٌ له ومّن يُضْلل قلا هادِيّ له. وأَشهَد 
أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وحدّه لا شريك له وأَشْهّد أنَّ محمّدًا عبده ورسولّهء أرسله الله 
بِلمْدّى ودين الحم فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانةه ونصّح الأمَه وجامّد في الله حَقٌ 
جهاده » حنّى أتاهُ اليَقِينُ » فصَلواتٌ الله وسلامُه عليه وعل آله وأصحابه ومّن 
تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أَما َعْدٌ: 

فوِنٌ ادوس العلميّة المسجَلّة صَوتياه والَّنِي كان يَعقِدُها صاحِبُ الَضيلةٍ 
نا العامة الوالدُ محمد بنُ صالح العتَيمين -رَحمَهُ الله تَعَالَ- في جامِعه بِمَدِيئَةٍ 


سس صر صم © 


عَبيْرَّةَ د باح كل يوم آثناء الإجازاتٍ الصَيْفيّة؛ حَلقاتٌ في تفُسير القرآن لكريم 
ل الرخرف: 


2 ير رسع يت سل سر جع سل 22 


# وَمَكَلٌ من أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسلا أجعلنا من دون اسمن إن َالِهَدٌ يُعَبَدٌ ون تزه )4 . 


ودش <١‏ خم و1 عبن 


وقد اعتّمدَ رَحمَهُ الله تَعالَ في تَفُسيره لتِلْكَ السُّور كتابًا بين يَدَي الطّلاب هُو 
(تَفُسير الجَلالَيْنِ) للعلّامة جَلال الدّين محمد بن أَحْمدَ بن محمد بنٍ إبراهيمَ الَحَلّ 


الوق سَنَةَ (87ه)2"0» والعلامة جَلال الدّين عبد الرّحمن بن أب بَكْر بن محمّد 


.)4 577 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (17/ 79), خسن المحاضرة‎ )١( 


0 تفسير القرآن الكريم 


ابنٍ سايق الدّين الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِيٌ الوق سنة (١41ه)7".‏ تغمّدهما الله بواسع 
رَحمته ورضوانه» وأشكنهم) سبح جناتِهه وجَرَاهُا عَنِ الإسلام وَاُسلِيِينَ خَيرَ 
الجراء. 

وسَعْيًا -بِذْنٍ لله تَعال- لِتَحْمِيم التمْع بتِلْكَ الجّهُود البارّكة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر لشم العلوي بمُؤسسةٍ الشّبخِ حُممّد بنِ صالح العْتَيْمين الحية 
واجباته في ؟ رف لإعُداوِ ولتّهيز للطباعة والتْر لإحراج لِك تراث الولهي؛ 


آآ 


3 


إنفادًا للقَواعِدٍ والصّوابط والتَوْجِيهاتٍ التي ة َرّرها قضيلة الشّيخ رَحِمَهُ لله ال 
في هذا السَّأَنِ. 
تَسْأل الله تعالّ أنْ يجْعلَ هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
وأن ججزِيَ قَضِيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلوِينَ حر الجرّاء ويُضَاعِف له الدُويَة 
والأَجْن ويُخِلَ د اول ورين لشو توت 
وَصَلَّ الله وسلّم وبارّك علّ عبده ورسولهء خائم انين وإمام الْتِّنَه 
وسيّدٍ الأوّلينَ والآخِرين» نبينًا حمّدء وعلّ آلِه رأضعاءه والتَابِعينَ ان 
إِلَ يَوْمِ الدّين. 
ين 
5 002 


4ه . 


.)701١ /7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآيات: ١-؟) ١‏ 


© قال الله عَيَوبلَ: «الد 07 أحيب النّاس أن يركوا أن يقولوا “أمكا وهم لا 
يفْتَمْونَ (5) وَلَقَدَ فتن لس من قَْلهم ََعَلمَنَ مه لدت صَدَهُوأْ وَلَعلمَنَّ الْكَزِيينَ * 
[العنكبوت:١-"7].‏ 

577 

الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على شرف الأثبياء والمرّسَلِين نَبينا 
محمد وعل آلِه وأصحابه» ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بَعْدَ: 

قوله تعالى: « بت لله تعن أليعِيِ »: البشملةٌ آيةٌ مستقِلةٌ يُوتّى بها في 
ابتداء السُور ما عدا سورة براءة!". 

قَالَ المَسّرا"' ومَذامّة: [9الم 4 الله أَعْلمُ بمُرادِهِ بذلكَ] اه. 

و2134 ف تن سل حدد ا كل ب برف الصيراكة لين 
كا قَالَهِ مجاهدٌ وغيدة”". فهي في حدٌ ذاتها ليس لا مَعْنَى وذلك لأنَّ القرآنَ نزلٌ 
باللحة الشركة :تو الروك الر 5 اللسحامتة مين لا تر تفن (القفح بانتاني قاد 
جيم) ليس ها مَعْنَى ومع هذا فابتِداءُ السورّة بالآياتٍ المقَطّعَةِ له مغْرَّى» وهو 
)١(‏ انظر: تفسير سورة البقرة» لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى المجلد الأول. 
(؟) المقصود بِ(الْمَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي, المتوفى سنة 


(875ه) رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 9 7)» حسن المحاضرة /١(‏ 57 5). 
(9) تفسير ابن كثير »)١61/ /١(‏ وتفسير القرطبي .)١58 /١(‏ 


الإشارة إلى أن هذا القَرآنَ الكريم الذي أعبجَركم م مغْشرٌ العرب وأغْجرٌ خيركُم 
م يأتِ بحروف جَديدَةٍ لا تعرفونماء وإنا أَنَى بحروف تَعْرفوها وتُركُبِونَ منها 
كلامَكم» ومع ذلك أَعَجَرّكم. 

ولهذا لا تكادٌ تَجَدٌ سُورةً مَبْدوءةَ بهذه الحروفي اهجائيّة إلا وجدْتٌ بعدها 
ذِكْرَ القَرآنِ أو ما هو مِنْ خصائص القّرآنِء انظ قوله سْبَحَدويدََ: «الد 0 َلِكَ 
لحكتّبُ * [البقرة:١-1]»‏ وقوله: #ال © أله ل له إلا هوالح اليم 10 يل 27 
لْكتبَ* [آل عمران:١-]0‏ وقولّه: #العص (0) كنرك أل إِلَيِكَ # [الأعراف:5-1]» 
وقولّه: #اكر يَلْكَ يت الكتب الَْكي * [يونس:1]» وقولكه: #حم 0 تََزِيلُ 
لْكدْبٍ # [الأحقاف:١-5]‏ وقولة: #الثر © تَيلُ الحكتب 4 [السجدة:1 2د 
وهَكدًا. 

وأما قوله تعالى: #الم 2 أحسيب الناس أن يترا أن يَعُولُوا -امكا 4 فيس فيه 
ذِكُرٌ القرآنء لكِنْ فيها ذكرٌ ما هو مِنْ لازم القرآن» وهو قُولّه: #إأن يَعُوُوا امَك 


ع 2ل عع سمه 


َعَم يتين #دافإن مز آم بالقرآن لايد آن بذك 

قوله: « حب َس أ بنرأ أن يعولا “نكا 4 قوله: «أن يَتُوبرا © هذا يحل 
الاستفهامء بع: يعنى: أيظنٌ الناش أن يتركوا إذا قالوا: آمنًا بذون أن روا ؟ هذا أنه 
لايكوث: بل لاد من الانتيارء وملا كن الإنسان وى إِيهانًا كان اختِيابة أكثر 
إن الله تعالى يبت الناس. فيُبتل الصا حون الأمثل فالأمثل» حنّى يَنظر في دِينه هل 
فيه قوّةٌ أو هو دِينٌ ضَعِيفٌ. 

وقوله: #أَحَيِبَ » بِمَعْتَى: ظَنَّ وقوله: #النَّاسُ» يشْمل المؤمِنينَ وغير 
القن ورلك لال قر رن قورة) مكو عل لزي حاو سود مر تادر 


سورة العنكبوت(الآيات - 2 . 


قَال المْمَسْر يمَدْنَه: [لإأن يعوا 4 أي: بِقَوِْم: ناكا 4] اه. 

يَعنِي : أيَظُنٌ النَّاسٌ أن يركوا بلا فد إذا قَالُوا: آمنًا. 

قال المَسّر وَمَدَمَة: [عوَهُمْ لا يُفْتَمُونَ» يختبرون با يتبين به حقيقة إيانهم]ء 
وهذا الاستُفهامٌ للإثكار, يعني: لا تَظُنوا أنكم إذا قلتم: آمناء تُركتُم بلا فِْندِ بل 
لاب منْ فتن واحتبار» والله سُبِحَلَوتدل يبل المرء تار بأفعالِهِ التي يفْعلَّهَا به عَتبَلٌ 
وتارةبأفعالِ غيره التي يُتَلّطون بها عَليهء أما بأفُعاله: إن اله تعالى قديَبيِيَ الإنسانً 
بمصائب يِحْتيرُ بها إيهانَةٌ» مصائب في أهله أو ماله أو بدَنْهِه ومِنَ الناسٍ من إِذَا أصابئة 
هذَه السافت حو القياذ باللا ع2 أن يصيرء وري اركذ يعد إنلامة وكفره ومن 
الَّاسٍِ من يَصْبرٌ ويحْتييبُ. 

كذلك قد يبتك المرءٌ بأر ابلا عن ٠‏ 1 لفل ترا ترات 
بالقول أو بالفِعلٍ أو ما جميعاء مثل ما حَصّل لني كله وأصحابه صََإْلَه: نش فإِنَ 
لبي عَلَتَهالضَكةواسََج * أُوذِيّ إيذاءً عظيً) من قَومهء ومن غير قومه) وكذلك أصحابة 
أُودُوا إيذاءَ عظيًاء ومع ذلك صَبَرُوا واحتسَبواء فإن عمَارٌ بنَ ياسر وآلّه حصل م 
إيدَّاءٌ عظيمٌ. وكذلك غيرُهُمْ مِنَّ المؤمنين» منهم مَنْ يُؤْذَى بالقَولء ومنهم مَنْ يَؤْذَى 
الفغل» ومنهم من وى بالقول وبالفغل. 

قال المَسّر يَمَدُآمَة: [وَتَرَل في جماعةٍ آمئوا فَآدَاهُمُ المشركونَ] اه. 

أي: مِنَ الناس من يقول: 9 وين الاين من يَشُولُ “امكسا يأ فد أوذ 


بل فم 


فِتَّنَهَ لمم مدا أمَّهِ 4 [العنكبوت:١٠6»‏ ثم يرْتَدٌ والعِياذُ بالله 


كذلك مِنَ الناس الآنه وخصّوصًا مِنَ الشباب التّحِدٍ إلى الدّين مَنْ يوذب 
أولئك الفَسَقَةُ ويسبُوتهِ ويقولون: (أنتَ رَجْعيٌّ) وما أَشْبَة ذلك. وهذا اتلاءُ مِنَ الله 
وامتحانٌ لِيَْلم هل يَصْبِرٌ هذا على دِينِه أو ينْحَسرٌ ثم يزْجِمُ خوقًا من أَذْيّة هؤلاء؟ 

ومن النَّاسٍ أيضًا من يُؤْدّى بتحلّيهِ بأخلاق المؤْمِنينَ» كإعفاءٍ اللّحيَة مثلا. 
فيؤدَى بذلكٌ إما بالقَولٍ والاستهزاءِ والاسْتِخفافء وإما بالفعل فيُهُربٌُ عليها 
أو يخبس» فتجذه يلق لخيّته خوفًا مِنْ هذا الأمْرِء وهذا لا يجورٌ؛ ؛ لأن الواجبَ أن 
يَصَير : نعم : إن أكرهت غل هَذَا وَغُلّت يدك وأن باوص وخُلقّت؛افهذا آم ليس 
ليك لكن ما دَامَ الأمر ليك فإنّهُ لا يجوز لك أن تَفْعلَ المخْصِيةً حَوْفًا مِنَّ الناس» 
بل يجب أن يَصْبر ويحتيسبَ. 

أما قاعِدَةٌ (المشَّقَةُ نلِبُ التَبِسِرَ) فلا تُطبّقٌُ هناء فهذا الرّجُل ما أكرّهء غايةٌ 
ما هنالك أنه سيُضربٌ أو يخبس» فليقل: لن أفعلٌ المسصية كم إذا أردتم صَربي 
فاط بوني كا شِئتُم» فالضّرب مشقَةٌ زول فلْيَضْبر ولْيختيب عل دينه. 

ولا يّرِدُ على هذا قوله تعالى: 9إِلَّا مَنْ أكَرء وَكَلبُْ مُظلمَية الاين * 
[النحل:7١٠]»‏ يعني: فلا شي عليه؛ لأنَّ بعص العُلماء يقول: إن هذا في الكُفْرٍ القَوليّ 
الذي مصدره اللْسانُ وإن كان الصحيح أنه حتى في الكُفر الفِعْل» فهواشايا ؛ أن 


0 


الآية عامةٌ حتى لو أكره على السّجِودٍ وما أشْبّه ذلك؛ أما التّكَلّ عن الأمر الشرعِيٌ» 
هذا لايم اكد زر عه شرن ين لقال اد ان لوعن قر ال 
عاذ تكرم عل الكتره فهذا كدر بعونواما اير 2 واجيا كروت إغماء الله 
فهذا لا يجوز مثاله: لو قيلٌ لكّ: اتركُ الصلاةٌ فهذا كُفرء ولا يجورٌ لك أن تر 
صل ولو أُوذِيتَ بالضَّربٍ والحبْسء ولا مانِعَ من ذلك. 


سورة العنكبوت (الآيات: ١-؟) 1١‏ 


أما أَكُلُ الميتة إذا اضْطْررْتَ إليه فلأنك إذا أكلتٌ منه بَقِيَثْ حيائك» لكنّ 
الإكراة على ترك الواجب فليس كذلك. فمّد تَهِدَّدُ بالضرب ولا تُضْرب» وقد 
ترب وتَضْبر وتحَتسبُْء هذه هي الفِثّنة التي ذَكَر الله» وإذا لم تُطَبَّقَهَا على هذا 
فَمتى تكونٌ الفتنةٌ ما دُمْنَا قلنا: إن الإنسانّ إذا أُوذِيّ في الله يجورٌ أن يَدَع ما أمّر الله 
به؟ فلا بن من فِئّنة واتبار وإلّا أصبحت الفِتنةٌ لا فائدة فيها. 


. و‎ 9 © ٠ 


00 الآية(؟) 0 


لل- ٠‏ ين ©ه. لا 


204 ا هوه 


© قال الله عَرَيلّ: «وَلِمَدَ َتنا اَن من قَْلِهمُ قحلن أله لد صَدَهُوا ولَعْلَمنَ 
لْكَزِيِينَ © [العنكبوت:7]. 


٠ © كيب‎ © ٠" 


قوله تعالى: قنَنَ4 بمَعتّى: اخْتَبرئًا الذين من قَبْلِهمء وقد أخير 7 
لارام ورتم عن ذلك بقولِه: «قَل كَانَ مَأ مَنْ قَبْلَكُمْ يؤْحَذ الرّجُلُ مَبُحْفَرٌ فبحفر لَهُ 
الَْرْضٍء كَيْجْعَلُ فيه متاخ ْنَا يُوضَعْ عَلَ رَأَسِ مَيجْعَلٌ نِضْفَبْنِ 0 
َِْشَاطٍ الحدِيدٍ مَا دُونَ خُمِهِ وَعَظْوِد م د 1 يَصَدَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه»)" أ يعني : يُوتَى 
بأمسَاطٍ الحديد ويُفْصَلُ بها اللّحمْ ويمشّط ومع ذلك كله يضردُ على دينه ويختسبُ 
م ا ل ات 
العَظيم» لا سيا إذا كان المقامُ 0 جهاد مثل ما وقّمَ للإمام أحمد يِمَدْمَه في أيام 
الِحَْيِ فإنه كان يُضربُ بالسّياط وخر بالبغال» ليقول: م 
أ أن يقول: إن القرآن عخلوق؛ لأنه لواقال: إن القرآن لوق سيركت عل ذلك 
فنياذ الاكة كلها قلست المسالة متعلقة يموده 

ولهذا مَنْ أَكْرِه على الكُفْرٍ وكان كُفْرُهُ يستلزمٌ كُفر غير وفساة الملََّه فإنه 
لا يجورٌ له أن يوافِقٌ ولو أكْره؛ لأن المقامَ في حَقِ مقامُ جهادء والإنسان يجبُ أن 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإكراهء باب من اخختار الضرب والقتل وامهوان على الكفر, رقم (47 59). 


سورة العنكبوت (الآية:؟) نذا 


يجاهِدٌ في سبيل الله ولو تَعرّض للقتل» أما إذا كانتٍ المسألةً إكرامًا شخصيًا على 
لكر فإن هذا يجورٌ بشرط أن يكونٌ قله مُطمئًا بالإيمان. 

فعلى هذا إذا كان هناك رجلٌ قُدوةٌ أمام الناس وأكرة على أن يفعلّ معصيةً 
أو أن يفْعلَ كُفرًاه وفِعْلُه لها ليس لمجرّدٍ أن يتَخَلّص من الْأَذِيّة ولكن سَيْفسِدُ به أمة 
من الناس» فهذا نقول له: لا تَفْعَل ولا توافِقُ» ولو أكْرِهْتَ ولو ضُربْتَ؛ لأن المقامَ 
مقامٌ جهاد في سبيل الله. وإنسانٌ آخرٌ لا يُوْبَهُ به ولا ينظرٌ الناسٌ إليه ولا يحَفِلُونَ به» 
وأكرة عل أ نيمل شيا وخ الكقر اوها دوت هله أن يتغل يشرط أن يكون ذل 
مُطْميِنًا بالإيهان» مثلّا قال الله سْبْحَانَُوتعَاقَ . 

ولو قال قائل: الإمامٌ أحمدُ لم يقل بحَلتٍ القرآنٍ لأنه قدوةٌ فكيف تُجِيرُونَ 
التَحَاكُمَ للعلماء عند الضَّرورَة؟ 

الجواب: الإمام أحمد لو قال: إن القرآنَ عخْلوقٌ فهو قَولٌ باطِلٌ أما هذا فلم 
تَحَاكُمْ لي لِكَي يخَكُموا له بالبَاطِل لذلك اشَيَْطَنًا أنه إذا حَكَمَ له بغيرٍ الحقّ 
0 

وقوله: لمن أنه ايت صَدَهُوا4 الصّدقٌ مطابقةٌ القولٍ للواقع» أو مُطابقة 
الفعل للواقع: فالذين صَدَقوا صدّقوا في قوهم: مهم مؤمنونً» فمَنْ كان صاقًا في 
إيانه فإنه يَسْلَمُ بذلك: ومن كان كاذبًا فإنه -والعيادٌ بالله- يَنْخيعٌ بهذه الفتّء 
وينقَلِبٌ على وجههه ويم الدّنيا والآخرة. 

وقول المَسّر مَُلَنَة: [عِلْمَ مُسَاهَدَة]» يشير إلى أن قوله تعالى: اليعَلمَنَ أله * 
مستَقبلٌ» بدليل دخولٍ نون التوكيد عليه وبدَليلٍ أن الجملةً قسَميةٌ والجملةٌ القَسَوِيَهُ 


آ د سس م صر م ريه 


1 تفسبر القرآن الكريم 


تكون في المستقبل» ٠‏ فهو فُعلّ مضارعٌ واقعٌ في جملة قِسَميّة َه كد الوه فون 
والله يَِاودَ دَالَ يعلمٌ ذلك قبل أن تَحْصّلَ الفتنة» فكيف الجواب عن قوله: 
كلمن أَهُ4 يدل على أن العِلْمَ لا يكونٌ إلا بعد الفينةِ؟ 
قَال امسر وَمَداَهُ نَهُ: [عِلمْ مُشاهَدَةٍ]ء وهذا فيه وجهان: 


0 


الوجة الأوّلَ: أن عِلمَ الله تعالى بالأشياء يَنَقّسمُ إلى يِسْمين: 

# علمٌ بأما ستَقم؛ وهذا علمٌ با لريكُن. 

" وعلم بأنها وَقَحَثْه وهذا علمٌ بها كان وهذا هو الذي يُتَرلُ عَلَيهِ مثل هذه 
الآياتِ. مثل قوله تعالى: #وَلنَبَلوَتَكجَ حَقٌّ تَلَرَ لْمجَهِدِينَ مع © [عمد:81]» المراد: 
عِلْمُّ مشاهدةٍ» وأما العلم بِمَنْ سيكون مامّدًا فهذا ساب ولكنّهُ عِلمٌ بأنه سيكون. 

فمتَعَلّق العلم: إما مستَقْبلٌ يعلّمه الله بأنه سيكونٌ» وإما واقمٌ عَلِمَ الله بأنه 
قد كان. ْ 

الوجه الثاني: أن العِلمَ ينقسم م إلى قسمين: 

" عِلمٌ يترنّبُ عليه جزاءً؛ فعلمٌ الله تعالى بعدَ الوقوع هو عِلمٌ يترتبُْ 
الجزاع. 

ديه بُ عليه جزاءٌء فلم الله عَرلٌ في الَرّلِ قبل وقوع الشَّىء 
عله لا يتركت علي الخزاة. 

فيكونٌ العلم الذي يِعلَهُ لله تعالى مرا على الوقوع؛ المرادُ به عِلمُ امجازاة» 
إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر . 


سورة العنكبوت (الاية:؟) “ 


فهذان جوابانٍ عن مثل هذه الآيَّء ولا يقالٌ: إن الله لا يعْلمُ الثيءً إلّا بعدَ 
وقوعهء كا قال ذلك غَلاةٌ القَدَريَّ فإن غلاةً القَدَريّة يقولون: إن الله لا يَعْلَمُ 
بالشيء إلا بعد وُقوعه» ويستدلون بهذا المسَابِهِ مِنَ القرآن» ولكننا نقول: هؤلاء 
٠.‏ 7 010 3 ار د ين 5 س يلاله 00 
في قلوبهم رَيْغْ؛ لأنهم اتَبْعُوا ما تَشَّابِه منه ولو رَجََعُوا إلى قول الله عَرَََلَ: «ألز 
[الحج:٠7]‏ لتَبين لهم أن الله عالابم| سيكون قَبِلَ أن يكون. 

قوله: لوَلَِعلمَنَ الْككَذِبِينَ 4 يعني في قولهم: إنبم مُوْمنونَ» فالله تعالى إذا قن 
الخلْقَ عَلِم من كان صادقًا في قوله ومّن كان كَاذْبَاك وفي هذا تحذيرٌ المرء عند وُقوع 
الفِتنَ أن يرد عن إيانِه فيكونٌ بذلك كاذيًا. 

000 رم لس هك مو 0 010 3 ع م م0 

قوله: مَليعَلَمَنَ الله * وقوله: #وَيَلَمَنَ 4 اللام للتوكيدء وهي أيضًا مُوطئة 
للقّسمء فتكونٌ الجملةٌ مُوكَدَةٌ بثلائّة مؤكّدَاتِ. 

واكولة» للا 4 رتت الخرومع أنه لأرورعة بيدة ةلاه م عل الفتع 

من فوائد الآيات الكريمة : 

- و - 0 8 0 010 

القَائْدةٌ الأولّ: الْحَكْمةٌ في ابتداءِ السورة بالحروني الهجائيّة» وقد تّقدَّم الحكمُ 
فيه هذا. ' 

المَائِدةٌ الثانية: أن الله عَرلٌ يحْترُ المؤمنين ليعَلّم بذلك صِدقٌ إيانهمُ من عَدَمِهِ. 

ه- م 00 : 9 2 3 ع2 و 
الفائدة الثالثة: أن هذا الاختبارٌ ليمس خاصًا هذه الأمّةَ بل لهذا الأمَّةِ ولغيرها 


جح حمر 


من الأمم» لقوله: لأوَلْمَد متنا ألَذِينَ من قَْلِهِمَ ©. 


القَائْدة الرّابعة: أن عتقيقة المزء لا عرف إلا بامتخانةقإذا امتح وكبنت كان 
ذلك دللا على صدْقوه وإن احرف كان ذلك وَلِيلَا على كيه وعدم صدق كما قيل: 
«عندَ الامتحان يكُرمٌ اكرة أو ثيان». 
القَائِدةٌ الخايسة: إثباثُ العلم لله عَرَبَلٌ لقوله: طاَليَعَلمَنَ لَه الت صَدَفُوا 4. 
القَائْدةٌ السّادسَة: انقسامٌ اناس في الإيانٍ إلى صادق وكاذب. فالصادقٌ الذي 
ينبت على إيوانه عند الامتحان» والكاذبٌ الذي لا يَثْبِتٌ 
٠. © 0 © -‏ 


سورة العنكبوت (الآية: +1) ١‏ ات [ش و١‏ 


ا م 
0 الآية(4) قف 
لل كد ٠‏ © رب © ٠‏ تحتحجحهنا 


مي ع ساس لع سا 


© قال الله عَيَهَنَ: «أمْ حَِبَ الَذِينَ يَعْمَلْونَ السَّيَمَاتِ ا يا 

2< كموي * [العنكبوت:4]. 
2غ 

قوله سبِحَلوعَالَ : «أمْ حَِبَ 4 (أم) مُنقطعَةٌ؛ وهي تأتي في اللّةٍ العربية على 
قِسْمِينٍ: متَصَلِةِ ومُنقطِعَةٍء والفرق بينهما: 

اه آن اللطيلة ومعق (أو): 

-١‏ وأنها تأت بعدَ مزة النّسوية. 

- وأنها تأتي بين متَقَابلَينِ. 

فهذه ثلاث علامات ها. 

فمثال المتصلة قوله تعالى: #سَوَاكٌ عَلَنِهِمْ َأَنَدَرَتَهُمْ أمْ لم لَذِرَمء لا يُؤْمِسُونَ 
[البقرة:1]» فهنا جاءتٌ بِمَعْنى (أو)؛ أي أنَّ هذا وهذًا سواءٌ. 

انيًا: أنها بعد همزة النّسوية: #سَوَاء عَلَِهِمْ ءَأَنَدَرتَهُمْ أ لم ترم لا مؤْصيُونَ 
[البقرة:١‏ ]. 

ثالنًا: أنها بين متقابلين: ءَأَندَّرتَهْ هم أمْ لم دض 4 [البقرة ]. 


سر رتم هه | سح 0-3 م 
ومنها أيضًا: #سَوَاء عَلِئَنا لْحَرْعمَآ أمْ صَبَرْا * [إبراهيم:91]» وا أمثلة متحددة. 


ا جد :ل ...تسر الفرانالعريم 


أما المنقطعة: فهي التي تأت بمعنى (بل)» وليست بمعنى (أَوْ): ولا تقعٌ بعدَ 
همزة التّسوية» ولا بينَ مُتَقابلين. 

فهنا آَم حب © بمعنى: بل أحسَبٌ» وهذا الإضرابٌ إضرابُ انتقالٍ وليس 
إبَطَاَاء يعني: بعد أن ذَكَرَ الله عَرَبَلٌ وأنكّر على الذين حَيِيُوا أن يكوا أن يَقُولوا: 
آمنًا وهم لا يُفتَُونء انتقّل تيل إلى ؤكْر صن آخرٌ من النَّاسء وهم الذِينَ لم يقُولوا: 
آمنا ولم يُؤمنواء بل هم يَعْملونَ السيّئات. ويَظُنُون أن الله تعالى لن تُحيطً بهم. 

وقوله: #أمّ حَِبَ ين يَعَمَلونَ آلسّيِنَاتِ 0# يعني: يَعْملونَ الأعمالّ السيكد 
والسبئٌ: ما يسُوءٌ فاعِلَُ وكل عَمَلٍ حرّم فإنه سَيّى؛ لأنه يسوءٌ صاحبّه. با يد فيه 
من العُقوبة الحاضِرَة والمستقيليّة. 7 

وقوله كَمَدلَة: [الشّرْك والمحَاصِي ]» أفادتا الَسّر أن السيّعة هنا تح الصَّعائرٌ 
والكبائر الكبائرٌ: التي أَعْلاهَا الشَّركُ والصّعائرٌ: ما دُونَ الكبائرِء وهي المحَاصِي» 
فهي تشمل كل مايسُوءُ فال من مَعصية الله تعلى في الك ف ذُوئة. 

قوله سْبَحَلوْتَدَكَ: #إأن شونا * هذا مَفعولُ (حَسِبَ)» لأ يسْيشُوئا 4 أي : 
ليَفُونُونا فلا تنِّمُ منهم]» والسَبْقُ: بمَعْنى القَواتِء ىا تقول: سَبَّقتٌ فلاناه يعني: 
َه م يُذْرِكيء فهؤلاء يَظُونَ أن الله عَتعَلَ لا يُْركُهم وأنَّ الله لا يكَقم منهمه 
وهذا بلا شك سوءٌ ظَنّ بالله تباندوَتَدكَ ولهذا قال: ##ساآء مَا يحَكُمُوت 4. أي: ساء 
حكمهم هذاء وهو حسبائهم أن الله تعالى لن يُذرِكَهُمْ. 

قَال الممَسّر وَمَدلنَة [لإنسآء © ينس لإا 4]» وبئس: فِعلٌ ماض جامد لإنشاءٍ 


لدم و #إما# بمعنى: الذي فهي اسم مَوصُولٌ. 


و على 


سورة العنكبوت(الآية::1) 18 


قَال امسر وِمَدَامَهُ: [تكورب * ه] قَدّر امسر اهاءً لتكونَ عائدًا إلى 
الموصّولء أي: ساءً الذي يحكموتة. 

إذن: (الَذِي) فاعلٌ» والمخصوص بالدَّم. 

وقوله: حُكْمهُمْ هَذَا] اه. 

هذا هو الممخصوص» 0 فِعْل من الأفعالٍ الجامدة التي للدم أو للمدّح 
تحتاجُ إلى فاعل وتحتاجُ إلى تخصوص» والمخصوصٌ وام يَُذَفُ لدَلالة الفاعلٍ 
عليه؛ تقول: كِ دار المتّقين الجنّة) الفاعل قولنا: دار والجنّة هي المخصوض 
بالمّح» وَالجنهٌ: فيها وجهانٍ للوعراب: 
أَحَدّهُمَا: أن تجعلها مُبتداً مُؤْخَرّاء والجملَةٌ خبرٌ مُقَدَّمْ. 

والثاني: أن تجعلها حَحررًا لبِتَدَأْ محذونيء تقدِيره: هي الحنةُ. 

أما قولّه: [نِعْمَ دارٌ المتقينَ] هي فِعلُ وفاعل. 

يقولٌ المَسّر وَمَدلنَهُ: [بئس ما يَْكُمونَ حُكمهُم هَذَا]ه ولاريبَ أن ما حَكَموا 
به وظَنُوهُ هو ظنٌ سَوءٍِ لا يَِيقُ بلله» فإن الله تعالى يقولُ في آياتٍ كثيرةٍ: وما هم 
بمُعَجِرِنَ 4 [الزمر :101 وما كان اد لِصَبرَه من غَوْء في السَمواتِ ولا فى الْأرَضٍ 4 
[فاطر:44]» فهؤلاءِ الذين استَمَدُوا في عَمَل السَّيئاتِء وظَنُوا أن الله تعالى لا يَقِرٌ 
عليهمْ ولايَنتّقمُ منهم, أضَافوا والعيادٌ بلله كرا إلى شبرّهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَائِدة الأُولّ: التَّهْديدُ والوَعيدٌ لمنَ ظَنّ أن الله لا يقر عليه بعَملٍ السيئاتٍ» 


لقَولِه: «أَمْ حَيِبَ الذِينَ يحَمَلُونَ آلتَيمَاتِ أن يسَيِقوا © . 


المَائدة الثازية: مَبديدٌ عامل السيّئاتٍ بأخذ الله لهم وأئّهم لَنْ يُعْجِرٌوا الله. 


القَائِدة الثَاِئة: تحريمُ ظَّ السّوءِ بالله تعالى لقوله: #بسآء ميتخت ». 
٠‏ ٠ه‏ © ه . 


سورة العنكبوت(الآية 0 ف 


يي ل ل و الي77 
ص2 الآيةره) 0 
اتشسحيهت .© ومنب هه اك 1 


سد وري 207 خج سلورلد م 


© قال الله عَرَجَلٌ: «إمن كن بجوأ لِقَآ أله فَإِنّ أجل أله لآب : مهد ابيع 
الْصليم © [العنكبوت:5]. 
٠‏ © رثن © ٠‏ 


قال الممَسّر رَحمَةَآلنّهُ: [ من كان جوأ # يخافٌ #لفَاء آللّه إن أجل أل # به 


له م 


#لآتٍ 4 فليَسَْعِدَ لَه #وهو السَمِيعٌ > لأَقُوالٍ العباده #الصليم » بأَفعَاهِمْ] أه. 
قولّه: سس كن يوأ 4 قَالُ الممَسّر في تَفُسير يوا 4: [يخَافُ] وهذا صَرفٌ 
للَفْظِ عن ظاهره؛ لأن الرجاءً غيدُ الخوفيء الرجاءً: أي: الأَمَلء وهذا هو الصوابٌ» 
فالمعنى: بجوأ صل آنَهِ *, أي: يأمل أن يلقى الله عَرَجَلٌ راضيًا عنه ©#دَِنَ أجل أنه 
لدت 4 ىا في قوله تعالى: م نكن بجوأ لماه َي فليَْمَلٌ عملا صَِلِحَا ولا شرل بعبَادةٍ 
ري عدا [الكهف:١٠1]»‏ وليس هناك ما يوجبٌ صرف اللّفظٍِ عن ظَاهِرِهء بل إن 
العو 2 كان خوالقاة الله وأنه يَلْقَاهُ وهو راض عنه» فإن الأمر لَيْسَ ببعيد 


سس م2 


ل ل و ل ا 


ي: الك التي كدر للقائهه وهذا ل 0 


زه 


قولهُ عَرَهجلَ: [لتَإنَّ أَجَلَ أنه 4 به]ء أي: باللّقاء لت » (اللام) للتَوكِيدٍ 
لأنها واقعةٌ فيخي (إن): وقد تقدَّم في شرح الألَفِية أن عَلّها في أَوّل الجملة. 


"١‏ تفسير القرآن الكريم 


ولكنهم أخرومًا لأن (إنَّ) للتوكيدٍ أيضّاء فكرهوا أن يتوم مؤكّدانٍ متواليانء 
ورخْلّقوا اللام إلى مكانها في الحبَرِ. 

وقوله: مقن أََلَ أنه لَآتِ 4 (آتٍِ): خبر إنَّ لأنها اسم منُّْوضٌ؛ والاسم إما 
منْقُوصٌ أو مقُصورٌ أو تَْدودٌ أو صحيح الآخر فهنا نقولٌ: لأنها منقوصةٌ» أصلَها: 
(لآني) بالياء» فَحَذْفَتٍ الياءٌ وعرّض عنها بالتنوين: لإلآتِ 4 وعلى هذا فنقول: 
(آت) يد (إن) مرفوعٌ بباء وعلامة رَفِْه ضكة مقدّرة عل الياء المحذوفة لالتقاء 


قال الْممَسّر يَمَدلئَةُ: [لالتصمِيعٌ 4 لأقوال العبادٍ «#الصلية» بأفْعالمْ] اه. 

السّمِيعٌ يعني: ذا السّمْع» الذي لا جخْمَى عليه شية» كل شيء من المسمُوعات 
فإنَ لله تعالى مُذركهء والسّمْحٌ ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ سَمْعْ إِذْراك. -"١‏ سَمْعْ إجابة. 

فَالأَدّلٌ: مث قوله تعالى: #قدَ سَعِع أل قَولَ ألتى حدِلْكَ * [المجادلة:١].‏ 

والثاني: 3 قوله تعالى: إن 57 َسيِيعٌ الدع [إبراهيم:54]» وَمَكُل قولٍ 
المصل: (سيم الله لمن حدةُ)» فإن المعنى: أنه استجابٌ. 

وسَمْعٌ الإدراكٍ ينقسِمٌ إلى أقسام: 

منهًا: ما يقتضي التَّهديدٌ. 

ومنها: ما يََتضِي النّصر والتأييدً. 

ومنها: ما يُقصد به مجرّدُ الإدراك. 


سورة المنكبوت (الآية :0) زف 


فبغال الأول الذي للتهديد: قوله تعالى: لق سمح أنه مَوَلَ لذت قَالوَأ إِنَّ 


لَه هَقِيرٌ وحن أَْنِيَآةُ* [آل عمران:141]. 
ومثال الذي للتّصر والتَأبيد: قوله سبَحَاَُويَعَالَ: #إننى معحكما أسمع وَأرىك #* 
[طه:؟؛] 


ومثالُ المقصود به عرد الإدراك: أي الذي يُرادُ به يان أن الله مَل حيط 
بالثيء ء سميع له قوله تعالى: د م سَع أله وَل لَ ألتّى محدِلُكَ © [المجادلة:١].‏ 

كوه تعالى سَمِيعًا هل يثرّمُ منه إثباتٌ الأَدنِ؟ 

الجواب: لا يم كما أن كوه بَصِيرًا لا يلزم منه إثبات العين» ولكن العَينَ 

َبعّْ بدَلِيلٍ آحَرَ ولولا أن الله ْنَا لق بدليلٍ آخر ما أنْبناماء فلا نقول: يلزم 
م كون سبيت أن بكوة لهك لوم من كذ مك أ يكوة له يسا 
وَفَْانٍ وما أشبه ذلك: فإننَا نعل أن الأرض حُحدّثُ أحبارَمَاء ولا تَُدِّتُ إلا بسماع» 
رسن ل اا دن لاد روي تس إن ارناة أرقا فل ها تقرلة لا يلوم مذ 
إثباتِ السمع إثباثٌ الأدن. 

فإذا قال قائلٌ: كن تان النيك الصحيح: اما 
ني حَسَنِ الصّوْتٍ يَتََنَى بِالْقرْآن”" 

فالجواب: ما أَذْنَ له» أي: ما اس سَتَمَعَ لهه وليس المعنى: 0011018 
بصوت. قال: لين حَسَنِ الصّوتٍ يََعنَى بالَْْآنِ وإلا إن الله عَيَيَجَلّ أزن للناس 


2 - 
أَذْنَّ لهل أذ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التوحيد» باب قول النبي ككل: ماهر بِالْقَرآن مَعَ السّمَرَِ الْكِرَام الْمَرَرَقا 
0 : كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 


اليد 5 لت حم .لسر الفران الكرفه _. 


من جهة الإذنٍ الشّرْعِيٌ فرخصٌ لهم وأباح لُمْ ما هو أعظمٌ من هذاء فإن التَوحيدَ 
وغيرةُ مما هو أكبُ من قراءةالقُرآنِ لا شك أن لله عل أن به أكثرء والحاصلٌ 
أنه لا يلزمٌ من هذا أيضًا إثباث الأذن؛ لأنه ليس بصريح» والصفاثٌ لا يُمكنٌ أن 
لها والا جم لاقلا زد أن تون المسالة وافتحة وصرعة. 

وقوله: #الْصلية». يقول الْمَسَّر وصِمَدكَهُ: بِأفْعَاهِمْ]ه والحقيقّة أن العلم يتَعلّقٌ 
بالأفعالٍ والأقوالٍ أيضًاء فتَخْصِيصٌه بالأفعال فيه تَظرٌ لأن الرُويَة هي التي تَختصُ 
بالأفعال, أما الِلمٌ فإنه أَحَُ فهو يتعلَّقُ بالأفعالٍ ويتعلّقٌ بالأقوالء ويتعلّقٌ بحديثِ 
النّمّس ويتعلّقُ بالجَهرء وبكلٌ شيء. 

أما جواب لمن كن بجوأ مَل أنه 4. فقد قدّره الْمَسّر بقوله: [فَلْيَسْتَعِدَ م1 
وجعلّه محذوقاء وعِندِي أنه لا بأسّ أن نقولّ: إن جواب الَّرْطٍ هو قوله: ل 
أجل أله ََتِ *. 

ويكون المعنى: أن الذي يرجو لقاءً الله فإنه سيَحْصّلٌ له ولا حاجة أن تُقَدّر 
شيئًا محذومًا؛ لأن الأصلّ عدمٌ الحتذنء وهذا الذي قَدّره المَسَّر مثل ما قدَّرّهِ في 
قوله تعالى: # كَل من كات عَدُوًا لَحِبْرِيلَ فَِنَّد َل عل كَلْبِكَ © [البقرة:90]» فَقَدْ 
قَذَرها لوبقو لهة [فلكقيك خنطا لك لاساينة هذا التقْدِير 

قوله: لمكن بجوأ 4 أي: يُوْمّل؛ لكنّ الأمل مبني على المحبّء فأنت لا تؤمّل 
الثيء إلا وأنتٌ تحب فرجاءٌ الشيء ء بمعنى الأمل في حصوله. 

من فوائد الآية الكريمة: 


- 2 عمظ م 2 #ه 
المَائْدة الأولّ: طَمِأَنَة أولئكَ الذين يَرَجُونَ لقاء الله بأ بأن كا ووه سان 


2 ودس 
| 


الفائدّتان الثَانِيَة والثالئة: إثباتُ الجزاء» وإثبات يوم القيامة؛ لقوله: #قَإِنَ أ 


0410 .- 20 3 هه 7 002 
الفائدة الرابعة: إثبات اسّمي (السميع» والعليم) لله عروجل. 
ا ال ا جه ه ا لا ا 5 اال 
الفائدة الخامسة: إثبات ما تَضَمَّناه من صِفَةَ فالأول تَضَمنَ صفة السمع» 
والثاني تضمّن صفة العلم. 
٠ه‏ © و٠‏ 


لل سس 2-2-2007 تفسيرالقرآنالكريم 


٠ه‏ درب هو. جججتحتنا 
© قَالَ الله عَرلّ: #ومن بهد وَنَمَا هِدُ لنَفْسِوءٌ إنَّ لَه لَمَن عن الْعدلمينَ 4 
[العتكبوت:1 ]. 
٠‏ © ثينث © ه. 


َال المَسّر وَحَآهه ال ادن رضي ا اباطا خرن 
هذه العبارة أن الجهاد ية ينقسم إلى قِسمَينٍ: 
" جهادٍ حَرْبٍء وذلك بجهادٍ الأعداء. 
8 1 5 ع عع - 
" وجهادٍ نفْسِ وذلك بأن تُاِدَ تَفْسكَ على فِعل الطاعاتٍ وعلى تر 
المحرّ مات. 
والجهاد: : بذ اد في الشيء؛ والذي يجاهِدٌ لا ججاهدٌ لله وإنا يعمل لتَفْسه؛ 


ا ا 00 -6 


كقوله تعاللى: ## مَنْ عَمِلَ صَلِلِحًا فَلِنَفْسدء * [فصلت:4]. 


دصر :سدم 


وقال لسر رَحمألنّهُ: [ “و فَإِنَمَا : بك يجلهد فيه 4 إن مترعة جهاد له لَه لاه 
وذلك لاله مأجور سواة جا نفسَه أو جاهد غيرة مع أنه إذا جاهد غير قد 


تكون منفعتة أيضًا للعَيرء فإن هذا الغيرَ بالجهادٍ ثُ, يَدخْلٌ في دين الله» وحينئذ 


> 8 مس 


اله ل اه ينتفع بهذا الجهادء ولهذا قال: إن أللّهَ لَمَيّ عن 


لْمََلَمِينَ *» وهذا تَعْليلٌ لقوله: #فَإِنَما جْهِدُ لِتَفْسِدء 4 فالله شتحاة وتَدَلَ عَنِي عنهم: 


سورة العنكبوت (الآية: 50) يها 


لا ينفِعُ بطاتهم ولا عطَرُّ بمَخْصيتِهم ومخْتى عَِاهُ عنهم: كوثة لا يجتاح | . 
ا عِندَهُ مِنَ الجُودٍ والسِّعَةِ والتَّدبِيرِ للأمور, فهو لا يحنَاجٌُ إلى العالِينَ كُلْهمْ. 

وقوله مَدُلفَهُ: [لإإنَّ اللّهَ لعن عَنِ الْمَدلمِينَ * الإنسِ والجنٌ والملائكّة وعن 
عِبَادَتهِم ]: فهو 0 عنهم لا يجنا إلبيهم» قال تعالى: #ومَا حَلَفَتٌ لِْلْنَّ والإضن 
إَِا يدون (2) م1 ريد مِنْهُم من رذق وَمَآ َريدُ أن يُطعِمُونِ # [الذاريات:57-/07]» وكذلك 

عن عن عِبَادَعِِمْ لأن عِبَادجهِم إنها تكوث منْفَعَتّهَا شم ٠‏ أما الله عيبل فإنه لا ينَْفِعْ 
نظاعة الى ول يق و بمعضية العافيية» وقزله بظارة إن كك :انيل هنا 
مُؤْكَدةٌ بِمُوَكدَينِ وهما: (إنَّ) و(اللام). 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائْدة الأولّ: أن الإنسان لا م أن فصل له مَشقة ني القيام بها بحب عليه؛ 
لأن الجهاد معناه: بَذلُ الجهدٍ لإدرّاكِ أمر شاقٌ؛ لقوله: ومن جهَدَ *. 

القَائِدة الَاذِية: أن من جامَدَ في الحَملٍ الصالِح فإن جهادة لنفسه لا ينتفع الله 
به؛ لقوله: «إوكن هك ميهد لَفْيد/)1 ١‏ 

المَائدة الثّالئة: إثباتٌ غِنى الله سْبِحَاَهوَتكََ عن حَلّقه؛ لقوله: #إإنَّ أَلَهَ لمن 
عَنِ الْعَدلَمِينَ #. 

القائدة الرّابعة : أن مَنْ لم يجاهدْ فإن صَرَرَهُ على نفْسه؛ لأنه إذا كانت منفعة 
الجهادٍ لك فمَضرةٌ تركه علّيك. 

٠. © 


بس ب ب 
0 الآية(7) 0 
لل ٠‏ © رمن © . | ا 
© قال لله عَيبَلّ: لوَالدِنَ امنأ ولوأ لصحت لَتْكفراً عَنْهُرْ سَيَتاتِهم 


لس و دو 


وَلَجِرِسَهُمْ أَحْسَنَ ألَزى كَانوأ يَضْمَلُونَ 4 [العنكبوت:7]. 


٠.٠ © ثم‎ © ٠ 


قال الممَسّر ِمَدُالنَهُ: [0وَالَدينَ َامَنُوأْ وَحَِنُوا ألضَلِحتِ لَتَكَفْرَنَ ء عَنْهَُ سَيَقَاتهِم 4 


ع 


2ح سيرم 2 


بَعَمَلٍ الصّاحَاتِ» لوَلَْسَهُم أَْسَنَ4 بمعنى: حَسَنء ونصبّهُ بنزع الخافض (الباء) 
الى كارأ أيحْمَنُنَ #* وهو: الصَّالَاتٌ] اه. 


ا 0 


قولة: ودين عدوا اوعملأ لصَلِحَتِ # هذا في مقابل 9أمْ حَرربَ لين يصْمَلُونَ 
لسَّيَِاتِ أن يسَيِفويًا 4. 

والإهان كما تقَرّرَ كثيرًا هو التصدينٌ مع القَولٍ والإذعانء وليس جرد 
التَصديق» وقوله: #وعلوأ أَلصَِحَاتٍِ #* هذا ني أغمالٍ الجوارح» فالإيهان في القَلبء 
دعل الصا مات في الجوارجء والعملُ ينول لعل والولَ» وعلى هذاليس كمي 
ل 

فعمل الصالحاتٍ إذن: يتتاولٌ الأفعال» مثلّ الركوع. والسّجودِء والصلاق 


والقيام والقعودٍ فيهاء ويتناولٌ الأقوال» كقراءة القرآنء والمُسبيح, والمعوكرةز 
ذلك. 


سورة العنكبوت (الآية:7) .5 


وقوله عَيَلّ: «الصَلِحتٍ »: يَعنِي: الأعمالّ الصالحات» فهي صِفةٌ لموصوفٍ 
محذوي تَقدِيدة: الأعالٌ الصَّالحاتُ» والعملّ الصالح هو الذي جمعَ الإخلاص 
والمتابَعة؛ فالإخلاص يغني: أن تَقَصدّ بعملكٌ وجْة الله سْبَحَلَةوتكَالَ والدار الجر 
والمتابعة: أن تكو في ذيك مما َي كدنلةل ود الل اإشرالد ود 
ا ولا مُبِتَدِعًا 


لَّهُ: «لمكفْرَنَ 4 : الثملةُ جوابٌ لقَسَم مَُدَرِه تقديرة: : والله لنُكمّرنَ» فهي 

إِذْنَ ع بثلاثة ة مؤكدّات: القَسمء واللّام؛ والثون. 

وقول #لمْكفْرَنَ عدو عَنْهُ سَيَعَاتهِمَ #: التكقة نمك السته:ومنه الكفرق* : وهمي 
> 0م 20 ده مج وو ا 
الْقَشْرةٌ التي د تسب طلْعَ النُخله فمَغنى: : #لسْكفرنَ عَنْهُمَ سَيَعَاتهِمَ # أي: ها 
والمراد بالسَّثْر لازِمُةُ» وهو العَفُو. 

ناذا نُكُفْرٌ عّْهُم سيكاتيم 

0 داعم عملي 5 لأن الإيمانَ مدِمٌ ما قبل والعَمَلُ يقول 
لل ةر فبه: إن جَبعَا كبر ما تو عَنه فُكَيْرَ عَسكُمْ يداك 4 
[النساء: ١‏ 5]» 9 وود ره اتمْطية: وتعْطِية السَّيئاتِ معنَاهًا: إِزَالِتَهَا وعَدَمُ 
المؤاخدّة عليها 


وقوله: [#النْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيْكَاتَهِم # ِعَمَلٍ الصَّاخَاتِ]: فأعالهُم انك 
تكون مكفْرةً للسيات» قال النبِيّ دلصكمةه1تكة.: «الصَّلّواتٌ الخْمْسٌ» ولحي إل 
الجمْعة وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا يَينَهُنَّ» إِذَا اتيب الْكَبَائِر )17 وقال طَلِ: 


.)717( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم‎ )١( 


الْعُْرةإِلَ الْعُْرَةِ كمَارَة لا ييتها'"» فالأعرالٌ الصَّالحَةُ تكونٌ بمنزلةٍ لاف على 
الأعمالٍ السَّية» حتى لا يَظهَرَ ها أكر. 

وقوله: #وَلَحريسَهم أحَسَنَ الى كان يمْمَنُونَ 4: الجزاءٌ بمَعنّى المكاقأةٍ عَلَ 
الشىء» وقوله: (تتترتة » هذه الّملة أيضًا مؤكُدَةٌ بثلاة مُؤكّدَاتِه وهي: 
القَسمُء واللَامٌ» والثون. 

وقولة: [ #أَحْسَنَ * بمعنى حَسّن]» وكأنّه قَرّ من إشكالٍ قَدْ يُورَكُْ وهو: أن 
الآية دل على أمم يرود أحسنّ الذي كانوا يعغملون» فأينَ جَرَاءٌ الحْسَنٍ؟ لآن 
العمل الصالحح حم حسَنٌ وأحسَنْ» فإذا كَانتِ الآيَة: لَحْمَنَ الى انأ أ يَعَمَنُونَ # فمعنى 
ذلك أن الْحَسَنَ لا تُجَارّون عليه. فلهذا أُوَّلَ الْمَسَرَ 17 حْسَنَ # بمعنى: حَسَنء أي: 
حَقن قا كانوا يععلون: 

ولكن نَحَنْ تّرى أنه لا حابجة إلى التَأويلِ» وأن ما دَلْتْ عليه الآيةٌ أ أؤلى مما 
القت وما لكر نيهم أحسسَ جزاوه وأحسنٌ جزا بي اله تعالى 


في قوله: #من جك بِللْسَكَةٍ لَه عَشْرٌ أَمَتَالِهَا * [الأنعام:٠17]»‏ وقال تعالى: : الئل أن 
نضُِونَ أَموَكَهُمْ في سيل أل مَل حكَةٍ أَْتْ سَيْمَ سَكايل في كل سبق من حب 
وَأََّهُ يُصَحِفٌ لِمَن يَِسَآهُ © [البقرة:771]» فهذا الحرَّاءٌ أحسرٌ جزاء؛ لأن 1 غايته أن 
يكونٌ مثل) فَعَل الفاعلء لكن هنا يجارّى بأحسنّ وأَعْظمء وعلى هذا فيكون 
(احضن) لين مَنْصنويًا كا قال الممشرل: برع الحَافِض البَاءِ]» بل هو مفعولٌ ثانٍ 
لقوله: (تجْزِي)» والمفعولٌ الأَوّلْ هو الهاء . والنون في قوله: #وَلَجَرِتَهُمْ © للتوكيد» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (158)؛ ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)١1759(‏ 
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هذا هو مَعنَى الآية الكريمة» يعني: أن الله وعَدَهم بأمرين: بتكفير الم لسّيّات بالأعمال 
الصالحة. وبالجزاء على هذه الأعمالٍ أحسنّ جزاءٍ يُعطّونه. وذلك أن تَكونَ الحسة 
بِعَشْرَةٍ أمثالها إلى سَبِعِوئَةٍ ضِعِْ إلى أضعافي كثيرة. 

وقوله: [لالسْسَنَ لِىكاثرا يمون ومُرّ: الصَّالحاتٌ]: فهذه الأعمال الصالحة 
التي يَحْمنُوتها يزيم الله عَليها أحسنٌ جَراءِ تجَارَونَ به. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائْدة الأولّ: فضِيآَةٌ الإيمانٍ والعَملٍ الصّالح. 

القَائدة الثّاِية: أنه كف ها السيّكاثُ» إوالراء بالسيّئات: الصَّعْائك 1 لله : 
َالَعَلوَات الحقس واشقعة ِل 9 وَرَمَضَانْ إلى رَعفَان تَكَعَدَانتٌ ما نهد 
ذا اجَيتِ الْكبَائرٌ)7". أما الكبائرٌ فلا 0 هنا لأنها لا كر بعملٍ 0 


المَائِدةٌ الثالئة: أن جَرَْاءَ الله سبحَانَه وَتَعَالَ يعالَ أفضل من عمل المؤمِنٍ وأحسن» لقوله: 


يوه لح تر سلس 


ولح رهم أَحْسَنَّ أل كَانوأ يْمَلُونَ . 

المَائِدة الرّابعة: أنه لا يد في العمل من أن يكونّ صَالخَاء والصالحٌ ى) تقدّم 
هو ما جمع شَّرْطين: الإخلاصٌ لله عَرَبَنَه والمتابعةً للرَّسولٍ يكل فإذا لم يكن خخلَضًا 
0 وإذالم يكن على وَجِهِ الشّرِيعةٍ فهو أيضًا فاسدٌ» قال النَِن عَكتاصَكمواتَكه: 

مَنْ عَِلَ عَمَلّا لَبْسَ عَلَيْهِ أمرُنَا فَهُوَ ر5)(". 

لو قال قَائلٌّ: هل يُشْئطُ للإخلاص والمتابعة التَصديقٌ؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (11/14). 


فالجواب: الإيهان معنّاه التَصديقٌٍء والإيهانُ شَرطٌ في قَبِولٍ العمل» فخي 
المؤمن لا يقل عمل فلا بد من المُصديت السابق على العمل الصايح؛ »ثم الإخلاض 
لايكونُ إلا بلتّصْديقٍء كيف تُخلص من لا تُصدّقُ بهء بل كيف تنب من لا تُصدّقُ 
به فالإخلاصٌ والتابعة مِتَضَمّنانِ التصدين. 
٠.9 ٠‏ 


ضُِ الآية(م) 00 


لت م © رمث © ٠‏ بي حهدا 


00000 ب سس ته عل جز فيل بي د ٠.‏ كلا .احير لي ربحةار عي اب ل + متي ١‏ ارط سين سوسا 
© قال الله عَرَوِجَلّ: #ووصننا الإضن بوَلِدَيْهِ حسَنا وإن جنهدَاك لتشرك بى ما لس 


07 2000 3 
كَ يوء عِلْمُ َل طِعهُماً إل مرحفكُ هَينشْكٌ يِمَاكُسْرٌ تَعَمَلُوْنَ 4 [العنكبوت:8]. 


ًٌُ 


© جرمن © ٠.‏ 
لما ذَّكر سْبَحَانَةوَتدَالَ مُجمل ما توعد به المخالفِينَ وما وَعَد به الموافِقِينَ» قال 
تعالى: ##وَوَصًا لضن يلدي حَسَنًا #. 


22 م 


الْوّصِبَهُ معناها: العَهدُ بالتَّىءِ المهمٌ» فمَعنى: لوَوَصَينا 4 أي: عَهِذْ 
إليه بأمر مُهمٌّ ليقوم بهء وقوله: لبود 4 أي: أمه وأبيه. وقوله: لحُشئًا» مَفْعولٌ 
ل(وصينا)» ومتَمَلُ احتالَا فيا أن سنا » منصوبٌ بتَرْع الخافض» أي: عَهدنًا 
ليه بحُسْنء أي: بإحسانٍ إليهماء ولا حابجة إلى قو لسر وَحَدهَة: [أيْ: إِيصَاء ذا 
خُسْنٍ]» بل إن الُوصَى به هو نفس الُسْنِء وليس المُسن هنا وضمًا للإيصاءء بل 
هو وصّفٌ للمُوصّى به. 

والمؤلّف رََِدَئَهُ يريدٌ من هذا التَّقِدِير أن يكونّ الحُسْن وضُْمًا لإيصاء الله 
ومعنى هذا أن يكونّ حسما 4 وَضْمًاالمحذويء والتَقدِيرٌ: إيصاءً حُسْنَاء وحَسْن 
معدو وإذا كانت مَعْدرًا فإنه يحب أن يدرلا مضاف وهو ذا حشن + هكذا 
قال امسر وَمَدَألَ. 


والصَّوابٌ: أنه وضْفٌ للمُوصَى به أي: وصّيّناه بأمر ذِي إحسانٍء ىا قال 


عد تفسيرالقرآن الكريم 


ا[ سا سرس 


تعالى : #وَوصَّينًا لاضن بولِدَيْهِ إِحْسَنًا © [الأحقاف:5١].‏ 


وقال المح أن يهم ]. البرّ: هو الإحسان دون مقايلٍ» فيحسن إليها 
بالقَولٍ وبالفعلٍ وبامالِ» والمل في الحقيقة من الفِعلٍء ف 6 فخ المي القول؟ لقوله 
تعالى: #وَقُل لَهُمَا ولا حكَرِيمًا © [الإسراء:78]ء وباليعل؛ لقوله: # وَأَخَفْض لَهُمَا 
جمَاح ذل مِنَ أَلتَحَمَةَ #* [الإسراء:14]» وبالمال؛ لقوله: 9 وءَاتِ ذا الْفرق حَقَُّ 
وَاَلْمِسَكينَ © [الإسراء:؟]. 

كالة: إذا كان الإنسان كين إلى وَالِدّيه باكال ولا عل حرا تحاجة أبده وقد 
عْرَقَهها بالمال إغراقًاء لكنّه ْيف عنهما من قَبَلٍ الكلام» شكس عليهماء عبوسٌ في 
وجههما؛ فإن هذا ليس ببارٌ لوالِدَيُه كذلك ' كاذ صَكرة إليهماء ولينًا معهما 
بالقول مُغدقًا لما بالمال» لكن لا يِخدّمُهها بتمْسِهِ إذا دعَتٍ الحاجَةٌ إلى ذلك؛ فإنه 
ليس يِبَارٌ فاليرٌ لا بد أن يكونّ بالقَولٍ وَالفِعْلٍ والمالٍ. 

قوله: ون بهَدَاكَ © أي: بَذَلا جهْدهماء والجهادُ هّنا مَعْناه: الإلزامٌ والإرْغامٌ 
والإخراح» فجَامّداكَ على أن 5 َشْرِكَ بي؛ بِأَنْ أمرّاك بالشرك وبَدَّلا الْجَهْدَ في ذلك» 
بالإلزام عليك والإنحراج. تار بمدح الشّركِ وتارة َم التّوحيد» وتارة بالإلزام 
والإْغام؛ وتارة بِالتَوَعَدٍ بالقطيعة؛ فإذا جاهداك على هذاء يقول الله تعالى: 9و 
لتق »» لأن شن الخال نقد مُعلى حٌّ المخلوق» والإشراكُ بالله ظّلم حٌ الخالق» 
كا قال سْبْحَاَهوَتكَاق: #إرك الشَرْلِكَ لَظْلرٌ عَظِييٌ * (لقران:1]» فلا يجورٌ أن تقرط 
في حقٌ الله ومن أجل حقٌّ هؤلاء. 

وقوله: لبْهَدَاكَ ترك ب ى» هي مثلّ قوله تعالى: ‏ وَإن بَهَدَاكَ عل أن 
شرك 14 [لقيان:15]. 


سورة العنكبوت (الآية:م) انا 
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قال الْممَسّر يِمَدَآمَة: [ [ شرك فى ما لس [ كَ يوء* بإ شْرَاكِه إعِلمٌ 4 مُوَافَقَةٌ 
ُواقع قلا مَفهِومَ لَهُ] اه. 

تَنظٌ إلى الآية» يقولٌ الله تعالى: طلتُمْرِكَ بى ما لِْنَ لَك يوء عِلْمُ4: فهل يقولٌ 
قائل: فإِنْ جاهدَاكَ على أن تُشْركٌ بي ما لَك به عِلَّمٌّ فأطِعْهُم)؟ 

الجواب: لو أَنَحَذّنا بظاهر الآية لقلنًا: إنها 18 على أن الإشراكَ بالله ينقسم 
إلى قسمين: إشراكٌ ليس به عِلدٌ وإشراك به عِلْمٌ فالإشراك الذي به عِلمّ يمور 
والإشراكُ الذي ليس به عِلّم لا يجوز قلنا: ليس الأمرّ كدَّلِكَء ولكنّ هذا بيان 
للواة ع أن كُلّ شرك بالله فإنه لا عِلْمَ به عند الإنسان» قال الله تعالى: #وآن مَشرووأ 
أله ما ل ْلب سلطا [الاعراف:177» ومعلوم أن اله نحل ما بجعل شرك 
فيه سلطَانٌُ فَكُلٌ الشرك ليس فيه سُلطانٌ بل إن الَِّْكَ قد قامَ السلطانٌ وَالعِلْمُ 
ار اي به ا 
مُوَافق للواقع» فيكون كالتَعْلِيلٍ لمَحْرِيم المّركِءِ كأنه يقول: على أن تشر 
ل ار بس لبه يلم اشرق لاسن مد يلعل 
وجودهء بل إن الدَّلِيلَ الصحيجٌ على انتِمَائِه فإن الله تعالى لا شريك لَهُ 

َال العَسّر رَيمَدلنَة: [«إقكا مِعْهُمآ 4 في الإِشْرَاكِ]: يعْني لو قال الوالدٌ والوالدةٌ 
مثلا: إذا لم ترك فإننا تَُاطِعْكَ ولا تُكلّمْك ولا تأتي إلى بيتِكِء فلا تُطِعْهما مهما 
كان 0 لأن هذا هو مَعنى: #وَإن جَنَهَدَاكَ #. 

سْبحَلةو1: طإكَ ميسكم ديشر بمَا كُسْر تعَمَلْنَ 4 معنّاه: ولا تَظَنُ 

0 ثم فإن مَرجعكا إيّ يوم القيامة مَةِ فأنبككم بها كنتم 
تَعمَلونَ» والمرادُ بالإثباء هنا لازِمّه وهو المعاقبةٌ والمؤاحَدَةٌ فأنتَ بقيتٌ على التّوحيدٍ 


تُجازِى جزاء الموحٌدء وهما بتِيا على الشّركِ فيُجارٌيان جزاء المذْركِء بل أبلغ من 
ذَلكَ يجاريانَ جزاء المشرك الدَّاعِي إلى الشَّرك؛ لأنهها ما جامَدَاه على الإشراكِ إلا وهما 
مُقِيانٍ عليه ومُصَرَّانٍ عليه» فيكونٌ عليهم| عُقوبتان: 

إحداهما: عُقَوبَةٌ إشراكهما. 

والثانية: عقوبةٌ على دَعُوتهه| إلى الشَّركِ بل ليس عوةٌ فتقط. وإنَّا محاهَدَةٌ للولدٍ 
على أن يشرك. 

قوله: «إك ميسكم 4 يعني : أنتَ وضّماء «اتأيندك ماكر نَمَو 4: أخبركٌم 
والمراد بالإخبار لازِمُةُ ولهذا قال امَسّر: [فَأَجَازِيكُمْ بو]. 

من فوائد الآبة الكريمة : 

القَائِدةُ الأولّ: وجوبُ الإحسانٍ إلى الوالدَيْنِ بالقَولٍ والفعل والمال. 

القَائِدةٌ التّانية: إثباتُ رَحْمة الله سْبِحَاءةويداقَ حيتٌ وَصَّى الإنسانٌ بِوَالِدَيْه. 

العَائِدةٌ العالثة: أن للوالدين 8 وإن كانًا كافِرَينِء لقولِهِ سْبَحَاَهوتعَالَ في الآية: 
#وإن جَهَدَاكَ لِشْرِكَ ب ما لس لَكَ يوء عِلمُ فلا تُطِعَهْمَآ # فه) مُشركان ويجاهِدَانه 
أيضًا بأن يُشْرِكَء ومع ذلك أؤجب الله لما الإحسان. 

العَائِدةٌ الرّابعة: أنه لا طاعَة لمخلوقٍ في مَعْصِية الخالق لقوله: دلا ملِعَهُمَآ *. 

القَائِدةٌ الخامسة: وجوبٌ طاعتهما في غير المعْصيةٍ إذا كان ذلك مِنّ الإحسانٍ 
إليهما؛ لأنه إنما نمي عن طاعَتِهمًا في المعصيّة» وهنا يقال: مي المرءُ عن طاعَةٍ الوالِدَينٍ 
في الشَّرْكِ وسكت عن طاعتِهما في غير الشَّرْكِء يعني: نمى عن طاعَتهما في المعْصِيَةِ 
وسَكَتَ عن طاعتهم| في غير المعْصِيَة وطاعتهم في الواجب واجِبَةٌ؛ لأن الله أوْجَبَهًا. 
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مثاله: إذا قالّ وَالِدّكَ لك: قُمْ صَلّ مع الجماعَة» وجب عليكٌ أن تُصَيَّه أما 
ل و ا ل ا 
الآية تدل عل الوجوب» لقوله عَرَعِجَلَّ: ل#ويآلويق| ِحسسانًا © [البقرة:8]» فإن لم يكن 
في طاعَتهما إحسانً إليها فالآية لا تدل على الوؤجوب» وهذا قال شيخ الإسلام: 
«إنّ طاعَة الاين إنه تِبُ ف لا فيه م ممه والمر غلك و 1" . 

والآيةٌ دل على ما قالهُ الَّيُ؛ لأنَّ الله > تبى عن طاعتّهما في المغصية» وسكت 
عن طاعتّههما في غيرٍ المغصية» فننظرٌ: إن كانت طاعتههما في غيرٍ المعصية تَتَضَمَّنْ 
الإحسان إليها فَهِي وَاجيت لقوله عَرَمَلّ: #وَيالولدق إحسانًا © [البقرة:8]» مثاله: 
إذا أَمَرِكَ أبوكَ أن تذهب وتشْئَرِيَ مِنَ السُوق حاجَةَ كان ذَلِكٌ واجبّا عليك لأنه 


من الإحسان إليه» فيَجِبٌ عليكٌ أن تفعلٌ» وإذا أم مَرَكَ أبوك ألا تُصاحب فلانًا لأنه 


ع عمو 


ل ل مَصََّة أو على الأقل فوات منفعة لك» 


ره 


وليس فيه 1 
اس ل ل ا" 
ليس عليك مم مَهَدَةٌ وليس لك مَنفعَةٌ من مصاحَبيِهِ فإنه تب طاعَيّة؛ لأن مصاحبتكٌ 3 


الس ع 


لَعَدو وٌ أبيكَ يَغيظ أباكَ» فيكون بذلك متمّعَة. 

ولو قال لك أبوك: لا تَحجّ هذا العام» وأنت قادِرٌ على الحجٌ بالك وبِدَنِك 
ولم تؤد المٌريضة فلا تُطِعْه؛ لأنه يجبُ عليك أن تَحَجّ ولو كان لا يَرْمَى بذلِك. 

فإن قيل: إن في ترك الحجّ حصول متْفعةٍ للأب» وهي خخدمئّهُ عند الحاجَة فهنا 
ينظر: فإن كان لا يقومٌ مقامَكٌ أحدٌّ وهو مُضَطَّرٌ إليك فالحجٌ يَسقَطُ في هذه الحال» 


.)7/1 /6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


أما إذا كان الحجٌ تَفْلّا والأب ليس له مَصلّحةٌ في بقاءٍ الابن» ولكنه يقول: الحُجَّاحُ 


رقو 


كثيرون في هذه السَّنَقَ فلا تَبُ طاعتهُ ولكن تجوزٌء وإذا قلنا: تجوز ولا تَجَبٌ» فحيائذٍ 


ع 


سه 


احا رين ا تلن تدرو تقد كر وله لا صل انيد ير 
وولَدَهُ قد ساقرٌ إلى هذا الجمع الكثير» ويبقى قَلِقَا مُدَّة غياب ولده. فهنا ترج 
الطاعَة وعدمٌ السّفْرِء أما إذا عَلِمنا أنه لا يُبالي ولكنه من باب المشُورةٍ ولن يتأن 


رعو 


فحينئذٍ لا تجبُ طاعَتَهُ في هذا الأمرء إلا أنه يَنْبَغي المدَارَاةٌ ما أمكنّ في هذا الباب. 

وإذا قال: طَلّقْ زوجتّك. فلا يب عليك أن تُجيبَ إلا إذا كان في ذلك مضلحةٌ 
شرْعِيّة مث أن يكون الأبُ اطلَّمَ على أمْرِ لا يتَحَملُ أن تَبْقى زوجتك معك مِنْ 
أجلهء أما إن كان بِنَهُها عدّاوةٌ شَخْصية فلا يجبُ على الابنٍ ترك رّوجِتِهِء لكن في 
مثلٍ هذا تستَطِيعٌ أن تُدَارِيهِ بتقلِهَا إلى مكان آخر فيسئَريحٌ هو وهي. 

وأما فل ابن مر مع أبيه» فهذا أورة على الإمام أمدّ ما سال جل أن أب 
أمَرَهُ أن يُطلّقَ زَوْجِتَة» قال: لا تُطَلّفَهَاه قال: البدن + عيذ أ ار خم انيطلق 
زوجته. فَأمّره الي عَلِنَهاأصَلوالسَكم بتطليقهًا؟ قال: نعم حَصَّلٌ هذاء ولكن: هل 
ين 

والجواب: لا. ليس هو 

ل 
في غير المغصية» وعلى هذا فلا تجبُ طاعتّهم| إلا إذا كانَ دَاخِلًا في أوَّلٍ الآية بأن كان 
في ذلكِ إحسانٌ إليهما؛ فتكونٌ واجبةً لقوله عَتَبلَّ: #وَوَصَيًَا لاضن بوِدَيْهِ خسنا 


.]١6:فاقحألا[‎ 


.)١7/١ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية:2م) اانا 


والحاصلٌ أن القاعدةً في طاعَةٍ الوالدينِ: ألا تكونّ في مَعْصِيةٍ الله» وأن تكونٌ 
مِنَّ الإحسان إليهماء وألا يكونٌ عليه صَرَرٌ. 

القَائِدة السّادسَة نا أن حل الأو أصظام من بيع الحقووهه ويشخل في لات نحن 
يله فحَقٌ الب عَلناسَكةوآلتَ عليك أَعْظَمْ مِنْ حنٌّ والِدَيكَ. 

القَائِدةٌ السّابعة: أن الإشراكَ بالله لا يمكنٌ أن يقوم عليه دليلء والأذّلَُ كلّها 
على بُطلانه. 

القَائِدةٌ الَّامنة: إثباثُ البَعثِ والرّجوع إلى الله لقوله: إإكَ مَرْحِمَكُم #. 

المَائِدةٌ 0 أن الإنسانٌ حُارّى بعمله لقوله شتاتة وه : اميسكم يما 

المَائِدةٌ الْعاشْرَةٌ: ُ: إثبات عِلمٍ الله؛ لأنَّ الإنباء هو الإخبانٌ ولا يكونٌُ الإخباد 


إلاعَنْ عِلْم. 


و 
نت 
8 


. هو‎ © ٠٠ 
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0 الآية(9) 0 


لاد ٠‏ ودين ه. ا 


ل سس و 0 سه مه 4 


© قال الله عَيَجَلّ: #وَالدِنَ امنوأ وَعمُوا ألضَّلِسَتٍ لدْحِتَهُمْ في ألْصَدِحِينَ # 
[العنكبوت:9]. 


”وض ه. 


قوله تعالى: #وَالدنَ انوا وحنو لصحت لنْدَحِتَهُمْ في ألضَلِحِينَ * بين الله 
َل فا سبق أن اين آمُوا ويلوا الصالحات يكمّر الله عنهم سايم ا 
غير الذي كائوا يتارت وذَّكّر هنا جَرْاءٌ آخر: وهو أنه يُدَخِلّهُم في الصَّالحِينَ 

فيُحسَّرُون معهم, و(اللام) في قوله: لد ته 4 موطنةٌ للقسَمء و(النون) للتّوكيد 
فالجملة و و بثلائّة مؤكّدَاتِ ى) تقدم. 

قوله: «الدَحِتَهُمْ في ألضَّددِيِنَ4 هم صالحون» ولكنّ المراد بالصَّالحِينَ الذين 
سبُوهم ودلُوهم إلى الم وهم الأنبياء والأنبيئ بلا شك ِنَ الصَّالنَ فقد كان 
الأنبياءٌ َبَتَك يُقَابلُو ن النبيّ عَلتصةالتََخ في المعراج ويقولون: ١مَرْحَبَا‏ حب بالخ 
الصَّالِح وَالتََيّ الصّالِح»" ل هُ بالصَّلاحء وكذلك أيضًا في سُورة الأنبيا 
قَالَ: « مَكْمَكَهُ ا إِنَهُم ضت مر الصكلحيت * [الأنبياء:85]» ولا شَكٌ أن 
أخصٌ الناس بوصفي الصّلاح هم الأنبياء؛ لأنهم صا حُون مُصْلحون عَيهماتَك. 


لد اكحك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ رقم (747)؛ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الإسراء برسول الله كَكةِ إلى السموات وفرض الصلواتء رقم .)١15(‏ 


سورةالعنكبوت(الآية:4) 00 0 ل 91 


قال الممَسّر وَمَدامَه اوكرت وَالْأَولِياء أن تَحْشْرَهُمْ مَعْهُم]. 


قال 0 دنه [ وْلِياءٌ] ذ فيه نظ لأنَّ الذِينَ آمئوا وعَمِلوا الصالحاتٍ 
هُمٌ الأولياءٌ» قال الله سْبَحَاَهُ تق : 1 وَل نرت ءَامَنوأ يُخْرِجهُم مِنَ الظتمت إِلّ 
أَلتُورٍ * [البقرة :07 7]» وقال سْبْحَلَهوتَكَالَ: #ألآ إرك وليك أله لا حَوَفْ عَلَبهِمَ ولا 
هم رنوت [يونس:17]» 15 سْبَحََهُوََعَالَ : 9# انا ولتم انه ويخواك عالق اموا 
لي ن بقيمون الصَلؤة ويؤنون الرَكوْةَ وهم وَكْمُونَ # [المائدة:00]» فعلَ هذا 08 إدخاكّم 2 
الصَّالحِينَ كا قال الممَسّر وِمَدَآمَه: اهم يوم القياتة ة يحْشْرٌون مع الأنبياء» وليس معْناهُ 
أنهم لحرن بِدَرَجِتِهِم» فالأنبياء أعلى منهم» قال تعالى: #ومن يطِع الله وَالرسسُولَ 
أوْكَيِكَ مم ان هم أمَهُ لهم من أليَيِسنَ يَف والفدفقة #النجد1 والملليت ادن 


باوث 
50 
020 


أُوْلتِيِكٌ رَفِيِقًا * [النساء:19]» وَالنبي اه معه اللّوَاءُ تكد في ذه مرته 
من أمَنَ ببش. 


لو قال قايِلٌ: إن قوله تعالى: #إوَمَن يع أنه وَالسُولَ دَأَوْلتيِكَ مم ادن 


-_8 


7 لديم ل رصن لس سم مص 


أنَهُ لهم من ليبن وَأَلضِدَيقِينَ والتّجَدة وَالصَِّحِينَ 4 [الساء:79]» يؤيدٌ قَولَ الممَسّر 
مَدْلَنَهُ أن المرادَ بالصَّالحينَ الأولياءٌ والأنبياء؟ 


الجواب: هذه الآية لا ويد قول المَسّرء بل قولّه فيه نَظرٌ ىا سبق؛ لأن هؤلاء 
المذكورين هّمْ أولياء» ول يَذْكر الله تعالى في هذه الآية أربعة أصنافيء بل ذَكّر صِنْمًا 
واحدًا فقط وهم الصّالحو نَ؛ أي: الأنبياءً وإن كانتِ الأصنافٌ أربعة» أعني: أصّافٌ 
لد نع ان قلي بت اك ونا لكل رالش ةجر بالشيااة 
والصَّالحونَ» والصَّالحونَ عام يْمَلُ عُموم المؤمنينَ» لكِن اعلْمَ أن كُلٌ صالح فهو 
و لأن الولاية أَعَمُّء حتى الأنبياءٌ مِنَ الأولياءِ بالمعْتى العام. / 


0 5 م3 ل د 
لقوله تعالى: لنْدْسِتَهُمٌ في ألصَلِحِينَ #. 

القَائِدة التَِّئَة: أن الإيهانَ وخده لا يفي في النُحوقٍ بالصَّاحِينَ. 

المَائْدةٌ الرّابعة: أن العمل لا ينْمَعٌ إلا إذا كانَ صَالَاء وهو مَا جم شَرْطَيْنِ: 
الإخلاص والمتابعة» لقوله: #وَعمِنُوا ألصَلِحَاتِ 4. 
5 


سورة العنكبوت (الآية: )٠١‏ و 


تت ٠ه‏ كرب © ٠١‏ 22 57س 
ف 8 007 سه ص ليت لز سعر عر آ رص و لس د 4 مه ساس اس امه 
0 0 امنا الله فإذا أوذى في الله جعل فِثَّنةَ 


م 


قولهُ: ## وَينَ لدان (مِنْ) هذه للد للَبُعيض » والجارٌ والمجرورٌ خب مُقَدَّم. 

رك ##من ” 1 سول عامتتا يللو 4 مني مبتداً تون فعا أنه قله بلسائفة 
ولكنّهُ م يرْسَخ الإبان في قليه: ولهذا فإذا أُوذِيّ في الله جعل فِتنة الناس كعذاب 
الله فهو يقولٌ بلسانه: آمنا بالله 


5 و سر لاله 1 سس ص ره 2 
قوله عَرَِجَلٌ: و وذ 5 الَو شط و 6جَعَلَ فِدََّهَ ألمّاس # الجواتث» وإيذاء 
202 يي ل يه 


المؤمنٍ من غيرء فِنَُ ير بها المرءٌ» فإن بعضّ النّاس إذا كان مؤمئًا وحصلٌ له أذية 
م يضْبرٌ وارْتّدٌ» نسل الله العافية» وبعض الناس في اناف لو وو وا 
فو في لمازفة لعن هذا الذي قال: آمنا بالله لكنْ ليس عِندَهُ إِيهان راس في القلّب؛ 


لأنه إذا أوذِي في الله '#جَعَلَ وِتَّمَدَ لئاس َاٍ أّهِ * في المخنوفيٍ منْهُ» فيرتَدٌ بسب هذا 
الإيذاءء ويقول: هذه عقوبة» فأنا أزْجمٌ عم أنا عليه» وحيئئظٍ يُنافِقٌء ولكنه مع هذا 


1ه ا 558 58 [ش تفسير القرآن الكريم _ 


يَذّعِي أنه مُؤْمنٌ» ومتى تكون دَعُواهُ هذه؟ 
الجوابٌُ في قولِه تعال: #ولِين جآ نص مّن ريلك لفون نا حكن مَعَكُمَ 4. 
دكين 4 يَقولُ امسر مَدلَة: [(الَلام) لَامُ القَسَم] اه. 
و(إن): شَرْطِيَكٌ وجا 4 : فِعْلُ الشزطء وجملة ##ليقوا 


مه سل انه 


فاجتممَ قِسَعٌ وشَرْطٌ» وابنٌ مالكِ يَمَدْآمَهُ يقول: 


م و 


ل : جوابٌ القسّمء 


بو جين 
1 
ع سه هه سم 


وَاحْذِفَ لَدَى اجتاع شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَ مَا أَخَرْتَ قَهُوَ مُلتَرَه"" 
3 ع - َه 

فهنا الذي أَخَر الشرطً فحُذف جوايّه لدلالّة جواب القّسم عليه 

لس 1 سك بدي ١١‏ و ا 

قال الممسّر: [لإولين جَآء صم لِلِمُوْمِنينَ #مّن ريلك * فَعَيِمُوا لفون 4 ]: 
هؤلاء ماعة» نبا الضديد عل و4 بحموعا في قوله تعالى: #من يِقُولُ امنا 
ع لصَميدُ مُفْردًا في قوله سْبَحَاَدوَتعَالَ : #من يَقُولُ * ول يقل: 
َمَنَ يَة يتقولونَ] باعتبار اللّفْظِ. 

وأنه إذا جاءً الاسم الموصولٌ أو اسم الشَّرطٍ العام للواحدٍ والجماعة فإنه 
يجوز في صَميرِهٍ أن يكونّ مجمْوعًا وأن يكون مُفْردَاء يعني: أن يُرَاعَى فِيه اللفظ أو 
المغتى» فإن رُوعِيَ اللفظ صارٌ مُفردَاء وإن رُوعِي المغنى صارٌ بحسب ما يُرَادُ به 
في المعنى» وسّواءٌ كان ذلك في أسماءٍ الشَّرطٍ أو في الأسراء الموصُولَةٍ. 

ل ا 

ومثالةٌ في أسماءٍ الشَّرط: قولّهُ تعالى في سورة الطَّلاقِ : #ومن موصن باللَهِ ويَحَمَلٌ 


.07١5( الألفية البيت رقم‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية: )٠١‏ 240 


صلِهًا يُدْسِلهُ جد يجو ون ها الْأترُ4 هنا رَاعَى اللَفْظ» لكَِينَ دبا 4 هنا 
راعى المعْتى» (أقَدَ لَحْسَنَ أمَهُ لهم رقا [الطلاق:١1]»‏ هنا رَاعَى اللفظء ففى هذه الآية 
مراعاةٌ اللّفظِء ثم مُراعاةٌ المعغنى» ثم مُراعاةٌ اللمْظ مرّة ثازية. 


4 


84 ده را عومي عر ل و. 2ه موير 2 إس2 لس 2 واو 

قال الممسر رَيمَدآنَهُ: ل[ اليَِولُنَ #4 خذفت منه تون الرّفع لتوالي النوناتء والواو 
صَمِيدُ الجمع لالتقاء السَّاكِنِينٍ]: وبَقيّت الضّمة في قوله: لقنن 4 دالّةَ على الواو 
المخذُوفة. 


6. 


َال الْمَسّر يِمَدْلئَهُ: [«إنََ كنا مَعَكُمَ 4 في الإيان فَأَشْركُونا في العَنيمَة]: 
ب © عا إىاعة 5-5 - - 8 

هؤلاءٌ إِذَا أودُوا في الله ارتَدّوا على أذبارهم وواقَقَوا مَن آذاهُمْ ولكنهم إذا أصابَ 
المؤْمنينَ نَصدٌ قالوا: «إنَّ كنا مَعَكُمَ 4 يعني: فثريدٌ أن يحصّل لنا ما حصّل لكُم 
مِنَّ العنيمة» قال الله تعالى رَذَّا عليهم: مولس ألَّهُ بعلم يمَا في صُدُور الْعلِينَ * 
الجوات: يَل. 

قال المَسّر: [#أوََس أمّهُ ألم 4 أَيْ: بعَالم]: وسبقٌ أن قولَهُ لا يُعتبرُ تَفسيرًا 
ولكنّه تحريفٌ؛ لأن (أعلّم) أبلغ مِنْ (عالم)؛ فكيف يُرَدُمَا إلى عالم وهو أَنْقَصٌ. 

: 5 عمد سس . يربير ‏ صواسي اس و 7 ان 00 

قوله: #أبأْعَلّم بِمَا في صُدُور الْعلَمِينَ* المرادٌ بها في صدورهم: أي قلويم: 
يعني: أعلمَ بقلوب النَّاس؛ لأن القلْبَ محلّه الصدْرٌ والقلبٌُ حل الإرادق وفي 
هذا دليلٌ على أن جل الّصديقٍ والتَدْبير هو القلبٌُ. 

وقولُهُ وَمَدُلَنَة: بَل]: أي: الجوابُ: بَلّء وعلى هذا فَتَقُولُ لهذا الذي قال: 
إني معكم؛ نقولٌ لست معهم في الحقيقة» وذلك لأنّك كاؤرٌ بالله عيبل حين| اْتَدَدتَ 


ع 
عندما أوذيت. 


الاق تت ل 0 8 58 0٠‏ تفسيرالقرآنالكريم 


القَائِدةُ الأولّ: أنَّ الإيهانَ بالنّسانِ فقط لا ينْقَُ. 

الَائِدة الّاية: حكمة الله تعالى في ابتِلاءِ المرء بإيذاء الناس له في إيهانه. 

العَائَدةٌ الثالئة: : أن الابتلاء هو امك الذي يتبِينَ به الصادقٌ من غيره» وإلا 
لكان كل الناس يقول: ا مر 

القَائِدةٌالرَاِعة: أن من ل يزخ الإبمان في قلبه رجمّ عنه إذا أُوذِيّ فيه. 

القَائِدةٌ الخامسّة: أن المنافِقِينَ يدّعونَ مشاركةً المؤمنِينَ عند الكّخاءٍ عُمومًا 
والعَلَبةٍ من باب أَؤْلى» ويا رِقُومُمْ في الشدائد. 

القَائِدةٌ السَّادسَة: أن النّصر من عند الله. 

القَائَدةٌ السَابِعةٌ: التحذيرٌ من النفاق. لقوله: ليس الله بعلم يما في صدُود 
علبي »4 

٠. هوه‎ ٠٠ 
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بت ٠ه‏ وب ©ه. 


راص ورء 
م ع 


© قال الله عَيبَلّ: «وَلَمَسَنَ أله لدي امنا وليَعْلمنَ لفقت » 

.]١١:توبكتعلا[‎ 
5526 

قوله: # وَليعَلمَنَ أنه 4 أي: في المستقبل» لأن المضارعَ إذا دَخلّت عليه نون 
التوكيدٍ جعلثه للمستقبّل» والجملَةٌ مؤَكدَةٌ بثلاثة مؤكدَاتِء وهي: القَسَمُء واللامُ 
ونون التوكيد» والمرادٌ بالعِلم: الذي أكدَهُ الله هنا وجعله مستقبلا: عِلمٌ المشاهدة 
والمجارّاة؛ لأنَّ الله تعالى عال“بالمنافق وبالمؤمنٍ من قَبلٍ ذلك. 

لكنّ أوّلّا: إن عِلمَهُ السابنٌ علم بأن هذا سيِقَمُ وعِلمُه اللاحنٌ عِلم بأنه 
واقع» هذا الأول. 

ثانيًا: عِلْمُه السابق لا يترتبٌُ عليه مجارَّاةٌ إذ لا مجارّاةَ إلا بعدَ الاختبار» 
وعِلمُه اللاحق يتَرَنَّبُ عليه مجازاةٌ. 

إذن: كلما رَأينا الله تعالى عبر في القرآنٍ عن عِلْمِه بالمستقبل» فإننا تَحْملُه على 
عِلم المشاهَدَةٍ والمجارَّاةِ وليس على العلم السابق في الأزل؛ لأن العِلمَ السابقٌ في 
الأول ثابتٌ قبل أن يلق الناسُء َضْلَا عن كونه قبل أن يَعمَلُواه ولكنّ العلمَ 
الذي يترتبٌ عليه المجازاةً والمشاهدةٌ ما كان بعد ذلك ووَقَع, وقد تقدم ذلك. 


قال الُمَسّر: [«وَمْسَنَ أمَهُ الت حَامَثْا» بِقَلوبيم]: يعني: لا بِالِْيتِهِمْ 


3 مستتيسد 8 مقر القران الذريم 


ا ل سعر لور ا 


وأما الإيهانْ الذي تقدّمَ ذكرّه في قوله تعالى: # وَنَ لايس من بَقُولُ “امكا بس 4 هذا 
يهان باللّسانٍ لا يْمَعْهُم عندَ الله صحيحٌ أنه ينم في الدنياء وهذا ل يَْكلِ النبي يكل 
المنافقينَ مع عله بهمء لكنه امتَنّعَ عن ذلك لأن ظاهِرٌهم الإسلام» ولو أنه قتلّهم 
لكان ني ذلك وسيلةٌ إلى أن يُقَْلَ المسلم بِحُجَّةِ أنه مان مع أن ما في قَليِهِ لا يعْلمُهُ 
إلا الله وهذا قال الرسولٌ يَكةِ: ١لا‏ يتَحَدَتُ النّاس أنَّ ُحَجَدَا يقل أَضْحَابهُ)!". 

والحمدٌ لله أن هذا هو الشَّرْعٌ؛ لأنه لو كان الأمرٌ خلاف ذلك لاستطاعٌ أي 
ظالم إذا رأى شخصًا مُتَدَينَا أن يقول: إنه منافِقٌ ومُّراءِ وكافرٌ في الباطنء ثم يقَثّله 
رلكن كو ف أل سُبِحَلهوَتََلَ أن الشَّرع جعل الكم في هذه الدّنيا على الظواهرء 
أما في الآخرة فعَل السَّرائرٍ. 

قال الْمَشر : [«رَيَمْلسنَ مه ايت مثا ولْكمَنَ القت 4 قِيُجَاذِي 
المَرِيقَْنِ]: المؤمنٌ يِجَازِيهِ جزاءً الممنء والمنافقٌ تجازيه جزاء المنافتق» وجزاءٌ المنافتي 
أنه في الدَّرْكِ الأسفل مِنّ النارء والعيادٌ بالله. قال سْبِحَاَهوَدَلَ: 9 إن الْمَفِقِينَ فى 
ألدّركِ ألْدَسَمَلٍ مِنَ كار وَأَن يََدَ لهم تصِيرًا © [النساء:ه؛ .]١‏ 

َال الْعَسّر صَمَدَآمَة: [وَ(اللام) في الفِعْلينٍ لام قسم]: والفعلانٍ هُمَا (لَعْلَمَنَّ) 
الأول» والثاني» في قولِه تعالى: # وَلِيمْلمَنَ أنه اليرت 1 ولعَلمن المتافقرت 4ن 
فالجملة مُؤْكَدَةٌ بثلاةِ مؤكّدَاتٍ. 


وه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: # يَتأيا لدت ءَاممُأ لا َسلوأعَنَ أشَيَآة إن مد لك 
سوم #» رقم (57757)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظاًا أو مظلومّاء 
رقم (50864). : 


من فوائد الآية الكريمة : 

القَائدةٌ الأو لّ: أن الحكمة من الامتحانٍ إظهارٌ المؤمن مِنَ المتافق. 

لقَائِدةٌ الثَنِيةٌ: إثباثُ التَقَاقِء لقوله: وَلمَلمَنَ الْمتتفقيت». 

القَائْدة الثّائة: أن المنافِقِينَ ليسوا بمُوْمِنِينَ؛ لأنه خلافة. 

القَائِدةٌ الرَابعة: إثباتٌ عم الله سْبِحَةويدالَ بها في القلوبٍ. 

القَائِدةٌ الخامسةٌ: أن الإييانَ تله القلبٌ وليس الجوارح» وان عل 
الجوارحٌ لكان ا منافقونٌ مُؤمنينَ. 

٠. © 


0 الآية(15؟1) 0 


اتتسعم هه ٠ه‏ ١ب‏ © ٠١‏ بحا 


© قال الله عَيَوِمَلّ: # وَمَالَ ألْدِينَ كهفروأ ليت ا 
حَطيدَكُ وَمَا هم يليت عِنْ حَطلِيلهُم ين عَْء إِتّهْرْ لكبوت 05 وَليحيارك 


مه 
_- ل سر صر 0 


عن يوم الْقِيِكمَةَ عما كانوا يقارو ويه -1]. 


٠. © كيني‎ © ٠ 


قال المَسّر يَمَدامَة: [#اوَوَالَ اين مكدرو لدبت اموأ معأ سَسلنَا» 


0 


دَينََا]ا: يعني: طَريقَنَاء فالسَّبيلٍ , بمعنى الطَّرِيقِء وهذه دعوةٌ إلى الباطل» يقولٌ الكُمَارٌ 
للمؤمنين الذين آمنوا بالرَّسُول عَلِِ: #أيَبعوا يسنا أي: طَرِيقَاء وهو الّرْكُ. 

قوله: #وَلْسحمِلَ حَطَديَكُمَ * (اللامُ) لام الأمْرء والمرادٌ به الخبرٌ» يعني: ونحن 
0 » وإنما جَعُلوا الخبر بصِيغةٍ الأمرٍ لإظهارٍ التزام الكافرينَ للمؤمنينَ 
بذلك» يعنى: يَدَل أن يقولوا: (وتَحنُ نخمِلٌ)» كأنهم يقولون: ونحنٌ تُلزمٌ أنفسنا 
بذلك» فوج الأمرٌ إليها. 

وقوله: ##وَليء ارده #إخطي : جمعٌ حَطِيكَة» وهي ازتكابٌ الإثم يعني: 
أن ازتكابكم الاثم دن كما : 

قال الْممَسَّرِ وِمَدالمَة: [ ولحي[ سحل حَطديَكُم 4 في اتَبَاعِنَا إن كانت وال مر بمَعْنى 
الخبر]: [إن كانت]. إنما ل يَمَدْنَ: لأن هؤلاءٍ الم ركينَ الذين دَعَوًا إلى 
متابعتهم لا يعتّقدونَ أنهم على حَطَأء فهم يقولونٌ للمؤمنين: اتَبُعُوا سَبِيلتَاه وإن كان 
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لَكُمُ خطايا بهذا الاتَبَاع فإننا نتَحَمّلهاء فالتَّقدِيرٌ الذي ذَكَرَهُ المْمَسّر واضمٌ مِنَّ الآية؛ 
لأحهم لو كانوا يَعَقِدُونَ أنهم إذا دكَنُوا في الشّرك كانوا حطِنِينَ ا دوا إلى الَّركِ 
فتَضَكَن هذا الكلامٌ دعوةً ودعايةً» الدعوةٌ في قلوسِمْ: #أتَبَعواْ سلا والدّعاية: 
رن هذا الأمرٍ هم في قَوهمٌ: لإوَلسحلُ حَطمدكُم 4 يعني : لا ّي عليكُم. 

قال الله تعالى مُكَذَّيا لا ادَعُوهُ: «إومَا هم حدمي مِنْ حَطَينهُم ين عَنْءِ * 
(ما) نافية» وهي هنا حِجازِيّةُ ودخلت الباءً في حَبَرَهَا على حَدَّ قولٍ ابن مالك 


مله في ألفيته/": 


وَبَعْدَ (م) وَ(لَيْسَ) جر البَا الحَيَن 98 ششظ15' 


32 


ع 


مو 

قولّه: #يّن عَيْءِ 4 (من): حرف جر زائد» وفائدةٌ الرٌّيادة تأكيدٌ العُموم» سواء 
كان هذا النَّىٌَ ليلا أو كثيرّاء أما قوله: إن حَطَديَهُم © الجارٌ والمجِرُورٌ في موضع 
نَضْب على الحالٍ مِنْ لسََءٍ 4؛ لأن الوَصْفَ إذا سبّىّ التَكِرَةٌ ماوا سالا متها إن 
تأحَرَ صار نُعمًا. 

وقوله: #ومًا هم حلي مِنْ حَطليهُم ين َْءِ * أي: ما هُمْ حاملُون شيئًا 
مِنْ خطاياهُمْ. وهل هذا خبرٌ عن حكم شَّرْعِي؛ أو عن حُكم شْرْعِيّ قَدَرِي؟ 

أما كونه حُكم) شَرْعِيًا فلا يمكن أن يِحْمِلٌ هؤلاء من خطايا هؤلاء شيئاء 


0 1 1 0010 04 5 رف 727 اه 
لقوله تعالى: #ولا نور وَازدَه وِيْرَ أخرئ * [الأنعام:174]. 


.)١51( البيت رقم‎ )١( 


وأقااكولة كيرا عن حك فتري نلا يمكن أبضاء لأن مولاء إن قالرا هم : 
تحول خطَاياكُمْ فإنهم كاذبونَ في ذلكء لقوله تعالى: #إإد تَبَرَاً ألَذِنَ أَتُبِعُوأ مِنّ 
لدت أتَبَعُوأ 4 [البقرة:4]173 فكأن الله تعالى يُكَلمنه في ذلك» ويقول: #إومًا هم 
حلت 4 أي: أعهِمُ لايَضْدقُون فيا قانُوا. 

فصارت الآيةٌ متم متَصَمَُةٌ لتقي حك 5 شَرعيًا وللتي حك واؤعاء فهم في الع 
لايحملون أوْرَارمُمْ وهم في الواقع لا يوون أورّارهم شاه دالوا دروا 
ولكن يريدون أن يحُدَعوهم ويُغروهم. 

ولهذا قال: #إِنَّهُمْ لَكَدِبئت * أي: كاذبونَ في قوهم: #وَلْسَحْمِلٌ حَطيَكْ 4 
ولو قالوا ما صَدَّقَواء ى) أنه بالتّسبّة إلى الله عَرَكَجَلّ لا يُمِكِنْ أن مُحَمّل أوزارٌ هؤلاء 


ب + ما ريد 20-2 


هو لاع قال تعالى: وو نرِر وازرة كٌ وِزْرَ أَعرَ © [الأنعام:134]. 


ولما كان قوله عَرَبَلّ: «إِتَهُمَ لَكَدبوت 4 قد يُوهِمُ أنهم لن يْملُوا شينًا مِنْ 
أَوْرَارِهِمْ» أي: لن يِحْمِل الدعاةً شينًا من أؤزَارِ المدعوين» قال: # وَليَحارى انام 
َْعَالَا مم مالم *. 

قوله. عَرَيَصَل: *9 وآ 
واللام والنون. 

قَال المي ونه [ ماهم © أوزارَهُم]: يعني: عقوي الذنوب» 57 
الأَؤزارٌ أنْقَالَاِ لأنها والعياذُ بالله تُْقِلُ صاحبّهاء والضمير في: #أَنْعَاهَم 4 يعودٌ على 
الدَاعِينَء يعني لَيِحْوِلُنَ هؤلاء الدعاة أثقال أنفسهم» 0 أي: أَنْقَالَُا أخرى 
مَع أَتْقالهم» وهي أثقال ع قال الله ال * لِيَحَمِلُوا أَوَرَارَهُمَ كَامِلَه يوم 
لْقيَلَمَةٌ ومن 2 ديرت ار ِعَيرٍ 1 الها تزروت حت # [التحل:6؟]» 


ل ننه سر فيه 


مارك #: الفاعل هم ادعام وهذه الجملة موّكَدَةٌ 5 بالقَسَمٍ 


00000 
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ه لو 


فهم يمِلُونَ أنْقَاهُمْ كاملة أما أثقالٌ المدْعْوينَ فلا يحملُونها كامِلةٌء ولو حملومًا 
كاملة ما بي للمَدْعِوٌينَ ثيء: وهذا قال سْبْحَاَهُوتحَالَ : لالح 4 نكَرِدٌ وتَقَدّم قوله 
في الآية الأأخرى: ومن أَرَرْارٍ ديح يُصْلُوتَهُم # [النحل:5؟]» وذلك لأن الدَاعِيَ 
لا يِتَحَملُ وزْرَ المدعرٌ كاملاء ولو تحمّله كاملا ما بَقِي للمَدْعو شيءٌ» ولكن الوِزْرَ 
على الدَّاعِي والمدْعُوء والعياذ بالله. 

وقوله: #وَأتَالَا مَمَ أَنْعَايِمَ 4 لدَعوءِبم إلى الصَّلالِء وكل مَنْ دَعَا إلى ضَلالَةٍ 
فلَهُ مِئلُ وزرٍ مَن عَملّ بها من غير أن يَنْقُص من أوزارهِمْ شيء. 

ال ار ومذلقة [ الاح لايع 4 بقوهم للُؤينين: هابا مك4 
وَإِضْلايهِمْ مُمَلّديِه]: وَالمملدون نهم الذين اتَبَعُوم هُمْ؛ لأن الكمَار مجتهدُونَ لسرن 
أي: رؤساءٌ ومُقَلّدونَ قال الله تعالى: «وَحَمَلئَهَ أِمَهٌ َدَغْرت إِلَ ألكار » 
[القصص:١14]»‏ والإمامٌ له مأمومٌ يَتْبَعْهُ فالكُفارٌ منهم رؤساءً ومُقَلدُونَ فهؤلاء 
اللّدونَ يحول الرؤساء من أْزارهِمْ ما يعَحَمَلُونَ وكذلك من أؤزار اين يَدعوممُم 
بغير عِلِمِ لكن إذا دَعوا شخصًا ول يه يقدِ مهم فإنهم يحمِلُونَ أوزار الدّعوة فقط دون 
وزْرِ العملٍ» والسببٌ هو عدمٌ وجود العمل. 

قوله: #وَلسَحَان يوم الْقِيِمَةٍ عمّا كانوا يفْكرُوت * يسأهُم الله سْبِحَلَةويعَالَ 
يوم القيامّة» وقد سُمّي بذلك لأمور الأشْهادٍ. فإن الأشهادَ يقومونٌ ني ذلكٌ اليوم؛ 
وَالأشْهادُهُمُ الرّسْلْ كته وكذلك مشج سي ا 

قال الْمَسّر يَمَدَْئَة [ #يقكروت * يَكُذِبونَ عل الله]: لأنهم قالوا: #أتَبعوا 

ولحي سمل حَطليكُم 4 ٠‏ فهم كاذِبُونَ في هذاء وسيّسْألونَ عن هذا 67 
و كذلك 1 دَجَالٍ يَدْعو إلى باطِلّه بالكذب» ال عَنْ هذا الكذب. 


الك 03 0 ا 0-0-0-0 تفسيرالقرآنالكريم _ 


قال الْمَسّر وِمَدُلنَه: [سَوالٌ تبيخ ]: نعم هو سُوالُ توبيخ لأجل أن يُقِرّواء 
كا في قوله تعالى: «لم أ ذه مرج سَأَلمْ ربا لز أي ير 4 [املك:ه]» والموابُ: 
توأ بك مد جك يِب مكدَبَا ولا ما وَل هه ين عه إن أَشْرْ إلا في صَك لكر ((5) وَكَالوا 
وها سسَمعٌ أو تمقِلُ ماكاً يه حم السَعِبر 8 قفوأ يديم مَسْحَهَا لَدْضَحَي لتر 
[الملك:9-١١].‏ 

قَال المَسّر يَمَدلمَة: [و(اللامُ) في الفِعْلين لام قَسَمِء وَخُذف تاعلنا الرزاد 
ونون الرّفع]: (اللام) الأول في قولهعَتَلٌ: # وى لخياك لعلف 4 والائية في قوله 
عَرَجَلَ : «رلبسقَ 4 ليسلنَ © ف(اللام) لام قسَمِ وَالقَسَمْ مُقَدّرٌ والنونٌ للتَّوكِيدء فصارٌ 
التكيدٍ بثلاّةِ مؤكّدَات. 

لوحُذْفُ فاعِلّهُ) الواوؤ» ونون الرّفع]: أما حذفٌ نونٍ الرفع وار لتوالي 
الأمْثَال؛ لأن هناك ثلاثة نُوناتٍ اجِبَمَعْنَ ولي زائدَاتٌ» فَحُذِفتٍ النُونُ الأول 
لوال الأمالِ» وم نلف نون التوكيد لأنه بجي بهامتى؛ كحك د ارام 
التي جرت العادةٌ أن تُحَدََفَ ومعلوم أن الأفعال الخمسةً تحذفٌ و وجوبا في 
حال النَضْبٍ والجزّمء وجوارًا بكثرة في حال النَفّىه وجوارًا ِل في حالٍ الإثبات» 
وحَذفت الوارٌ لالتقاء السّاكنين» على حَدٌ قولٍ ابن مالك في الكافية: 

إِنْ ساكنان التقيًا اكير مَا سَبَقْ وَِنْ ِكُنْ لَيْنَا فحذْفَه اسْتَحَنُ 


فقول ابن مالك يدانه 4: [إنْ ساكنان التقيًا اكْسِرٌ مَا سَبَقْ] مثاله: #إلر يك 
لذبن كمَيُوأ ‏ [البينة:١]»‏ كيرت النون. 


ل َم 


وقوله: «وإن يكن ْنَا تَحَذْفُهُ اسْتَحَقَّ». أي حروف اللَينِ: الآلف أو الواو 
أو الياء. 
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من فوائد الآيتبن الكريمتين: 

القَئِدةُ لأولّ: حرصٌُ الكافِرينَ على إغواء المؤمنين لقوهم: لايمأ سيكن4. 

الَائِدةٌ الَانيةٌ: أن أولئكٌ الضَّالينَ يستْملونَ أساليب الدّعَاية الباطِلّة كقولجم: 
سحل حَطيكْمْ » فإن هذا مِنَّ الدّعابة الباطِلة. 

المَائْدةٌ التَإئة: أن هؤلاءٍ الدّعاةٍ إلى الصَّلالٍ كاذبونٌ فيا التَرْمُوا به من تمل 
الخَطَايا؛ لقوله تعالى: لير لكذرت 4. ْ 

القَائِدةٌ الَّبِعَة: أن من كَمَرَ هانَ عليه ما دُونَ الكُفْرِ فهؤلاء كفروا فهانَ 
عليهم الكَذْبٌ لقوله: #وَلسحيلٌ خطديكم 4. 

القَائْدةٌ الخامسة: الحذّرُ من دعوة أهل الصَّلالٍ ودِعَابتِهِمْ» وأقصدٌ بِالدّعَايَة 
تين ما عَوا إليه وتَسْهِيلَهُ في فوس الممَعْوّينَه فيحجبٌ علينا أن تَحْدَرَ من هؤلاء. 

القَائْدةٌ السَّادسَة: تقريرٌ قولِهِ تعالى: #ولا نر وازرَةٌ 
لقوله: ##وما هم حولي مِنْ حَطَليهُم ين شَىْءٍ #. 

الَائِدةٌ السّابعةٌ: إثباتُ عِلم الله لقوله: لإومَا هُم تي مِنْ حَطَيهُم ين 
عَىَءٍ #؛ لأنه حبر عن الذي 00 المستقبل. 

المَائِدةٌ النَامِنةٌ: إثباتٌ عَدَلٍ الله حيثٌ لا يحل أحدٌ حَطِيئةٌ أحَدٍ. 

القَائِدةٌ الَّاسِعةٌ: أن الذّعاةً إلى الشَّرَ عليهم من أوزار المدعْوين؛ لقوله عَرَجلٌ: 
« حواري أنْقاطم وَأنَقَالَا مم أنعَهِمَ #. 


و مره 


القَائِدةٌ الْعاشِرَة: أن الدّعاةً إلى الخير لهم مل أجر المدُعْوينَ؛ لأنه إذا كان الدَّاعِي 


0 
وزد حر [الأنعام:714١]»‏ 


053 0 2ل-ل---ببب00 تفسبر القرآن الكريم 


إلى الشرّ ينالّه من العُقوبّة وهذا من العَدلٍء فإن الدَّاعِيَ إلى الخير ينالهُ من الأخر؛ 
لأن الله سْبَحَاهوَيعاكَ ذو فَضل عَظِيمء فإذا كان الله يُعَاقِبُ من دَعَا إلى الصَّلالَة فكيف 
لايت من ذَعا إلى اذى" ّْ 

القَائدة الحَادِية عشّرَةٌ: خطورةٌ الدّعوةٍ إلى الصَّلالِء حيث إِنَّ كلّ من تأنَّر هذه 
الدّعوة فإن عَلَ الدَّاعِي مثلّ وزْرِوء أو مِنْ وِزْرِهء ا قال الله سْبِحَلَةوَتَعَالَ : ومن 
َورَارِ أت يُصِلُوتَهُم بِغَيْرٍ عِلَرِ 4 [النحل:0؟]. 

القَائدة الثانية عشرة: إثباتٌ يوم القيامَة» لقوله: #ولْسَعلنَ #. 

المَائِدةٌ الثالثة عَشَرَةَ: إثباتثُ سؤالٍ هؤلاء ء عَنْ أعمالهم السَّيَة» لقوله: #إعمًا 


26 عي رع للا ابرر 


حكانوأ يفوت © وقد معنا في موضع آخر قوله سْبِحَظوتدَالَ : #ولا َكَل عن ذُنوَبهمٌ 
لْمُجَرِموت * [القصص:8/]» وبينَ قولِه تعال في هَذْهِ الآية: #وَلْمْسَلْنَ يوم الْقِيسمَةَ 
عَنَا كانوا يفترويت * [العنكبوت:1]. 

القَائْدة الرابعة عَشَّرَةَ: أن الكَذْب يُعافَّبِ عليه المرءٌ» لقوله: #عَنَا انوا 
يقترت * يعني: الذي كاثوايَفرُونه د اكز اح قاد تر انون لك عدت 
غيرٌ المباح عليه عُقوبَة وهناك من يقولٌ مِنَ الناس: إن الكّذبٌ نوعان: أبيض 
وأو تالكر شر ما كان عليه الفقرية والأبيظن لا عقوي فين والحقيقة نود 
الكزت كله اعرف وقد يقولون: الأسود ما فيه أكُلُ مالٍ للعَيرِ أو اعتداءٌ عليه 
أو انتتهاك لِعِرْضِدِء يعني ما فيه مَشّرة على الغَيرِ فهو كَذِبٍ أسود. وأما ما فيه 
المّرُويحُ عن النَفْسِ والإصلاح وما أشبه ذلك فهذا أبيضء وهذا ليس بصّحيح 
بل وَرَد الوعيدُ على من كذب ليُضْحِكَ به القوم كم في قوله يك: (ويْلٌ ِلّذِي يحَدُتُ 


و َو سر 


سورة العنكبوت (الآيتان: ؟١2؟١)‏ باه 


َيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به الْقَوْمَ وَيَّْ لَه وَيْلَّ لهُ0('» فالإنسانُ يب عليه أن يتَجَنْبَ 
الكَذْب كُلَهُ والأصل أن الكَذِبَ حرامٌ. 
لو قال قائل: هل على الدَّاعِينَ إلى الصَّلالٍ وزْرٌ من كل الأعمالٍ السيّكةٍ 
رهدعف 
للمدعوين؟ 


0 


فالجواب: على الدَّاعِينَ وزْرٌ ما تأَثّرُوا به من دَعْوتِهِمٌ» وكذلك كل شيء يتبع 
7 0 ع8 ع انير 2ه 0 ص 
ما دَعَوا إليه فعليهم وَرُرُم أما الأعمال السيّة الأخرى وما لا دَخل له بالدعوة. 
فليس عليهم من وزره شيء. 
٠. © 6‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب, رقم (2)5440؛ والنسائي: كتاب 
تفسير القرآن» باب سورة المطففين» رقم (755١١)؛‏ والترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم 
بكلمة يضحك بها الناس» رقم (7715)؛ وأحمد (0/ .)3١170( )١‏ 


25-7 0 
ضُِ الآيبة(14) 0 
لتحتتحكت.. .6فاوةفة: ٠١‏ ببسجكا 
© قال الله عَيَمَلّ: #وَلْفَدَ أرَسَلَا ًا إِلَ فَومهء قلت فيهم ألم صق 
نت ان أَحَدَهُم أ لوقاف وهم طَدلِحُونَ # [العنكبوت:5١].‏ 
57711 


قوله: #وَلْفَدَ َرسَلْنَا فعا إل همه د 4 (اللام) مُوَطَئَةٌ للقّسَم و(قد) للتّْقيق» 
فالجملة مؤكدَةٌ بئلانةِ مُؤكدَاتِء وإنما أَكّد الله ذلك وإن كان الخطابٌ لغير مُنْكِر؛ 
لأنه ىا تقدّمَ أن الأمورَّ الامّة تؤكّد وإن لم يخاطب بها من ينك أو يتردد. 

وقوله: #وَِمَدَ أَرَسَلَْنَا ًا 4 أي: بَعَدْنَاهُ برسالّة» وكان هذا بعدَ مُدَّةِ طويلة 
من آدّم» إذ كان الناسٌ بعد آدمَ على مل واحدة بدُونٍ رسالة؛ لأن آدمَ نبي وليس 
برَسولي» إذ إنه يس هناك أحدٌيُِسَلُ إليهه وإنا أوحي إليه بشرعء وجعل يتعبّدُ به 
والبعه بثو عل على ذلك ولكن ما كثر بن آدم اختلفث آراؤهم وأهواهم فاحتائجوا 
إلى الرسالة قال الله: ## كان أَلنَاس أَمَّه وحِدَةٌ بعت اللَهُ البيَكنَ مُسيَريب وَمُنذرنَ 
َل َعَم لتب اق ِيَحَكُم بَينّ لاس فِيمًا مَا أَحْتَلْفُوأْ ويه # [البقرة:*١7]»‏ فين عَيَويجلّ 
أذ الأغل اريزا بع أن اختلّف الناسٌُء ولهذا هناك قراءة: «كَانَ النَّاسُ أَمَةٌ وَاحِدَةَ 


َاخْتَلهُوا قبَعَتَ الله التَّينَ0!"» وهذه الققراءةٌ دل عليها آخرٌ الآية: لحي بين لكايس 


57 5 0 ذه سرت سي سس وله 
)١(‏ هذه قراءة أب وابن مسعود وَبََليَدعَتغَك انظر: تفسير الطبري (75/ 07417 والتحرير والتنوير 
0285/1 )). 
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ح دعر 9 3 البريي ص 0000 4 9 

فِيمَا أخْتَلَهُوَأْ ويهِ #» فأرسل الله نوحًا وهو أول رسولٍ أرسل إلى البشرية. 

3 مابس جح مسح ا 
وععر تال كرد لاؤسل سا كا أي سأك ولغ بكو 


كَل وقوله جره كاده قاوه لخدي المايع «كَانَ النبِي يبع 0 يبِعَث إِل قَوْمهِ 
خَاصَة وَبُعِنْتٌ إِلى النَّاسِ عَائَة) 1" . 


قال الممَسَّر صمَداكَه: [ ليت فيهم أله سَمَةٍ إلا حي عَامَا © يدعوهم إلى 
توحيد الله فكذّبُوه]. 


تيت فِهخ4 أي: في دعوتهم إلى دين الله #ألتَ سََةٍ إلا حنيِيت عَم : 
ولعت وخي ينه يدعوم إل عباذة اند »عمرٌ طويل وهو معهم في صرا ٠‏ وف 
0 7 ما ا أن اعجدوا الله وأتقوه 


027 ل بك ونوج 2 
وأطيعون يفي إه جل ان 


- 


تر لور ل رك 0 
َإِنَّ كلما مومه إَْفرَ لَهْرَ جَعَلْا لمَيعَفُ في دا 4 لتَلّا يسْمعُوا ما أقول: 
رَاستَفعَوا يبي 4 تَمطَُوا بها لثلا يَرَوْني -أعوذ بالله- يعني أنهم يَسدُونَ كلّ منافدَ 
الوعي: السمعٌ والبصرء لوَآمَرُوْ * على ما هم عليه مِنَّ الباطِلٍ ومِنَ المعاصي 
لوَاستَكَيا 4 عن الواجبات» أشيَكياوًا (() شد إِنَ دَعَوْمْمَ جهَارًا ((2) ثم ِف عت 


وح له عسوو 


َم وَأَسْرَرتٌ لتم إِسْرَارَا © [نوح:١-9].‏ 


(1) أخرجه البخاري واللفظ له: في أول كتاب التيمم؛ رقم (/7”7)؛ ومسلم في أول كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» رقم .)07١(‏ 


فانظرٌ مراحِلٌ الدَّعوةٍ العَظيمَةٍ ومع ذلك ما استَفَادُوا شيئًاء فيا آمَنَ معه 
الا قلي» فال طويلةٌ والدّعوة مَوّعةٌولمضادةوالمحاة لتو شديدةٌ وعظيمةٌ 
ا يلوقو له #إن 
كتخا يآ ونا نز متخ كنا قتخرة (©) ترق تتلتيت عن تأيه داب ميد 


704 0 


وَححْلٌ عليه عَذَابٌ مُقِيدٌ # [هرد:م*-و"]. 

هذه المدَّة الطويلة يقولٌ الله تعالى في سُورَةٍ هُودٍ: #وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُه إلا ميل * 
اهود:٠‏ 4]» حتى إن أحد أولادِه ما آمَنَّ» وهذا يوجبُ لنا أن تَضْبِرَ ونحْتّسبَ» والإنسانٌ 
هنا إذا دعا الناس لمدة ساعَةٍ ول يَسْتَجِبْ أحدٌّ عضب وترلً الدَّعوةً وقال: لا توجدٌ 
فائدة» ونوحٌ لَبِتَ ألف سنة إلا حمسين عامًا ومع ذلك ما آمنَ مَعه إلا قليلٌ. 

بقوال :الله 2 #تَأَحْدَهُمْ الطوكات 4 القَّصصٌ تكون أحيانًا مختصرةٌ بذ 1 
فيها السببٌ والأثرُ بدون تفُصيلٍء » إرسالٌ ومكتٌ طويلٌ وبعدَّ ذلك أخخدٌء لكِنْ أخدٌ 
بسببء وهو قوله: وش كيشو 4 

قال تعالى: #تأَحَدَهم الطوكات » (أخذهم) أبُلغ من قوله: (فأغرقهم). 
والأخذٌ يكون في مقابكة عَملٍ فهُو جَزاةٌ. 

قال امسر للد [ #الطويات > أي : الماء الكنيث طاف بهم وعلاهم 
فر قُوا]: سواه عر لون م وس 
فقال سْبَحَلهوتَعَالَ: # فَقدَحنا أواب السَمكَ ,علو مُمر (00) وَكَجَرنا لاض عونا وال مآد 
0 السماء فتتحت» وإذا فْتِحَت أبوابٌ السماء 
ستكون مِثْلٌ القرب» مأو مهم مر»: يعني نازلا بشِدَة وقوه « وج الس عو 4: 
الأرض كلها تَفْجَّرَتْ عيونًا حتى قال الله في أيةٍ أخرى: #وفار التَجُوْر © [هود:١٠]»‏ 
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وهو موضِعٌ النارٍ البَعيدٍ عن الرّطْوبَةء (فار): : بدأ يَورٌ يو يعني سيكوثٌ الماء 
ل 0 
والسماءٌ مُنْهَِرَةٌ بالمياو العظيمة» التق الْمَآهُ: ماءٌ الأرضٍ وماءٌ الساء 9ع 

قن مرِرَ * وقد ورد في الحديث أنه: ووم ال حا ين قوم وح رسع م 
الصَّبِيٌّ"”'". وهي امرأة كانَ معها صَبِيَّ كلما وصَلَهًا الما صَعِدت إلى الجبل» وكليما 
وصَلها صَهِدت» حنى وصلت إلى قم الجبل فا حم لماء حملت ولدَها فوقها 
لأجلٍ أن تغرق قبل ابتِهّا ولكن -والعياذ بالله- رحمةٌ الله تعالى لا تُدركُ الكافرينَ 
بعد أن يرو العذات» قال تعالى: © طلز يك ممه إِيكتيم لما رأوأ بسنا اغافز:فخناء 


قوله: مهم تيئر 4 ججلة في موضع نصي على الحال من الحاء في قوله: 
لتأَحَدَهُمْ 0# يعني : والحال أنهم ظالمون أي: : يمون على الظّلم م يُوْمنُوا؛ لأنه ما 
آمن مع تُوح إلا تقر قليل. 

٠.4 ٠6 


.)37771١( )371/37 /7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


العسجعنته يي ل سس تمسر الفران كرو .. 


الا ا ا ا ا 
0 الآية(١١)‏ ِ 


التعيحن 2 © © ثر/ي © ٠.‏ اكه 1 | 


© قال الله عَيََل: #تاينة وأضكد ٠‏ اسَفِكةَ وجَعَلتهآ ءايه للبت * 
[العنكبوت:5١].‏ 


٠. © ثمث‎ © ٠ 


قال امسر و يمَدَئَُ: [ممَامصِسَهُ © أي: نُوحًا]: أي: أَنْجَى الله تُوحَا عداكَكه 
من هذا الَّوفانٍ العَظيم. 
0 : #وَأصَحنب الفِكَةٍ 2# وَآصحَب صَحَنبَ » معطوقةٌ على الاء في قوله: 
بحسل # يعني: نجي أيضًا أصحابٌ السفينة» يعني: أهلّهًا الذين كانوا معه فيها 
وهم مُؤْمنونَ أي: أهل نوح كُلّهُم إلا ابه الكافرٌ وامرأئة والمؤمنون من قومِهء 
وكذلك أيضًا الحيوانات من كل روجين اْنينء فكلّ الذي على وجو الأرض من 
الحيواناتٍ حل في هذه السّفِيئَِ؛ لآن الله أغرقٌ كلّ شيء على الأرض. 
َال اْعَسّر وَصدَآمَهُ: [وَبملتهآ ءايه سيت جَعلنَاهًا عبرةً للعَالمينَ]: 
والهاء في قوله: #وجعلته] 41 قد تعودٌ إلى القصةء وتحتمل أن تعود إلى السَّفِينقَ 
ويؤيد أنها للسَّفينةٍ أنها أقربٌ مَذُكورء ويؤيّدُ العموم أن العبرة ليست بالسّفينة فقط 
بل بالسفينةٍ والْقِصَّق حيث إنه بَقِي هذه المدةً الطويلة ولم يؤْمِنْ معه إلا قليلٌ» 
وحصل هذا العّرقُ العظيمٌ الذي لا نَظيرَ له فيها نعل هي -أي: القصة- بد 


وأما إذا قلنا: إن الهاءَ تعودٌ إلى السَّفِينةٍ فذلك لأن الله تعالى يقولٌ: م وَعَلََنا 
لم ين مَمْلو- ما يَكَبُونَ * [يس:45]» أي: ححلّقنا لهم من مثل القُلتِ المشُحونٍ الذي 
نجي به نوح #أما وَكَبونَ 2# فصار أوَّلّ من صَنمَّ السّفنَ نوحٌ ثم أخذمًا الناس منه. 

وتأمَّلٍ الحكمة في قوله تعالى: #وَحَمَلَئَه عل ذَاتِ لوج وَدسر 4 [القمر:1]» ولم 
يقل: مناه على السّفينََ» تنْيهًا على الموادٌ التي يُسمِّونها الموادّ الخامٌ في صَنع السفينة» 
وهي الألواحٌ والدْسُّرء يعني: انتقو تصكة من الأو إنورو الما ميو سكت 
يعرف الناسُ ذلك» وهذا هو الواقع؛ فإِنَّ الناس عَرَوهَا وتطورت الصِنْعةٌ إلى أن 
وصلتٌ إلى ما وصلتٌ إليه الآن. 

وقوله: لوَجََلتهآ ءايه نكيت 4 بعض العُلماء يقول: مَبَملته] 4 أي: 
السفينةً عيئَهًاء وأن أجزاءً من هذه السَّفيَةِ قي موجُودًا إلى أن أذركة آخِرٌ الأمم» 
وهم أَوَلْ هذه الأمةِ على الجُودِيٌ الذي تَبنَتْ عليه» وهذا فيه نَظرٌ. 

والقولٌ الثاني: أن الحاء في قوله: #وَبَمَلئهآ 4 يعودٌ على السفينة باعتبارٍ الجنس 
لا باعتبارٍ الشّخْص؛ لأن سفينةً وح عَلهلتَكة مرّتْ عليها قُرونُ عظيمة فتَكَسَرَثْ 
وأتلَفتها الرّياحٌ والشمس 55-7 وهدذا كقوله تغالق: «اوَلْمَد رَيْكَا القمة الديا 
ِمَصَنبِيبَ وَجَمَلَتهَا 4 [الملك:ه]» (جعلناها) أي: الشَّهُبَ التي تخرح من هذه المصَابِيح: 


ا 
سر سر حت ١.‏ سحت صا صر 
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مما لين # [اللك:ه]» وكا في قوله تعالى: # وَلْقَدْ حَلَقَمَا لاضن من سَدل 


من طِينٍ © ثم جَعلمَهُ نطهَة # [المؤمنون:7١]»‏ أي : الإنسان باعتبار جيه فالضمية 

يعودٌ إلى الإنسان باعتبار الجنْس لا باعتبار الشسشخص؛ لأنَّ آدم عَهاتَكة الذي لق 
م ٠‏ نُ 0 ها 7 

من سلالَةٍ من طِين ولم يكن في الأرحام تطفة في قرار مَكِنٍ. 


فعلى هذا يكونُ قوله تعالى هنا: #وَجَمَلتَهآ * فيه قولانٍ لأهْل العلم: 
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" إما باعيبارٍ الشّخصٍ. 

وإما باعتبارٍ الجنس. 

قوله: ءايه إَلَتكّيرت4. المرادُ بالعالمين هنا منْ بعدَهم ين الناسٍ» ى) قال 
الممَسّر: أَنْ بعْدَهم مِنَّ الناس إن عَصّوا رم م]ء ا إن 
الصّميرَ في قوله: لوَجَمَلتهآ * يعودٌ على القصّة كلّهاء وأنها عبر للعالمين» يعني 
أنهم إن عَصَوا وُسلهُم فيج بهم بن القوية ماحل بقوم توج. 

َال الْمَسْر صِمَدآمَهُ: [وعَاش تُوحّ بعد الطوفانٍ يسيِّنَّ سَنَهَ أو أكثْر حتى جف 
الناس]: أي: أن نُوحًا عَلنآلتَج عاش أربعينَ سَنة قبل البَعْيةه وسيّنَ سنة بعد الطُوفانِ 
رز و ع روي ان ير الا وميوة كن 
امسر يَمَدآمَة لم يخم لأنه قال: [عاشس ستِينَ سَنَةَ أو أكثر]. ونحن نقول: ليس لنا 
ل ل 
لمهم هي القصّةٌ فهذا أولُ الرسْلٍ عَيواصكطولتكم ومع ذلك وَجد مِنْ قومهِ من 
المعارضاتٍ والاسيكبار وَرَدَ دعوته مالم يدهي مثله» ولا َعم أن تيا بقي في 
قومه ألفَ سنة إلا حمسينَ عامًا إلا نُوحًا. 

وعندنا مكل عاميٌ مشهور يقول: (عسى عُمرّك عُمْر شُعَيبٍ) فهذا مثل غيد 
صَحيح؛ لأن الذي بِلَعَنَامِنْ كتاب الله حيَملٌ أن أطول اناس عُمرًا نوحٌ عكدلتكج: 
ولواقالنا” : (عسى عُمّرك عمرٌ نوح) كان معقولاء ولا ندري إن كان نوحٌ َبَتَك 
أطولٌ عمرًا من آدم عليه السلام. 

فائدة: في قِصَّة نُوح 00 ول لله: كدت ْنع الْمْرسَِنَ 4 [الشعراء:ه. »]٠١‏ 


ل صص و 


وقال تعالى أيضًا: م« ولد نمك نحا ِلك وميه # [هرد:ه؟]» فالذي كدت ا 
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مِنَ الرّسل مُكَذبٌ للجميع؛ فلا فرق ين وح وهوةٍ وصالج؛ فكُلهُم يب الإيهان 
بأنهم رُسلَّ» فمَنْ كذَّب واحدًا منهم قامَتٍ الَينهُ على أنه رسولٌ فكأنما كذَّبَ جميعَ 
الرّسلِء مثل الذي آمن ببَعْضٍ الرّسالاتٍ وكَمَر يبعض فقد كَمَر بالجميع»؛ ومن 
يقول: إن الصلاةً ةمفروضةً لكني لا أَوْمِنُ بأن الزّكاءً فَرَضء نقول: الآن كَذَّبتَ 
بالصلاة وبالزكاة؛ لأن إِيمانَكَ بأن الصلاءً مفروضةٌ دون الزكاة عن مَوىٌ لاعن 
هُدٌّى؛ لأنه لو كان عن مُدى لآمنتٌ بالرّكاة كما آمنتٌ بالصلاة» فأنتَ إذن لست 
بمُؤمن لا بهذه ولا بتلك. 

. ههه‎ ٠ 


ُ )١١(ةيآلا‎ ُ 


لد د ٠ه‏ دن ©. للا 


© قال الله عَيَتجَلّ: «وَإوَاجِيمَ إذ كال لِمَريِهِ اتبذوا لَه وأنَُوةٌ لحز حزد 

ل ل 
8 طشظ5ظ5” 

قوله تعالى: لامَإرّهيم 4 مفعول لفِعلٍ عدذُوفٍ تقديرة(لأكُز)» والفَائِدٌ من 
حَذَنٍ الغامل ه والاخنصاةو بيانّ الاهتمام بالمعمولء فهنا حَذِفَت (اذكر) اختصارًا 
واهتمامًا بالمعمولٍ وهو (إبراهيمٌ) لِيبْدَأ به أوَّلَا. 

وإبراهيمٌ عَيولتَج كلنا يَعْرفٌ أنه ثاني أولي العزم من الرسلٍ دين أوكُم 

عَكد ولاقو التو الجا الل د امي توا د والأول أن يقال: لكل ينها 
مَزِيدٌ أما الثلاثةٌ محمّدٌ ثم إبراهيمٌ ثم مُوسىء فهذا متَمَنّ عليه أي: على التَرتِبٍ. 

وقد ابتلاه الله تعالى بِأَمَرين: 

أحدهما: في الدّعوة إلى الله. والثاني: في أعز محبوب إليه. 

أما في الدَّعوةٍ إلى الله فإن الله ابتَلاهُ بأن سلّط عليه قومه لِيَحْرقُوة؛ والنتيجة 
أن ن الله أنْجاهُ مِنَ الموتء وقال للّارٍ: ون برها سلما عل إِيَهِيمٌ * [الأنبياء:19]. 

أما الأمر الثاني: : فهو في أعرٌ الأشياءِ إليه» وهو ابنه حين بلع السَّعْيء وهو 
وَحيدَهُ وأوّلُ أولاده» وهو إسماعيلٌ على القولٍ الصّحِيحء ابتلاه الله ريل أن أَمرَهُ 
بدَّبْحِهء بل أمْرُهُ بأن يَذْبَحَه هو فَاسِتَسْلَمَ لهذا الأمر وامتكلٌ» ننه تعورافة: 
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وأنجاءُ الله سْبَحََدوَيَعَالَ منه حينّ قال له: 98 وَيدَيْنَهُ آن يتإبرهِيمٌ (1 قد صَدَّقتَ آلرة 
ِنَا كَدَلِكَ يَحْزَى لْمُحْسِيِينَ () إت كندًا طَوَ الوا آلْمِينُ # [الصافات:4١5-1١22»‏ إلى 
0 3 5 .9 كه 7 032 ا 

لان با اشر 0 
3 35 5 أ 4 4 م 03 عَتَلٍِ 


هام - 


أ حب له وأن واه حي اله وهنا خطء نت يل ل ب 
كا نَسَتَ ذلك عَنْهُ .والذى يقول:إن َكدَا حَبِيبٌ وإنراهيمٌ خليل قد تنفض 
الت يف لأن كرية امس أذتى ون درج القلة. 

وقوله: ##إدٌ َال لِصَوَيِه * (إذ): ظرف في موضع تَضْبٍ على ال حالٍ» أي 
ل م 
كل من يْتسِبُ إليه الإنسان بسب أو هدف فهم قومٌةُ: وذلك بأن تكونٌ دعواهم 
واحدةٌ وطريقهم واحدةٌ والمراد بقومه هنا: مَن ينْتَِسبٌ إليهم بقرابةٍ. 

قَال الْممَسّر صَمَدآنَهُ: [ #اعيذوا اله وأتعوه *: حَافُوا عِقَابَهُ]: عدوأ أله # 
أصلٌ العبادة مأخوةٌوِنَ الل ومنه قوهم: طريقٌ معبتٌ أ 0000 
لَعبُودو» فالعبادة إذن: الَدَلّل لله سْبَحَلُوتَاقَ بفعلٍ أوامِرِهِ واجتناب تواهِيهء وقد 


يُ : مُدَلَلهِ لأن ا لعبد يذ 


حَدّها شيخ الإسلام ابن لنفية 7 00 اسم جامع لك ما ع الله ويرضاه 
من الأقوالٍ والأعال الظلّاه هرّةٍ والباطِئة)””" 3 وهذا حد لها 5 الواقع باعتبار مَيدَان 
العبادة» أما أَصْلَّهًا فإنها من الذُلُّ؛ لأن مقتضامًا في اللَعَةِ أن يتَدَلَّل الإنسان لله 
سبحا سْبَحَانهوَتَعَالْ بطاعته فِعْلّا للأوامر وتّركا للتواهي. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور.... 


.)0777( رقم‎ 
.))١11/١ ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


واعلم أن العبادةً تنقسمٌ إلى قسمين: 
أوّلَا: الخحضوعٌ للأمر الكُونٌ؛ وهذه عامّةٌ لكل أَحَبء ىا في قوله تعالى: 9 إن 
حكن من ب لسوت وَالوْضٍ إلا لق اليل عَبَدًا4 امريم:4] كل من في السّمواتٍ 
وا لأرضٍ من مؤمنٍ وكافِر وبارٌ وفاجرء كلهم َأثُونَ الله تعالى بهذا الوصفي. 
وهل من هذا قوله تعالى يخاطِبٌ إبليس: # إن يبادى لَيْسَ لَك علوم سُلْطدنٌ 
إلا من أيَحَكَ مِنَ ألْمَاوينَ 4 [الحجر:؟:]؟ 
الجواب: إن قلنا الاسيَدئَاُ متّصَلَ فهو منهم؛ أي: إبليسء وإن قلنا: مْمَطِعٌ 
0 0 أي: إن جعلنا الاسيثاءً منصلا فإن المراد العبودية العامّة التي 
ستى منها أحد» فكل الخلتى اعون لأمر له الكوئ» ولا أحة يدر أن يدفم 
لمر أو الموتَ عن نفسه. ومنه قوله سْبِحَلويدلَ: إن كن من ف أَلسَّمْوَتٍ 
رض ل اق لحن عبدًا © [مريم:9]» وإن جعلناه منْقَطِعًا فالمرادٌ هو النوحٌ الثاني 
مِنَّ العبودية. 
النوع الثاني: العُبِودِيةُ الخاصّةٌ وهي التَدَلَلُ لأمر الله الشرعيٌ» ومنها قوله 
تعالل: # واد اليم للدت يَسَمُونَ علَالاَيضٍ هَوْيًا 4 [الفرقان:*7]. فهؤ لا تَذّلَلُوا 
للأمر الشّرْعِيٌ وهنا في الآية الكريمة قال إبراهيمٌ عَلداتَخ: #«اعَبْدُوأ أله 4 فهو 
يريد التَعبَدَ لله بالعبادةٍ الشّرعية. 
قوله ث4 عَطُفَا على قوله: 9أعبدوأ أنه والعَطفٌ كا قِيل: يقَئضي 
المعَايْرة ونحنٌ ذكرًا أن العِبادَةَ هي التَدَلّلُ لله * سبَحَانَةوَْعاقَ بالطاعة. 
و(التقوى): اتََادُ وقاية مِنْ عذابه 5 وعلى هذين التَفْسِرَيْن يكون عطفٌ 
التَقوى على العبادة من باب عطفي النَّىءِ على َه والمعروفٌ أن بلاغَةٌ القرآنٍ 
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أبَى ذلك» أي: تَأبَى أن يَعْطِفَ الشيء عل نفْسِهِ لأن ذلك من باب التَكْرارٍ. 


فا هو الفرقٌ الذي يكونُ به القطف مُقْتَضِيًا للمغايَرةِ؟ 

ونزيدٌ الأمرَ وُضوحًا فنقول: إذا قلنا: إن التَقْوَى اتَحَاذُ وقاية مِنْ عذاب الله 
بطاعته» والعبادةٌ التَدَلَلُ لله تعالى بطاعَتهء صارَ معناهما واحدّاء والعطف يقَتَضِى 
المغايرة. 

فكيف يمك أن نُفْسرَ رَ العبادةً بمعنى يُغَايرٌ معنى التَقَوى؟ 

والجوات على هذا من أحدٍ وَجهين: 

الوجه الأول: أن يُرادَ بالعبادةٍ في هذه الآية فِعلٌ الأوامر» وبالتّمُوى ترك 
التّواهي» يعني أن تَتَقِمَ نعي المعاطي وأن تفعلٌ الطاعَاتء هذا إذا كانت الكلمتان كل 
والعده متها كلمل ممع الأخر كله الانقراد وقكارها اعت لاتبتراع؛ وهذا له 
أمئلةٌ كثيرة» مشل: القّقير والمسكِينء هما شيءٌ واحدٌ عند الانفرادء ويختلفانٍ عند 
الاجتماع» ابر والتقوى كذلكء هما شيء وعد عند الانفراد. وشيئان عند د الاجتماع, 
فهنا نقول: العبادةٌ والنَُّوى شيءٌ واحد عند الانفرَادِ وعند الاجتاع تَُسّرٌ العبادة 
بفِعلٍ الأوامر» والتَقُوى باجيّئَاب التواهي. 

الوجه الثاني: أن يراد بالعبادة: مطلقٌ الالتزام والتَّدَللِء والتّقوى المراد مها 
اثقاء العمل اموه أنه ليس كل من قام مطل الا يوم بلتُوى» فكثرة من 
المسلمين الآن يعبدون الله ولكنهم لا يتَقَوتَهُ في أشياء كثيرة. 

عندنا الآن الصومٌء هل الصائمٌ ينَّقِي الله َيِل في كل شيء بحيتٌ يدرك 
الكذبّ والغِيبةَ والسَّنْمَ والمحرّم وقول الزورٍ والعمل به؟ 
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الجواب: ليس كُل صائم هكذا. 


وعلى هذا فنقول: : المراد بالعبادة: مُطلَقُ الالتزام والتَّدذِ وبالتُّوى أن يقي يتهفى 


الإنسان ربّه في كُلّ جنس من جنس المعاصي وأفرادهاء وهنا يقول اَْسّر 17 
[خافوا عِمَابَتَاء ولوآن امقر فكَرَ الآية يا يُطَابقٌ اللفظا لكان أول> فلو قال: 
انّقَُوا عقابّه لكان أَوْلَ. 

قوله عَيجَلّ: #لحكر حر حَُْ م يعني : مما نتم عليه من عبادة الأصنام» 
ولدَلِكُمْ 4 المشارٌ إليه العبادةٌ والتقَوى. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدةٌ الأول: قَضِيلَة إبراهيم حيثٌ أُمَرَ قومّه بها ذكِر. 

القَائدة الثَانية: أنه ينبغي ذَكُرٌ الدّعاةٍ إلى الله سْبَحَاهودَالَ بها يَرهَمُ من شَأِِْمْ؛ 
لأننا قَدَّرْنا وَإبحِيِمَ © مفعولٌ لفِعْل محذوف تقْديرُُ: اذكر إبراهيم. 

القَائْدةٌ الثالثة: وجوبُ عبادةٍ الله وتَقُواكٌ لقوله: #اغنذوا أنه وَأتَشوءُ » لأن 
الأصلّ في الأمر الوجوبٌُ. 


القَائدة الرابئفة: أن خين ها صل عليه العيدٌ عاذ الله وتثراه لقرله 2د : 


العَائْدةٌ الخامسة: أنه لا يء 7 قل الخيريّة في العبادة والدّ قَوى إلا أ ا ِلْمِ وذلك 
هل 
ل له : الى إن 2 م 00 سك . 
٠٠‏ ته ه ٠.‏ 


سورة العنكبوت (الآية كلق 73 


0 )١1١(ةيآلا‎ 0 


تبت ٠ه‏ هرب © ٠١‏ بللا 


.)+ امورل 04 - يا دعو 3 
© قال الله عَيَهَجَنَّ: #إِنّما كَبدُوت من دون الله أوثلنا وتخلقوت إفكا إرهى 


كه 


لمر ل د مس مسء سم مجر عي 
لذن عبدوت من دون أله ا يملكورت ررقا فَأسْعْوأ عند الله الرزق وأعبدوه 


002 


مه 


وَأ قثا لَه ليه تزجعورت * [العنكبوت:17]. 


٠ © ذبيع‎ ٠ 


العَائدةٌ الأول: أن كُلٌ ما يُعبدٌ من دُون الله فإنه وَكَنٌ لا يتمع ولا يأ بالرَزْق. 
القَائدةٌالّذبة: أن تَسويَة هذه الأوثان بالآهةٍ كَذِبُ» لقوله عَيبلٌ: لوتحلتُوت 


القَائدةٌ الائة: أنه يخي لمن ذَكَرَ حك أن يَذْكُر عِلّتهء لقوله: #إرك ألَذِبنَ 
7 دون أسَّهِ لا ينكرت لكم رركا 4. 

القائدة الرّابعة: امجن ااجدح بانضون فل القرنة لقوله تعالى: 
«إرك الْدِنَ تتبدُوس ين ثون لَه لا ينيرت لكُْمْ ررْكًا4» فهذا وَلِيلٌ حسُوسٌ» 
ووجه الاسيدلال بالمخسوسس على المْقول أن المحشوسّ لا يتكرة أحك لكنٌ الول 
قد لا يتَصَوَّرُهُ الإنسانٌ فضلا عَنْ كونه يُقِوٌ به» فالاستدلالٌ بالَّىءِ المحسّوس على 
المغقولٍ» هذا من طرق المناظرةٍ وإقامةٍ احج والإلرّام : 

القَائِدةٌ الخامسة: أن الذي يِب أن يلجأ إليه هو الله سْبَحَاَهوَتَهَ» لقَوله عَرَعِجلَّ: 
«مابتثوأ عند مه ارت . 


القَائْدة السّادسَة: أن العبادةً والشكْرٌ سببٌ لتتحصيل ووجود الرّزْق» وسببٌ 
5 > راسه 1 مهحور و 0 و شاه 0 رمء مزاع ٠‏ يو 0 
أيضًا لبقائّه» فقوله: #وَاعَبدُوه * هذا سبب الرّزق» وقوله: #واأشكرواأ لم » هذا 
سَببٌ البَقاء. 

القَائِدة السّابعة: وجوبٌ شكر النْعمَةٍ لقوله تعالى: #وَأشْكروأ أن 4» و(شَكر) 
يأتي متَعدّيّا ولازمّاء فاللازمُ مثلٌ قوله: شَكَرتُ له. والمتعدّي مثل قوله: سَكَرْنُكُ 
فهنا إذا قلنا أنه مبَعَدٌ فيكونٌ المفعول محذوقاء والتقدي: اشْكُروا نِعمَهُ خخلِصِينٌ له. 

لقَائِدةٌ الثإينة: إثباتُ البَعثِ» لقوله تعالى: إل تُرعَمورت 4 وهذا يكونٌ 
يوم القيامة بعدَ البَعث. 

الفَائِدةٌ التَّاسِعة: إثباثُ الجزاءِ على الأعمالٍ لقوله تعالى: لله حمر 4؛ 
لأن القائدة من هذا الإخبارٌ بأنهم سيَبعثونَ ويجَارّوْنَ ليس مجرد بِعْثِ بدونٍ جزاءء 
بل لا بد فيه من جَزاءِ. 

٠ ل‎ 6 


سورة العنكبوت (الآية:6١1)‏ 07 


0 الآية(١م١)‏ 0 
لكحتننا] 


ل د .وهينيه. 


© قال الله عَيَتجلّ: «وَإن تُكَْوامَقَدٌ حكَدّبَ مم ين َك وما عَلَ ْول 
ِ الب ألمت لمي # [العنكبوت:18]. 


.هنيو٠‎ 


من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدةٌ الأول: عدي المكذّيينَ للرّسولٍ ء ص21 لقوله: #فَقَرَ كَدّبَ 
مر ين مَبِيَكُمَ 4 وقد عَلِموا ما جَرَى لهم » فعَلى هذا يكونٌ في ذَلِكٌ تَهديدٌ هؤلاء 
المكذَّبِينَ للرسول عَكواضَك م والسَكع. 

العَائِدةٌ الثانية: أن الرّشُْلَ يحب عليهم الإبلاعٌ لقوله: #وما عَلَ ليسول إل 
ِل #؟ لآن :(عل ): تفيد الوحوتة قال الله تعالى: #وَيِنَّه عَلَ الاين حِخ لدت »# 
[آل عمران:47]» يعني: الواجبَ» ف(على): إذا قيل: على قُلانٍ كذا وكذاء فإنها تُقِيدُ 
الوعتوت: 

المَائِدةٌ التَالةُ: أن الرّسل لا يجب عليهم هداية الخلّق» فليس عليهم إلا البلاعٌ» 
أما الهداية فإلى الله عََتِمَيّه وكذلك الحسابٌُ عل الله عََيَنَّه قال تعالى: هنما عَليكَ 
ألْبَلْ وَعَلَيمَا لَفْسَابُ © [الرعد:٠4].‏ 

المَائِدةٌ الرَابعة: وجوبٌ الإبلاغ على أهل العلم؛ أن العلاء ردقه الأنواة 


؛)7515١( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم‎ )١( 


ل ل 

القَائِدةٌ الخامسة: أن القرآنّ متَضمّنٌ لجميع الأحكام العَمَدِيّة والعمليّة وأنه 
أنى بذلك على أكمل وَجْدِ وأَييهء لقوله: إلا ملت *. فعليه البلاعٌ لكُلٌ 
ما أَرسل به وال ع صَكهولتَكم ذل فانة مهي نام وأعال قور 
وأقرال متك وغل هن كد تنه لك هام أن ع اللي ل 
واضحةٌ فنردُ بها على جميع أهل البدّع؛ لأن أهل البدّع يسَلْزمُ قولهم ألا يكونَ 
الس عَنآصَكولتَاج. بلّمَ البلاعً المبينَ. 

مثال ذلك: الذين يُنْكِرُونَ حقيقة استواء الله على عَرْشْهِ يقولون: إن معنى 
الاستواءِ الاستيلاءٌ على العَرّشء هؤلاء تُكَذَّممُم هذه الآية» إذ لو كان المرادُ 
بالاستواءِ الاستيلاءٌ لأتى هذا المعنى ولو في آيَةِ واحِدَةٍ وآيات الاستواء في القَرآنٍ 
سبعٌ آياتِ» لم يأتِ في أي منها: استؤلى على العرش» فنقول: أنتم كاذِبُونَ» تكذّبكُم 


- 


هذه الاية. 


وكذلك بِقِيّةُ الشبهات التي يحتَجٌ بها أهل التّعطيل أو أهلٌ التّمِْيلٍ أيضًاء فأهل 
التمثيل الذين يقولون: إن الله استوى عل عَرْشِهِ حقيقة» فإن استواءه كاستواء المخلوق 
َل المخلوق» كاستواء الك على عرش األك» وما أشبه ذلك» نقول: هؤلاء أيضًا 
ممم 0 تعالى: لوا عَكَ لوي إلا ابم ليت 4؛ لأنَّ الرسول بِلَّمَ البلا 
الود كنا مر انه قو لهاتسال” #ليّس صِئْلوء شَىتء # [الشورى:١١].‏ 
- والترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (7787)؛ وابن ماجه: 


افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ 
رقم (777). 


سورة العنكبوت (الآية:م١)‏ ”,> 


فإن قال قائلٌ: يوجدٌ وقائمٌ الآن تَمَعُ ولا تّرى لها ذكرًا في القَرآنٍ ولا في اسن 
فم هو الجواب على ذلك؟ 

فالجواب: إنها مُبيَةٌ يان الجنس» فليس بلازم أن القرآنّ يأتي بِكُلٌ رد أو السُنة 
تأي بَكُلٌ فرد؛ لأن أفرادَ القضايا لا حَصْرَ لهاء ولو أن الله سْبِحَلهوْيَالَ ذَكَر في القرآنٍ 


لكننا نقولٌ: هذه الأفرادُ -أعني أفراد هذه المسائل- موجودةٌ بأَجْناسهًا وعِلَِها 
وقواعِدِمَاء إما أن تكون بالقياس وإما أنها مشكوتٌ عنهاء والشّكوث في مقام 
البيانٍ بيانُ» ىا قال النببئٌ عَِاصَكوَلتَكع: «مَا سكِتَ عَنْهُ قَهُوَ عَفْو!". 

الهم أَنَنَا نقول: ما من قَضِيَّةٍ تق إلا وحُكمها موجودٌ في القرآنٍ أو الَنَ 
باعتبار جنسهًا فجنسٌُ هذه القضية موجودٌ في القَرآنِ إما بقاعِدَةٍ عامّة أو بقياس 
صحيح أو ما أشبه ذلك؛ لكن الخلَلٌ والنَّفْصَ جاء من قلّة الهلم وقُصور المّهم - 
أوتقول: عدمٌ معرقة الح من الكتاب والسئَة- سييهُ أربعة أمور : 

الأول قِلَهٌ الهلم؛ فالخلل هنا مِنَ الإنسان؛ لأنه ليس عِندّه عِلمِ» فالإنسان 
لا يستطيع أن تُحِيط بالسُِنَةِ رغم أنه قد يُحيطٌ بالقرآن» فتوجَدٌ أحاديث قد لا يَعْلمُها 
الإنسان وما كانت تدورٌ في ذهَنِهِ من قبل لعَدم عِلمه بها. 

الثاني: قُصِورٌ القَّهُم؛ فيكون الإنسانُ عندهٌ عِلْمّ لكن فَهْمّه قاد واختلافٌ 
الناس في لمهم أكثرٌ وأعظمٌ من اختلافهم في العِلْم؛ يوجد بعص الناس يستثبطً 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه. رقم )7”8٠١(‏ عن ابن عباس؛ 


والترمذي: كتاب اللباس»ء باب لبس الفراءء رقم »)١777(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب 
أكل الجبن والسمنء رقم (/07751. 


1-8 


من دليل واحدٍ عِدَّةَ مسائل وآخر لا يَسْتَدِطُ إلا مسألة أو مسألتين. 
الثالث: أن يكونّ عِندَ الإنسانٍ سوء قَصدِء بحيثٌ لا يُرِيدٌ الحقّ وإنما يريدٌ أن 
ينْتَصِرَ لقوله؛ فإن هذا -والعياذ بالله- يُحَالُ بينه وبينَ الضَّوابٍ ومعرقَةٍ الحقٌّ. 
الرابع: المعَاصِي؛ لأن المعاصي تُوجِبٌ نسيانَ الموجود كما تَنعُ المفقوةه قال 
سْبَحََةوَتَعَلَ : مما نَقضِهم مَِنَفَهُمْ لََنَهُمْ وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمْ فَسِيَةٌ روت 
الْكَررٌ عن مَوَاضِعِد وَشَسُوأ حَطًا مما د كرأ بيد © [المائدة:1]. 


فَهَذْهِ أسبابٌ أربعة كلها تَحولُ بينَ الإنسانٍ وبِينَ الؤصولٍ إلى معرّة كم 
الله الذي في الككتاب أو السّنَِِ أما نفسٌ الكتاب والسّنَةِ فإنهم| بلا شك محيطانٍ بجميع 
القضَايا إلى يوم القيامة. 


وأما قولُ من قال مِنْ أهلٍ العلم: إن الكتابّ وا شن يس فيهها إلا حُكُمْ 
ار م و أنة ليسن فى القرآن وان إلا نحو 

عشْدُ القضاياء فهذا خطأ عظيدٌ ولهذا قال الله في القرآن: #وَبَرّلا عَلَتَلََ الكتبَ 
ينا لَك شَّنْءِ © [النحل:44]. 


المَائِدةٌ السَّادِسَةٌ سَة: أن الرّسْلَ أفصَحٌ الخلق» لقوله تعالى: إلا اكع آلِْيت 24 
(المبين): سواءٌ قلنا: إن الِينَ بمَْنى بين أو بمعنى مُظهرء والصواب أنها بمعنى 


٠ه‏ © ه. 


سورة العنكبوت (الآية: )١59‏ يف 


ص2 الآبة(و١)‏ 0 


الل ده ٠‏ © ثرح © ٠.‏ لسنسسا 


© قال الله عَيَوَجَلّ : *أولم يَرَوأ حيت يدي أَنَّهُ الْصَلْقَ ثُرَّ حيدم إنَّ ديلت 
عَلَ الله يَسِيتٌ # [العنكبوت:9١].‏ 


٠١ © درت‎ © © 


قوله: لف أولِمَ يَروَا 4 ياليَاء والنَّاءِ ينْظرُوا]: الأولّ: مير 4» والثانية: (تَرّوا) 


ها قراءتان سعتان. 
و اك راوها هي 7 704 اه -ه 
قال المفسر رَيمَاانَهُ: [يَنظروا]ء الرؤية هنا فسَرّها المفسّر بمعنى النظر» فهى 
أ ئ. . وعدة 52 هه ع 2 ع 1 
رَؤْيَةَ عينِ» ويحتمل أن تكون رَؤْيَة قلبية» أي: علمية» بمعنى: أو لم يعغلمواء وننظر 
من سباق الآية أيهنا أول: 
0 كء ب لوه خخ مدو مم ساس 2 ايك 2 9 ه اسع 
قوله: [#إكيت ببْدِىُ ألّهُ الْحَلَقَ * هو يضم أولِه وقرئ بفتحه مِن بَدَأْ 
ع سا 0 9 موس م 000 و 
وأبْدَأ بمعنى» أي: يله انتدَاة]: اصطلاح الْممَسّر يِمَدْمَهُ أنه إذا قال: «فرئ» فهي 
ل ل لي 
قراءة شاذة» فقوله: ##بِبَّدِئُ * فيه قراءَانٍ قراءة سَبِعِيّةَ وقراءة شاذة» القراءة السبعية 
)» والقراءةٌ الشَّادَةُ بفتح أَوَلِهِ (يبدأ) من (بدأ»» والمؤلف 
يقول: [مِنْ بَدَأْ وأَبْدَأاه لكن هذا اللّف والدَهْرَ مُسَوّش يعني: غيد مُرنَّبِ» والحقيقة 
د اندع ره ه 5 سق وار اواو قد ١‏ اتوي لباق وكام وه 2 
ليت الممَسّر لم يتفعل هذا لأن الإنسان قَدَ لا يَفهم أن هذا مِنَ اللف والنشر المشوشس» 
5 ته سومج م عم ماع رسا ع 


عو ماع 


(يُبدى) من الماضي (أْبْدَأَ 


وقوله: [بمعنى] يعني: معت واحد. يعني (يدَ وأبدَأ) معناهها ولحت أ 


4" تفسيرالقرآن الكريم 


يلْقَهُمْ ابتداة» يعني: كيف يخلّقَهم سْبَحَلةوَيعالَ ابتداءً. 

وقوله: «إكيت يِبْدِىُ أللّهُ الْصََقَ 4 (الخلّق) هنا مَصُْدَرٌ بمعنى اسم المفعول» 
قي لحرو كيك ووم ليله والمفيلو بان تعن اعنم أ قعل كتانق 
اللْعَةِ العربية» ومنه قوله تعالى: #وإن هن 5 حمل © [الطلاق:5]» يعني الحمل الذي 
في البَطْنِ بمعنى محمول. وقوه ل «مَنْ عَوِل عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أمْوُنَا فَهْوَ رو 
بمعنى: مَرْدودٍء هنا (خلق) بمعنى تَخْلوقِء ومثلها قوله تعالى: # هَندًا حَلٌَ الله 
القمان:11]» أي: خْلُوقَهُ. 

قَال الممَسّر يَمَدلمَة: [لاشْرَ 4 هُو ليد » أي: الخَلْق ك) بَدَأَّهُمْ]: وهّذا 
إشارةٌ إلى أن الخَلقَ هنا بمَعْتى المخلوقٍء فيحُمُ كُلّ النّاس. 

وقوله: [#دُمّ هُو #يِيد 4]: قدَّرَ (هو) لتكونّ الجملة اسَيِْنافِية؛ لأن 
إعادةً الحَلِقٍ لا يمكنٌ أن يَنْظَّروا إليها لأنها تكونٌ يوم القيامة» أي في المستقبل» لكنّ 
ابتداة الخلّق يمكن أن يَنظروا إليه» فتَحنٌ مثا ننظر إلى محلوقاتٍ الله عَيَْلٌ كيف 
تَتوالَدُ وكيف تَتَنامَى وكيف تَكْبّر إلى آخره» لكنّ إعادة الخلّق لا يمكنء وهذا قَدَرَ 
امسر صَمَدمَة: [«شْمٌ4 هْوَ مإِضِيده: 4]» لئلا يتَوَهّمْ الإنسانٌ أنها معطوفةٌ على ين 
وهو أمرٌ غيرُ ممكن؛ لأنها لو كانت معطوفةٌ عليها لكان المعْتَى أو( ينْظّروا كيفت 
يُيْدئ الخلق ثم كيف يُعِيدُه والنظر إلى كيفية الإعادة متَعَذّرٌ. 

ذكرنا أن قوله سُبَحََهُودَكَ: أولَمْ يَرَوَا»# يُحتمل أن تكون عِلْمِيَ والمؤلف 
يَرى أنها بَصَرِية فأهما أشْمَلُ؟ 


106 ماع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١72148(‏ 


سورة العنكبوت (الآية:9١)‏ ْ728, 


والظاهر أن القَلييهَ أشْمَلُ؛ لأنها تمل ما رآه الإنسانُ بِعَييِهِ وما عَلِمِ به من 
- ع 4 - 3 5 0 عه ابر عم هي - 
غَبْ واعلم أن الآية إذا احتّملثْ مَعْنيين أحدهما أَشْمَل والثاني أَحَصٌ فالأولَ 
عملا على الأَشْمَل؛ٍ لأن الأخصّ داخلٌ فيه بخلافي ما إذا حُمِلَتْ على الأحصٌّ 
فمعناه أننا أُخُرِجْنًا بعض َلالَيِهَا فَالأَوْلَ أن تَحْيلها على الدُويَة العلمية التي 
تحصلٌ بالبصر وبالسّمع أيضًاء كما قال الله تعالى: «وَبَمَلَ لَكُمُ لمم وَالْأبصرَ 
وَالْأَفِْدَةَ 4 [النحل:78]؛ السمع والابضنار طريق العِلّم والأفئدة 0 

قوله: [فإنَ يبك 4 المذكور مِنّ الخلق الأوّلٍ والثَّان لعل أنه بيك 4]: 
أي: سهلٌ» فابتداءٌ الخلق سَهُلٌ على الله» واقرأ قولّ الله تعالى: # إِب مَكَلَ عي عِندَ 
َه كَمَكَلِ 51م حَلَكه من ثاب شر َال لَه كن فَيَكْوْنٌ 4 [آل عمران:05]» فالأمرٌ سَهْل 
على الله وإعادَةٌ الخليي قا هل لقوله: © هَإنَمَا هَ مَجَرَهُ وَِحِدَهٌ © [الصافات:19]» 
رَجْرةٌ واحِدَةٌ فقط دَإِدًا هم بِالسَاهِرَو# [النازعات:4١1]»‏ وأعم من ذلِكٌ قولة عَيَصجَلَ : 
وما أمَرْنا إلا وده كلمج ألبصَرِ © [القمر:50]» واحدةٌ بدون تأَخرِ يأمرٌ الله الشيء 
فيكونٌ مثلّ لمح البّصرء وهذا دَلِيلُ على كمال قُدريِهِ جرّوكا. 

في هذه الآية يقولٌ الله تعالى: «إقّ ذلك عَلَ َه يك * وفي آية ثازية يقولٌ الله 
تعالى: #وَهْوَ الى يَبَدَوا ألْحَاقَ ثم يحِيدُه وَهُوَ أَفْوَ عَيَنَهِ 4 [الروم:5]. 

فإننا نقول هؤلاءٍ المْكِرينَ للبعث: هل تُقَرُونَ بأن الله خلقَكم ابتِدَاء؟ 

هم يقولون: تّعم» قال سُبْحَلَهوتََاَ : # وَلَين سَألتَهُم من حَلَمَهُم لِقُولنَ أله 4 
[الزخرف:/81]. 

فنقول هم: أيهم أهون الابتداءٌ أو الإعادة؟ 

الجواب: الإعادةٌ أهون. 
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فنقول: كيف رون بالأصعب ثم كرون الأهون. واقول: بالاأصعب 
لا باعنيار كونه منشويًا إل الله عوك لأن الكل عون عليه ستعالةوهق لكن تقول 
لهؤلاء: ما دامَ الابتداءٌ أشَدَ وأشّقٌ فالإعادةٌ من باب أؤْلى أن تُقِرُوا بهاء لكن هم 
يُقَرّونَ بالابتداءِ لأنهم لا يستطيعونٌ الإنكارء فلا يستطيعون أن يقولوا: ما حَلَمّنا 
الله عَرَتََلّه نحن الذين خلقنا أنفسناء الرَّوْحّ هو الذي تََلّق الولدَ في رَحِمِ الأم» 
هذا لا يمكن أن يَقَولُوه فلهذا احبّحّ الله عليهم بالابتداء ليُقِرُوا بالإعادق ولذا 
قال الْمَسّر وَمَدَنَهُ: [فكيف يُتْكِرُونَ الثَّاني]. 


٠.٠ © ٠. 


سورة العنكبوت (الآية: ١؟)‏ ام 


ُُ )٠١(ةيآلا‎ 0 


ل د ٠‏ وين ه. لا 


© قال الله عَرَجَلَ: قل سِيروأ ف الْأيْضٍ فأنظروا كيف بَدَأْ الْحَلقَ شر أده 


اواميء دمي 2ع 2ه مير ده ا 0 
ينثي ألنَشَأة الأيخْرة إنَّ أللّهَ عل كل شىْء قَيِيرٌ # [العنكبوت:١؟].‏ 


أ 
2 


ل 


قوله: # فل سرةأ ف الأرْضٍ كنظ روأ كيف بَدَأ ألحََقَ 4. هذه الآية مع التي 
قبْلها ربا يَظْهُر فيهما إشْكال؛ لأن الأولى: ألم يَرَوا 4 تفْريرٌ لحم بأنهم يَرَونَ كيفت 
يُبُدئ الله الخلق ثم يُعيدٌه وهنا يقول: لقُلْ سِبرُوأ ف لاض تأنظرُوا كيف بدأ 
لْمَاقَ 4 فِيقْئضِي أهم حتى الآن لم يَعْلموا كيف بَدَأ الله الخلق؟ 

والجواب على ذلك: أنهم وإن كانوا يَرَوْنَ كيف بدا الله الخلّق» لكنهم قد 
يُنكِرُونَة» فأمرٌ الله تعالى تَبيّهُ أن يأمرّهم بالسّير في الأرض: لكُلْ سِيروأ ف الْأرضٍ 
َأنظرُوا كيف بدأ الْمََقَ 4: امشُوا في الأرض وانُْظْروا مثلًا إلى الوحوشء وانظروا 
إلى الحّراتٍ وانْظُروا إلى ملوقاتٍ الله سُبَحَةوَدَلَ كيف تَنْشَاُ هذه الأشياء بدون 
أن تَرَى لها خالِقًا سوَى الله سْبِحَلهويدََء فهذا من باب إِلزامِهِمْ» ولا سيا إذا قلنا: 
إن الرؤيةَ الأولى علمية» فهي من باب إلزامهم بها يُشاهِدُونه في الأرض بعدّ أن 
يسِيرٌوا فيها. 

وقولة: لل يبروأ ف الآرْضٍ4 هل المراذً السّيْدُ بالبدن؟ أو السّيُْ بالقلب؟ 
أو مهما جميعًا؟ 
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ل 0 
الأرض ومََارِيهاء ويكون السيرٌُ حيتئذ بِالقَلْبِء فهو شامل للأمْرَيْنِ جميعًا 

بل إذا نظّرنا إلى السَّْرِ في الأرض -إلى واقعه- أيهما أكثرٌ بالقَلْبٍ أو بالقَدَم؟ 

فالجواب: بالقَلْبِء ولا إشكال في ذلك. 

ثم اعلم أيضًا أن السير بالقَدّمِ لا ينفع إذا لم يكن هناك سَيْر بالقلب واعتبانٌ 

فلو أن الإنسان ماج فِجِاجَ الأرص كلها وهو غَاذِلٌ ما استفاة من ذلك اسه 
شيم بل لا بد أن يكونّ هناك تيقل واعتباٌ فالسير بالقّدم إذا لم يقْصدْ به الاعتبارٌ 
فإنه لا فائدةًَ منه» ناذا مك ره لاعن غاكال كر افونا انلق 

قوله: #قأنظروا حكَيفٌ بَدَأ الْمَْنَ 4. هنا قال: #تأنظرُوا كَبْتَ *. وفي 
الآية التي قبلها قال: #أولِمْ يَرَوَأْ كيف 4 ومعلوم أن (انظرو) ووو 
أفعال مَتَعَدَية فأدن مفعون؟ 

الجواب: مفعوها (كيف)» في موضع نصب على ال حالٍ. وهي مُعَلَقَةٌ للفعلٍ 
عن العَمل» وقد مر هذا في (ألفية ابن مالك) في باب ظَنّ وأخوايها؛ قال ابن مالك 


رحمدالله 
ماب ال و بوالكرم التعيييٌ قَبْل تفي مَا 
وَإِنْ وَلا لام ابتداء أو قَسَمْ كَذَا والاستفهامٌ ذا له انحَتَمْ 


)١(‏ البيتان )73١70517(‏ من الألفية. 


سورة العنكبوت (الآية:١٠7)‏ 6م 


آنا 


قولة: وتم ألله ينشوحٌ لتَمَأَة الأكيخرة # 5 صَدْرِ هذه الآية أتي بالصبعة الفعلية» 
وهنا أتى بالجملة الاء' 0 
00 لكثرةٍ الاستعمالٍ كا َذِفَتْ مِنَّ اناس والإله معناه: 5 أي: 
المعبودٌ» سواء بحقٌ أو بغير حَنٌّء وعلى هذا فيكون الله هنا: هو المعبودُ بِحَقٌ بدليل 
قوله: ##لآ لَه إِلَّا مه 4 * يعني: لا معبود بِحَقٌ إلا الله سبَحَاةويَ أي: لا إله هو الحق 
إلا الله عَرَملَ . 

وقوله: [لينِىٌ اننأ الآيغرَة» مَذَا وقَضْرًا مع سُكون الشَّنِ]: فههما قراءتان 
(الَشَاءَ 5) و#ؤالنّمَا لنّنَأة74". 


00 


وقوله: #التّناة» مُتَمَلُ أن تكونّ مَصْدَرًا ىا تقول: يرب الضَّربَة ويحتمل 
ل ينْشِ اننشاً الآخرء والمعنى واحد: أن الله عَيَصِجَلَ 
1 يقي الل هد ثانية. 

فإذا قال قائل: كيف تُسَمّيها نشأةٌ وهى إعادة؟ 

قلنا: إن هذه الإعادة تختلف عن سابقتِهًا اختلافًا كثيرَاء فهى بالنسبة إليها 
نشأةٌ؛ لأن حياةً الآخرّة ليست مثلّ حياة الدنياء فحياةٌ الآخرة حياة أَبَدِيّة» وحياة 
الدنيا حياة فناء» ولذلك تَجِدّها ناقصة. يلق الإنسان من ضَعف إلى قوَّة إلى ضعْف» 
أما في الإعادة فإنه تلق للأبّدِء فلذلك سميت نشأةً وإن كانت هي إعادَةٌ لاختلاف 
الخالين: 


.)5 9/8 انظر: السبعة في القراءات (ص:‎ )١( 


انظر إلى اجنين في بطن أَمّهء قال الله سُبْحَاَهُوْتَعَالَ فيه بعد أن ذَكّر أطواره: 
أَنمََتَهُ حَلْهََاءَاخَرَ © [المؤمنون:4١]»‏ هل هو إنشاءٌ أو تطوية؟ 0 
وير الأخير الذي فيه تح الرّوْح يختاافُ عن الأو وهو في بطن أ حيث كان 
جمَادَا ثم تُنْمَحْ فيه الروح» فيكون نشأةٌ جَديدةً غير الأولى» م فَسَمّيَ نشأة وإن كان 
تطويرًا من حال إلى ححالٍ. 

قوله: [لإإنَّ أنه عق كل مَىْءِ في 4 وَمِنْهِ البَّدءُ والإِعَادَةُ]: هذه الجملَةٌ 
قبل اسَبقٌ من كونه ابتدأ الخلقٌ ثم أعادة؛ لأن الله عل كل شيء قّدِيرء والقدرة: 
وصف يتَمَكَنُ به الفاعل من الْفعلٍ بدونٍ عجز. 

والقدرةٌ غيرُ القوّة؛ فالقرّةٌ يقابلّها الضَّعْفُ» والمُدْرَةُ يقابلّها العَجْرُ ويظهر 
ذلك بالمثال» فمثلا: أنا إذا حملت كتابًا لكن بِمَسَّقَةَ ِمَسَقَِه فأوصّفُ بأني قادر» ولكنّي 
ل ا ل ال لي 
رِيكَة في يَدِهِ فهذا قادِرٌ قَوِي. تن بهذا أن القدرة غيرٌ القوة. 

كذلك أيضًا: القدرةٌ يوصَفُ بها ذو الشُعورٍ ولا يوصفتُ بها غيره؛ قلا يقال 
للحديدٍ: إنه كان يما الغو يوصَّفُ بها ذُو لشو وغَيْروِه فنقول للحديد: قَرِيٌ 
ونقول للإنسان: قَوِيٌ» والله سبِحَلُويَالَ موصوف بِالقَدْرةٍ وموصوف بالقوّة: «إنَّ 
لَه هو الرَرَآَقُ ذو الْفْبَوْ ألْمَتِينُ* [الذاريات:08]. 

وهل قوله تعالى: #عَلّ كُلٍ تَىْءِ قير 4 عامٌ مخحصوصٌ أم لا؟ 

هذا على عمومه؛ لا نخُصّصٌ بشيء» لكنّ السّوطِيّ وِمَهلمَُ قال في تفسيرٍ قوله 


مبحائة وال : َم مُلْكَ السَكوات الاين وما 6 هو عل كل شَىْ هر # [المائدة: :]١7١‏ 
[وخصٌ العقل انه فليس عليها بَقَادِرِ!]. 


سورة العنكبوت (الآية:١٠)‏ لها 


[خصّ العقل ذاتّهُ]: يعني: ذاتَ الله» فليس عليها بقادّر» فقال: إن العقل 
يحْصّصٌ هذا العموم» ونحن نقولٌ: لا يخخصصٌ هذا العمومٌ نَ اقول إلا العقل 
الفاسدَ الذي يَرَى امينَاعَ قيام الأفعالٍ الاختياريّة بالله عَرَّبَرّ أما العقلّ الصَّحِيحُ 
السليم فهو يَرَى أن الله يفعل ما يشاك ينْزِلُه ويستوي على العرش» ويستوي إلى 
السماءِء ويضْحَكُ, ويَعْجَبُء وغير ذلك من الأفعالٍ الاختياريّة التي تليق بِجَلال 
سُبَحَاَهوَََكَ فقوله: [حَصٌّ العقلٌ ذَاتَه فليسّ عليها بِقَادِرٍ عداخم عَظِيوٌ إذا 
كان لا يَقَدِ دِرُ على نفسه فكيف يَقدِرٌ على غيرو» هذا من أكبر الُحالٍ ومِنْ أكبر العَلّطٍ! 

لكن لو قال قائل: لعلّ امسر يريدٌ أنه لا يَقَدر على إفناءِ نَفسِهِ مثلاء أو على 
حَلْق مماثل له. 

قلنا: هذا لا تَتَحلَقٌ به القدرةٌ أضْلاء فالقدرةٌ لا تتعلق بالشيء المستحيل إِطْلاقَاء 
فهو غيرٌ داخلٍ في العموم من الأصلٍ» ول بمجرع هده 

وها هنا عبارة يقولها بعض الناس: إنه على ما يشاءً قَدِيرٌ فا صحة هذا 
التعبير؟ 

والجواب: هذا التعبير خطاً؛ لأن الله تعالى على كُلّ شيء قَدِيرء فهو قادرٌ على 
ماكر برخي الح ل رداو و امارد تلو انه علقم قر لبقت 
العبارة خالِمَة لما جاء به القرآن في قوله تعالى: اوهو عَلَ كل شي در # [المائدة:١17]»‏ 
وقوله: (زاس أل عل مكل تنو ييا 4 [الاحزاب:650 ثم إن بع أهلي الهلم 


1 


يقول: [فعةة القجازة توس بجلنعب الدترلة الذين يقولون بان الإنسان مشي 
بعملهء فقالوا: إذا كان الإنسان مستقلا بعمّلهِ فلا دَخْلٌ لمشيئة الله فيه» ومعنى 


ذلك أن الله عاجرٌ عن عَمَل الإنسان» وهذا خطيد ى) هو معروف. فالذي ينبَّغِي 
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أن نقول: #إإِنّه. عل كل سَىْء قَِبرٌ 4 [فصلت:4*]» على الإطلاق. 

فإذا قال قائل: ألا يَنْتَقِضُ علينا هذا بقوله تعالى: #وَهُوَ عَكَ جَمَعِهمَْ إدا يَكَآهٌ 
قَدِسِرٌ # [الشورى:19]. 

قلنا: المشيئة هّنا عائدةٌ على الجمع لعل القذوق و القن أنه إد لفيا ان 
يمَعَهم جمّعهم بدون عَجْزْ» سْبِحَلَوَيَعالَ» فلا تنافي ما تقَدّم ذكُره. 

ويقولون: إن الشيطان جمعَ جنوده» أو هم اجتمّعوا إليه فقالوا له: إنك تَفْرَحُ 
بموت العام ولا تفرحٌ بموت العابدء فقال لهم: نعم؛ لأن العابدٌ إذا ماتَ يموثٌ 
عن تَفْسِهِ لكنّ العالم إذا مات يموت عن عال» وإذا بقي يُفْسِدٌ علينا الأمور. 

ومزادة فا لفلاو الخلرء اطق رن الذي مار ن ويد عون . 

ثم قال الشيطان لجنوده: أذمَبٌ أنا وأنه نتم إلى عالم تَسألّه وإلى عابدٍ. 

فذهبوا إلى العابَدٍ فقالوا له: هل يَقَدٍ ِر الله أن يل مثل نَفْسِه؟ 

قال: نعم. 

قالوا: ما الدليل؟ 

قال: لأنَّ الله على كُلٌّ شيء قدير. 

فهذا الرجل كَمَرَ؛ِ لأن أي إنسان يعتقدٌ هذا الاعتقادٌ فهو كافِرٌ وهو اعتقادٌ 
عر صحح رناسه ولد يكن لو م يكن مِنَّ القَرقٍ -والفرق عظيم جدًا- إلا أن 
هذا الإله لو قَدّرَ فهو مخلُوقٌ والإلهُ الح غيد مخلوق. 


ثم جاؤوا إلى العالم وقالوا له: هل يَقَدِ دِرٌ الله أن يضَعّ السمواتٍ والأرض في 


ننضة واحدة؟ 
6 2 2 - 


سورة العنكبوت (الآية:١٠7)‏ /الىم 


فقال العالم: #إنّمآ 1 دآ ناد كك أن" يول أ كن سيرك # [يس:47]» 
لو أراد ذَلِك لمَعَلّهُ. 

مع أن الأخير يدكّر حسب ما يبدو للناس أكثرٌ مِنَ الأوّل» والحاصل أن 
الإنسان إذا قرا قوله سْبَحَاَهوتةنَ: «#إنَّ أننَهَ عل كل من دَء قَدِيدُ * لا يجوز أن يَقَعَ 
في نفسه استثناء شيءٍ من هذا العُموم» بل يكون على عَمومِهِ بدون تَفُصِيل. 

من فوائد الآية الكريمة: 


6 


يد الأمق: الاستدلالٌ بالمبدأ على المحَادِ؛ لقوله: «حكبّف بزأً الْمَلقَ شر 


القَائّدة الثَانية: أنه يفي للمستَدِلٌ أن يستَدِل امَاهِدٍ على الغائِبٍ لاقتناع 


القَائِدة الثّالثئة: إثباثٌُ البّعث؛ لقوله: #شُرّ لَه ينوم التَفَأهَ الكيهرة». 


القَائْدة الرّابعة: إثباتٌ قُدِرَةٍ الله؛ لقوله: إن ) ل 

ا 5؟ لقوله: إن أله عل كل حَىْء فَدِرُ *. 

المَائِدةٌ السَّادِسَةَ: إثباتٌ الأفعال الاخيَارِية لله عَتيَلّ فإنها مِنْ تمام قُدرتة 
ركاه كالمجيء والزولٍ والاستواءِ على العَرْشٍ والضَّحِكِ والجب وما أشبه ذلك. 

القَائِدةٌ السّابِعةُ: حَطأ مَنْ قال: ححص العقلٌ ذائه فليس عليها بقَاوِِ وقد بين 
أنه ليس بصحيح, وقلنا: إن هذا مذهبٌ الذين يُنْكِرُونَ قِيامَ الأفعالٍ الاختيارية بالله 
َيل وهذا لا شك أنه يَرُده الكِتابُ والسُنَه وإجماغٌ السَّلَفِِه وهذا مما تَبّهنَا عليه 
وإن كان ليس داخلا في مَضمونٍ الآية. 


84 تفسبر القرآن الكريم 


00 الآية(؟) 00 


لنتحيعيك ٠‏ © شبن © ٠‏ حيطا 


© قال الله عَرَيَلّ: « يُحَذْبُ من يِنَ وَيِحَمْ من يكآه وَإِلِنْدِ تبرت » 
[العنكبوت:١؟7].‏ 


٠ © ثمرثخ‎ © ٠ 


قولّة: يَعَزّْبُ من يما » يعنِي: بعد البعثٍ ان من يشاءً»ء ويجوز أن 
يكون 0 أن العذات يكرن ف النائنا زكرن فى الآحرة فالعقوبات 
التي وه تاغل 0 سن العَذابٍء لقولٍ النبي كك في المتَلاعِيينٍ: «عَذَابٌ الدّْيَا 
ون من عدب الْآخِر 2 د و ب 
ومالهِ هو أيضًا من العَذابء قال سْبْحَلَُوْتدقَ: « وآ أَسَبَحَكُم ين مُصبة قِنِمَا 
ست بيك » [الشورى:١7].‏ 

أوتولة. # يعر يدب أنى بالفْلٍ المضارع الذَّالُ على أن هذا الأمر من أفعاله 
مسَتَورٌ ليس أمرًا مََّى وانقطع» ؛ فكما أنه يكون في الحاضرء يكون أيضًا في المستقبل» 
والعذابٌ هو العقوبة» أي: يُحَاقَبُ. 

وقوله: #من يِمَآء» َقدّمَ كثيرًا أن الله سْبحَائَهوتعَلَ إذا أضاف الفعل إلى المشيئة 
فإنه يكون مَقَرُونًا بالحَكْمَةٍ؛ٍ لأن الله سْبَحَلَهويََالَ لا يفْعلُ لمجرّد المشيق» بل كل ما 
يَفْعَلُه سْبَحَاويكاكَ فهو بمشِيئَيه المقرُوئَةِ با حكمة» وهذا أمرٌّ واضِحٌ فإن من يُعذَّبِ 


.)١591( أخرجه مسلم: في بداية كتاب اللعان» رقم‎ )١( 


سورة العنكبوت(الآية:١١)‏ 1 84م 


ع 2 مه 00 5 ف : 5 ا ل 
لا بد أن يكون قد أتَى ما يستوجب التعذيبت» وحينئذ تكون الحكمة في تَعذِيبه 
ولا يُعذَّبُ الله سْبَحَاَُوتَعَلَ من شاءً بدون ذَنب أبدًا لأن حكمَتهُ ورَحمته تأبَى ذلك» 

ا 
خلافا ال 

20 7 20 و سس 2 و 7 ون 56 02 وه 2 

وَجَارَ للم ولى يعَذب الوَرَى من غير مَاذنب ولا جرم جَرَى 

هه ص 
ثم علل ذلك بقوله: 


برو 2# قفوي ع 0 ره و و و 507 10000 و 


فهذا ليس بصّحيح» وهو وإن جار عَقَلَا لكنه َنِم د عَا؛ لأن الله سْبِحَائَهُوَتعَاً 
يقول 5 الحديث القدبى: نك عِبَادِي إِْ حَرَنْتٌ الظَلْمَ عَلَ نفس 7 2 


070 7" 5 ا 7 لم ست سرح سا 2116 564 رخس عم 0 2 
م ا وقال سبحانه وتَعالل قي القران: ومن يعمل من الصّبلِحالتٍ وهو مُؤْوِركٌ فلا يخاف 
و جع ساس 


ظلما ولا هضْمًا # [طه:؟١١].‏ 
ا 0 د 
فقوله عَرَوجَلَّ: # يُحَزْبٌ من يَِآهُ* قلنا: إنه مَقرون بالحكمّة» فلا يَعَذْبٌ إلا من 
5 يي و مه سس عو وس 2 0 لح سه ال 11 0 
قوله: #ويَرحم مَن يَسَآْ 4 الرَّحْمَةَ صفة من صفات الله سْبَحَاَهُوَتَكَالَ وهي تقتضي 
0-1 و 5 إن - 
الإنعامَ والإحسانٌ» سواءٌ كان الإحسان بإِيجادٍ محبوب أو يدفع مكرُووء فإن رَحمة 
0 1 7 1 هت سجن َه 
الله عََيجَلّ تكون للإنسان إما بِجَلْبٍ ما ينفعه وإما بدفع ما يَضُرٌه. 
ل 0 ا ا 0 0 
وقوله: #وَبرَحَمُ مَن يَسَآءْ 4 (يرحم) فعل مضَارعٌ مشتق مِنّ الرَّحمَةء والرحمة 
)١(‏ هو السّفاريني في الدّرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» البيتان (177)؛ وانظر شرح العقيدة 


السفارينية لفضيلة الشيخ الشارح مَهُكنَهُ (ص: 7٠8‏ وما بعدها). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم؛ رقم (ا/751). 


صِفَةٌ من صِفاتٍ الله عَيَملَ ثابتةٌ على وجو الحَقيفَةَ» ومن آثارهًا الإنعامُ والإحسانٌ 
أو إرادةٌ الإنعام والإحسانء وليست هي الإِنْعامُ والإحسانٌ والإرادة خلاقًا لمن 


قال بذلك مِنَ الأشاعِرَةٍ ومَنْ ورّاءهم من المعطَّلَةٍ المخْضَةٍ الذين هم أشدٌ وأشدٌ 

0 5 على له .- 5 ساد ٠ ٠‏ - 5 3 و 

فهم يقولون: إن الرحمة معناها إِرَادَة الإنعام» وبعضهم يقول: هي الإنعامٌ» والصوابٌ 
ع ع هس 0 ع وه 

خلافٌ قولهم؛ لأن الإرادة ناشئة عن الرَّحْمَةِ» يرحم فيريدٌ أن يِحْيِنَ أو يُنْعِمَه وهذا 

الذي عليه مذهبٌ أهل السِّنَّةَ والجماعة» أن الرحمة صِعَةٌ ثابئةٌ لله سْبَحَلةوَيدَاقَ على 

وجدا لحَقرقة. 


757 


اللنا 


وقال الذين احتجوًا بمنْع أن تكونّ الرّحمةُ حقيقةٌ: إن الرغة حور وَضِخفٌ 
في الراحم. فتجدٌ نفسه تنكيرٌ حتى تَرحَمَ. 

وجوابنا على هذا من وجهين: 

أحدهما: أن تَمْتَمَ أن يكون هذا من باب الْمَوْرٍ والضّعف. فإننا تَجِدٌ الملوك 
الجبَابرةً قد يَرْحمون, ومع أنهم ليس فيهم حؤر ولاضَعْف. 

وثائية لو فرعن أن هذا امعد الازم لز في الإنسآن فليم بلاذة بالنسبة 

لله كعَيْرِهِ مِنَ الصَّمَاتِ التي تنبت حقيقةً للمَخْلُوقٍ وتَثْبْتُ للخالِق أيضّاء فإن 
اللوازم والعوارضٌ التي تكون لصِفَةٍ المخلُوقٍ لا يمكن أن تكونً لصِمَّةِ الخالق» ل 
بينهما مِنَ المَرقِ اليم في الَّاتٍ والصّفاتٍء وكا أن الله عَرمَلّ لا شَّبِيهَ ولا مَثِيل 
له في ذاته» فكذلك لا قبي له ولا مَئيلٌ له في صفاته. 


1 ل 


و 


و 


قوله ةا لَه 981 يَعَزّْب من يِنَاءُ# تَعْذِيبَة حمسن يعَآ # رَحمَيَة #وَإِليهِ 
قلبوست * تُردون]: يعني: تُقلَبُونَ إليه لا إلى غَيروء فتَقْدِيمُ المعمول يُفِيدٌ الحضرٌ 


فالفَابُ إلى الله عيِلَ لا إلى خَِِْ وهذا عام لكل أحدٍ مهما كان» فالناسٌ مَرْجِعُهُمْ 
إل الله تعن مها فدواء فَالقَلْتُ يَعن الكدَّ إلى الله عَبَبَمَرّ وإذا كان مَرَدنَا | 
ء و درو 5 بسي ء , و مر َُ 
الله صارٌ هو الحَكَمُ بينناء وحُكُمُ الله في العبادِ يَشْملُ الحكُمَ فيا بينهُ وبيتَهُمْء والحكم 
فيا يختلفون فيه» فالمؤمنون مع الكفار ختَلفُو 4 37 فِيَحْكُمُ الله بينهم يوم القيامَة 
وكذلك المعتَدُونَ مع المعْتَدَى عليهم خُتَلِفُونَ» فِيَحُكم الله بينهم يوم القِيامَةٍ. 


من فوائد الآية الكريمة : 

لقَائِدةٌ الأول إثباتٌ الأفعالٍ الاخيّبارية لله عَرَبَلٌ لقوله تعالى: « يُحَذْبْ 4. 
رتم4 وهذا هو مَذهبُ أهل السّنّه والجماعة مِنّ السَّلّفٍ والأَيِمّة أن الله يفعل 
ما يشاءٌء وخالفَ في ذلك الأشاعِرَةٌ وغيرهم. فقالوا: إن الله بحيال لا يتَعَلّقٌ 
به فِعْلُ حادِثٌ, وعلَّلُوا ذلك بأنه لا يقومُ الحادث إلا بحادثء وأننا لو أنْبثنا 
حدوتٌ الأفعالٍ لله لَزِمَ من ذلك أن يكونّ الله تعالى حادثًا. 

ولاريب أن هذا قولٌ باطِلٌ؛ لأننا نقول لهم: من قال لكم: إن الحادِتٌ لا يقومُ 
إلا بحادث» من أين جاءت هذه القاعدةٌ هل هي في القرآن» هل هي في اسن هل 
هي في العَقلٍ ؟ 

ثم إننا نقابلٌ هذه القاعدةً الفاسِدَةً بقاعِدةٍ أكملّ منها وأوضحً» وهي: أن 
المَعَال لما يُرِيدُ أكمل من الذي لا يَفْعَلُ» فأنتم إذا عطَلُم الله سْبََلةوتدَلَ عن أفعاله 
الاخْتِيارِيّة فمعنى ذلك أنكم وصَفْتْموهُ بأنْقصٌ ما يكون» وهذا أمرٌ معلومٌ لجميع 
لقنو أن القاعل :لايد اكمل من الذى لا يتغل وأكمل من الذي عه عل 
الفعل أيضًا. 


القَائدة الثّانِية: إثْباثٌ المشيئة لله مَل لقوله: #إمن ينآ في الموضعين. 


العَائِدة العّالئة: أن الرَّحَةَ لا تُطْلَبُ إلا من الله» لقوله: لوبَيتم4: وهذا في مقام 
اليم يدل على الاختِصّاص» ل يزب 4 لإوَيُ4: فلا تَطَلْبُ الرحمة إلا ين الله 
حى النين لز عون من القلن ربدي علذها تطلب ريعي أن نعل ذلك معلا 
بالله؛ لآن الله لله عَرَيِجلّ لو شاء أن لا يَرْحمُوك لم يرحموك. 

القَائدة الرَاب ابعة: إثبات البعث لقوله: #وَإِليَهِ بوت *. 

القائّدة الخامسة: التحذيرٌ مِنَّ المخَالّفَة؛ لأنه إذا كان المرجع إلى الله فاحذر من 
اليه فإن هذا يه ليد والوَعيد من المخالمة. 

٠٠‏ 69 ه. 


سورة العنكبوت (الآية:؟؟) 4 


© قال الله عَيَبَلَّ: # وما أنثر بمُغجرب ف الْاَرْضٍ ولا ف السَّمَآِ وَمَا كم 
من ذون أله يت وإ ولا سير # [العنكبوت 17]. 


٠. © ريثي‎ © ٠ 


هه 


قال الله تعالى: #وَمَآ اشر بمُمجر ف الْأَرضٍ ولا في أَلسَّمَآءِ 4: الخطابٌ إما 
أن يكوة للكاؤرينوزما أذ يعون لكموع النامن» وكوله لعُموم الناس أَوْلى يعني : 
وما أنتم أَّها الناسٌ» وكونه للمُكَذَّبِينَ المعاندِينَ أبلغ؛ لأخهم يظنُونَ أنهم أَعْجَرُوا الله. 

وقوله: #ومَآ أنثر يمتمجز * (ما) هنا ججازيّةٌ؛ لأن القرآنٌ بلْعةِ قريش» 
واسمها: الصَّمِيدُ الممْفصِلٌ (أنتم)» وخيرها: (بمُعجزين»» والباءً زائدةٌ للتّوكيد 
قال ابن مالك و2ه2ك1": 

وَيَعْدَمَا وَليْسَ جر الْنا الكَئه وَبَعدَ بَعْدَلَاوَتَفْي كَانَ كَذْ يجَرْ 

إعراب #إيمقجريت #: 

(الباءُ): زائدةٌ للتوكيد. 

(معجزين): خبرٌ (ما) منصوبٌ وعلامة نَصِبهِ ياءٌ مقدّرةٌ على الياءِ» منّعَ من 


ظُّهورمَا اشْتَغالُ امحل بعلامة إعراب حرفي الجر الزَّائدِه وإن كان هذا في الحقيقة 


.)١51( الألفية لابن مالك» البيت رقم‎ )١( 


من الكل المعرونيء لكن لا بد أن تُعرب هذا الإعراب حسب القواعدٍ المعروفة 
في النحوء فالياء في قوله: لإيتمجريت * جَلَبتََا الباكُ وليس الخبر» وهي تَفْسّها علامةٌ 

وقوله: #وَمَآ أر يعجرت * (معجزين) من (أَعْجَرٌّ) فهو متَعَدَ؛ لأن 
عبرٌ لازم وأعْمجرٌ متعِ. وإذا كانت متَعَدَيَةٌ وهي اسمٌ فاعل فتحتاجج إلى مفعولٍ» 
فأين المفعول؟ ١‏ 

َال امسر يَمَدَلئَة: [لإيممجرب 4 رَبَكُم عن إذراكِكِمْ]: فيكون المفعولٌ 
مْذوفًا تقديرٌة: بمُعجزينَ ربكم أو بمعجزين الله فلا مانِع» واُجِرٌ هو من فعل 
ما يَعْجِرْ به غيرَه» ولذا قال بعضٌ أهل العلم عن آيات الرّسُل: إنها مغجزاتٌ؛ لأنها 
تُعجزٌ أعداءً الرّسل عن معارّضَيَهًا. ْ 

قوله: ف الْأَرْضٍِ وَلَا في ألسَمَآءٍ 4. هذا الجارٌ والمجرورٌ حال من مُعجزينٌ» 
يعني : حال كَونِكُمْ في الأرض أو في السماء» فلا تُعجزونٌ الله سواء كنتم في الأرضص 
أو في السماء. ولهذا قال امسر رمَدأمَه: [لَوْ كُنْنّم فيها]» فيكون قوله: #وَلا في 
لسَمَآِ 4 على سَبِيلٍ التّدِيرِ وليس على سبيل الحَقيقَةِ؛ لأن الناسّ في الأرض وليسُوا 
في السماء. 

وقيل: إن المعنى على سبيل البالَعَِ يعني: لا تُْجزونٌ الله سواءٌ كُنتم في أعماق 
الأرض أو في أجواءٍ السماء» فيكون المعنى: لا تُعجزوته في أيّ مكانٍ كنتم. 

وقيل: إن قوله يَمَدَآلمَهُ: #إولَا في ألسَمَآءِ * يعني به أهلّ السماء. يعني: أن الله 
عَرَلّ لا يُعجزُه شيء في السمواتٍ ولا في الأرضء فأهل السماء لا يُعْجِرُوتهُ وأهل 
الأرض لا يعجزونه. فيكون المعنى على هذا الوجه: وما أَنْتّمْ بمُعْجزِينَ في الأرض» 
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يك ا و(1), 


ولا مَن في السماء مُعجِرٌ الله» على حَدٌّ قولٍ الشَّاعرٍ حسّانَ بن ثابتٍ يالْكعَنه 


0-4 
08 


من ينجو رَسُولَ الله مِنْكُمْ ويَمُدَحةُوَيَ'ْصْرَهسَوَاءُ 
فأظنٌ أننا تَعرفٌ جميعًا أن الأوّلَ غير الثاني؛ لأن الذي يَجُوه لا يمْكِنُ أن 
يمْدّحه وينْصُرَةُ فيكون على تقدير: ومن يَمْدحَُ وينضُرٌه سواء» فهذه مثلها. 

والذي يظهر لي أن المعنى: أَنَكُم لا تُعجِرُونَ الله في أي مكانٍ كنتم» سواء 
كُنتم في السماءِ أو في الأرض؛ لكن وقتَّ تُرولٍ القرآن له يمكن أن يراه بالساء 
حقيقة: إلا أن يراد بالس]ء ماعلا ولو عل 5 قِمَمِ الجبالِء لكن في وَقتنَا الآن يمكن 
أن يكونٌ الإنسانٌ في السماءء أي: في لعلو سي المرادٌ السماءً الدنيا؛ لأن السماء 
لديا لا يصلٌ إليها اح قال تعاق: « وَحَمَلنَا ألتما سَقمًا خَفْوظَا وَهْمَ عَنْ 
ايها مَعْرِضونَ © [الأنبياء: ]1 حتى لني بي صَاموَالتَكاة وجيرد 1 َبَتَك ما استّطاعا 
أن يَدْخلا السماء الدَنيا إِّا بعد الاستفتاح والاسَعْدَانِ”) 


قال المَسّر في تَفْسيرِهًا الإجمالي: [أي: لا تَفُوتُوتَهُ]: أي: لا تَفوتُونَ الله» بل 
إذا شاءً أن يُعذَِّكَمُ أذركَكُم فإن الله تعالى لا يَفوتُه شيء قال تعالى: لأوَمًا كا 
لَه لبعجره: من شَىْءٍ في اموت لاف الَْرْضٍْ إِنَّ كاب عَلِيمًا هرا © [فاطر:44]. 


واعلم أن عقوّة الله َل وإدراكّه للإنسانٍ تارّةٌ يكونٌ بأمور حِسَية فيقَدَرُ 


() أخرسية ال كتاب المناقب» باب المعراج» رقم 70-50 ومسلم؛ كتاب الويهان» باب 
الإسراء برسول الله يي رقم (17)» وهو حديث المعراج وفيه اَانْطَلقَ بي جررِيلُ حَتَى أتَى 
السَّمَاءَ + انما قاستفتَح» ٠‏ قَقِيلَ مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: جيل قبل و وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيل: وَكَدْ 
أَْسِلَ إِلَبْ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا به َنِعُمَ الَحِيءٌ جا ءَ فَفتحَ). 


لمأن 8 03 ااا 20 تفسير القرآن الكريم 


الله تعاق سينا ار لنا وتُشَاهِدُهاء وتارةً يكونٌ بأمور لا تُدرِكّهاء فتأتيه 
العقوبةٌ منَ الله بدونٍ أيّ سَببٍ معلوم لناء مثل أسباب ضر الرسول عَآصكَثرلَا 
أحيانًا تكون بأسباب غير مَعلُومٍ» وأحيانًا تكونٌ بأسباب مَعلُومَةِ مثاله: نَضْم الله 
سُبَحَظةويََ للرّسول يكل في غزوة الخندَقٍ: أرسلً الله عليهم ريخا وجُيُوًا لاتراهاء 
الجنودٌ التي لا تراهًا هي مِنَ الأُمور غير المعلومة إلا بالشّرْع» لكنّ الرّيح التي ْم 
وَأكَفَاُتْ فَدورَهُم وهَدَمَتْ خْيامَهُمْ هذه محشوسَةٌ معلومّةٌ لكنّ الجنوة التي 
م نَرَهَا لولا إخبارٌ الله إِيَّانَا عنها ما كنا تَعْلَّمُهًا. 

الله عَيْبَلَيدرِكُ الإنسانَ إما بأسباب مَعلُومة تَظْهَرُ للعَيانِء وإمّا بأسباب 
اا ل ل ا 

لَه يَمَهُلنّهُ: [ توما لَحكم ين دون أنه 4 أَيْ: غَيْرَهُ #مين و4 يَمْنَعَكُمْ 

210 (ما) في قوله: #إومًا ما حكم يّن ذون أله بن 
وي هل هي عَبوِيَة ا 

الجواب: انْفْقتْ ننتان الأفاوير تك لمن الذي لأن لان زر هبر 
مبتدأء و«إلحكم » هو الب يعني: لوي لكمْ من دُونٍ الله» وقول امسر وله 
[ #ومًا لحكم ين دون أله * أيْ 2 سحن وعارس ترون ابيط | 
رتبته. 

وقوله وَمَلَنَة: [«إين و4 يَمْنعْكُم منْه» #ولا مصِير ينضُرٌكم من عَذَايه]: 
ولا أعلمٌ إلا أن التْرَ بمعنى المع والعوِْ؛ لكنَّ الصّحِبحَ أن قولة ع جل : #ين 
وي ولا مَصِيرٍ # أن الوّيّ من يتَوَلّ الإنسانَ في جميع أحوالهِ فِينْضرٌه في مقابلة عَدُوٌو 
ويأتي إليه بالخيرٍ ولو في غير مقَابَلَةِ العدٌ فالولن هو الأعَمُ فهو الذي يتولّاهُ في 
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جلي اخر ودف ال والتصِيُ هو الذي يدم عنك فقط قد لا يكو من أوْلياك 
لكن ذم حنك في الحا امعّة الي تمتاج فها إلى تايسر» والتشر هُ تكون في دف 
المكرٌووٍء فيكون الوَلّ هنا أَحَمُ 

يعني : : لا أحَدَ يتولَّاكُمْ فيَجْلِبُ لكمُ الخير ويدفع عنكم الشرّ ولا لا أحد أيضًا 
نْضُرْكُم من دُونِ الله فيمنمٌ عنكم العِقاب» وهذا أمرٌ واقِمٌ فإِنَ بأس الله إذا نز 
بقوم فلا يستَطِيعٌ أحدٌ أن يدقع عنهم هذا البأسّ» ولا أن يمنعهم منه. 

من فوائد الآية الكريمة : 


0 


العَائد 5 الأول: كال قدرة الله عَرَِسَلّ وأنه لا يُعجرُه شيءٌ؟ لقوله: 9# وَمَا مَآ نيم 


بمَعج ف الْأَرْضٍ *. 

المَائّدة الثّانية: أنه لا مَمَرَ للمرء من قَدَرِ اللهه سواء كان في السماء أم في الأرض» 
لقوله: #وَمآ أنثر يعجرت ف الْأاَرضِ ولا في السَّمَآهِ #. 

لو قال قائل: هل في قوله سْبِحَلهوعَال : « ومآ شر يمعجنت ف الْأَرَضِ وَلَا في 
لسَمَآهِ 4 رَدٌ على القَدَرِية؟ 

50 : هذا فيه ره لأن القدرَةيقولون: إن الإنسانّ ستل بعمَلِ ولا دحل 
شِيئة الله فيه» لكنهم يقولون: إِنَّ الله قادر على إِهْلاكِهِمْ واسيئْصاِمْ إذا خالقُوا. 

القَائِدة التّإئة: ضعت البَكَر بالتّسبَةٍ إلى الخالق؛ لأن الخطاب في قوله عَرَتجلَ: 
«يمعجزيت 4 للعموم» فالبشرٌ مَهَا بلَعْوا من القوة فَهُم بالنّسبة إلى الخالق عاجرُونَ 


حابر ه. 2 


ضَعفاءٌ. ولهذا قال الله عَبَوَجَنّ: # كَأما عاد وأستحك/برواأ فى الْارْضٍ بِعَير لي ولوأ مَنْ 


م ري رجه 


سد هِنَا قي 4 [فصلت :»6 وقال الله سبحَاَهوتْعَاا 3: ##أولر روأ أرك آم َه الى حَلَقَهُمَ # 
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قال تعالى: لحَلتهُمَ 4 ول يقل: أوم يوا أذذاة هر اعد لأن الذي خَلّقهم هو 
أتذّمنهم قُوة» فإذا كانوا عَدلُوقِنَ إن الحالقٌ أقوى بلا شَلكَّ فالخالقُ أفُوى من 
المخلُوقٍ» فأتى بالموصولٍ وصِلَيه كالتّلِيلٍ والدّلالَةِ على صَعَفِهِمْ أمام الله عيبل 

المَائِدةٌ الرَابِعةٌ: أن لا مَلجاً للبَكَرِ في جَلْبِ المنانيع ودفع المضَارٌ إلا إلى الله 
تعالى» وأنهم مهما استَعانُوا , بغيره فإنهم خائبون لقوله: وما لَحَكُم يّن ذون أله 
ين وَل ولا ضير *. 

القَائِدةٌالحامِسَةٌ: وهي فائدةٌ بلاغِيّة: أن مِنْ أدواتٍ التَوكيِدٍ زياد الحروفٍ 
لقوله: وما حكم يِّن دون لَه ميت ولي لأن (مِنْ) هنا زائدة لإفادةٍ العموم» 5 
التنصيصٌ على الحُموم. 

قةه. 


اسورة العنكبوت١‏ الآية: 0 أن 


0 )١١(ةيآلا‎ 0 


2 ومن هه ل للا 
© قال الله عَرَيَمَل: « وَألرت كَفَرُواْ يكَايَتٍ له ولِمَآيِ- ولك ييسُوأ من 
يَحْمَتٍ وَأوْلتيِكَ طم عََابٌ ألم © [العتكبوت:17]. 
ا 
َال الْمَسّر يَمَدُلمَه: [<ا وكيرت كُمَرُوأ يِكَايَتٍ أله وَلِفَآي» أي: القرآن 


وَالبَعْت]. 

قوله: « وَالدِت 4 مبتدأً وخبره الجملّة الاسميّهُ في قوله: #أوْليك يَيسْوأ # 
فهذه الجملةٌ كُبرى وصُغْرى» يقول النحويون: جملةً كُبْرَى وصّغْرى فإذا كانت 
الله كي ل تها جملة صُغْرى» وإذا كانت مكونة مِنْ مبتدأ وخير تُسَمَّى كُبرى» 
فعندنا الآن «اوَليت كُمَرُوا 4 إلى آخر الجملةٍ ُسَميهًا جملة كُبرَى» أولكَ لِك 
وو ا الى ساردم 

قوله: 5 7" (الآيات): 58 5 ف ا العَلامَةٌ وآياتٌ 
الله نكا رداك توغان: كورة وكوعية. 

فالكونية: ما حَلقَهُ سبلل في السّماءِ والأرض» فهي آياتٌ كني لد لالَتهًا 
ل لي ل لآن 
الآياتٍ كلّهًا على سبيلٍ الحُموم دل على ا خالق» كل آي منها تدلٌ على صَفَةٍ فَةَ معي 


من صفاتهء فإذا كانت الآياتُ عظيمةً دلت على وجود الخالق وعلى قُدرَتِه وإذا 
ظَهَرَ فيها إحكامٌ وإتَّانٌ دَأَت على الحكمّةٍ وهكذا. 


فالآياتُ بعٌموِها دالةّ على وُجود الخالق» ثم كل آي منها ها ولاه خاصّةٌ 
تذل عل ما كذل كلمن :هذه الضفات الخاضة وكال الآبات قرت قر له نمال 
ومن ءايه أَلْبَلُ َاَلتّهَارُ وَالسَّمَسَ وَالْفَمَرُ 4 [فصلت:107. وفي سُورَةٍ الرّوم عِدَة 
آياتٍ ذكرها الله عَيَوِجلَ. 

النوحٌ لان من الآياتٍ: الآياث الشَّرْعِيّه وهي ما جاءث بها الشَّرائعُ 

وها هنا فائدَةٌ: وهي أن الآياتٍ التّرِْية عِيةَ يعْجرٌ البكَمُ أن يأَمُوا بِثْلِهًا؛ لأنها 
كلها إصلاح ودرء * للمَفاي فكُلٌ الشرائع جاءت بالإضلاحء ولكن الوصلاح 
يكونّ في كل أمٍَ بحسَهاء فالشّدة على اليهود مَاية والّْفيفُ على التّصارَى 
منايِبٌ» والجمعٌ بينها في هذه الأَمّةِ غايةٌ لمنا سَبَِ وإن كان دين الإسلام يسْرًا 
لا حرج فيه بالتَسَةِ إلى دين التصارّى» دين التصارَى فيه أشياء كثيرةٌ مسامحٌ فيها 
لأن حاهم تُنايِبٌ ذلك؛ ودين اليهودٍ فيه شدَةٌ وأعلالٌ حَطَهَا الله عنا بهذا التي 
الكريم؛ فهذه الشرائع كلها يات دل على كمال من م شرّعها وسنها لعبادو» ولكنّ 
النوع الأَوَّلَ من الآياتِ الإيمان به صعب و اوها إلى حَقيقته حَقِيقته سَهْلٌ) لكنّ الثاني 
هو الذي يكون فيه نوع مِنّ الصّعوبّة؛ لأنه لا يعرف كمال الشَّرِيعَةٍ ودِلالتِهًا على 
من شرّعها إلا من تعتق فيهاء وعرت امتكم والأسرانّالني تنه هنه الأحكامء 
ولهذا يَنْبَخِي لا التَعَمُقُ في معرفة حِكم التَمْرِيع؛ فَكَوْن أَعْرفٌ أن هذا حلالٌ أو هذا 
حرا م؛ هذا قد يكون سَهلَاء لكن كوني أعرفٌ لماذا خُرّم أو لماذا حُلّل هذا هو المهجٌ 


50 آي 


جدّاء وهو الذي يتين به كونٌ الشّرعَ منْ آيات الله عَرَجَلّ. 
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وقوله: #وَلقَآيه-* أي: يوم القيامّة؛ يعني: : كدَّبُوا باللّقَاءِ اللازم منه البعثُ» 
الام بارع بن ارارم لقاو !ا قار إلا قري لوا الو يلختام 
وال وإجماع المسلمينَ» قال الله: #إيكأيها الْإنَنُ إِنَّكَ كدح إل ريك كُدََا مَملّفِيد» 
[الانشقاق:7]» يعني : : فأَنْتَ مّلاقِيهِ فجَازِيك على هذا الكدّح إما خيرًا وإما سَّئًا. 

وقوله: #وَلِمَآيد» يعْنِي: البَعْتٌ؛ لأن المذْكِرينَ للبَعْثِ لا يؤمنون بلقاء 
الله؛ لأنهم يقولونٌُ -والعياذ بالله- إنهم إذا كانُوا عِظامًا ورُفانًا فلا يمكِنٌ أن يُبْعَُوا 
مجني اءافكد بوك3 

قوله: #أوْليِكَ ييسُوأ من يَّحْمَقِ 4 جَرْاءٌ هذا التُكذيب اليأسٌُ مِنْ رَحمةٍ الله 
قال الْمَسّر صِمَدْكَةُ: [أي: جَنَتِي]» فأوَّها إلى الرّحمّة المخلوقَةٍ لا إلى الرّحمةٍ التي هي 
صِمَهُ لله ستول وذلك لأنَ ارج المضافة إلى الله قد يراد با ها دا رَحميه فتكونٌ 
ملوقة كا في الحديث القدَيِيٌ أن الله عَيَهَجَنَ قال للجنَة: «أَنْتِ رَحُمَتِي أَرْحَمْ بك 
من أقَا”", وتلق على الرّحمة التي وُصف الله ول بهاء وحينئ تكونٌ صفةً من 
عر ارا ا شَىَّءِ # [الأعراف:103]» 
وقوله: #رَيَنَا وَسِِعَتَ حكن عَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَّمًا4 [غافر:7]. 

فيا المرادُ بالرّحمَةٍ في هذه الآية؟ هل المرادٌُ بها النوعٌ الأوَّلُ: الرّحمَةٌ المخلوقة 
التي هي موضِعٌ الرَّحمَد أو الرحمةٌ التي هي صَمَنْهُ؟ 

الظاهرٌ: أن المرادَ بها الرّحمَةٌ التي هي صِمَنُهُ؛ لأنه إذا أَطلِقَتِ الرّحمَةٌ مضاقة 
إلى الله فالمرادٌ يها الصّمَةُ فلا تَحوِلُها على أنها موضِعٌ الرَّحمَةِ إلا إذا وُحِدتْ قَرِيئةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة (ق)» رقم (5059)) ومسلم: كتاب الحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (58145). 


فإذا وُجدت قرينة عَِلّنا بهذه القَريئة وإِلّا فالأصلٌ أنها صِفَةٌ من صفات الله. 

فعلى هذا يكون معنى الآية: يكسوا من أن أَرْحمَهُم» وإذا لم يرمُهم الله لم يَدْلوا 
الجنة» وهذا هو المعنى الصَّحِيحٌ للآية» وما ذَكَرَهُ المَسّر فهو محّمَلٌء فلا تُنكرٌ عليه 
إنكارًا شديدًا؛ لأن الرّحمةَ ىا تُطْلَقٌ على الصّمَةِ تُطلقٌ على موطن الرَّحمَةِ. 

قوله عَرَلَ: #وَأوْلييكَ َم عَدَابُ أيمٌ ‏ هاتان جمذْتانٍ كُبرى وصُغرى أيضًا: 
#وأوكيك > مبتداً جِن عَدَاثُ > مبتدأ رحبت واجملةٌ تحت كل هذا لتكال الَهْدِيذٍ 
لهم؛ فهم حُرموا من الخير ووَقَعُوا في السَرّ؛ وهذا قال الْممَسّر وَمَدَأمَه: [ مم عَدَابُ 
ليم * مُؤْي]ء والعَذابٌ معنا العُقوبة» يعني: لهم غقوبة أليمةٌ أي: شَدِيدَةٌ مؤكةٌ 
والعيادُ بالله» وذلك في النارء ولا حابجة إلى شرح ما في هذه النَارٍ من العَذاب لأنه 
علو 

من فوائد الآية الكريمة: 

القَائِدة الأولّ: أن الكّار لا يد لون الجئّة؛ لقوله عَيَوجَزّ: #أوليك 0 
ََحْمَق #. 

القَائِدةٌ الثنية: إثباتٌ الآياتٍ الكونيّة والشزعِيّة لله عَرَهمََ لقوله: يعات 
َس #. 

القَائِدةٌ الَاَُ: رمه الله تعالى بالعباد؛ حيثٌ أظهرٌ لهم مِنّ الآياتِ ما يؤمنون 
على مِثلهه فمن نِعْمة الله تعالى أن يُرِيَ عباده من آيايّه ما يؤمنونَ على مِْلِهِه ولهذا 
كلَّا ظَهَرَ للإنسان مِنْ آياتٍ الله شيءٌ كانت نِعمَةٌ الله عليه أكبرٌ وأشدٌ في رُسوخ 
لعانه. 


سورة العنكبوت (الآية: ١؟)‏ نفل 


ومن ذلك الكّراماتٌ التي حَصّلت لبعض أولياء الله. فإنها تَزِيدٌ في إيهانهم 
وتؤيدٌ ما كانوا عليه مِنَ الح قال شيخ الإسلام وِمَدْمَهُ: «وكَثْرَتِ الكراماتُ في 
زَّمنٍ التابعينَ دون الصّحابَة؛ د المصدارة رفم من الإيهانٍ ما ليس عند التابيين» 
فليسوا في حاجةٍ إلى كراماتٍ تُقَوّي إياثم كحاجة التَابِعِينَ»» ذكر هذا في كتاب 
الفُرقانٍ "". وهذا عه فإنك إذا تبت الكراماتٍ التي دُكرَتْ وجَذْها في التابعين 
أكثر» والمهجٌ أن إظهارٌ الآياتٍ للإنسانٍ سواء كانت شَرعِيّةَ أم قَدرِيّة: من نعمة الله 
عليه؛ لأنها تَريدٌ في إيمانه ورُسوخه في القلب. 

العَائدةٌ لَب ابعة: إثباثٌ رؤية الله عَبَهَنّ لقوله: #وَلِمّآيد-4 فإنَ أل اسن 
والجماعة قاد ابذلك على إثبات الرَّوْيَة؛ لآن الملاقاة إذا لم يكن مانعٌ فلا بد حيئذ 
مِنَ الرّؤية» ولا مانِع يمتع. 

وهذه المسألةٌ فيها خلافٌ كثيد بين أهل السّنَةٍ وأهل البدّع» والصوابٌ الذي 
غلك كنا تالش رقناث وري اتفال بالفوزه وهاي الكغيرة ترزيية اناي 
الجنَّةٍ فيرَاةُ المؤمنون ولا يَراهُ غيُهم لأنهم ليسوا فيهاء وأما في عَرصاتٍ القيامة 
فالصّحِبحُ أنه يراه المؤمنون ويراه اناو لكنّ المنافقن يَرَوْئةُ رؤية تدم لا روية 
تنْعيم؛ لأن الله سَِْةوَدكَ يظهر لهذه الأمةِ وفيها منافِقوها فيُكْسَفُ لهم عَنْ سَاقِ 
عَرَيَجلّ ويأمُرّهم بالسُّجودء فمن كان يسجُد لله سَجِدَء ومن كان لا يسَجدَ إلا رياءً 
ا ا 0 

فالمؤمنون يَرُونّه رؤية تكريم» وهؤلاء يَرَونّه رؤية تنديم؛ لأنهم إذا حجبوا عنه 
بعد ذلك صارٌ أَشَّدَّ وقْعًا في تُفوسهمء مثل المنَافِتِين الذين يُعطَوْنَ نورًا يوم القيامة 


.)١55 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص:‎ )١( 


ثم يجب عنهم فهذا وفُعُه عليهم أشدٌّ من الذين لم يُحْطُوا نورًا مِنَ الأضل. 

إذا قال قائل: هذه الرّويَة كيف يُقِرّوتها وتؤمنون بها مع أن الله جَزٌوَكا يقول 
لموسّى: #إلن تن 4 [الأعراف:14]» ويقول: #الَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَدرُ وَهْوَ يُدَرِك 
له أَلْيِيرٌ 4 [الأنعام:7١1].‏ 

فالجوابُ: أن قولّهُ لموسى: #آن تت 4 جوابٌ لقولٍ مُوسَى: #أرِن أَنظرٌ 
إِليِلكَ # وهو يريد رؤية ربّه الآن» وهذا قال: #أنظرٌ إِكَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أ أسَمَفَرٌ محكانه, 
تسوق لني * [الأعراف:15]» فدَلّ هذا على أن َي الرَّؤيّة في ذلك الوقتء وهذا 
حَقٌّ فإن الله جَزَوك لا يُرَى في الدَّنَْا لعَجْزْ الإنسان عن تحمل ذلك» وقد صَربَ 
الله لرَسولِه موسى يل مثا بالجبل؛ فإنَ اله تعالى ما كَل للجبل عله دكا وخر 
موسى صَعِقًا. 

أما قوله عَنَلَ: الا ركه لبر 4. فهي إلى الدَّلالّة على ُبوتٍ الرؤية 
أقربٌ من الدّلالة على ؟ نفي الرؤية؛ لآن الله جل جل ذكره- ل يَقَلَ: لا يُرَى» بل قال: 
«لَانُدركتُ4 وك الال لا يدل على تفي الأعَه)؛ لأن الإدراكَ أخصٌ من 
مُطْلَقٍ الرّوية وهذه قاعدةٌ معروفةٌ عند أهلٍ العلم. 

فهنا نقول: إن الآبة دل على أنه سويد يُرَى؛ لأنه لو م يرَ لقال: لا تراه 
الأبصانٌء فل) قال: «لَّا تُدَرحُه4 عَلِم أنه سْبَحَلَُوَيعَالَ يُرَى لكن لا يُدرَك ونحن 
نقول: «الَا تُرْرِكُهُ الْأبِصرُ » حتى في الآخرة؛ فإنه لا يُمكِنْ الإحاطة بالله عَرَبَرٌ 

وصَرْبٌ المثل لا بأس به لكن مع الَرْقِ: أَلَسْنَا تَرَى الشمس ولا تُدْرِكُهًا؟ بل 
تَرى أصغرٌ حيوانٍ بالعين ومع ذلك لا ندرك ما فيه مما خلّق الله في جوفه أو في جِلْدِهِ. 


فالحاصلٌ: أنه لا يلزٌ من تَفْي الإدراك تفي الرؤية» بل هو دَلِيلٌ على تُبوتٍ 
الدُّؤيّة؛ لهذا استدَلٌ أهل السّنَِ والجماعة بهذه الآية على تُبُوتٍِ الرّؤيَة. 


أما الكمّارٌ فإنهم لا يَرَونَ لله عَرلٌ يوم القِيامَة» والذي يستدل بقوله تعالى: 
2 


ل ريك كدعا َملّقيه [الانشقاق:5]» نقول: قد دل قوله 
تعالى : كلا بم عَن رهم يوم لَحْجُوبوَ 4 [المطففين:15]» على أن الكافِرٌ لا يَرى الله تعالى 


5 ا ا 020 4 ُ -- 0 
القَائِدةٌ الخامسَةٌ: وجوبٌ الإيمانٍ بلقاء الله عَرَبََِّ لأن الله تعالى عاقب الذينَ 
لا يؤمنونَ بذلك باليأس من رَحمتِه. 
القَائِدةٌ السَّادسَّة: ثبوتٌ الرّحمة لله جَزَّكَ؟ لقَوله: #أَوْلتِيك يِيسُوأ من يَحْمَق 4 
2 2 : 2000 0 2 : 
والإضافة هنا إن قلنا: إن المرادَ بالرّحمَةٍ الجنَةَ» فهى من باب إضافةٍ المخلوقٍ | 
7 270 2 ل و 5 7 
خالِقِه تَشْريها وتكريّاء وإذا قلنا: إنها صفة من صفات الله فهي من باب إضافةٍ 


ع 


الصفة إلى مَوصوفها. 

والمضاف إلى الله تعالى نوعان: إما أعيانٌ وإما أَوْصافٌ والأعيانٌ إما أن تكونّ 
إضاقتَهًا إلى الله على سبيلٍ العٌموم أو على سبيلٍ الخُصوص. 

فالأولٌ الذي يُضافُ إلى الله على سبيل العُموم: يراد به أن الله عَيَيَمَنٌ خالقٌ 
هذا الشيي» كا في قوله عَتلٌ: «وَسك كك ماني لكات وما فى ال حِيما عِنه » 
[الجاثية:1]» وهذا يَشْمَلُ كلّ ما في السمواتٍ والأرضء وإما أن يكون خاصًا يُرادُ به 
لتَّْريفتٌ والتكريم؛ مثل: لتاهَةَ َه 4 و(بيث الله) ومسَددَ أ » وما أشبه ذلك. 


ع 1 8 1 00 لو شي سمت ف 2 2 و و 
أما إذا كان المضاف إلى الله سْبَحَلَهُوَتعَالَ وَصَفا لا يقومُ بغْيْرهِ فإنه يكون صفة 


000 لتم .لسر ا لعران الكريه . . 


منْ صفات الله» مثل: كلام لله» وقٌدرة لله» وعِرّة الله وما أشبه ذلك» وبهذا استدَل 
أهل الس على أن القرآنَ غير مخلوق؛ لأن القرآنَ وضففٌ يقوم بالَكلّم؛ » فهو كلام 
يقومٌ المتكلّم به. فهو من إضاقَةٍ الصّفة إلى الموصوني بها. 

لو قال قائل: أضاف الله عَرجَلّ روح آدمٌ ورُوحَ عيسى لا 
هذه الإضافة مِنْ أي يّ الأقسام؟ 

فالجواب: هذه الإضافةٌ من باب إضَاقَةٍ المخلوقٍ إلى الخال تَشْرِيفا وذلك لأنَّ 
الروحَ عينٌ لا صِفَة؛ لأنها تقب تف في الكمّن -كا جاء في الحديث-: «وَيُضِعَدٌ 
يها إلى الله تعالى»”"» فهي عَبْنّ لكنها عبن رد مَْلومَة مَةِ ليس ها نَظِيرٌ | تُسَاهِدُه فهي 
ليست كالأعيانٍ الجَسَْمِيّة» ولهذا قال: # وَمَسْعَنُويلت عَنٍ الوح 0 ثم قال: ##قُلٍ ألرُُ 
و 0 لا 4 [الإسراء:ه8]» وأما قوله تعالى: #ورُوحٌ 
مَنَهَ # [النساء:301]» أي: :من الأزواح التي يلها لآ الأزواح لوه لله» وليس 
المعتى أن + جَعلْيُهُ جءًا من فهذا ما أحدَدَه إل اخلولية ون التصارى وأشباجوم. 

لو قال قائل: عبد الله وعبدٌ الرحمن مِنْ أ أي أ قسام الإضَاقَةِ؟ 

فالجواب: هذه الإضَافَة : تكون على سيل الخصوص يكل تسيل العمومء فإذا 
قلنا: (عبد الله) فالمرادُ العْبودِيّة العاّة» وإذا قُلنا : (عبادُ الرَّحمْنِ) فالمرادُ الخصوص. 

القَايِدةٌ السّابعة: إثبات العقوبة للكَافِرِينَ» وأنها و شنيدة لقوله عيبل 
(تذتية كْ عَدابُ اي 4 داقث ف هناجل كن كا 
فنها لأا وافحة والخمد اش 


)١(‏ معناه عند: أحمد (5/ /7181) (/18061)؛ الحاكم في المستدرك /١(‏ *47) (17١٠)؛‏ مصنف ابن 
أبي شيبة (7/ 5 0) (59١١17)؛‏ الطيراني في الكبير (7/ 58) (7717/5). 


سورة العنكبوت(الآية 00 /ا١1‏ 


#١1 وموو‎ ٠ 
0 الآية(:1؟)‎ 0 
تسسحا‎ ٠.١ © تمد ٠ه لب‎ 
قال الله عَيَهَجَنَ: «فَمَا حكات جَوَابَ مَرْمِدِه إِلّدَ أن قَالُوأ أفثلوة أو حرفوه‎ © 


نحله أله م مرت ألنَارٍ إن فى ذَلِكَ للينتِ تِ لَعَوْمِ يُؤممُونَ 4 [العنكبوت: 71 


.وين ه. 


قوله تعالى في قِصَّةٍ إبراهيم: لما حكات جَوَابَ مَوْيوِء 4: الجٌملةٌ على أي 
المَسّر مُعترضَةٌ من قوله: ويد كزْوا تقد حَدَبَ أمم ين بم 4 [السكبرت :ه١1‏ 
إلى قوله تعالى: وَأوْلتيكَ لم عَدَابٌ أَلِيمٌّ 4 [العنكبوت:77]» هذا ما ذهب إليه الممَسّر 
وابنُ جَرير وأكثر المفسرِينَ. 

وقال بعض المفسرين: 0 كله يِن كلام إبراهيمَ وليس فيه شيءٌ 
معْترَضٌُء واختار هذا ابنُ كثر/ '.ؤقال: إن الكلام كله ين كلام إبراهيمَ عي لتك 
لكن قوله تعالى: للأأْوْلكِكَ يدوأ من حمق * [العنكبوت:77]» فَيَرَوْنَ أنه من كلام الله . 

أما قوله سْبَحَلَهُويكَلَ: #هُلْ سِيروأ ف الْأنْضٍ وأنظرُوأ كيف بَدَأْ الْكَلْقَ # 
[العتكبوت:١7]»‏ فالظاهِرٌ مِنْ سياق الآياتٍ أن الكلامٌ ليس من كلام إبراهيم» بل هو 
مِنْ كلام الله عَرَييَل م مُعْرََضُ في القصة, والقول بأنه مِنْ كلام إبراهيم لا يستَقِيمُ مع 
النبياق زلا بالتكلفن وذلك بأن نوق : لما كان رَسُولًا مِنَّ الل كان خطابٌ الله تعالى 
عل لتنانه و ةقان قافا إل الله فهةاهوروحة انكل 


.)77!١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


أما قوله عَرَجَلَّ: #وإن تَكَدْوَا فقَدَ كَدّب أممٌ ين بكم 4 [العنكبوت:18]» 
> بي إن 0 4 3 يت ع 8 
فهذا من كلام إبراهيم» ولا إشكال في ذلِك؛ لأنه يوجد أمَم قد سَّبقت إبراهيم 


وأما قوله تعالى: (أَوَلَ بَرَوْا كَبْف يبد الله اللْقَ) على قراءة الثَّاءِ فلا إشكالٌ 
أنه مِنْ كلام إبراهيم؛ لأن إبراهيم مُاطِبُهم ويقولٌ هذا الكلام» وأما على قراءةٍ 
الياء و يرو # فظاهِرٌهُ أنه مِن كلام الله معيرضًا في | م لقصّة. 


قوله: #قمًا كات جَوَابَ فَوِْد إلا أن فَالُوأ موه أو حَرَقُوه4. هذا جوابٌ 
شَديدٌ والعِياذُ بالله» لكن فيه إشكالٌ من حيثٌ الإعراب فلماذا تَصبّ اسم (كان) 
والمعروف أن (كان) ترفع الاسم وتنصِبٌ الخبر؟ 

والجواب على هذا: إن قولّة: #إلآ أن مَانُواْ# هو اسم (كان)» وقوله: 
لجَوَاتٍ 4 خبرٌ مُقدّم ل(كان)» والتقدير: فم| كان جَوابَ قومه إلا قَوكُم. 

وقوله: #قمًا كات جَوَابٌ هود إِلَّدَ أن مَالُواْ * هذه تفي الخصرّ» يعني: 
ما كان الجوابٌ بالاستِسّلام ولا كان بالرّدٌ الجميل» ولكن كان -والعياذ بالله- 
بمقام التهدِيدٍ بالقرَّ وهكذا كل إنسان لا يستطيع رد الحٌّ فإنه عدّدُ بالقرّةٍ إذا 
كان له قو على تَصووء وإن لم يكن له مُوّة صار يتكلم باَب والشئمء كما قال 
فرعونٌ لموسّى: َال لبن أَغَمَدتَ إلا جَرَى لَمَحمَلئّكَ من المنجونيت * ا 
عندمًا ناظَرَة والمناظرةٌ في سورة الشعراء: لقَالَ وَعَوَنُ وَمَارَثُ اليب () َل رت 
لسوت وَالْارضٍ وما يتنهم إكُمُ مُوهَنِن» فسَجْرٌ يو: « َل لمن َوه ألا تين 4 
الحواب: # قَالَ ربك ورب ابآيك: دوين 4. ثم رَماهُ بالجُنون: 8 قال إن وَسُولَكُم الى 


رم 


ب 2 54 آذ و 5-6 2 م < ساو 7 و جوع ممه مر 3-4 
أَِلَ إل لون الحواب: مإقالَ رب الْمشْقٍ وَالْمَغبٍ وما يتما نكم تق 4. 


سورة العنكبوت (الآية:1؟) اكلا 


أ فأنتم المجَانين في الحقيقة» لكن جاء بها بأسلوب و أذ ضح مُنطِقِيٌ» أي: فإن 
كتتم عُقلاء قرب المشرق والمغرب الذي يأتي بالشمس من المشرقِ ود ويأي ٠‏ مها من 
المغرب هو الله َكَل وأخيرًا لا لم يستطع الإجابة: #مَلَلنِ أعَمَدّتَ الها عيرق 


000101 


لَأْجَعَلَنَكَ من الْمَسْجُونِيَ * [الشعراء:79-7]. 


وقوله: #ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وما بِيِتهم] #4 [الشعراء:18]» يشَبَّهُ قو إبراهيم 
امآ لنَّذي حآجّه في الله: ارك هبق بلجيس بن اشرق كَأْتِ بها من 
َلْمَمَرِبٍ © [البقرة:754]» وهنا كان الجواب: إلا أن قَالُوأ أكتلوه 4 أو حَرفُوه)» ؛ فهو تهديد 
بالقوَةِ لا بلمنْطِقٍء وهو نَظيدُ ما حصل للرّسْلٍ وخصائهم. فهي سَلِْلةٌ لا تمر 


07 ره 


فقد أُوذِي محمد عَلَتَوااضَكمْوسَكم قال الله تعالى: # وَإِدْ يسَكر بك لَدِينَ كفروأ لِيْتُوك 
كك 3 0 ون 0 و وَأَّهُ حَيْرٌ ألْمحكرنَ * [الأنفال:0"]. 

فلو قالّ قائلٌ: ناو الاك فال :لوقا كارت ات ويف إل أن كارا 
كلوه أو حَرِفوه4» وفي أيَة أخرَّى: َالَو حَرِقُوه وأنصروأ لمك > [الأنبياء:1]» 
والجمعٌ بينههما سَهُلُ» فهنا قال بعضهم: اقتُلُوه وقال بَعضهم: حرّقوة ثم قرّ 
قرارُهُم على التّحريق» والله أعلمُ» ونسألٌ الله العافية. 

قوله: #قمَا كات جَوَابَ فَرْمِءَ إِلّاَ أن َالُوا أفتلوه أو حَرَفُوه» : (أو) هذه 
هل هي للتَخْيررٍ أو للشكٌ أو للتنُويع؟ 

فالجواب: هي للتَُّويع» وليست للضَّكُ؛ لأن كلام الله لا يقَعُ فيه الشكُ لكمال 
عله سْبحَةوَدقَ» ولا للتَّخْيرِ؛ لأنه خلافُ ظاهر القن في سورة الأنبياء: مانو 
حَرَهوءُ 4» فكان الرأيّ على التَحْريقٍ. 

فإذا قال قائل: أليسّ الإخراقٌ يحصلٌ به القَيْلُ؟ 


قلنا: بل لكن يحصّلٌ التَعْذِيبُ فيه أكثرٌ ثم -والعياذ بالله- لَنُقُهِمْ وشدّة 
ما في صّدورِهِمْ على إبراهيم روا أنه يُعذّبُ بالنار عَيصَكثلتكح» والله بوعل 
حكيعٌ» وتجْري الأمورٌ على مُرادِهِ وحِكْمته. لَعَلّهم لو قتَنُوه لا حصلتٌ هذه الآيةٌ 
العظيمة» وهي: أن تكونّ النَارُ يردا وسلامًا عليه» لك الله عَرجَلٌ حَكيم. 

قوله: طتَأَمحَهُ أنَهُ مرج ألئَارِ 4 الآية فيها حَذفٌ» والتقديي : فصر قُوه فأنجاةٌ 
الله مِنَ الّار أي: خَلَصَه من لاز قآل المدكر ناته [الَِي كَذَفُوه فيهًا أن جَعلّها 
بَزْدًا وسَلامًا]» ونقولٌ ذلك لأن الله قال: #كون برها وسَلمًا 4 فكانت بَرْدًا وسَلاماء 
قال أهل العلم: ونان الله جَزَّوبَلَا قال: أي 4 فقط لكانث تَلْجًا عليه» ولكنه قال: 

سا4 لأجلٍ أن يسْلّم» وفيه أن اليد يقل كم أ ن الَّر يقتل» ولولا أن البرد 

يقل ما احتِبجٌ إلى قوله: #وَبَكَمً 4. 

قوله: إن في دَلِكَ 4 أي: إِنْجائِهِ مئْها #إلآيتِ #] اسم إِنَّ واللام للتوكيد 
وكسرث هنا لأنها جمعٌ حم بأل وتاىء قال ابن مالك ومَدآي:(": 

عايمَاوَكِفِ تَدْجمِعًا سرف اروف النَضْب مما 

فتُنصبُ بالكشرةء فالآياث جمعٌ آيَةِ وهي العَلامةٌ» والمرادُ هنا الآيات الكوزيه 
لا الشرعيّةُ وجمعها اممَسر وَمَدآهَه وبين وجْه الجمع فقال: وات ارا ضوخ 
عِظَّيهاء وَإِخَادِمَاء وإنشاء رَوْضٍ مكاتها في رَمِنِ يَسِي رِ]» هكذا بين المَسّر الآيات» 
وهي: 


ع 


أولا: أنها ل تُوَدَرْ مع عِظَمها؛ لأنهم جمَعوا حَطبًا عظيّاء وأضْرّمُوا نَارَا عظيمة» 


)١(‏ البيت رقم )5١(‏ من ألفيته. 
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ع 
٠.‏ 


حتى ذُكِرَ أنهم ما استَطَاعُوا أن يقْربُوهاء وأنهم أَلْقَوْه بالمنّجَِيقٍ فحَدَّفَ ورَمَّي من 
بعد والله أعلم. 
ثانيًا: إحادُمَاء أي كونها تُحْمُدُ تدأ من اللَّهبٍ في لحظة» هذا من آياتٍ الله 
عَيَجَلٌ ونح -والله أعلم- لا نعرفٌ هل حَمَدَتْ أم أنها بَقِيَتْء والظاهر أنه بَقِيتْ 
لأنه قال: # كني يردا وَسَلمًا 4 [الأنبياء:79]» والله عَرَجَلّ ما أَمَرَهَا أن تَحْمُد بل قال: 
ف روسكم وعلى هذا فيكون في كلام الممَسّر نظرٌء ويكونُ الصوابُ أنها بَقِيتْ 
على ما هي عليه ولكنها كانت يَرْدًا وسلامًا على إبراهيم» وهذا أظهرٌ في الإعجاز. 
المًا: أنبا كانث رَوضَةَ» لكن يكفي أنها كانث بَردًا وسلامًا على إبراهيم. 


وعَنْدِي أن الآيات أكثرٌ مما قال الممَسِّره فإن من الآيات: 


ل 


9 انال كد هؤلاء. 


" ومنها: صِبْرُ إبراهيمَ وتحمُّلُّ؛ لأن حقيقةً الأمْرِ أن هذا شيءٌ لا يقوى عليه 
إِلّا أمثالُ إبراهيم عتم فهو مِنْ أو لي العزم عَداسكووآلتكع. 

ومنها: انُقلابٌ هذه الحرارة إلى برودة. 

" ومنها: انْقِلابٌ كونها سَبَبا للهَلاكٌ إلى أن كانت سَلامًا عليه. 

َال امسر وَمَدََُ: [9إإنَّ فى ذَلِكَ ََبتٍ لِمَوَرِ يُؤَمِمُون4 يُصَدَّقونَ بتوحيدٍ الله 
وقدرَتِهِ؛ لأنهم الممْتَقِحُونَ مبا]: هذه الآياثُ قَيّدهًَا الله بأنها للْمَوْر يُوَمُونَ»؛ اخْيرَارًا 
مِنَ القوم الذين لا يؤمنونء فالقَومٌ الذين لا يؤمنونَ وإن كانّثْ الآياتٌ أمامَهُم 

مجر و رص يمعو 


لا ينْتَفِعُونَ بباء فليست لهم آياتٌ, ولهذا قال الله عَرَجَلٌ: #وما تعن الات والندر 


يجبت 3 
ٍ“ 


لل الا ام : 
عن م لا يؤْصِمْونَ # [يونس:١١1].‏ 


وهل تَعلّمُ في الكلام شّيئًا أَعْظَمَ آية من كلام الله؟ 

الجواب: لا نعلمٌ» وهو الواقِمُ» ومع ذلك مَنْ ليس بمؤمن إذا يُيّ عليه القرآن 
قال: لأَيرُ الْولين4, ولذلك إذا رَأَيْتَ مِنْ نفسِكَ أنك لا تتأ بالقرآنٍ فائَمَمْ 
نفسك؛ لأن الله تعالى لم يَقَلُ عن أحدٍ إنه لا ينتَفِعُ بالقرآنء إلا عن المكذَّبينَ الذين 
لا يرون في القرآن شيئًا يأخدٌ بِلْبّهِمْ ورَوعِهِمْء وهذه المسألةٌ نسألٌ الله النّجاةً منها؛ 
لأن كَثِيرَا من النّاسٍ يَفْرؤون هذا القرآنَ ولكنُّ لا ير مشاعِرَهُمْء وهذا خطية 
جد على الإنسان» فيجبُ على الإنسان أن ينَّهمَ نفسه بهذا الأمر حتى يُعدّلٌ ما مَالَ 


منة ويقوّم ما اعوَح. 

وعلى هذا نقول: إِنَّ الآياتٍ الكونيّة والشرعيّةٌ لا يتفِعُ بها إلا المؤمنٌ أما غيد 
المؤمن فلا ينْتَِعُ بآياتٍ الله؛ لأنها تمر عليه وكأنها أمرٌ عادِيٌ أو بمقتضى الطَِيعة 
فالزلازلُ والبَراكِينٌ التي تُصِيبٌ الناس يقولون: هذه براكينٌ عادية وليست بشيء» 
والرياحٌ العاصِفَةٌ العظيمة التي تُدمّرٌ المحاصيل والأشجارء وكذلك ما يِحْصّل مِنَ 
الأمطار المغْرِقَة كل هذه الآيات يقولون: إنها ظواهِرٌ طبِيعِيّةٌ وكأنها ليست غقوبة 
من الله عَرَتَجَلّ فلم يَنَْفِعُوا بهذه الآيات» والآن بَدَؤوا في الكّسوفٍء يقولون: هذه 
أسبابٌ ظاهِرَةٌ ونسأل الله السّلامَة: فهم ينْشروتها قبل أن تَقَعَ لأجل أن تأ إلى 
الناس وقد اطمَأنُوا إليها واستقرث في نُفُوسهِمْ فلا تُرْعِبُهُم ولا تخوفهم, بين نَجِدٌ 
البََيّ لكوتم يقول: (إِنَّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله يحوّفُ الله يما 
عِبَادَهُ!'. وهؤلاء جعلوها كأئّها هلال عِيدء حتى إن بعضهم خاطينا بذلك وقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب قول النبى ككِه: «نحوّف الله عِبَادَهُ بالكسوفي)», رقم 
01 ١)!؛‏ ومسلم: كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة؛ رقم (411). 


سورة العنكبوت (الآية: :؟) ددا 


نحن تك الباش لاحل أن كوا ويقيوا لذلك» حت يآن الكستوف وهم 
مستعدون له» كأنه هلال عيد يخْرّجٍ حتى يخْرّجوا إلى المصَلّ» وهذا غَلّط. 
وأنا أَذْكُرٌ والمتقدّمٌ في السّنّيَذْكُرٌ أن الناس كانوا إذا جاءً الكسوفٌ يحصلٌ 
أ اه 1 2 م ار وار مر فالرق ران .آ-ه 
عندهُم من الخوفٍ والانزعاج والمَّزع كا أمرٌ النبيّ عَياصَكْوتََمْ به المرّعٌ إلى 
المسجد والبكاء: أما الآن -فتسأل الله العافية- تَرَئ بعضّن الناس يشاهد الكسوف؛ 
وعنده آلاثٌ لهو ُعَني وما أشبه ذلك؛ المهمٌ أن هذه الآيات لا ينتفع بها إلا المؤمِن. 
من فوائد الآية الكريمة : 


0 


2 در و و 5 ات 2 ٍ 
القَائِدة الأولّ: بيان طَعْيانِ قوم إبراهيم عَتَخ» حيث إنه يدم على الحق 
ويكون هذا جوامهم. 
المَائِدةٌ الثانية: اختتلافٌ قوم إبراهيمَ َبَتَك فيه| يَصْبَعونَ به ثم قرّروا إحراقة» 
وذلك بناء على التمع بين هذه الآية وبينَ آية الأنبياء» قال سُبِحَاَويَعَل: *9 الوأ حرفوة 
وروأ َإلهِمَمْم إن كم تمي *. 
٠. 3 -‏ 5 3 3 و 
الفَائِدةٌ الثائة: تمامُ قدْرَةِ الله حيث كانت هذه الثَّارُ المحرقة برْدًا وسلامًا على 
إبراهيم؛ لأن هذا من آياتٍ الله الدَّالَّةِ على قَدرَتِه. 


المَائْدةٌ الرابعة: أن كل من قامَ لله فإن الله نجه بِمَمَازَّيَه يعني: يُنْحِيهٍ في 
موضع مَلاكِهِ» قال تعالى: 9# وسَجى ألنّهُ 
القَائِدةٌ الخامسَةٌ: أن الله سْبِحَاةوََالَ يدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخْطُدٌ 
بالبال» وإلا فمّن يخطرٌ ببالِهِ أن هذه النارٌ العَظيمةً تكون بَرْدًا وسّلامًا؟ ولكنّ الله 
عو عم د 22 3 3 ماهر 
سْبِحَلَهويعَالَ يَقَدَرٌ لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يحطرٌ لهم على بالٍ. 


هه اس عر 


0 


م 
0( 


5 ل ص هد سوه سا سا سل 
لذين تَعَوَاِمَفَارتَهِمَ *. 


الْقَايِدةٌ السَّادسَةٌ: أن الجمادات د تَعْرفٌ رَيّهَا فتَْتْلُ لأمره؛ لأن الله جَزََّلا قال 
لمذه الثّار: #كون بدا وَسَلنمًا #. 

القَائِدةٌ السّابعة: آذ الأسات لا تفل فعلها | لاب زاك الله 22 فالاسنات 
مهم قَوِيَتْ لا تَفعلُ الفعلّ إلا بإذنٍ الله عَرَبَرٌ فمعنى أن الله تعالى قد يمْبَعُ تأثيرَهاء 
فالنارٌ سببٌ للإخراقٍ بلا شك وهنا سُلِبِتْ هذه السّببيةَ وم تؤدّر 

المَائِدةٌ التّامنة: اذالايات لا ضع ييز إلا اللزسرد لقولة: إن فى ذَلِكَ لَآبنَتِ 
لْعَرَمِ يُفمِمُونَ*. وقوله هذا لا يئافي ما جاءً في عِدَّةِ آياتِ كقوله تعالى 2 ف 
دلت يت ميسقت 4: وكقوله تعالى: #إنَّ في دَلِكَ ليت لَعَوْ يِتَفَكرُونَ # 
وما أشبّه ذلك؛ لأن العقل والتَمَكُرَ ونحوهما من مْمَصَباتٍ الإيهانِء فكلا كان 
الإنسانٌ أَقْوَى إِيانًا كانَ أكثرٌ عَقَلَا وتفَكراء والتفكٌ أيضًا يدعو إلى الإيان» فها 
متلازِمَانٍ. 

لو قال قائل: هل ثبت أن أحدّ الصّحابة نَجَا مِنَ الَّارِ بعدَ إلقائه فيها وكانت 
آيةَ كإبراهيم عَيوتَكهِ؟ 

فالجواب: نعم ثبت ذلكء ذكره ابن كثير وَمَدُلنَهُ في البداية والنهاية'" مؤقال: 
إنه ما مِنْ آيةِ لني سايق إلا كانت آيةً لبي علاصَكموَالتَامْ أو أعظم. ولكن متهانيا 
جر للتشول رماع شيو وها ما جد لأمنه ونا جر الأكنه فإند 
من آياتِه لأنه يشهدٌ بصِحَةٍ الطريقة يقةِ التي هم عليهاء فيكونٌ ذلك مِنْ آياتٍ التي 


5 


عَداصَكووال كه 


.)”9٠١ /9( البداية والنهاية‎ )١( 
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00 )١0(ةيآلا‎ 0 


للد ٠‏ ودين ©ه. ا 


© قال الله عَيَوِمَلَّ: ##وَقَالَ إِنَّمَا أل قن دون أله وعدم وده بَيِيْكٌ فى 
مع ساسا م درعط صع سا مم2 ين ير 24 ره سر مله 28 1 
الم الديا كد وم الْقِيَمَةٍ يَكفْر بحَصْحكم ببَعَضٍ وَيِلَْن بَعْصْحكم بِعْضًا بعضا 
وَمأوبا 2 أَلثَارُ وَمَا َحكم ين نَْصرِسَ * [العنكبوت ]. 


٠١ © حريرثي‎ © 


ا 06 


َال المَسّر يَمَدآنَة: [اوَكَالَ 4 إبراهِيمٌ انما العدر يارد سم أ 
تسد وكيا و2 مَصْدَرِيَةٌ مَودّةَ بَيِيَك 4 خيرُ (إن)» وعلى قِراءَة النَضْب ب: مفعولٌ 
لهو (ما) كافةٌ المعنى: تو تَوَادَدتم على عِبِادَتهًا]. 

المَسَّر رَيِمَدُأنَهُ يدن لنا أن قوله: مَوَدّةَ 4 فيه قراءتانٍ سَبْعِيَانِ: قراءة الرفع: 
(مَوَدّه!'» وعلى هذه القراءة المَّر أعربّ (ما) مَصْدَرِيَة لا كافّة ولا موصولة» 
والتقديرٌ على رأيه: إن انحَاَذِكُم من دون الله أوْتَانًا موده بييكم » فيكون المصدرٌالمنْسَبِكُ 
من (ما) والفعل اسم (إن) و(مودة) خيرٌ إن» ويكون قولّه: لين ذون أله شِبْهُ 
الجملة حَالَا مِنْ أوثانٍ؛ لأنها قَدَّمَتُ عليها. 

وعلى قراءة النَضْبٍ يقولٌ الممَسّر: إن (مودة) مفعولٌ لَه يعني: مَفْعولًا لأجله. 
يعني: إنما اكَحَذْتّم مِنْ دون الله أْثانًا لأجل الموَدَةِ بيبكمء ولكن على هذه القراءة 


عدن 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائيء انظر: تفسير الطبري /١18(‏ 0787 وتفسير القرطبي 
8/1 ). 


(ما) كافة» فتكون دَاخِلَةٌ على (إن)» و(ما) الكافة إذا دخلث عَلّ (إن) تفيدٌ الحضي 
يعني: ما اتحذتُمُ الأوثانَ إِلّا لأجل الموَدّةِ بيتكم؛ هذا ما قاله الُمَسّر. 
000 8 5 5-000 1 7 5 كن 
وقبل: إن (ما) اسم موصول -على قراءة الرّفع- وإن العائد محذوف. 
01 و 0 0 ع 2 0 إن 
والتقدير: إن الذي اتحَذتمَُوه مِنْ دون الله أوثانًا موده بيكم؛ وعلى هذا التقدِير 
يكونُ مفعول (اتخذ) الْأَوّلٌ عحْذوقًا ومفعوها الثاني: أوْتَانَاه وعلى هذا فنقولٌ: 
(إن): أداةٌ توكيدٌ تَنِصِبٌ الاسم وترفم الخير. 
و(ما): اسمْهًا بمعنى الذي, و#اتَّمَدْثْ4: صلةٌ الموصُولء والعائدٌ محذوفٌ؛ 
والتقديرٌ: الحَذْعُوه وطأْوْبَما 4 مفعولٌ ثان ل(اتَّْذ)؛ لأن (اتحذ) تَنصبُْ مفعولين» 


000 م 


كما في قوله تعالى: ##وَامحَدَ اسه إِررَحِيمٌ خيلا © [النساء:ه؟1]. 

وهذا التقديرٌ الذي ذَكرْنَاه يُصلّح حتى على قراءةٍ النَْب: إن الذي اتَْذهُوه 
أوثَانًا لأجل المودّة بينكم لا ينفعكم. فيكون الخبنٌ على قراءة النَضْب تحذوقاء 
والتقدير: لا ينمَعْكُم. 

وعلى القول بأن (ما) مَصدَرِيّة أو كافة» نقول: إن المفعولٌ الثاني أيضًا محذوف». 
والتقدير: آهد؛ كقوله تعالى: #إفرَبانًا هما # والمعنى: اتحذتم هذه الأوثان أ مودّة 

1 21 ميس نكو دررهي 0 امهته > "ل لذ أى) اأعك : 

قال المفسر رَجِمَهَالنَهُ: [المعتى: تواددتم على عِبادتهم ]» لآن أهل الشرّ -والعياذ 
بالله- يتوادُونَ على فِعلٍ الشَّرٌ ىا أن أهلّ الخير يتنَاصَرُونَ أيضًا على فِعل الخير» 
يعنى: إن الذي اتحذّهُوه أوَانًا لا يحمعُكم عليه إلا المودّة. 


آ ل 


وقوله عَرَيجلّ: #مَوَدَة بَمِيَكُم4 يجوز في كَلِمَةٍ (بينَ) أن يضاف إليها ما قَبْلهَاء 


سورة العنكبوت(الآية:١؟)‏ ددا 


0000 ا ا 0 5 
ويجورٌ أن تقطعَ عَن الإضافة» فيجورٌ في غير القرآن: موذة بينكم. ويجوز: مودذة 
بينكم» وهي هنا على هذا الوجه. 

٠ 5‏ ل ساسا 7 آل - د 7 01 س8 ء. 

وقوله: #فى الْحَيَةِ ألديا» متعلّقة با مبلّهاء يعني أنها موّدَّةٌ في الحياة الدنيا 
فقطء فهؤلاءٍ المركون يتوادَُونَ في الشَّركَ في الدنيا فقطء فتَجِدُّهم متناصرين 
متعاونن؛ لكن: شر يوم الْقبَدَمَةٍ يَكُمْرٌ بمَضْحكْم ببَعْضٍ وَيَلْسَ بعَصحكُم 
بَعْضًا # ومعنى قوله: #يَكفْرٌ بَمَصْحكُم بض 4: يعني : ينْكرٌه كقوله سُبَحَلَُوتداكَ: 
اذ تبَرَآ لَدبنَ أتُِوأ ِنَ ألذِرت أتَبَمُوأ 4 [البقرة:177]» وهذا لا شك أنه إنكارٌ وكفرٌ 
لبَعضِهم ببَعضٍ. 

وَيَلْعَنكُ بَعَصْحكُم بَحْضَا *» كقوله عَيَجَلَ: # وَقَالُوأ رينَآ إِنَّ أَطَعنًا سَادَئنَا 
م ل كه سن د سل اس سه سه 7 يع 2 سج سحو 1 ب سس 
ةنا َأصَلُوَا ألسبيكا (9) وبآ اعم ضْعَمَيْنِ وت الاب وَالْعَتهُمْ لعن كيرا # 
[الأحزاب:8-707] ومجادلَةٌ الأتباع للمَتْبوعِينٍ في عِدّةٍ آياتٍ من القرآنء كا في قوله 
#َما َحَلَتَ أَمَهُ لمت حا وما أَشْبَهَ ذلِكَ. 

ع 8 02 2 0 ع 0 5 31 
والحاصل: أن هذه الموّدَّة بِينَ الممْركينَ في الدَنيا فقط» أما يوم القيامة فإن كل 
3 2 32-7 م( ع م 5 ع عع 2ك 
واحدٍ منهمْ يبان الآخر ويُكِرٌه ويَلْعه أيضَاء وهذا لا شك أنه من أشَدَّ ما يكون 
- 5 اي 00 و 3-6 4 لخي ١‏ يله مج سمي 
مِنَّ العُقوبات» لك المَقِينَ خلتهم باقية إلى يوم القيامّة» قال عَيَعبلَ: « اللا 
يَوْميذ بَعَضُهُمْ لبَعَضٍ 1 لا لْمتَيِت * [الزخرف:77]» وأما هؤلاءٍ فإن المودَّة فيا 
رو م 5 
بينهم تزول في الموقفي. 
.- ما و لو عت آ ره 7 2 0 
وقوله: [ #إيَكَهْرٌ بسَصٌحكم بِبَعَضٍِ يترأ القَادمٌ مِنَ الاتباع. ولغرة 
- سح سر 0 4 له-0 ٠‏ ف 04 0 1 0 
بَنَضْحكُم بَمَضَا 4 يَلْعنُ الأتباعٌ القادَة]ء وهذه الآية عامّة تبر القادةٌ من الأتباع 


يلْعَنٌ الأتباعٌ القادّة وكذلك يَلْعنُ بعْضُهم بَعْضًا. 


قوله: [لوَمَأْوتَكُم ألَادُ4» مَصِيرُكم ججِيعًا]: فالمأُوَى بِمَعْنى المصْيرِ؛ لأنه 
مِنْ أؤى يَأُوِي إذا صارَ إلى الشيءٍ واتّْه إليه. 

قوله: #ومأو تك اك الك يرت ابمله دارفا عتما اه 
سْبِحَاَهوَتدَلَ للكافرين» وهي الآنَ موجودة» ورآمًا تبي كه ليلة ل يّ به وهي 
اس لي ا ل ا 
لني يسع وستَينَ جزتاء وَالرسول َاسَكمْوَتَمْ يقولٌ: «عَلَ تَارِكُمْ مذو(" أي: 
على نار الدّنياء ونارٌ الدنيا ىا هو معروفٌ فيها نارٌ شَديدةٌ الحرارة وفيها نَارٌّ متوسطة 
وفيها نارٌ باردة بانسب لعرِهَا ومع ذلك فإنها تاس بأعلى نار في الدنيا فتقَصّل 
عليها بقسع وستَّينَ جزءًا. 

وقَال امسر مداه لَه: [وَمَا لحكم ين تصريت 4 مَانِعِينَ عنها]: لمن #: 
زائيةٌ للتنّوكيد؛ لأن «تّصري 4 أضْلَهًا مبتدأء وخبرهُ قوله: «إ[سكثم > يعني : 
لا أحدّ ينصْركُمْ فيمتَعْكٌم مِنْ دُخولٍ النارء وهذا كلام إبراهيم يَكِِ لأنه قالّ: «شرّ 
وَمَا أحكم ين صرت *. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها تخلوقة» رقم (45 "٠‏ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ني شدة حر نار جهنم وبعد قعرها. رم 1غ أي 
هريرة» ولفظه عند مسلم: : ١نَارُكُمْ‏ هَذِهِ التي يُوقِدُ ابن آَم جَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًَا مِنْ حر جَهَنا. 
كإلواء والله إن كانت لكافية يا رسول الله؟ قال: ١قَإِنهَا‏ فَضَّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِنِنَ جُْءَا كُلَهَا 


مِثْل حر حَدّهًا). 


سورة العنكبوت (الآية:0١)‏ هنا 


من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدةٌ الأول: أن الأصنامَ لا تنْمَعٌ عابديها. 

الَايَدةٌ الثّانية: أن غاية َه ما يحصّلٌ لهم من هذه الأصنام الموَدةٌ بينهم في هذه 
الحياة الدنيا على الباطل. 

القَائِدةٌ لتّإئة: أن أهل الباطِل قد يقَمٌ بينهم موَدَةٌ لحاية باطِلهِمْ والانتصارٍ 
على الحقٌّء ولكن هذا لا يدومٌ. 

المَائْدة اا ابعة: أن هؤلاءٍ الذين اجِتّمَعوا على الباطِل إذا كانَ يوم القيامة؛ 
سي م عا كن لع كد 

الفَائِدة الخامسة: إثباتٌ البعثء لقوله: #ثُمّ يوم الْقِيدمَةِ يَكفْرٌ بحَصْكُم 
ِبَعْضٍ 24 وسمّي يوم القيامَة لوجوو ثلاثة: 

أولا: أن الناس يقومُونَ فيه من قبورهم. 

نانكا: أنه يقومٌ فيه الأشْهَادُ الذين يَشْهِدُونَ على الرّسلٍ أنهم بلَغُواء وعلى الأمم 
بأنهم يُلُغواء وكذلك الجوارحٌ تشْهَدُ على الإنسان بها عَمِلء كما قال الله سْبِحَاةويَلَ : 
ووم يَقُوْمُ الْأَشْهَلدٌ 4 [غافر:١0].‏ 

ثالنًا: أنه يُقامُ فيه العَدْلٌ قال تعالى: وَبْصَعٌ امون الْقسَط لِوْرِ الْقيِمَةَ * 
[الأنبياء:/ا؟ ]. 

القَائِدةٌ السّادسَة: إنْباتٌ النَّاِ لقوله 0 أَلنّارُ» وهي موجودة الآن 
بِدَلِيل قوله: : #فَأتموا ألثَار ال وَفُودُهًَا ألنّاش لْسبارةٌ عدت للْكَفِرتَ 4 [البقرة:4؟]. 


عه 0-0-0000 تفسيرالقرآنالكريم 


المَائْدةٌ السّابعة: أن هؤلاءٍ المتّركينَ لا يدون من يمْتَعْهم مِنْ عذاب الله 
لقوله: لإوّما أحكم ين صرت * فلا أحدّ يمْنعُهم من عذاب الله يوم القيامة. 
الَائِدةٌ الثامنة: أن المتَقِينَ تبَّْى مودّتهم يوم القيامة» فهذو القَائِدةٌ ربا تُوَحَدُ 
من الآية ا يُسمّى قياسٌُ العكس» وقياسٌ العكس أَنْبتَهُ الرسول َك في قوله: «وفي 


وى رهظ 


ضع أَحَدِكُمْ صَدَقةك يعني الإنسان إذا جامع زوه فهو صَدَفُ قالوا نشول 
الله أحَدّنا شهرته ويكون لد فيهًا أخة 5؟ قال: ١أرَأيُ‏ َو وَضَعَهَا في حَرَام أكَانَ 
َي وذ الحوات: نع ١‏ ركرن عليكد وز 7 دكذلك إذا وَضعه فى الال كان 


007 
هذا يسَمّى قياس العكس. فوِنَ الممكن أن نقول: إذا كان هؤلاءٍ المشركونٌ 

7 

ترا بععضهم من بَعض يوم القيامة ويلعَنُ بَعضُهم بَعضاء فالتّقُون الموحلدٌون 

المخلِصُون على عكس ذلك» ومُراوي هل يؤخدٌ هذا كم من هذه الآيةه ولست 

أريدٌ كنات 0 نَمْسِهء فإن م ثابثٌ في آبة ار وهي قوله تعالى: 


006 
00 أيأز 


لض ٍ يو بشي ليقي دو إِيَ لْمَتََرحَ * [الزحرف:77]. 
٠.‏ ه © ه ٠.‏ 


)١١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
الحديث .)٠١١5(‏ 


سورة العنكبوت(الآية:١١)‏ فنا 


00 الآية(؟) 0 


لسشحجحجت ٠هودرب‏ ©ه. شعخحنًا 


يذ سر سكة 5 نت 0 > مالريط 20 2 
© قال الله عَيَيجَلّ: #قَامَنَ له لول وَدَالَ إِق مهاجر إل رق إِنَّه هو الْعَزِير 
كيم # [العنكبوت:7؟]. 


٠. © ثرني‎ © ٠ 


قال الممَسّر صَمَدُلنَهُ: [ظقَامَنَ له.» صَدَّقٌ بإبراهيم» #لوظٌ * وهو ابن أخيه 
هاران» لوَكَالَ» إبراهيمٌ «إنٍ مهار 4 مِنْ قوهي» إل رَي4 أي: إلى حيثُ أمَرَنٍ 
رَيٌّ» وهَجَرٌ قوم وهاجَرٌ مِنْ سواد العراقٍ إلى الشَّام إنَهُم هو الْمَرِيرُ4 في مُلْكِه 
«الذكيز4 في صُنِِْ]. 1 

الإيهانُ في اللغةٍ: الَّصدِيقٌء ولكنه ليس مطلْقٌ النَصديقٍء بل هو تَصديقٌ 
بطُّمأَنِينَة؛ لأن مادة (آمن) هي مادَةٌ الأمْنِء يعني فيها ال همزةٌ والميمٌ والنون» وعلى 
هذا فليسّ ليان مُطلَقّ القصدِيقِ» بل هو تُصديقٌ خاصٌ متَضَمّنُ للطمأنينة في 
الشيء» وهو يتعَدََّى ب(اللام) كما في هذه الآية» وكا في قوله تعالى: لأَامَدم لَه 
وكذلك #أوَمَآ أنتَ يِمْؤْمِنِ لَنَا 4. ونحو ذلك مِنّ الآياتِ. 

ويتَعَدّى أيضًا ب(الباء) وهو كثي كا في قوله تعالى: #دَامَنَ أَليَسُولُ يمآ أَنَرِلَ 
لَه 4» وقوله: دَامَنَا شه 4 وما أَشْبّه ذَلِكَ. 

فهل هذا من باب التَّرادْفِء أي: أن اللامَ بمَعْنَى الباءء والباء بمَعْنَى اللام» 
أم أن هناك فَرْقًا بينهما؟ 


يمكنٌ أن يُقال: م 
والباء- تأي يل الأخرى لكثرّة امتعالنهلة وتلكء. ويمكِنْ أن يقال بِالتَعَايْن 
وأن اللام دل على الاستِسْلام» وأما الباء دل على طُمنِينٍ في القلب» ف(اللام) 
للاستسلام فيضك لقََامنَ 42 بحعنى (انقاه) »و أما الياة انها كد لعل طماندة 
في لقب (فآمن به)» أي: اطْمَئنَّ به والله سُبَِلةوَدالَ فرّق بينهما في القرآنٍ الكريم 


معع 


في قوله تعالى: '#يوّمِنُ بالله وَيْوّمِنُ ( لْمُؤّمِنيت * [التوبة:11]» وهذا في آيةِ واحدة. 

فالظاهرٌ -والله أعلم- مِنْ مواردهما في القرآنٍ الكريم أنه لِيُسَا مَرَادِفينِ 
وأن بينهما قَرَْاء فها كان فيه معنى الطمأنينةٍ فهو بالباءِ» وما كان مُضَمنًا معنى 
الانْقيادِ ولو ظاهرًا فإنه يأتي باللّام. 

مثالٌ ذلك مِنَ القّرآنِ: سَحرةٌ فزعو قال لهم فرعونٌ مرّة: لدَامَمّ آك.4 
وقال مرة أخرى: لأدَامَنتم بو # فهل القولانٍِ معناهما واحد؟ 

الجواب: لاء بناءٌ على ما تقد فيكون معنى: أءَامَنم بو 2# أي: صِدَقْتُمْ به 
بطي واطمأنت قلوبُكُم بصدقَه ومعنى: لدَامَمٌ .4 أي: تابَحْتَموهُ واسِتَسْلَمْتمْ 
له» ولهذا قال لهم: إِنَّهُ, ع لَرّى ع َلَحْرَ 4 [الشعراء:44]» وإذا أَخدَّنَا 
بمجموع الآينين يكونٌ على أنه قرّرَ أنهم اطمأنوا بِهِ وانقَادُوا ل أي: أنهم 
مُعتَرفُونَ به وبِصِدْقِه وانقَادُوا له أيضًا بخْره. 

وعلى هذا لا يَصِحّ أن نقول: إن (الباء) و(اللام) إذا اجتمعا افبَرَقًا في المعنى» 
ورج الى لمق لى جر للدم لرعداها أرن انور دي 
الطمأنينة» ولهذا لم يأتِ في القرآن: آمنت لله لكن جاء: أسلمت لله فتَنْرِلُ 6 أية 
عل معنى. 


سورة العنكبوت (الآية: ١؟)‏ 0 شرفت 


وهنا قالّ المَسّر وَمَدَآنَة: [إقََامَنَ لَه لويد * صَدَّقٌ بإبراهيم]: ركنا رد لغ 
أنه يَرَى أن اللام بِمَعتّى البايء فير القَسّر أن مََامنَ له بمعنى آمنّ بوه فل(صَدّقَ) 
تَفُسيد لقََامَنَ 4 و(بإبز اهيم) تفسير الُ4» ونحن نعلمٌ أن لوطا عَكِهاصَكهواتَك 
آمن لإبراهيمَ وبه» فهو آمنّ به بقَلْهِ واطمأنَ إلى صِدقِهِ وكذلك انقاد لَّهء وتضَمََّ 
الإانٌ هنا معنى الانقياد ومنعتى الطمانة. 

َال امسر يمَدَآمَهُ: [لنُويلٌ * وهُو ابنٌ أخيه مَارانَ]» يعْني: أن إبراهيم له أخْ 
امه :هاران بن آي وغازات هابر اتتيكة لوط . 

قوله: [لوَكَالَ4 إبراهِيمٌ إن مُهَايمُ 4 مِنْ قومي لِك رَيّ4» أي: إلى حيثُ 
أمَرني ري وّجر قَومَهُ وهار مِنْ سوادٍ العراقٍ إلى الشّام]ء امسر يقول: إن 
الضميرَ في قوله تعالى: وبال يعودٌ إلى إبراهيم» وعلى هذا قفي التلاوة تف 
عل : لفَعَامنَ لد يل 4 ولا تَمّل: لوََالَإِقَ مُهَارٌ 4 لأنك لو وصَّلْتَ لأومَمَ أن 
القولٌ من لُوطٍ عَلولتَكخ. 

وقال بعض العلاء: إن الضميرَ يعودُ على لُوطٍ بناءٌ على ظاهر السّياقِء وأن 
لوطا عَاصَكَموَتََمْ آمن وهاجَرٌ فجمم بين الإيهانٍ والمجرة. 

وقوله: إإنّ مُهَادرْ 4 (مفاعِلٌ) في اللغة العربية تَردُ على ما اشترك فيه اثنانٍ 
فصَاعِدًا كما يقال: (مقاتِلُ)؛ وتّرد على ما ليس فيه إلا طرفٌ واحدّ كما يقال: 
(مساؤرٌ) وكلمة لمُهَامِرُ 4 يحتمل أنها مما هو مُشتركٌ بينَ طرفين» ويكون المعنى: 
أنه هَجَرَهُم وهم هَجَرُوه يُرِيدُونَ مُفارفتهه ويْتَملُ أنها من باب ما فيه طرف واحدٌ 
فقط كمُسافِر» وتكون مهاجرٌ بمعنى هجر؛ فكلاهما محتمل. 

قوله: [إإِك رَيّح4 إلى حيثٌ أُمَرني رَب]: يعني: إلى الجهة التي أُمَرهُ الله عيبل 


أن يسائر إليهاء هذا ما فسَره ب الَْسَر مَك والكَريبُ أن بعض المحشّينَ قال: 
نالسر وَمَدكَنَهُ قال: [إلى حيث أمَرَني] فرارًا من إثباتٍ الجهة لله؛ لأننا لو أَحَذّْنا 
بظَاهرٍ الآية وهو قوله: #إإك رَيّ4 لكان منِّجهًا إلى الله ذاته. وهم يرون أن الله تعالى 
ليس في جهة» وهذا رأي الأشاعرة وكذلك مُعَطْلةٌ الجهمّة. 

فإن الْجَهَمِية انقسَمُوا في مسألةٍ الجهة إلى قِسمين 

" قِسمٌ خُلولِية يَرَونَ أن الله سُبِحَلويدَالَ في كلّ مكان, وهؤلاء القدماء. 

" وقِسمٌ أهل التَطِيلِء يَرونَ أن لله سُبَِلهودالَ ليس في مكانٍ وليس في جهة» 
فيقولون: : لا ال العالم ولا خاربجهء ولا صل بالعالم ولا مْفصِلٌ عنه» ولا مُباينٌ 
ولا محايد. نسألٌ الله العافية. 

وهذه الجهة يُتَوصّل بها إلى إنكار عَلُوٌ لله عَيبَلٌ بذاتهه فيقولون: إنك إذا 
قلت: إن الله عالٍ بذاتِه على عرّشهء لِزِمَ من ذلك أن يكون في جهة» وإذا كان في جهة 
رم أن يكون سيراه والتحيرٌ حدوقٌ سبحان !لا أذري من أبن جاءتهم هذه 
لمات والّائُ» ونحنٌ نقول لهم: مسألةٌ الجهة لا تُنْكْرُها في المعنى, وَلكََُا ننكة 
جهة تْصُرٌ الله عَرملٌ أي: تمِيطُه به؛ لأن الله تعالى حيط بِكُلّ شي لكننا تبت بأنَّ 
له جهة هي العلوٌ. 

فالحجهات ثلاث 

وجهد عاك عيطة بال 


1 و 


حَهَة علو لا تحيطبة: 
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المت هو جهةٌ العو التي لا تميط به أما جهة السُفْلٍ فمُمتيعَة وأما جهة 
العلُو التي تُحيطٌ به فممتِعةٌ أيضَاءٍ لأنَّ الله سْبِحَاَهوَتََالَ ليس فوقَهٌ شيء. 


إِذنُ: كيف تُوَوٌلُ قوله تعالى: إل رَّ94 القول الصحيحٌ الرَّاجِحُ -- 
«إِلّ ري 4»» أي: إلى دينه» أي: إلى مكانٍ فيه دِينٌ الله كقوله تعالى: # ولسنصرر 
ألّهُ من ينصرر * [الحج:٠]»‏ أي: 0 
كل بُفْعَة ولو كان دِينٌ الله موجودًا في كل بُقَحَةِ ما حرج َبَتَك من مكانه. 

فالحاصل: أن الإنسانَ المهاجرٌ إلى دين الله يلتَمسٌ المكان الذي يُقِيمْ فيه دِينةه 
ولذلك صارَتٍ المدينةٌ دار هِجْرةٍ لما أَقيمَ فيها الدّينُ ولهذا يقولُ العلماءٌ في الهجرة: 
إنها الانتقال من بلد الشّرْكِ إلى بلدٍ الإسلام حيث يُقِيمٌ دين الله عزنل 

وقوله: #مُهَاجِرٌ إِل رَنَ* (إلى): للغاية» وفيها الإشارةٌ إلى خسن نتن نيته 
وقصدو. قال النبي عدا ضَكووااتَكة: «مَنْ كَانَتَ مِجْرَثة إل الله وَرَسُولِ حر فَهجْرَنهُ إلى 
له وَرَسُولِه وَمَنْ كَادَتْ هِجْرَيهُ إِلَ دنا يُصِببَُا أو ام 
َاجَرَ يو" 


َِ م 


رأ يَتَرَوجْهَا فْهَجْرَ 7 4 مَا 


وقَال الممَسّر ِمَددَه [ومَجَرٌ قومّه» وهاجّر من سود العراقٍ إلى الشّام]: واد 
العراق هو العراقٌ نفسه؛ أي: أرض العراق» وسّمّي سَوادًا لكثرة تَخِيلهِ وأشجاره 
والشَامٌ معروف. 


لو قال قائل: وَردَ في الحديث أن إبراهيم تلمك قال لرّوجَيِهِ سَارة: «لَيْسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى شرك الله علد رقم 
الحديث (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَيه: «إنم) الأَغيال بالئيّة)» رقم الحديث 
.)١19090(‏ 


على وَجْهِ الأزض مُؤْمِنْ غَبْرِي وَغَيْرْكِه"" 

فهلٍ المرادُ بالأرض في الحديثٍ عامّةٌ الأرض أم ماذا؟ 

الجواب: قوله: : زفي الأْصٍ] ليس المرادُ عامّة الأرضء بل الصّحيحَ أن المراة 
أرض مصر؛ لأنّ إبراهيم يلم قال هذا في مَصرٌ لا في الشّام. 

قال الْمَسّر وَِدَآمَة: [ انه هْ وَالْعَرِيرُ * في مُلكِه #المكير 4 في صَنعِه ]: هكذا 
يجْرِي الْقَسّر وَمَدآنَهُ في تفسير هذين الاْمين فيقولٌ: : العزيزٌ في مُلكِهِ الحكِيمٌ في 
مووواا وات . مِنّ الفّصورء فالله سْبِحَلةويعَالَ عزيزٌ بِذَّاتِهِ وبصفاته» وعرّتّه 
ثلاله أنواع: عزَّة القَذْره وعزة القَهْرِ وعرّة الاميتاع. 

أما عِرْةٌ الامتناع فمعناها: أنه يمْمَيِعٌ أن يَالّه سبِحَلوتعالَ نقصٌ في جميع صِفاتِه 
وأفعاله. 

وأما عِرَّةٌ القَذْر: فهى المْرلةٌ والجلالةٌ والعظّمةٌ. 

وأما عِرَة القَهْر: فهي القُوَّةُ والسّلطانَُ فهو الالِبٌ» وهذا فسّرَها كَثرئ مِنَ 
العُلماء بأنه العَالبُء وكذلك لا أحدَ ينَالَهُ بسُوءِ وكذلك لا يناه تَقُْصٌ في صفاته. 

وأصلى هذه لمادة وهي العْن اراي تل على القوه ومنه قوغثم للارض 
الصَلْبَة: أرض عَرادٌ” أ يعني: : قَويّةَ صلْبة وقوله «ِمَدَآمَة نَهُ: [#الحكيم » في صنحه] فيه 
قُصورٌ؛ لأن حكمة الله عَرَلٌ لا تحتّصٌ بِصُنهدِ في حَلقِهه بل هي في صُنعه شرع 
فهو حكيمٌ به| نّم حكيمٌ فيا شرع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: : لوأ عد سرصم جِليًا 4 رقم (8118). 
(0) لسان العرب. مادة (عزز). 
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وال حكيمٌ ليسثْ مِنّ الحكمَةٍ فقط؛ لأن الحكيمٌ مِنَ الحكمَةٍ بمعنى المقنِ؛ 
ومن الهم أيضّاء وفعيلٌ كا تقد في اسم الفاعل تأي بمعنى الفاعل للمبالعة. 
وأمثلةً المبالعّة ى) قال ابن مالك ومه2ك)'": 
0 ا 0 
ثم قال بعدها: 
1717700101 وفي فَعِبِلٍ كَلَدَاوفَِلٍ 
هذه خسةٌ إذن: فَعِيِلٌ من حَكَمُ فهو حاكِةٌ لكن صارت بمعنى حكيم 
للمبالّخة» أو لكونها صِعَةٌ مشبّهّة» فهي من الحُكْم وهو القضاء. 1 
وخكمُ الله عيبل ينْقسمُْ إلى قسمين: كو وشَّرْعِيّ. 
مثال الكونٌ ما وردَ في قوله تعالى: مَلَنَ أبن آلأَرّضَ حَقٌّ يَأدَنَ لي أيه أو 
ا و ولهذالم يقل: يحكْم عللّ» قال: (يحكُمَ لي)» 
: يُقَدَّر لي» والمّكْم الّرعي مثلُ قولِهِ تعالى في سورة الممتَحنَة: #دَلِكم حك 
54 نط 0١‏ 
وأما قوله: يكم ما ير ب 4 في أوَّلِ سورة المائدة فيتتاولُ الأمرين» والحكمة 
تكون في الت وتكون ف القَد وهي مشئَقةُمن الإخكام؛ بمعنى الإثقانه وتكون 
الاي ا ماخر ا ل ا 0 
بمعنى: أن كلَّ ما قدَّرّه الله فهو لحكمَةء .كا في قوله تعالى: #ظهر الْفَسَادُ في لبر 


م 


وال ليما كنت اذك لئاس » فالفسادٌ من حيث هو فسادٌ وجوذه ليس بحكمَة؛ 


.)477" الألفية البيتان رقم (؟57»‎ )١( 


ودر | سو وماج 


سْبِحَلهوَعَالَ : « ظهرٌ الْفسَادُ في ار وَأبَحرِ عا كن أ أيلِى التّاس 50 الى 


وال يوه 4 الروم:141 فهذه هي الحكمة ٠»‏ فكون أمور الخير حكمةً ظاهدٌ 
للجميع. 

فوجودٌ ما فيه الخير للعبادٍ حكمته ظاهرةٌ» ووجود ما فيه السَّدٌ للعبادٍ هذا 
لا يقَعٌ مِنَ الله َيل إلا لحكمّةٍ» ولهذا قال النبي عَلدوا هلاج «وَالدَُّلَيْسَ 
لَك" فلم يَقلْ: ليس منك. فالكرٌ لا يُنْسَبُ إلى الله لكن كُلُ ما بقح من حير 
أو شر فهو مِنَ الله وهو الذي قَدَّرَه لكن الشَّمّ لا يُقَدّرُه الله عَيَجَلَ إلا لمصلحة 
أعظم منه. وإذا كان لمصلحةٍ أعظمَ منه صارٌ حكْمَة. 

ولذلك تِدٌ الأب الذي هو أرحمُ الخلت بابنه. يأتي به إلى الطَِّيبٍ ليُضّقَّ 
جِلَدَهُ فيسيل دَمْه هذا سٌَّ؛ لأنه يو الصَّبِيَّ» ٠»‏ لكنه لمصلحيّهء فالعاقبة حميدةٌ ويأقي 
به إلى اليب ويقول: احم هذه الحديدَةً على النَّارٍ واكُوه بها . وَالْكَيٌّ شي في حَدٌ ذاته 
لكن غاية حميدة. 

وكذلك في الختانٍ يأتي بابنه إلى الخانٍ ويقولٌ له: اقطّع جِلّدة من ذَكَرِ ولّدِي» 
فالموضوع حسّاس وسيقَطمٌ منه جلْدة. لكنّ العاقبّة حميدَةٌ فالكَدٌ قد يكونٌ خيدًا 
باعتبار ما يَوولٌ إليه وإن كان هو في حَدٌ ذاته كَدًا. 

والحكمة أيضًا تكون في الشَّرْ ٠»‏ فكلٌ ما شَرعَهُ الله فهو لِكمَةء شرع الله 
سْبَحََهوتَدَلَ في الزَّانٍ المحصّن أن ير 2 بالحجارة» ولو قُتَلّ بالسَّيففِ لكان أهونَ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم 
(الال/ا). 


سورة العنكبوت (الآية: ١؟)‏ ا فده 


لكن كونه يُرجَمْ بالحجارة ويُشْهّرٌ به» فهذا لحكمة عظيمة» وهي رَدْعّ غيره عن 
مواقّعَةٍ هذا المخذوره ثم مِنْ أجل أن هذا البدنّ الذي تَلَذَدَ كله بالشيء المحرّم 
ينبغي أن ينالَة أُلامنَ العقوبة. 

ا 


لف 01 تفسيرالقرآنالكريم _ 


0 الآية(97) 0 


لد وين ه. لا 


0195 0 ل لَه 2 7 5 ررعه ل - 5 م دوه 
© قال الله عَرَجَلّ: «#ووَهيسا له إسشحى وَيعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فى ريه اتير 


01 


وَالْكِكب وَءَاسَهُ لَحْرَهُه في الأنيسا وَإِنَُ فى الْأحخرَة لمن الصَلِنَ4 [العنكبوت:17]. 

َال العَسّر يَمَدَآنَة: [ماوَوَعَبنَا َك 4 بعد إساعِيل #إسحقّ وَيَمَيُوبَ 4 بَعدَ 
إسحاقٌ]. 

(اهية): معناهًا الإعطاءُ بدونٍ ثواب أو بدون عِوَضٍِء وكل ما تفَضّل الله به 
على عباده فهو بدون عِوّضٍ تفَضّلَا منه سْبِحَلةوَيدَل. 

قوله: [ #إِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ * يعقوبٌ بعد إسحاقٌ]: وإنا جَعَلَ الله يعقوب هبةً 
لإبراهيم لأنه ابن ابنه» ولأنه وَلِدَ في حياته» وأقرٌ الله عَيئهُ به وهو حي ىا قال الله 
تعالى عن امزأيه: مَسَرَتهَاإِسْحَقٌ ومن وَرآه إسْحَقَ يَْقُوبَ 4 [هود:١/1].‏ 

قوله: #وَجَمَلنا فى ريه ألشُبْوَهَ وَالْكتبَ 4 الضميرٌ في قوله: #دْرِيكه * يعود 
على إبراهيم» فامراة بالذكتة هنا 1 إبراهيم» وهنا خالف الصَّمِيِدُ القاعدةً فعادَ 
على المذكُورٍ الأوّلِ وم يَعْدْ على أقرب مذكورء والغالبٌُ أن الصَّميرَ يعودٌ إلى أقرب 
مذكورء لكنه قد يخرج عن هذه القاعِدَةٍ وذلك بحسب السّياقٍ كا في قوله تعالى: 
بَلُ 4 [الحج:28]» فضميرٌ الفَصلٍ في قوله تعال: #هو سَسَكُمْ 4 يعودٌ على الله ل 
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مع أن إبراهيمَ أقربُ مذكور. 

قوله: #وَجَمَلنًا في دُرَيهِ أَلشْبْوَةَ وَالْكِنبَ* قم الجارٌ والمجرور» أي: قَدمَ 
الظرفٌ على المظأروفٍ -وهو النبوة والكتاب- إشارة إلى الحتضْرء ولهذا قال أهل 
العلمٌُ: ما مِنْ َب بعد إبراهيم إلا وهو من ذُرّيّة إبراهيمٌ عَلهصَكاةوَمََم ولذلك 
يُكتى إبراهيمٌ عَوِاصَكوَلَكَ بأبي الأنبياء ولذلك قال الُْمَسّر صِمَدُكنَه [فكُلٌ الأنبياء 
بعد إبراهيم م ذرَييِه]. 

5 8 هله 0 عو 500 م رربي 0 عو َو 

قوله: [#والكتبَ» بمّعنى الكتب؛ أي: التورّاة والإنجيل والزبور 
والفرقان]: فالكتابٌ مُفْردٌ يرادُ به الجنْسٌء أي: التورّاةٌ التى تَرَّلتْ على مُوسى» 

1 000 ب َو 3 006 0 

والإنجيل الذي نزل على عيسى » والزبورز الذي نزل على داود» والمفرقان الذي 
تزل على ححَمَدِ كلد 

قال وَمَدُآنَه [لوَءَايسَهُ لَحْرَهُ فى الدُتيا» وَهُو الثناءٌ الحسنٌ في كل أهل 
الأديان]: قوله: ##وَءَايْسَهُ لَحَرَهْ *» (أتى): نَصَب مَفعولّين أحدهما الماءئ» والمفعول 
الثاني أجره. 

عو 

و(الآأجر): فو العوضنة ومنه الأجرةٌ عوضًا للعامل عن عمله. 

وقوله: «ابَحَرَهُ فى الدئيا» هل نقولٌ كا قال المَسّرِ مَك [هْوَ الثناءُ الحَسَنٌ 
في كل الأذيانٍ]ء أو نقول: هو أعَم؟ 

الصوابٌ: أنه أَعَجّ من ذلكء فِيصّمَلٌ فُرّةَ عينه بأولاده وانتَشارَهُم وكثرتيُم» 
وكذلك مِنّ الثناء الحسَن أن كل الأديان ينْتَمونٌ إليه ويُرِيدُون أن يكونوا مِنْ 
أوليائه» ولهذا قال تعالى: ##مَاكَانَ إِبهِيمُ يبُوديًا # كما اذَّعَتٍ اليهود. #ولا تَمَرَاننًا # 
كما ادَّعتٍ التَضَارَى» #ولين كات حنِيمًا مُسَلِمَا ومَا كان مِنَ الْمشَرِكِينَ # [آل عمران:/717]» 


1-2 وو ساسا 


دَلَ تاس بإِرَهِيم َإدينَ أتبعوم وَهَندًا 


0-6 
جع 
كما 


ثم حكُم اله تعالى بين الطّوائفٍ فقال : #إك أن 
لت # حمد يَكِ #والرّرك اموأ ونه ول الْموْمِنِنَ 
قوله: #وَإِنَه في الْحْرََ لِمِنَ أَلضَلِحِنَ4» (اللام) في قوله: لمن ألصَبلِحِنَ» 


َك سر فيه 


للتوكيد فالشواة مؤكدة ب(إنَ) و(اللام). 


وقوله: #الصَبِلِحِنَ # أي الذين هم الدُرجاتُ العٌلاء والمراد هنا عل أنواع 
الصَّالحِينَ وهم الأنبياءٌ ارس لأن إبراهيم يي مِنْ أُولي العَزم الخمسة» وهم: 
حَمَدَ يك وإبراهِيم عَلدأصَكَلتَكَخ ومُوسَى وعيسّى. ونُوحٌ -عليهم السلام-. 

وقوله: #لمِنَ ألصَلِحِينَ4 إذا جاءتٍ (الصالحون) وخدمًا سَمِلَتْ كُلٌ 
الأجناس الأربعة» وهم: البَيُونَ والصّدَيقَونَ والشّهداء والصَّالحونَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائدةٌ الأولّ: أن الاي ينال بها على العبد من تح الله عل لقوله 
'#وَوَعْبَنَا لَه . لكن هذه المنحة قد تكون محنَة إذا أضاعٌ الإنسانُ حقٌّ الله فيهم, ثم 
هو مأجورٌ على تَرْبيتِهِمْ وتوجِيههمْ» والغالبٌ إذا قامَ الإنسانٌ بها يحب لله في تربية 
2 8 رمي 7 1 ره 
أولاده فإنهم يُصلحون ولو في المستقبل. 

القَائِدةٌ الثانيةً: أن ابن الابن ابنٌ؛ لأن يعقوب ابن ابن إبراهيم» وجَعَل الله 
500 ا 
ابن علي بن أبي طالب: «إنَّ ابي هذا سَيدٌ)! والعناء م أجْمعوا في باب الميراثِ أن 


الابنٍ بمنزلة الابن عند فَقَدِو وإذا كان ابنُ الابن ابا لَرِمَ أن يكونّ أبو الأب 


7 


[آل عمران:18]. 


- 


8 3 اج 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب قول النبي كَل للحسن بن علي رَيدَْيَدعَنْهَاء رقم الحديث 
(/566190). 


سورة العنكبوت(الآية:77) نضقا 


511 


وهذا يُروَى عن ابن عباس وتكية أنه قال في رَيْدِ بن ثايت 626ة: : «ألا 
تَّقِي الله ريد يجْعَلُ ابنَ الابن ابنّاء ولا يجعل أَا الأب أبا'"؛ وهذا هو الصحيحٌ» 
فيكون على هذا فيه دَلِيلٌ على ب سُقوطٍ الإخوّة بالجَدٌ في باب الميراث. 

القَائِدةٌ التَلئهُ: فضيلةٌ إبراهيم عله[ ]+ وبركتة لقوله: #وَجَمَننا فى ذُرَيكّهِ 
1111ل اويا عر رخا نارف لماعتا كران د لساري 
يعطية الله سُبْحَانَهُوَتكَالَ النيوةٌ والكتاب» أما الْوة بحذ محمد يكل فمتَعِذَرَةٌ ومُسْتَحِيلَة 
أما الكتابُ الذي هو العِلْم فربها يجعل الله سبِحَاوتَعالَ في دري الإنسان بركة في العِلْم 
ونَشْرِهِ. 

ومن ذلك و ِصَّةُ عبد الله بن أبي طلْحة حيث دعَا الي كلِ أن يبارك الله لأبي 
طَلحة في له مع أهلو» فصار لعبد الله هذا شرن الود كلهم يمفْظُونَ القُرآنا". 
وحفظ القران عند اليلق لسن بالادز هين كما هو عندنا الآن» الإنسانْ يحمَظٌ 
القرآن ولكن لا يظَْ” عليه كد لكن عند السّلَفِ إذا حفظ الإنسانٌ الُرآنَ ظهَرَ 

عليه أكدة بالترققة و الآداب والأخلاقٍ والأعمالٍ الصَّاحَةِ. 

القَائِدةٌ الرّابعة: إثبات الجزاء» لقوله: #وَءَائسَهُ جره في الذنيا 4 . 

الفائِدّتان الخَامِسةٌ والسَّادِسَةٌُ: أن الإنسانَّ قد يُعَجَلُ له الجزاءٌ في الدنياء لقوله 
سْبَحَلويعالَ : لوَءَاتسَهُ لَحَرَه فى التي 4. وتَعْجِيلٌ الجزاء للإنسان في الدنيا لا يُعَدَ 


م 


عزمانا لدرين اجر الاجر ولهذا قال: ون فى الاحرو لمن ألصَلِنَ 2*4 وينبني 

.)177/5( وبداية المجتهد‎ ».)١79 /١( انظر: المغني لابن قدامة (1/ 55)» وإعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (”/ 2٠١5‏ رقم 547 ١17)؛‏ وابن حبان (17/ 2.160 رقم 41١7)؛‏ وأبو يعللى 
(5/ الاق رقم 078457. 


على هذه المَائدة أ تَعْجِيلٌ الثواب للإنسانٍ في الداية نِعمّة الله على العبد؛ أن 
ل ل الخارجيَةٍ 
أو كان في نفس الإنسانء أي: ا 

مثال ذلك من ثواب الأعمالٍ الصالحة: أن يِدَ الإنسانٌ في قل السّرورَ والثور 
والارتياح إلى العمل الصالح وهذا لا شك أنه من الثواب العاجل» ومثالٌ الأشياء 
التارجنة أن عله عاد م يكل بأن ذلك عاجل بُشْرى المؤمن» 
أعني الرّؤيا الصالحة يراهًا الرجُلٌ أو يُرَى له. قال النبي عَاصَكهوالتَك: «يِلْكَ 
عَاجِلُ بُشْرَى المؤْمن""" قال تعال: الَهُمْ ترك فى احير اليا وف الآَجِرَة» 


[يونس:15]. 
القَائِدةٌ السّابعة: يجوزٌ الوصف بالمعنى الأَعَمٌ دونَ الأحصّ لقوله: #وَإنَمُ 


00 


ف الاجر لَمِنَّ ألصَلِحِينَ 4 وجة ذلك أن وصفٌ الصَّلاح َعَم من وصَفٌ الوه 
ويجورٌ أن يُوصفف به الي كق والأنبياء في ليلةٍ اللعراج يقولون للرسول 5: 
مَرْحَبا بال أخ الصَّالِح وَالتِيّ الصّالِح»"". 
القَائِدةٌ التامنة: تأكيدٌ التَناءِ على إبراهيم عََتلتَة» لقوله: وَإِنَمْ فى الا 
يِنَّ ادن حيثُ أَكّدَتِ الجُملَةٌ ب(إن واللام). 
٠.‏ هه ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره؛ 
رقم الحديث (515147). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم الحديث (49 09 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يك رقم الحديث .)١175(‏ 


سورة العنكبوت (الآية:م؟) نفلا 


0 )١م(ةيآلا‎ 00 


5 وين ه. لا 


-* 
و مسرهير_ سا صرح سا -ه 


© قال الله عَرَعِجَنَ: #وَلُوطًا إِذْ دَالَ لِمَوْمِدء إنَحكم لتَأنونَ الْقحسَةَ ما 
عر و 5 ل ع نور 0 
د بان اح د الْعدلمِيت # [العنكبوت:18]. 


٠‏ وين ه. 


قال المَسّر يِمَدَْنَة: [(و) وَاذْكُرْ (لُوطًا)]: فيكونُ مَفْعُولا لفعغل محذوفٍ 
قير (اذكر)» والأمرٌ بذِكْرٍ هؤلاء الفُصْلاءِ ِنَ الأنبياء ليس لمجَرّدِ الثناء عليهم 
وإعلاءٍ رُنْبَتِهِمْ بِنَ النَّسِء بل لهذا الغرض ولغرض آخرء وهو الاقِتِدَاءٌ بم 
واتبَاعهم والصبرٌ كما صَبروا. 

َال الْمَسّر وَمَدَُنَة: [«وَنُوطَا د دَالَ لِمَوْمِء نكم بِتَحْقِيقٍ الحَمْينِ 
وتسهيل الثانية» وإدخالٍ ألفي بيتهما على الوَّجْهَيْنِ في الموضوعَينٍ]: هذه قراءاتثٌ 
ف الكيةء الول يمَُأنَهُ ذكّر القراءاتٍ التي في الآيّةِ ولم يُشِرْ إلى القراءة التي في 
المضحفيء وكان ينبَغِي أن يشير إليهاء وقوله رِمََآَنَهُ: [بتحقيقٍ الهَمْرْتَيْنِ]ء أي: 
إثباثُ امزتَِنِء وقولُة: [تَسْهيلٌ الدَذية]ا» التَسهِيلٌ: هو النطقٌ بالهمرّةٍ مسهَلَةٌ بين 
الممرة واتقوق الذي تشكلع ميا أى: تنطق رين المرة والياك والإ ذخال :هو 
إدخالٌ أَلِفٍ بينَ الهمْرِيْنِ هكذا «أاحتخم». 

قَال المْمَسَّر وِمَدْنَه: [في الموضِعَيْنٍ]» الموضعانً هما قوله عَيَبَّ: «إيَسَكُم 

أن الْمَحِكَة4» والثاني قوله تعالى: 8 أييَكُم لتَأْنَالعَالَ ‏ [النمل:00]. 


هذه الِصّةُ كمَيرِها مِنَّ الِصّص تَردُ في القرآن الكَريمٍ على وُجُوه متتوّعَةء 
فكيف نجمع بين هذه الوجوه في قصَّةٍ واحِدَةٍ؟ ْ 

نقول في الجمع: إن كان ما يمكن أن يتكرَّرٌ فإنها تكون قد تكرّرت على 
الوجهينء وإن كان مما لايك كدرو فإن الله تعالى يها بالمعتى هذا ثارة وبالمعنى 
هذا تارة. 

مثال ذلك: يقولٌ الله سْبَحَاَةُويعالَ في هذه الآية في قصّة نُوط: «إيسكُع لَتَأبونَ 
لْفدحِسَةَما سَبَقَحكُم بهساءن لحري العدلييت 4 وف آية أخرى: #أنأثوت 
لْفحِسَهَ وَأَسْرٌ تُبصِرُوت * [النمل:04]» قَفِي هذه الآية قال سْبَحَلهُوككَكَ: #وَأسْرٌ 
يوك 4 وفي الآبة الأول قال: صا سبَفَحكم بهكاين أحَر يس لسرت 4 
وهذا اختلافٌ» والجمعٌ بينها الوجةٌ الأول هو تعدّدُ القولء فمرّة قال لهم: #وَأنشر 
يصوت *# ومرة قال هم: #ها مَبَقَحَكُم بها من أَحَر ين العنلييت 4 
وهذا لا إشكال فيه. 

وكذلك في قصَّةٍ فِرعون قال سُبْحَلَهوتَدَكَ: »َال لِلْمَلَا حَوَلَه إِنَّ هنا لير 
علي # [الشعراء:84]» وفي سورة الأعراف: # قَالَ الْمَكَةُ مِن هَوَوِ ورَعَوْنَ إرك هنذا 
سي علي 4 [الأعراف:5١٠]‏ والجمع بينَ الآيينِ أن كلَّهُم قالوا ذلك. 

فإذا أمكنّ التَّحَدّدُ سواءٌ مِنَ القائل أو بالقولٍ ِل عليه فإذا ل يمكن التَحَدَهُ 
كو من ثاب :تقل باس » والله تكن يتكلم بدا كل مرعيم با يناه 
وبا تقْتَضِيه البلاغَة. ا 

قوله: «إنَحكُمَ لَتَأَوْنَ آلْقَحسَة4. اللام في قوله: ملَتَأَوْنَ * لام التّوكِيدء 
و(تأتون) بمعنى تيئونَ» والاستفهأم في قوله: إِنَسكُمَ لَتَأوْنَ 4 للإنكار والتّوببخ» 


سورة العنكبوت (الآية:8١)‏ يفنا 


001 


وأَكَدٌ هذا الإنكارٌ باللام. 

وقوله: #الْمَحِكَةَ4 اللام هنا للعَهْدِه أي: الفاحِسَّة المعلُومَةٌ لديكم ودخلت 
(ال) عليها لعِظّمِها ومُبْحهاء وني باب الزّنَا قال الله سبَحلةوال: « وا كفروأ أله 
نّهُكآنَ شحِفَّهٌ # [الإسراء: 7 ]» وفي جاح المحارم قال 0 وَإنَّهه ان 
فَحِمَّهٌ وَمَقَعَا سآ مكبيلا # [النساء:؟؟]» فهذه ثلاثة تَعْبِي رات في اللُواط وَصَفَه 
الله بِالفاحِسَةٍ بها نقله عن لُوطِء وفي باب الزّنَا قال: #إِنَّهكانَ سَحِسَّهٌ 4» وفي يكاح 
المحَارِم قال: #إِنّهُء كان مَحِمَهٌ وَمَفََاك» إذنْ: نكاخ المحارم أعظم مِنَّ انا 
لأنه وُصِف بِوَصْفين سكين : القاتسلة و لتتعيووا ارب اقم زر ريخف اعفن 
ار 

َال المْمَسّر وَمَدآمَة: [ طلَتَأَوْنَ الْقَحِكَة4 أيْ: أَدْبَارَ الرّجالٍ]: -أعودٌُ بالله- 
0 0 1 ' 
اله َبَُ فلا تَستَْبُ إذا قال: 0 الح دده العا ره 
أن ذلك مثْقَبَدٌ وحَسَئَةّ فكذلك الذين يفعلون هذه الفاحِسَّةَ يستَحْسِنونَ هذا الأمرء 
ومن عجب أن الواحدّ منهم يأتي الذَّكَرٌ في حال شّبايوء وهذا المأتي إذا كَبرَ أتى غيره 
فيكون فاعلًا ومفعولًا به. 

قوله تعالى: ما سَبَتَحَكُم بها مِن أحَر #. 

وما #: نافية. 

من آحَرِ4: فاعل (سبّق)» وحرف الجبرٌ زاتدٌ للتَّوكِيدِء أي: ما سبقَكم بها 


أحد. 


1 تفسير القرآن الكريم 


لبها 4: هل نقولٌ: إن (الباء) هنا بمعنى (على»» أي: ما سَبَقَكُمْ عليهاء أم 
نقول: إن الباء على معناهاء أي: ل تُسْبَقُوا يها؟ 

الجواب: الباءٌ هنا على معناها؛ لأننا لو قُلنَا: لم تُسْبَقوا عليهاء لكان هذا 
فيمنْ أدركَ زَمنَهُمْ وكانوا هم أسبقٌ إلى هذا منه أما إذا قُلنَا: ما سبقكم بها فهذا 

قَال اشر : [لامن حر ين العكّديت 4 الإنْسٍ واحنً]: «الصلييت »* 
يجورٌ أن يكونّ عامًا إلا فيا يُحُصَّصّهُ العذْلُ كالملائكة فتَشمَلٌ الجن والإنسّء ويجوز 
أن يكون عامًا أريدَ به الخاصء. أي: : من بَنِي آدَم» وأما البهائمٌ فعَيدُ مكلّفة. 

فقوله: ما سَبَقَحكُم بها من أحر د يست الْملمِيت 4 يريد زياةةً التشْنِيع 
عتده نياكم الذي سك زهله الفزريفةه و قن نقنة فك عليه وزذها 
0 كه 1 0 )١(‏ سك اد ا بو كعم 5 : يي 
ووِزْرٌ من عمل بها 2 كأنه يقول لهم: لو سُبقتم بهذه الفاحِشَّةٍ لكان لكم نوعٌ من 
العُذْرِ لكنكم ما سُبقتم بهاء فأنتمُ القَدْوَةٌ فيها والعيادٌ بالله. 

من فوائد الآية الكريمة: 

القَائِدة الأولّ: رَفمُ ذكر هؤلاءٍ الدّعاةٍ إلى الله من الأنبياءء وغيرهم؛ لأن قوله: 
[اذَكرْ] يغني: : اذْكُرْهُ في موضع لتنا ولهذا قال الله تعالى في القرآن في قصَّةٍ مريم: 
وَأَدكرَ في لْكنبٍ مركم © [مريم:"1]. 


) أخرجه مسلم بلفظ : امن سَنَّ في الإسْلَام سن َيه عل با بَعْدَُ كِب عَلَيْهِ ِل ورْرِ مَنْ عَمِلَ 
يها وَلَا يتفض مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْة). كتاب العلمى » باب من سن سنة حسنة أو سيئة. رقم 
الحديث (0٠؛؛‏ وهو بلفظه عند ابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيان وفضل الصحابة 
والعلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم الحديث (7١7)؛‏ وأحمد (5/ 51*) (19770). 


سورة العنكبوت (الآية يل 18 


المَائدةٌ الثاني فضَيلَةُ لوط عَكه[كَك. 

القَائِدةٌ الثَالِثئّة: الترّكيرٌ على الأمر الذي انَعْمَسَ فيه 2 وف كان عَيرهُ أوك 
مِنْهُ؛ لأن لوطا مخ لم يرك على التّوحيدٍ في هذه القصّةٍ ة» لكنه ركرٌ على العمل 
السائدٍ بينَ الناس» وما مِنْ رَسِولٍ إلا ويدُعو قومَهُ إلى التّوحِيدِء ولهذا بعض النّاسِ 
إذارأى بع الذّعاة تكة كَرئًا معنا انعمس فيه الناش» قالة الناس شد 00-6 
ماذا تتكلّمُ على هذاء في المَخّ أكبدُ. من العصفورء يعني: لا تتَكَلّمْ عن الملاهي أو عَنِ 
المي أو عن لزيا والناس لا يُصَلُونء لماذا لا تكلم على , تَرَكِهِم الصّلاةً. 

فنقول: لا مانِمَ أن يُرَكُرَ الدّعاةٌ على ما انْكَمَسَ فيه الناسٌ وإن كان غيرُه ثما 
م ينْكَمِسُوا فيه أهمٌ منه؛ لأن المقصود علاجٌ هذا الدَّاءِ الذي انعْمَسٌ فيه الناس. 

القَائِدةٌ الَابِعَة: كن الل امل قو الكتاة الاج وهو نيان لذَّكَر الذّكنَ ولارَيبَ 
الوق امل النواعتر وول الآبة الكريم م يك حَدَ لّوا وكذلك الشنة ليس 
فيا أحاديث معفيعا جرف جد اللوال )ردك اعتلف هل العلم عل ثاذقة 
أقوالٍ: 


القولٌ الأَوّلُ: أن حدَّهُ المَيْلُ بكلّ حالء يعني: سواء كان الفاعِلُ والمفعولٌ به 
غصين أم غير عضي والمخصن: هو الذي توج وجامعَ في يكاح صَحيح؛ واستدلوا 
بقول الدب عَبتَ ها ضَكوالسَلم: امن وَجَدْوه يَعْمَلُ عَمَلَ ْم لُوطء َافعُوا ماعل 
نشول به" زوفن عدي أذ احزاكة أذ كر ما 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم الحديث (5577)؛ 


والترمذي: كتاب الحدود. باب حد اللوطى» رقم الحديث 5ه ).4 وابن ماجه: كتاب 
الحدود» باب من عمل عمل قوم لوطء رقم الحديث (7571)؛ وأحمد (1/ )"٠١‏ (7777). 


ااا اتفسير القرآنالكريهم_ 


ثم إنَّ الصحابة صَوَآكةعَنض د أجمَحُوا على قَْلٍ اللْوطِيّ الفاعلّ والمفعول بد إلا أنهم 
اختلفوا كيف يُقَتَلُ ؟ 

فقال بعضهم: إنه يحرّقُ بالنار. وقال بعضّهم: إنه يُرْجَم بالحجَارَةء وقال 
كرون يلقن 2 الل كاري للد 

والذي اخبَارَةُ شيخ الإسلام ابن تيمية رِيِمَدلمَها'' أن يُقْتَلَ الفاعل والمفعول 

به؛ للحَديثُ و الآثار عَنٍ الصحابة رَصَوَليَدَعَنْفُر وللمّعنى والقياس الضّحيح؛ لأن هذه 

افاجقة اليا باه بسكن .فا لم يكن ها ادع توي استفرث فى 
الناس - والعيادً بالله-؛ ولأنها قَيْلّ للرّجُولَةَ فإن الإنسان يكوثٌ بمنزلة المرأة. 

وأما كيفيةٌ قدْلِهِ فالذي نرّى أن يُرجَع إلى رَأي الإمام فقتل بها يراه ألكى 
وه 

القول الثاني: أن حَدَّهُ كحَدّ الزَّاني يعني: إن كان مُحْصَئًا رّجِمَء وإن كان غير 
حصن فإنه جل ويُربُ» وهذا القولٌ هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء وقالوا: 
إن الحديث لا تقو تقومٌ به جه بمعنى أنه لا يَصِلُ إلى دَرجَةٍ يُستَباحُ بها دم المسلم» 
اران نجنا ع قرا اليد ا ا ا 
وهي الزّنَا فعليه يكون طريقه طَريقٌ الزناه فيُرْجَم الْمخْصَن ولد غيد المخْصَن 
ويغرب. 

لو قال قائلٌ: المذهبُ يأحَذونَ بآثار الصحابة؛ لأن مِنْ أصولٍ أحمدَ العِلَمُ 
بقولٍ الصَّحابيٌ» فلماذا في هذه المسألة لم يأَحَذُوا بالآثار التي ورّدتْ عن الصحابة 


000( مجموع الفتاوى /5١ 117 /١6(‏ وخ لالد :ىك اماي والصارم المسلول 
(ص87). 


1: )١م2:ةيآلا(توبكنعلاةروس‎ 


في حدٌ اللّوِيَ؟ 

فالجواب: إذا قيل: مذهبٌ الإمام أحمد» فالمرادُ الملْمَبُ الاصطلاحيٌ لا المذهبٌ 
الَحصِي. فقد يكون مذهب ب الإمام الشخصيٌ خلاف المذهب الاصطلاحيٌ؛ فلذلك 

نسب إلى الإمام أحمدَ اصطلاحًا. 

القول الثالث: أنه لا حدّ فيه» وأنه يُكتَمَى فيه بالرّاِعَ التي وما كان خبيئا 
في النفوس فإنه لا حدّ فه بل يْتَى فيه بالا الي فالبول أخبث من الخفرء 
والخمر فيه حَدٌه والبولُ ليس فيه حَدّ لأن التفوس تَذْهْرٌ منه وتستَقذِرُه فاكتفى 
بالراوع الطَيِعِيٌ عن الرادع التأدِيييٌ» وهذا القول حكي عن أبي حنيفة يَمَدْلئَك 
زهر نول عبت ةا ْ 

اتوم نه مسَدرٌ لا لقالاع فهذا صحيحٌ بالنسبة للطباع السام 
لكن بالنسبة للطباع المهيئِفإها تلق فهؤلاء قوم لوط أمَه د كلّهُم على هذا الأمر 
فكيف نقول: الذي يسَتَقَذ يُسْتََدّرُ في الطباع السلِيمَةٍ لا يرْدَعٌّ بالتأويب» فالصوابٌ أن 
34ا لق ول ضعت جد ا تولولا انفاقيل ها كاه 

العَائِدةَ الخامسة: يتخي 2 عن العمل السَّى» لقوله: إصا سَبَمَحكُم 
يها ين كح ير العتكورت 4. ووجه كونه مُتَمُرًا لأننع لمن قم فدوة حت 
يُعدَّرُوا بباء وكذلك آثَامُ مَنْ بَعدهّم تكونٌ عليهم. 

القَائِدةٌ السّادسّة: تأكيدٌ الأمر المشْكَر با يقتضيه الما ب في اللغة العربيّة 
لقوله: #إنَحكم تون لْمحِسَةَ* فإن (إن) و(اللام) للتوكيد. 


عم : 5 َ 1 
وكيف يُوَكدٌ هذا الأمرٌ مع أنهم معيّرّفونَ به؟ 


يدن تفسبرالقرآن الكريم 


الجواب: لأنه تَزَّلَ غير المذكر منْرلةَ الك لأن ممارسَتهُم لهذا الفعل يقْتَضِي 
الل وها لو الس ع ل 
فكونهم يمارسوة ولا يبالُونَ بها ويروكها أمْرًا سَائعًا فهُمْ كالمْكرينَ لكونها فاحِسَّة 
ونظيرُ ذلك قوله تعالى: اك ري 
مؤكدةٌ للموتٍ والموثٌ لا شك فيه» لكن أنى بالتوكيد مِنْ أجل أن فِعْل هؤلاء 
اللشركين فِعْلُ ار للموت؛ لأن من قر بوت فلاب أن يسود لهه والآية ساقها 
الله جَزّوَعَكَا في ذكر ابتداء الخلق وانتهاته. ولهذا قال سْبَحَاَهُوَيَعَالَ: م إتّك بعد ذلك 

لميَسُونَ (00 1 يوم الْقِيلَمَةَ سَعَتُوت * [المؤمنون:16١-15].‏ 

٠. 4ه‎ ٠٠ 


سورة العنكبوت (الآية:9؟) سس ١‏ 


0 الآية(9؟) 0 


تتبحد وين هه لا 


© قال الله عَرَتمَلَ: «أينَخْ لتأنوبت الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ السَيِيِلَ وَبَأفوَ في 


و 00 0 ِلآ أن قَالُوأ أَنْيَمَا بِعَدَابٍ أللّهِ إن 
يس تَ من ألصَّدِقِينَ # [العدكبوت:9؟]. 
٠‏ © رين © ٠‏ 
7 54 7 لا ٠‏ آنْ 
قوله: لمكم لَتَأثورت ألرَجَالَ # عبر بالإتيان كناية عَنِ الجماع؛ لأن القرآن 


دي و 


0 وهذا كثيرٌ في اللغة العربية» ومثال آخر مِنَّ 
القرآنٍ قال الله تعالى: #أنوأ حَرْكَك أَنَّ َنَّ شِقَم * [البقرة:17]» فكَنَّى عن الجباع بالإتيانٍ. 

قوله: #وَبَمَطعُونَ تسيل © السَِيلُ: الطَّرِيقُ» وقطّعُهم الطريقٌ له صفتان: 

الصفةٌ الأولى: قَطمٌ الطريق المعروء وهو أن يتَعرَّضْوا للناس بالسَّلْبِ والنَّهبِ 
والغعلةوونيى عفدا باللكة العامة اللكلة: 

الصفةٌ الثانية: يَُطعونَ السّيلٌ» أي: يتَسَبُونَ لعدم سوك لطر لون 
بأمْلِهَا وهذا قال اْنَسَر وَمَدْلنَة: [طَرِيقٌ المرةِ بفغْلكُم الفَاحِسّة بمن يمد بَكُمْء 
اق ا 1 

هاتان خصلتان, و الحضكة التَالكَةٌ: ل #وتاثورت فٍِ نا ديك لكر لكر # 
نَادِيكُمْ ف مِتَحَدَنْكُم ]) فالنّادِي» والمنتدى» والتّي» كلها أسماء لمكانٍ الحديثٍ 
والاجتماع بِينِ الناس. 


لكك د لس اكد 


َال الْمَسّر وَمَدلََة: [«وتأثرت في كاديكُم الْمْحكرَ »4 فِعْلَ الفَاحِسَّةٍ 
بعضكم ببَعْض]: امسر مه َل وهيل الفاحقةٍ» وعل هذا يكوثٌ فيه كوا 
لأف أل لكر أ من قعل الفا حك وهر ا ا روا 
من ذَلِكَ أنهم يتلاكزون. يعني: بعضهم يِلْكِرُ بعْضًا مع ءَ عجيز عَجِيرَتِهِه وذكرٌوا من ذلك 
أبضًا أهم مَارَطُودَ؟' الصّرطةالمعروفة» وذكروا من ذلك أيضًا أمم بون رمم 
-أي: أزرّة القباء- يعني كما تقول العامة يذُلُحُونء وهذه ليست منكرة لكن بعضهم 
ذكر ذلكء وكذلك الحذّفٌ بالحصّىء وكذلك الكلامٌ الذي يتضَمَّنُ السخرية 
والاستهزاء» المهم أن المُكرٌ هو كل ما يُْكرُ عُرًا أو شَرْعًا فهو عام في كل شيء. 

وقد وُحِدَ في هذه الأمة من عَجِلٌ عَملٌ قوم لوطه وإذا سألت عن مجتمعاتى 
نا مي م 1 0 3 والاستهزاء واللمَطٍ والهي 
وغير ذلك. والنبي يك يقول: المَْكبُنٌ سَدَنَ ه 0 

قوله: هما كانت جَوَابت قَوْمِء ِل أن 0 َتِيَنَا بِعَدَابِ أله إن كيت 
من لمان ال ل ا 
المستكبر المتَحَدّي 

وقوله: لإضَما كات جَوات * لجاب 4 بالنَضْبٍ على أنها خيرُ كان مُقَدَما 
#إلّآأن مَانُوا 4 اسمْها موّحَنٌ التَقْدِيرٌ: (إلا قَوهُم). 
)١(‏ انظر لسان العربء مادة (ضرط). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب لتركبن سنن من كان قبلكم رقم الحديث (7518)) وأحمد 

)١١1451700518/(‏ عن أبي واقد الليثئي» وأصله عند البخاري بلفظ: اْمَتبَعُنَّ (لتَبِعْنَّ) سَئّنَ 


مَنْ كَانَ قبِلَكُمْ. ..» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي وَكَه: التَيْبصُن سَئَنَ 000 مَنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ. ..» رقم الحديث (5889). 


ُْ 


ا 


سورة العنكبوت (الآية:9؟) 1 


وقوله: #آنْينَا يِصَدَابٍ أنه 4 (انت) فِعلٌ أمْرء والمرادُ به النّْجِيرُ والتّحَدّيء 
يعني: نتحداك أن تأي بالعذاب الذي وَعَدتَنَا به. 

وقال الممَسّر مَدُأنَهُ: [#إن صكنت من ألضَدِقِينَ4 في استقباح ذلِكٌ. وأن 
العذابّ نازِلٌ بقَاعلِيه]: وهذه الجملة شُرْطِيّةٌ قيل: تي ل 
إلى جواب شرط للعِلّم به مما سبق» وقيل: إنه محذوفٌ دل عليه ما سبق والأصحٌ 
الأول» وهو الذي اختاره ابن ليم 1" » وقال: إذا كان في الكلام ما دل على 
التحدوق ذلذ حاجة إل لني والاماتوة وخ العيك 

وقول هؤلاءٍ الكمّار للُوطٍ: 9إن حكنت مِنَ ألصَّدِيِينَ4 أبلغ من قَوهِمْ: (إن 
كُنتَ صَادقًا)؛ لأن كلّ إنسانٍ مب أن يكون مِنّ الصَّادِقِينَ» لكن لو قالوا: (إن 
كنت صادِقًا) لكان المعنى صادقًا في هذه المسألَةٍ بخْصوصهاء أما قوشم: #ينَ 
َلصَّدقِينَ* أي: الموصُوفِينَ بالصَّدْقَء وهذا أشدٌ في التّحَدّيء : فكأنهم يقولون: إنك 
من عِدادٍ الكَاذِبيينَ ولست من عدادٍ الصَّادِقِينَ» فإن كنت مِنْ عدادِهم فاَينا با تَعِدنا. 


ماذا كان جوابٌ لوط عَككَة؟ 


كان جوابه 1+ أن لجا إلى الله عرََّلٌ فَالَ: ل« قَالَ رت أنشرني عَلَ اَْوَِ 
الْمَفيديت *#. 
من فوائد الآية الكريمة: 


2 م 03 - -ه _- 
المَائِدةٌ الأولّ: ما كان عليه قومٌ لُوطٍ مِنَّ الشَّرّ والقّسادٍ غيرَ فاحِسَّةٍ 0 


من قطع السّبيلٍ وإتيانٍ المدْكَرٍ في ناديم ٠‏ لقوله تعالى: #أيكَّكْمْ لتأثت الرَعَالَ 


.)5 التبيان في أقسام القرآن (ص‎ )١( 


لل 0000 تفسير القرآنالكريم __ 


وتَقَطعُونَ لتيل وَبَأثوْس في كاديكُم لكر 4. 

المَائَدةٌ الثانية: : بيانُ عَتوٌ هؤلاء القوم واستكبارهم. 

المَائدةٌ الالئة: أن لوطا حَدَّرَهُمْ من عذاب 7 لقوله: م#آَنْيِمَا ِعَدَابٍ أللّهِ 4. 

المَائِدةٌ الرّابعة: أنه يخي للدَّاعِيةٍ أن يَدْعَو مبَثّرًا ومُنِْرًا ولا يقولٌ: إذا أَنْذَرْتٌ 
تَقَرْتُ؛ لأن الإنذار قد يكونٌ لا بُدَّ منه. 

المَايَدةٌ الخامسة: أن مجرّدَ الإيمانٍ بالله لا ديل ١‏ 
القوم كانوا مُقِرِينَ بالله مرجع ا#يِمَدَابٍ أللّهِ # فليس 0 كونٍ الإنسانٍ يؤْمِن 
أن للتخليقة را عد برَايُدْلُه هذا في الإيهان. 

القَائْدةٌ السَّادِسَةٌ: أن هؤلاء الوم مُكَدَيُونَ للوط عَالتَكق لقَوَلمْ: #إن 
حكنت مِنّ أَلصَّدِقِينَ #. َ 


5-1 سر هه 


4 
ا 

9 ١ 
3 


٠‏ © © ه. 
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امتح كح ا 0 ل لمحي لحك 1 زر 
ضُُ الآيةر0") 0 
سنهسننما 


ل د د ٠‏ وين ©. 


سس ضمت سي مه وإ 


© قال الله عَيَصَجَلَّ: « قَالَ رَ ب أنصرن عل الْمَوْم الْمَفْسِِيت * العنكبوت:٠].‏ 


آآ تاه 


٠وين‏ ه. 


قوله: #رََ* مُنادىء وحُذْقَتْ ياءٌ النْداء تَحْفِيقَا وللبَّدَاءة ب(باسم الله) 
سْبَحَهوَيَلَ» وهي منصوبَةٌ لأنها منّادى مَضَافٌ» فأصلّها (ربي) وهذا كُيِرَتٍ الباءً 
للدَّلالَةِ على الياءِ المخذوقة. 

قوله: #قَالَ رت أَنشرْني» اعلَّمْ أن ماده (تَصَرَ) تتَعَدَّى أحيانًا ب(مِنْ) 
وأحيانًا تتعدَّى ب(على)» فإن تَعَدَتْ ب(مِنْ) فمعناها: امن والإنجاءٌ» كا في قوله 
تعاى: # وَيَصَرَيَُ من الْصََرِ الدب كوأ يتنآ * [الأنبياء:907]» أي : فنشكاة ون تعَدَث 
باعل )كان متنا الظهوة والملبه. 


2 7 .ده رك إ/ووسه . 
وأحيانًا لا تَتَعَدَى ب(من) ولا ب(على) فتشمّل المعنيين»ء ا في قوله تعالى: 
« وَنَصَرْكَهُمَ مَكَاناْ هم ألْمَلِينَ4 [الصافات:7١1]»‏ وقوله تعالى: م وَلَمَدَ سَبََتَ كنا 


لباو لْمَرَسَلِينٌ © م م ألْمصوروتَ 0 3 ندا شم الْعلمُوتَ # [الصافات:١11/8-11/1]»‏ 
وقال تعالى: «إنًا لَنَصُْرُ مُسْلنَا َال امنا فى اي ألدياوَيوَ يمو الَنْهدُ * 
[غافر:١‏ 6]» وأمثلتها كثيرة. 

وأما قوله تعالى: إن تصوأ أمّه 4 [حمد:/6» الظاهر أنه يَشْمَلُ الأنواع الثلاثة 
إن تَنْضْروا الله يعنى: تَبَعُوا دِيَهُ مِنَ الاعتداءِ عليه وكذلك تَنضٌّروه بمحاولةٍ إعلاء 


ني 


م١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


لخ 3 39 لاي يى سسلع 2 1 - 
هذا الدّينِ» قال تعالى: « وَقَديِلُوَهُمْ حَقَّ لتكت وِنَنَة 4 هذا المنع» #وَيحكُونَ 
أَلْرِينُ كله نه 4 [الأنفال:: م]» هذا الظهور. 
0 5 ع. د .+ 7 اه 
فالحاصل: أن مادة (نصَرَ) ها ثلاثة استعالاتٍ: تارّة تتعذى ب(من) وتارّة 
م 5 1-000 اه ا ا 00 كلاس 04 
تتعدى ب(على) وتارة تأت مطلقة» فقوله سُبْحَلَهوتكَالَ: #قَالَ رن انضرف عَلَّ 


ام 
ع 


لَْوَمِ ألْمُفُسِدِيت * هنا تَعَدَّثْ ب(على) فيكونٌ معنّاها الظَهُورٌ والعَلَبَةٌ» ولهذا قال 


آ#آ ته 


ل ص حت سات 


2 اس و0 يجو ا و 0 مه 2< ماله 2 
المفسّر يَمَدَلنَة: [«رَتٍ أنشرني 4 بِتَحْقِيقٍ قَولي في إِنْزالٍ العَدَابِ #اعَلَ الْمَوَمِ 
الْمُفبييت 4]. 
وقوله: #رَتٍ أنضرني عَلَ الْقَوْرِ ألْمُمُْسِييت 4 ذَكَرَ حال الَذْعُرٌ عليهم من 
باب التَوَسّلِ؛ لأن كل وضفي يسْتَوْجِبُ الإجابة فإنه يُعبَدُ وسيكَةٌ وقد دَكَرْنا فيي) 
مع 5 000 ٠‏ سهرره ع. إفي سرو6ه ..ه 3 5 
سبق أن التوسل إلى الله عَيََلَ أنواعٌ» منها التوَسّل بذِكر حال الداع كا في قوله 
تعالى: #رَبٌ إِفِ لِم1 أَرلْتَ إل مِنْ حَيْر مقن * [القصص:؛!]» وهنا التَوَسّل بحال 
لدعو عليهم. 
.- 1 عي 8 5 رده مكاسم محو- ك 0 
وقولة: #رَت أنصرنٍ عل القوم المفْسِديت * لأن إفسادهم يقنَضِى 
دوه 8ه زر 2 3 
إهلاكَهُمْ وذفم والعلبّة والظهورٌ عليهم. 
2 > سا سوةجو ل 0 
وقال المفسّر يََدأَمَه: [#المنْسِييت * أي: العَاصِينَ بئان الرّجال» 
فاستّجَابَ دُعاءة]: وهذا تَفْسِيرٌ للسَّىْءِ بِسَبَبهِ؛ لأن المعصيّة سببُ الفسادء قال الله 


لل مرجت 


تعالى: «ظهرَالْفَسَادُ في الي وَالبَحْرِبِمَاكَسَبَتٌ يل الئاس * [الروم:41]» ولا شلك 


له 


أن فِعْلَ قوم لوط مِنْ أعظم القَسادٍ ني الأزرض. 
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من فوائد الآية الكريمة : 
القَائَدةٌ الأمل: جو الحاو على القوء | إذا ليسَ من صَلاِومٍ 0 3 
الْمُعيدِيرت 4 وأيضًا توح 527 ين اك عل الى من 1 دَيامًا 4 
انوح:1]» وَالبِن يل قال: «اللّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ سِنْنَ كيني يُوسُفَ»'")» و 0 
الرّسول وَل يد ذلِكَ؛ لأن يسني يوسُفَ سبع سنواتٍ مع أن قولة: رت 
عل الْقَوَمِ ميت 4 ليس بظاهر في الذّعاء عليهم؛ لكن لو تَأَمَلْنا الآ 5 
أنه يقْصِدٌ النصرّ عليهم با تحَدُوه به وهو قومم: نينا بِعَذَّابِ أله إن 
»الا فشجرة في: نت أن عل الزرالتنريرت » 
يَدُلّ على أنه دعا علَيْهِمْ 1 لَهُ: ##أدْيَمَا يِعَدَابِ 59 
الصَّندِقِينَ#. دَعَا الله أن ينَصّدة عليهم بأن يُظهر صِدَقَه فيا توعد 
القَائدةٌالنَاذية: رورةٌ الإنسان إلى ربّه برا مهما عَلَتْ زق 


2 0 
0 


0 بم ١ع‏ 


0 
إن 
ل 


1 


لقَائِدةٌ التإئة: إثباتُ ما يستأز مَهُ الدعاء» ودُعِاءٌ الله عَيَهجلّ يتلم أ زِمٌ أمورّاء منها 
إثباتُ العلّم لله جَزََّكَءٍ لأنَّ مَنْ لا يعْلَمُ لايُدْعَى لكل اران باعل 

وكذلك يستلزمٌ الدعاءٌ إثباتَ السّمع لله جَزََّكا ويستَلَزمٌ أيضًا م 
اند تع وار لكر لتق و ارال نه لالض ان 
تُطلّبَ منه أن يُساعِدّك في عمل شيء م 


يضا إثبات 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تسمية الوليد» رقم 4060850 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم 
(71/5) عن أبي هريرة. 


10٠‏ تفسيرالقرآن الكريم 


والدعاء يَستَلزِمٌ الرّحمة أيضًاء؛ لأن مَنْ لا يَرْحم لا يُدْعَى بل مُحََْى منه 
ويستْزِم كذلك الكرّمَ لأن مَنْ ليس بكريم لا يمّلُ فلا يُذُعى. 

وإجابة الدّعاءٍ لا تستَلْزمُ البصرٌ؛ لأنك لو دَعَوْتَ أَعْمَى أن يساعِدّكَ ساعدك 
لكن لو َعَوْئَُ ِيَأ لك كِتَابالى ِب فالبِصَرٌ ليس مِنْ لازم إجابة الذّعاء فقد 
تكون الإجابةُ بدُونٍ بصّرء وكَدَلِكَ لاتَسْتلزِمُ إجاية َه الذّعاءِ الُرْبُ؛ صحيحٌ أن الله 


10 و 4 


كران إذا يي قو و تريته ولوله أن اله بتيكلان لّ أخبرئا بأنه قَرِيبٌ ما أتبَينًا 


ب 


قُربَهُ بمجرّدٍ أنه يُدْعَى» فالقُرْبُ ليس مِنْ لازم إجابَة الدّعاءِ. 

وكذلك القوةٌ ليسبيت من ) لازم إجاية الذّعاء؛ لأن الغو كرون ن في مقابلة 
الحَضْمء ومُرادُنًا ما يستَلزِمُة يد الدذعاة تطلما: 

القَائِدةٌ الرّابعة: أن اللّواطً مِنَ الإفسادٍ في الأزضء لقوله عَرَتبَلَ: #عَلَ ألْصَوَمِ 
لْمُعْيِبدِيرت 4 

القَائْدةٌ الخامسَة فكة ظهرة كردق ؤْ منهم؛ ل نَ لُوطَا عبتم يبا منهم, تَوْحَدٌ من 
قَوله: #عَل ألْقَوم # ول يقل: 00 ع أنه قال في الآآياتٍ السابمّة: # وَلُوِكَا 
إِذْ كَالَ ليوك وقال تعالى: #هَمَا كان جاب قود 4 فأضاقَهُمْ إليه» لكنّ 
نوا عاك بذ 2000000 0 

المَائِدَة السّادسَة: ينبني للدّاعِي أن يبدأ ب(باسم الله) ويَحْذْفَ ياء النداء» ويجورٌ 
أن يقولّ: (يا رب)» بإثباتٍ الياء كا قال الى عَلِداصَلاةوالتَكه: «يَمُد يَدَيْهِ إِلّ 
السَّمَاءِ: يا رَبُ يَا يَارَت70". 


.)1١١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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ضُُ الآيةر") 00 
لقجحح”[جت. بحصسحينن] 


25001 

© قال الله عَيَيجَرّ: #ولْمًا جدت رستنا إدهيم بالشرئ قَالْوا إنَا مهلكا 
هَل هذِه الْقَريَةٌ إِنَّ أَهْلَهًا انوا ظتلييرت * [العنكبوت:١7].‏ 

5750 

قوله: #وَلَمًا4 () هْنَا مِنْ أدواتٍ الشَّرطِ غير الجازِمَة؛ لآن (0) لا تَجْمُ 
إلا إذا كانثٌ نافية» أما إذا كانث شَّرْطية فإنها لا تْزِمُ وتكون مثل (إذا) و(لو) أي: 
مِنْ أدواتٍ الشرط غير الجازِمَةٍ 

مثال (لمَا) النافية قوله عَيَوِمَلّ: 0 لم يَذُوقُوا 
العذابَ لكنه قَرِيبٌ منهم؛ لأنها تثفي لكن تَدُلُ على تَوَقوه وهذا مِنَ القُروقٍ بينها 
وبين (). 

وجوابُ الشَّرْطٍ قولة: وَلمًا جوت 4. 

قوله: #وَلِمًا جَاءَتٌ رسلا إبرهيم بِالْشَرَئ # (الباء) هنا للمصّاحبَّةٍ أي 
مضْطّحِبِينَ للبُشْرَىء وَالسُْرَى بِمَعْتَى البِشَارَةٍ والبِشَارَةٌ هي الإخبارٌ با يَسُرٌ وقد 
ُطْلَقٌ على الإخبار ب يَسُو ءَ مثل قوله تعالى: هرهم عَدَاتٍ أَليِرٍ4 [الانشقاق:14]» 
واستعماها فيا يَسُوءٌ قيل: إنه من باب المَهَكُم الب ولكنّه صَعِيف. 

ووه كوئة شار ة: الأنه يو ةر عل بَْرَةِ المخاطب به كما يق و لقره اسار 


وقّال الْمَسَر وَمَدَآمَه: لمر » بإسشحاقٌ ويَحْقُوبَ بَعْدَهُ]: والدَّلِيلُ على 


أن المرادَ بالبَشّرى خصوصٌ هذه المسألّة قوله سْبَحَلَهوَتَعَ : م#مْسوْسها بإِسْحَقٌ ومن 
ور إِسْحَقَ يَعُْوبَ 4 [هود:71]» وعلى هذا فلا تقول: إن المراد بالبُشْرى هنا البُشْرى 
بِالولَدَينٍ وبالعقاب؛ لأن ظاهرٌ الآية أن العقاب مما بُشَّرَ به إبراهيم» وأيضًا لأن 
(ال) في قوله: [المُشرى] عَهْدِيّة أي: البُشْرَى المعْهُودَةٌ. 

قوله: «إك مُهنكر ال كو لقي 4 هذه ابقفلةً موك و«ث يي خبر 
(إن) وحَذِفقتِ النون من أجلٍ الإضَافةٍ. 

وقّال الْمَسْر يمَدلَه: [أَملٍ هذه الَْريَة 4 أي: قَريَةُ لُوط]: لقوله: «مّذِه 4 
فالإشارَةٌ للتَعْيينِء وكأن القرية قريبةٌ مِنْ إبراهيم عَيهآصَكوااتَكَم؛ ولهذا أشارٌ إليها 
باسم إِشَارَةٍ للقريب» وهو (هذه). 

والقرية تُطْلٌَ على مكانٍ القوم ومساكنهم. وتَُطْلّقٌ على نفس القوم الساكنينٌ» 


حافك :فق القرات كز ادا نهدا وهذاءوالدئ تع ابد المنتين السناق هنا ذللف 
و . مراذا مها هذا وهذاء والذي يع بين الس 


سا 2 5 


قوله تعالى: « أو كَألدِى كر عَلَ وص و حَاوِيةُ ع عُرُوشِهَا 4 [البقرة:09؟]» فالمراد 
بالقرية في هذه الآية مكانٌ القَرْيَّ وأما قولّه تعالى: «وَكاين من مَريَةٍ نيت ا 
وهر ظظَالِمَةٌ * [الحج :8 4]» فالمرادُ أهلّهًا. 

وعلى هذا فيكونٌ قوله تعالى: ل وَبَكَلٍ المَرَيَ 4 [يوسف:45]» ليس فيه ماد 
بل المرادُ أهْلّها؛ لأن السؤال لا يتَوّجّه إلا إلى عاقل يُذْرِكُ وُجِيبُ» فيكون قوله 
تعالى: إن مُهَِكْراآمْلٍ مه اْمَريَةِ4 المراد بالقَزية هنا المكان لأنه قال: آمل *. 

واعلّمْ أن القريةً في الم العرَبِيّةَ تَشْملُ حتى أكبر المدُنِء فمكّةٌ سرَّاها الله 
قَريةَ» وما هو أعظّمٌ من مكّة سَنَهُ لله كذلك قَريَة قال سْبِحَاَةوَال : « وكين ين ورم 


د 


م أَسَدَ قُوَه ين قَرينِكَ ألَىَ لَحْرَسنَكَ أَملَكْتَهْرَ قلا نَاصِرَ طَمَ 4 [حمد:1]» وأما القريةٌ 
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في المفهوم اعرف فهي اسم البلد الصَّغِيرء ولذلك في عَرفِمًا الآن يقال: المدينة وما 
يتبعها من القرى. 

3 ع ان راع و 18 َو ع 

قوله: إن أَهْلَهَا كانوا ظتلييت #» أخبرٌوا وعللواء فأخبروا بقولهم: 
ل ا ل لزه الْقَريَةِ . وعلَّلُوا هذا الإهلاكَ بقوهم: لإنَّ أفكَهًا كارا 

قال الْمَسّر: [#ظنلمييت * كَافِرينَ]: فالظّلمُ هنا المرادٌ به الكفْرُ والظَلمُ 
لات ا 0 #إركت 9 لِك لَظْمٌ عقِِيرٌ 4 [لان:1]» وقوله 

سْبْحَاةوَتعَالَ : ##والكفرون هم ل سه وتارةً يراد بِالظّلمٍ ما دُونَ 
الكفْر ى! في قوله عَرََلَ: # والديت إِذَا فَمَلُوَاْ فَحِمَةَ ته 1 أو ظلموا أَنفسَهم ذكروا أله # 
[آل عمران:ه 11 ]» فالآية في سياق صف ا اين ولمذا اذل بعض 0 
هذا غك مشقول؟ لأن اللغة العربية تحلوءة بالمجاز؛ لكن من كط أن الألفاظ لا يتَحَد 
معناها إلا بالسَّياقٍ عَرَفَ وجه كد ببح الإسلام". 

والناسٌ في هذه المسألة على ثلانَةٍ أقوال: 

القولٌ الأولٌ: لا يُوجدُ مجارٌ في اللّةٍ العربية أبَدا. 

القولُ الثاني: يوجدٌ مجارٌ في اللّْةٍ العربيّة لكن لا جار في القَرآنِ خاصة. 

القولُ الثالث: يُوجَدُ جار في القُرآنِ وني اللّغةِ العربيّةه حتى إن بعضّ عُلاء 
اللّْةِ قال: إن كُلَّ اللّغةِ مجان فإنك إذا قلت: (قُلتُ قولَا)» فإن قَولَا تُعْربها على 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7”/ لطر" 


ءِ مه و هع - 2 2 و 
أنها مفعول به والمفعول به لا بد أن يكون شيئًا يرى حتى بيقع عليه الفعل» والقول 
لايرى فيكونٌ (قلتٌ قولًا) مجارًا. 
ف . عم 55 53 5-5 و2 8 0 5 2 

ويضرفونٌ الكلام ويقولون: كله مجازٌء وليس في اللّغة العربية شيء حَقِيقِي 
-نعوذ بالله- هذه مبالغة. 

فالصوابٌ في هذه ل الإسلام ابن تيمية يَدُآَنَكَ وأن 
الكلماتٍ ليست ها معنى ذا لِقَتُ له بل لا يِتَحَدَّدُ معناها إلا بالسّياق. 

من فوائد الآية الكريمة : 

هه 2 ع راع ضٍ 5 2 0 

الَائِدة الأولّ: أن الله أجاب دُعاء لُوطٍ عَلَتومَء لقولٍ الرّسل: #إنَا مُمَلِكُوا 
أهلٍ هذه الْمَرَيَةَ #. 

المَائدةٌ الثازية: إثباتٌ أن من الملائكة رُسلاء لقوله تعالى: #وَلَما جَدَتَ رُمُلنَآ 
بع ْ ب.ه في مايه - 2 روك 
برهم #» وفي القرآنٍ في سُورَةٍ فاطر: #جاعل الْمَلِكَدَ رسلا © [فاطر:١].‏ 

5 0 أ ف بي اع - 

وهل المرادُ أن كل مَلْكِ فهو رَسول أو أن منهم رسلا؟ 

الظاهرٌ الّانِ؛ لأن مِنّ الملائكة من هو قائمٌ راكمٌ لله ساجدٌ» ومنهم من 
يُرسِلَّهُم الله. 

القَائِدةٌ التَئة: أن الرّسول يُطلَقُ على البثّر واكَلّكِء بخلافي الي فإنه لا يُطلقٌ 

097 1 ا 1 - ا - - 
إلاعلى البَشَّرِ فيكون الرّسولٌ أعَعّ من حيث متَعَلّقِهِ يعني يكون للبكّر والملائِكَة 
وفي القرآن الكريم قال الله سْبحَائَهويعَالَ: م#إنّه. لقول رسولل كم (05) ذِى د ل الم 
مين [التكوير:5١-70]»‏ وفي الآية الثانية قال عَرَوجَلٌ: م#إنّه, لعول رسول ديم (42) ومَا هْوَ 
لس اس تج 2 ب م خم وم ُُ 4 ا 8 
بقول سَاعرٍ قليلا ما نؤْمِمُونَ # [الحاقة: 4٠١‏ -41]» لجرل في الآية الآولى في سورّة التكوير 
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ا والثان محمد عكلِلدِ. 
القَائِدةٌ الرّابعة: أن مِنْ طَبِيعَة البَسَّر الفَرَحَ بالولدء لقوله تعالى: ##بالْشَرَئ #. 
القَائْدةٌ الخامسة: أن الفرح بالولَد لا يُنافي كال المرتب» فإبراهيم عَهِآصَكةَُلسَكَمْ 
من الكُمّلٍ مِنَ الرّسْلِء ومع ذلك استبشر بالأولاد وفرح بهم؛ فلا يقال: الفرح 
بالأولادٍ يئافي الكّمال. 
الَائِدةٌ السَّادسَة: إثباثٌ أن الملائكةً أجسامٌ وليسوا أزواحًا أو عقولًا ى) 
0 ع و 01 م 
ادَّعاهُ بعضهم. كيف نقول: إنهم أرواح ومعانٍ وعقول؛ وهم لهم أجنْحَة ويأتون 
ويَذَمَيُونَ ويتكَلَّمونَ فجبريل عَلدْدالتَكَمْ رآه الدَِيُ عل صَكاوآلَكَمْ وله ستوئة جناح 
3 عور 5 ع ع 3 0 
قد سَدَّ الفنّ!'؛ لكن هذه الأجسام ليست كأجسام بَنِي آدم؛ فإن فيها من الخفةٍ 
والقُوَّةِ ما ليس لبَنِي آدم» والله عَرَتمَلٌ قد يعْلْهُْ على صُورةٍ غير الصورة الأ صلية» 
2 1 ست 1 2(؟) 1 . 108 
مثل مجيء جبريل بصورة دِخيّة الكلبيّ '» وبصورة رجل شديدٍ بياضٍ الثياب 
كدو سزاة الشعر "بالق 
وكذلك الجن قال بعض الناس -أعنّي الذين يُقِرّون بهم؛ لأن هناك من الناس 
من أنكرٌ الجن وإنكار الجر كفر بلا ريب- قالوا: إنهم أرواحٌ وليسوا أجسامّاء 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7905) (71754)» وأصله عند البخاري: كتاب التفسير» باب سورة النجم» 
رقم (كلاهة)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم )١/5(‏ عن ابن 
مسعود» ولفظ مسلم: "أن النبي يَلِةٍ رأى جبريل له ستمئة جناح». 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (75705)؛ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب من فضائل أم سلمة...؛ رقم .)110١(‏ 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيان...» 
رقم (8). 


كا ل قفسيرالقرآنالكريم 


قالطا نظا لصتي لحل أ اجا 1ل نهم يأكلون كا ثبت في الحديث: 
الكُمْ كل حَظم ذُكرٌ اسم الله عَلَيِْ يد َعَمُ في أَيُدِيكُمْ أَؤْثَرَ مَايَكُونٌ للج)0". 

القَائْدة السّابعة: أن إبراهيم عَهِصََوالتَْ أعظمٌ منزلة من نُوطِء ولهذا جاءتٍ 
الملائكة إلية و اوه بأهم مُهْلِكُو أهلٍ هذا القرية. 

القَائِدةٌ الثّامنة: أن الهلاكٌ في الأصل إذا جاء يَشْمَلُ الصَّالِحَ وغير الصّالحء 

له: قال إرجى ك هه 4103 فلولا أن بشمل الجميع ماتتهقم عل هذا بل إن 
اس لفن اتاروى تمتك 


هه 


رَت قلا تجتَحلنى ف الْمَوْمِ الظَدِلِمِينَ © [المؤمنون:44-97]. 

القَايَدةٌ التّاسعة: أن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- لم أخبَرُوا بأنهم 
سيهلكون هذه القرية ينوا السب مِنْ أجل أن يطْمَيْنَ إبراهيم عَلَنتََم لقوله 
تعالى: #إِنَّ أَهْلَهًا انوا طتلييرت 4. 

القائدةٌ العاشِرَة: جوازٌ إضاقة ة الحكم إلى سَببِ) لقوله تعالى: #إنًا مهلكأ 
أَهلٍ مَذِه ألْمَريَةِ 4؟ لأن الذي مُبْلِكُهم حقيقةً هو الله جَزَّككا ىا قال سْبََلويعل : 
« مَكَين ين قَرْصةٍ ملكتا وهس ظَلمَةٌ 4 احي:ه؛5 ولابْدٌ عند إضائَة الشيء 
إلى سبَبهِ أن يكون مَعْلومًا شّرعًا وحسًا. 

٠ه‏ ههه . 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم (450). 
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وير 2 13007 
0 الآية(؟) ١‏ 


لححمت .و بن ه. بتقدتنا 

© قال الله عَيَويَنَ: لثَالَ إرج فيها لوطأ فَالوأ َك أَعَلمٌ يمن ذيا لَدتنه 
وَأَهْلَم إلا أمرأتهُ كات 0١‏ 

000 

قوله: مأقَالَ رك فِيهنا لُوطًا 4 الُوطًا # منصوبة؛ لأنها اسم #إرك 4 مُوَحَر. 

قال امَسّر: [لأثَالَ > إبراهِيمٌُ #إإرك فبها ويا مَانُوا 4 أي: الرسْلُ «كَْك 
َعَلرٌ يمن فيا 4]: #أعلمٌ © ظاهر ها أنها اسمٌ تفْضِيلٍ والمقَصَّلُ عليه (إبراهيم). 

وجه ذلك: أن هذا عا عع ل 0 
الرسول عَلَتَوااضَلاةوَالسَام: انحن أَحَقٌ بالشّك مِنْ إبرَاهِيم»'"" . فإبراهيم عََِْصَكمُوَاسَكمْ 
نال: رن أرن حََيَق نش التق 36 أرل اين َال بل ولك لمن كلى 4 
[البقرة:٠+7]»‏ فقول الرّسول ل: «نَخَنٌ أَحَقٌّ بِالشّك مِنْ إِبْرَاهِيمَ)» ف(أحقٌ) اسم 

لكن باعتبارٍالمفَضّلٍ اَل عليه هل يُوجَدُ منها شَكُ؟ 

الجواب: لاء فالمعنى أ نه لو كانَ عند إبراهيمَ 0 # شك لكُنَا أولى منه 
فك أننا لا نشّكُ فإبراهيم لا يشك. 


,)71917( أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قوله عَرَيبَلَ: # وَيَْتَهُمْ عن صَيْ ف إِبرَدهِيم #» رقم‎ )١( 
.)١15١1( ومسلم: كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» رقم‎ 


١64‏ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله: #تخرى أَعلمٌ * معناها: :كما أنكَ أنتَ عال”فتَحْنْ عندءًا عِلْمٌّ بذلك. 

وقولّه: لأعَلرُ يمَن فيا 4 يَشْمَلُ لوطًا وغيره؛ لأن (مَنْ) اسم موصولٌ يُفِيدُ 
العموم. 

لو قال قائل: لماذا لا نجَعَلُ أفعل التَُّضيلٍ على بابه وتكونٌ الملائكة أعلمُ من 
إبراهيم؟ 

فالجواب: إذا ّنا باعتبار عِلْمِ املائكة بالمجموع -أي: بنُوطٍ وقومه- فلا ماع 
من أن تكونّ الملائكية أعلمٌ من إبراهيم؛ لأننا لا نَجْرِمُ أن إبراهيم يعلّمُ كلّ مَنْ 
فيهاء وإذا قلنا باعتِبار ما وقَعَ عنه الاعتراض» وهو قوله: “إإرك> فيه لوطا » فليست 
على بَابهاء بل المعنى: نحن عالمون كما أنتَّ عام 

َال المَسّر وَمَدلدَ: [«لنْنَيَِئهُ» بِالنَّخْفِيفٍ والتَّْدِيدِ]: قراءتان سَيْعِيئَانَ!", 


ره ليل سس جو يرل 
0000 


(ننجي) من المضَعَِّ (نَجَّى). و(تنجي) من المزيلٍ بالهمزة (الخن): وكلاهها صحيح» 
والمعنى واحد» والنَّجاةٌ معناها الإنقاذُ من الملاك. 

قوله: #لَتَْحِيِنَهد وَأَهَهْ هله 4 العطف هنا على الصَّمِير. 

الجملةٌ في قوله: ا مؤكدّةٌ بثلاتّة مؤكّدَاتِء وهي: القّسمُ المقَدَرُ 
واللامُ» ونُونُ التّوكيد. 

قوله: #إإلا مره مستَثتى من قوله: لوَاَهَلَمُه 4 والمرادُ بالمرأة هما الرّوجَةُ. 

قوله يَمَدُلَنَُ: [وكات ين العبريس # البَاقِينَ في العَذّاب]: «#حات »# 
هل تَقَولُ: إن (كان) فِعل ماض مسلوبُ الزَّمَةٌ ىا في قوله تعالى: #وكًا كان الله 


سه عر 


بدي 2 لس 1 ب 24 
عَفُورًا يّحِيمًا 4 [الأحزاب:5]» وقوله: ##وَكانَ أللّهُ سمِيعا بَصِيرا # [النساء:14]» ف(كان) 


| 


في مثل هذه الآياتٍ مَسَلُوَةٌ الزّمَنْ والمراد اناف اسمهًا بِحَرِهَاء أو نقول: دالَةٌ 
على الزَّمَيِيه 

الجواب: كلاهما مَتّمَلٌ فإن شعت فقل: كانت في عِلّم الله من الغايرينَ» وإن 
شئت فقل: كانت أي: انَّضَفْتْ بكونها مِنَ العَابرِينَ» أي: الباقِينَ في العذاب. يعني: 

0 01 ع عو ع 

لو قال قائل: ما الفرقٌ بين أن نقول: زوجة فلانٍ أو امرأةٌ فلانٍ؟ 

الجواب: لا قَرٌْقَّ» وأما من قال: إِنّنا ُحَيدُ بالمرأة بدلا عن الرَّوجَةٍ إذا كانت 
مُسَلِمَةٌ وزوجها كافِرٌ أو بالعكسء ى! في قوله سْبَحَلَهوتدَكَ: #آمرأت فرعو * 
[التحريم: »]١ ١‏ نقول: هذه القاعدة تُتَقَضْ بقوله تعالى: #وامرأتة, كمال الحَطبٍ »* 

3 و اماه 95 0 0 9 بر 0 

[السد:4]» فَأَطْلِقَتْ على الزوجةٍ مع نّمَاقٍ الدّين ودائً) الإنسان يبدو له أن الشىءَ 
مُطْرِدٌ ويَخيِبُ عنه أنه قد يُنتقَضء فلذا يحب على الإنسان أن يحترِرٌ بقوله: [غالبًا]؛ 
لأجل إذا تُقِضّ كلامُه لا يكون في تعْبيرِه حَلل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

2 ات .- ود : 

القَائِدةٌ الأولّ: رأقَةٌ إبراهيم عََيهِصَكةوَتََه وحِلْمُه لقوله: #إرك فِيها لوا * 
وكأنّهُ عيلتَك* يريدٌ ألّا مَْلِكَ هذه القرية لوجودٍ هذا الرَّجُل الصاح هذا احتمال. 

واحتبال آخر: هو أنه أوْرَدَ هذا الإيراد لَِنْظَرَ ماذا ستكون عليه حَالٌ لُوطٍ. 

والاحتمال الثاني أرْجَحٌ والمعنى: ماذا تفعلون بهذا الرجلء وَيُوّيدَهُ قوله تعالى: 
قالوا «لَتتَيدينَه4. 


وأما قوله تعالى في سورة هود: #كَلَما دَهَبَ عَنّ نهم الروقع واه الدشفة 
ًا فى مَوَوِ لوط * [هود:04]» فإنه يُوَيّدُ الاحتال الْأَرّلّ» ولا يمع أن؛ يكونٌ إبراهيم 
بتكم قال ذَلِكَ للعَرَضِينِء وعلى كلا الاحتمالين قَفِيهِ دَلِيلٌ على رَأَقَيِهِ عَيدلككف 
وهذا مَشْهُورٌ عنه حتى قال عَلواضصَكءوَاتَكه : #ضَن يَنَعن هن م وَمَنْ عَصَافٍ فَإنكَ 
عَفُورٌ تيم 4 [إبراهيم:77]. 

المَائِدةٌ الكازية: إثبات القولٍ وَالعِلّم للملائكة ما يدل على أنهم دوو عقولء 
ودَوُو نطق خلاقا لمن قال: |: نهم لاعقولٌ لهم وهذا مِنْ أغرب ما يكونء أن يكونّ 
هؤلاء الملاتكة الذين يُسَبّحونَ اليل والنَّهِارَ لا يَْئُونَ والذين وَصَمَّهُم الله تعالى 
بأنهم عبادٌ مُكْرمُونَ؛ أن يكونوا لا عقول لهم فمن له عقلٌ بعد ذلك؟! وخلامًا 
أيضًا لمن قال: !+ نهم أرواحٌ لَيْسُوا أَجِسَادَاء وقد تقدم. 

المَائدةٌ الالثة: تجواز إضافة ةِ الشيء إلى سبّبه» لقولِه سْبَحَاَهوَيهَ1 اقيم 
ومعلوم أن الإنجاء ون له: لكن ما كانت هؤلاء اللُ رسل ال ضيف 0 
ل اللهء أ أن ما قَدَوَ ه الله سْبحَاَهُوَعَالَ هو فِعلَهُمُ وإضافة الشيء إلى 
أربعة رجو 


م 


الوجة الأوّل: أن يُضاف إلى السبب الس أو الشَّرْعِيٌّ بدونٍ ذكر الله عَرَجلٌ. 
الوجه التّاني: أن يضاف إلى السَّببِ الحسي أ والشرعي مع الله ب(الواو). 
الوجه الثالثُ: أن يُضافَ إلى السبب الحسيٌ أو الشْرْعِيٌّ مع الله ب(ثّم). 
الوجة الرابع: أن يُضاف إلى السَبب الحسّي أو الشَّرْعي مع الله ب(الفاء). 
فالوجةٌ الأول جائرٌ ومن الأدلة على جوازه قولّه َك صَكموالتَك في أبي طاليِب: 


سورة العنكبوت (الآية:؟؟) ١كا‏ 


«لَوْكَا آنا لَكَانَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارا"» والحقيقةٌ أن الذي منَعَهُ أن يكون في 
الك الأسفل ون الار الل كا ركاه لكر الرستول ع َل ضصَلامْوَاَلسَكة سببٌ» ومن 
الأول أيضًا هذه الآية 


والوجة النَاني: إذا أُضِيفَ السببُ الحم أو الشّرعي مع الله بالواو فهذا شِرْكٌ 
و لقو الرسول يكن لجل الذي قال له: ما كاله وشت قال: جمَلتِي 
له نذا قَلّ: ما شَاء الله وَحْدَهُ)7"؛ ولآن التَّلِيلَ يقئَضي أن يجعلّ هذا السبب مُسَاوِيا 
لله سْبَحَائَةوَدكَه هذا حُكْمُهُ لا يجوز» وقد يكونّ شِرْكًا أكبرٌ أو أصغر بحسب ما قام 
في كَلْبٍِ هذا المشْرِكِ إنما هو شرل على كُل حالٍ. 

الوجة الثالثٌ: إذا أضيفت السَّببُ مم الله ب(ثّم)» فهذا جائرٌ وَلِيلُهُ حديثٌ 
رن و سف الس ب التق وأو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» رقم (77170)؛ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يك لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)7١9(‏ 

(1) أخرجه النسائي ني الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشاء 
فلان» رقم )1١475(‏ عن ابن عباس بلفظ: أن رجلا أتى النبي يَكهِ فكلمه في بعض الأمرء 
فقال: ما شاء الله وشئتء فقال النبي كَكلةِ: أَجَعَلتِي لله عَذْلَا قُل: مَاضَاءَ الله وَحَْدَةُ). 

() أخرجه النسائي: : كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة» رقم (71/1/7) عن قتيلة بن صيفي 
بلفظ: أن يهوديًا أتى النبي يَكةِ فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله وشئت؛ 
وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي يل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة» ويقولون: 
«ما شاء الله ثم شئت». 

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الكفارات؛ باب النهي أن يقال: ا كتااانه روكت رت 011110 
بلفظ: «إذَا حَلَفَ أَحَدٌكُمْ فلا يقل : مَاشَاء الله وَشِْتُ. وَلَكِنْ يَقَل: ما شَاءَ الله نُمّ شِقْتُ». 


الوجة الرّابعٌ: إذا أَضِيفَ السّببُ مع الله ب(الفاء) فمن حيتٌ إنها للتَعْقِيبٍ 
تكونُ جائزةً ومن حيثٌ إنها مبائّرَةٌ تكون غير جائزة» والأؤلى للإنسان تَركّها. 

00 الرّابِعةٌ والخامسَة: أن الزوجّةً داخِلّةٌ في الأهل» لقولٍ الملائكة: 
لْتَحِبِتَه واه 4: ثم استَبوامِنْ ذلكٌ امرأئة. ْ 

لو قال 0 هذا الاستثناء مُنْقَطِعٌ فلا دَلالَةَ فيه» لأن الاستثناء المتمَظِمَ أن 
يكونّ المستدتَى من غير جنس المسَدْتَى منه» فتكونٌ امرأثّهُ ليست من الأهل؟ 

فالجواب: إن الأصلّ في الاسيثْناءِ الاتصالٌ؛ لأنه لولا أنه مِنَ المسْيَدنّى ما احتيج 
إلى إخراجه. ٠‏ ويتبي على هذا القَائِدةٍ أن أزواج التي يَكِِ من أهلى بَيِِ ولا شَاكٌ 
يلا افصو الذين يْرجُونَ زوجاته من أهل بيتوء وفي القرآن م يدل على ذلك 
صَرِيحَاء قال تعالى: #وَكَرَنَ في يكل ولا تيت 20 لْجَنِهِلِنَةِ الأو وَأَقِمْنَ 
لصَّلةَ “اتيت الرَكرءَ وأيلِعنَ الله ورسولة: إِنَّمَا يُرِيدُ للَّهُ يذهب عبحكم 
الرحسَ أهل الت وَيِطهَرة تظهيرا 4 [الأحزاب:]. 

القَائْدةٌ السَّادسَةٌ : أن الاتصالّ بالصالِح لا يستِزْمُ أ أن يكون المتَصِلٌ صا ًا 
وإن كان الاتصالٌ بالصالح يمن أسباب ب الصَّلاحء ولهذا حث اي عند صَكمْولمَكم 
على الجليس الصّالح'"» لكنه ليس بلازم» لقوله تعالى: #إلّا أمْرَأَتَهْ كانت مِنّ 
الْعدبريت 24 أي : كانا يي ال هالكِينَ أو الاين في الحلاكِ مع أنها امرأةٌ رَجِلٍ صالح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. رقم (19960١)؛‏ 


ومسلم: : كتاب البر والصلة والآداب: باب استحباب مجالسة الصا حين ومجانبة قرناء السوء» رقم 


(571) عن أبي موسى الأشعري. 'ولفظ مسلم: «إِنّا مكل اليس الصَّالِح وَاجُلِيسٍ الْسَوءِ 
ا 0 أن بتاع مِنهُ َم أنْ جد مِْهُ ِيحا 


مضا 


طَيبة وَنَافِحُ الكير إِمَاأنْ يحْرقٌ نِيَابِكَ وَإِمَا أن تج كد رِيحًا حَِيئَةً) . 
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َب من الأنبياء» فلا فلا يل الزوجة على ريما بصلاح رجه وهذه المسألة جاءث 
في سُورةٍ التّحريم لأجل ألا يِل زوجات الرسول عد آصَكه ولك عَلَ الله بكودِين 
زوجات للنبيّ بكلله. 

لو قال قائل:. ورد حديتٌ أنَ الب عيآصَكهوالتَم جمع فاطِمّة وعَلِيًا والحسنَ 
والحسين وقال: «اللَّهُمَ مَؤْلَاءِ أَهْلُ بتي كَأَذْهِبْ عَنّْهُمُ الرْسَ 1 وَطَهُرْهُمْ تَطْهِيرًاا. 
قالت أم سلمة 5: وأنا عه يا نبي الله؟ قال: ١أنتِ‏ عَلَ مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَ حَبْر)!". 

فالجواب: تَنْظَر في صِكَّةِ الحديثٍ لأنَّ الآياتِ صريحةٌ المغنى» وإن تبت يكون 
أهل بَتّه هم قَرابئهُ يكلة. 

القَائِدةٌ السّابعة: جوازٌ القَسمٍ بدونٍ اسيقْسَام لقوله تعالى: «الَنْبَحَنّه4. 


القَائِدةٌ الثّامنة: اعيِبارٌ اله م قد بمعنى أنه لا يبرط في القَسم أن تَنطِقَ 


فلو قال قائل: لأفْعَلَّنَ كذاء يكون مُفْسَ؛ لأن هذه الجملةً تكونٌ جَوابًا لقّسم 


مُقَدذِ ولو قال: لكن آتاني الله مِنْ قَضِلِه لأَتَصَدَّكَنَ يكون نذراء قال الله سْبِحَائَةوَيكَاقَ: 
#ومتهم عن عنهد ألَّهَ لَيِتَ ءَاتَدنَا من فَضْلِهِء لَنَصَّدَفَنَ وَل مَكْوينّ من أَلصَلِحِينَ 00 
كَلَمَآ ءَاتَنهُم ين مضَّلِوء ملوأ بو ول 3 وشم مُعَرضُوتَ # [التوبة:ه/ا- ا تعمل هذا 
كَذُرًا لأن الَذْرَ ليس له صِيغة مه عي بل ل مال حل الالدزام فهو كذ َي 
ضِيعَةة وفك يكون تَذرًا 2 َْروبا اسم فيفيد التّوكية. 

لو قال قائل: هل وجودُ الصَّاحِينَ سببٌ لدّفع العَذاب؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأحزاب» رقم (7700) عن عمر بن أبي 
سلمة» والطبراني في الكبير (7/ *01) (7777) عن أم سلمة 


٠‏ 2 م 
فالجواب: وجودٌ الصالحينَ قد يكون سببًا لدفع العذاب» ولمذا قال تعالى: 


وما حكات أله لِيَعَذّبَهُمْ وَأَنتَ فييمٌ # [الأنفال:79]. 
٠. © 0 6‏ 
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اللجبجبدهد ٠ه‏ من ©ه. ححا 
ل و اي و 


[العنكبوت:*7]. 
21111 
قوله تعالى: #وَلِمّآ* تقد َقدَّمَ بيائها وأنها شَرطيّةٌ غيد جازِمَةٍ. 
قوله تعالى: #أن بجآءَت * (أنْ) زائدةٌ للتّوكيدء وكل خرف زائدٍ في القرآن 
فإنه للتَّوكِيدِء وغالبًا تكون (أَنْ) بعد (مَ) زائدة» وضابطٌ الحرفي الزائدٍ أنه إذا 
حَذِفَ استقامَ الكلام. 
قال الممَسّر يمَدَْهُ: [لوَلِمَآ أن بجاءت رُسْثْنَا لوطا بِىتء بِِمْ #* حزن 
سَبِبِهم]: فأفاد أن الباءَ للسَبَبيّهَ يكل اذا حنق كيمو له ين ببح :وكرت سني 
يجن لجر يعجو واعملات بي لجان والارو انها لول جام م 
للمفعر ل نا : قيل وبيع» قال ابن مالك ومئاة: 00 . 
وَأكييز أو اشْحِمْ قَاتْكَانيٌ أَعِلَ عَيْنَاوَضمٌ جا كَ(بُوعَ) فاحتهل 
وني بناء هذا الفِعْلٍ للمَفعولٍ ثلا نه أَوْجُه في قَائِه: 


)١(‏ البيت رقم (751) من ألفيته. 


-١‏ إخلاص الكسر لفاء الفعلٍ. 
-١‏ إخلاص الضَمٌ لفاء الفعل. 
- الإشمامٌ للقاء. 


ل سرصم 


وقوله تعالى: #بىتء بِيِمْ # هو جَوابٌ # وَلمَآ4. ونائبٌ الفاعل يعود إلى 
لوط ؤيافت بُ الفاعلٍ هنا الجارٌ والمجرورٌ؛ لأن ساءً في الأصل يكون متعَدّيًا بنفسه 
تقول: ساءَيٌ هذا الشىعٌ» وهنا تَعَدّى بالجار والمجرور. 


وله تها» م4 إعرابة كير ول عن الفاعلٍ؛ وَالتَمِييرٌ يكونٌ مُحَوا 
الفاعِلٍ وعَنٍ المفعُول» مال المحوّل ء عَن المفعولٍ: وفَجَريا سيم 
أصله: فجّرْئَا عيونَ الأرضء ومثالُ المحَوّلٍ عَنِ الفاعلٍ هذه الآيةٌء ومثالة أيضًا أن 


4و رو 


تقول: انشّرخ بهم صَدُرًَاء أي: صَدرٌ هنا ضاق بهم ذَرعَاء أي: ضاق ذرعه. 
0000 5 0 9 لمم مي 6 0 9 
وقد فسّرٌ المفسّر الذْرْعَ بقوله: [ضَاقٌ مِبِمْ صَدرًا]: أي: ضاق صَدَرَُه بهم وم 
0 014 د #50 ه: 
وقيل -وهو الصحيح- : إن الدَّوعَ الطاقة أي: صَاقٌ بهم طاقةه فصار غير 


2 


ال ا 0 لأن 
الذَّوَاعَ محل الِمْلِء والطاقَةُ هي التي يستطيعٌ المرءٌ م أن يحول بها الشيء أو 

قال الْمَسْر وَمَدَامَه: [لوَسَاك بهم ذرتا4 لتم عبان الرجوة ف صورة 
ضباق فجاف علوم فو ار ا 0 : فهو ضاق بهم خعوفا عليهم من 
قوم لأن قومّه أهلّ خُيْثْء ىا قال الله نكا كال ورضكةه مرت الم يِه الى 
كانت وا ار ا 
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جاءَةُ قومّه مُرعونَ إليه» يعني: مُسْرعِينَ -والعياذ بالله- يُريدونَ هؤلاءٍ الأضياف» 
وهذا مِنْ ف الله سبِحَةولَ للعبدٍ أن يجعل الأمورٌ المحرّمَةٌ عليه في صورة تَبُوامَا 
نفسه ليَعْلَمَ الله من ياف بالعَيْب. 

فهم -والعياذ بالله- لما جاءوا إلى لوط عتم يُِيدُونهم قال هم: مَل يَقَوِْ 
مَؤْكَة بلق حُنّ أَهَرُ لك انَأ أله ولا حْرُونِ فى صب أبس وسكد رَجْلُ يَشِيدُ4 
[هود:8/ا]» فقالّله الرَشل: ل لذ رن #. 

الدوف يا يتوَقَعْ دونَهُ في المستقبل» امن ما وقّمَ في الماضي» وقد يقعٌ 
لزن لما يتَوَهُمٌ في المستقبل» ومثالَهُ قولُ النيّ عكول 18م لأي بكر صتئاعنة: 
لا خَحَرَنَ إن ألَّهَ مَعكا * [التوبة:٠4]»‏ فقولّة: للا كََرَّنْ 4 بِمَعّْى: لا تحَفْ 
ويْتَمَلُ أن تكونّ على بامهاء أي: لا تحزن مما حَصَلٌ من روجا ودُحولًِا إلى الغَارٍ 
واخيبَائتا. 


5 سه او ب 1 1 2م 1 
قوله سبحانة ود : #وصاف بهم دعا مَا حصّل لِلوطٍ من كونه بيء بهم 


وهل السَّبِبُ الخوفُ عليهم مِنْ قومه أو السببٌُ أنه حاف أن يُحُمّه الحلالك؟ 


الجواب: لا مانِعَ من أن يكونَ خافّ عليهِمْ وخاف أيضًا على تَمْسِهِ أن يَعْمّهُ 
العذابٌ؛ لأن العذاب إذا تَرَلَ يَحُمُّ إلا مَنْ أَنجَاهُ الله» قال سْبِحَلَُوتعَالَ : # قل رت 
إِمَا نرق مَا يدوت (25 رن قلا تلن ف الْمَوْرِ ألظَدِلِِيتَ © [المؤمنون:”44-9])» 
كل انان كذ قل لآ رشعلة القاي» فابقيلة إنا )تساف او تكزيلية» وزذ 


كانت تحتاحٌ إلى تَأمّل. 


قال ا حِمَدانَهُ: [ إن مُتَجُوكَ > بِالتَشْدِيد والتخْفيفي]: قراءتانٍء «منجوك» 
من الفِعل الماضِي (أنُجى»» وطمُتَجُوكَ 4 بِالتَشْدِيدِ من الفعل (تَجََى)'". 

قوله تعالى: #إإِنَّا مَُجُوكَ وََمْرَكَ # (أهلكٌ) بِالنَضْبٍ عطمًا عَلَ الصَّمِيرِ مِنْ 
#إمتجوك 4. 

وهنا إشكالٌ: الصَّمِيدُ في مُتَجُوكَ 4 محله ال بالإضاقَةء وهنا جاءت (أهل) 
منصوبة» فىم| وجةٌ التَضْبٍ؟ 

والجواب: لأن اسم الفاعِلٍ آنا يسن عمَلٌ الفِعْلٍ وتارَةٌ يُصَافُء دا قال 


ب 
2 6 ل سد ساسا 


امسر صَمَآمَة: [وَنَضْبُ (أهلك) عَطّْفٌ عَلَ َل الكَافِ]» قال ابن مالك وهلي" 
وَاجرّرْ َو انْصِبْ تَابعَ الَذِي الْكَمَض 2 كَمُبْتَضِي جَاووَمَالَامَنْ نض 
عع 1 - - 
ويجوز: كمُبْتَغِي جَاهِ ومَالٍ من خمض. 


ويجوز أن تكونّ الواوٌ في قوله عَرَمجَلّ: #وَأَهْرَكَ » للمَعِيّةَ» وقد قال ابن مالك 


2 2 ةق اله ٠‏ 7ه 000 ماسماه 
يُنصَبْ تالي الوَاو مفعولا مَعَهُ في نحو سِيرِي والطريقٌ مَسْرعَة 


من فوائد الآية الكريمة : 


عو 


2 ّ 

المَائِدةٌ الأولّ: إطلاقٌ الرٌّسل على الملائكة لقوله: رسُلُنَا 4» وتقدمت 
الأِلّةٌ على ذلكَ. ش 
(١)انظر:‏ حجة القراءات (ص:١00).‏ 


(1) البيت رقم (575) من ألفيته. 
(*) البيت رقم )7١١1(‏ من ألفيته. 
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المَائِدةٌ الثانية: تشريفٌ هؤلاء الرّسُْلٍ لإضائَتهِمْ إلى الله سبحا سَبَحَانهوَتَحَالَء فإن 
الثيىء 5 بشَرَفٍ ما شاف إليه. 

القَائِدة الَلئة: الأنبياءٌ كمَيرهِمْ من البشر يَلْحَقَهِم المساءةٌ والأحزانٌ والسّرونٌ 
لقوله عَيَوَبَلّ: لإبت: بم * فالعَوارِض البَسَرِيَة يه لا تناف كَهالَّ الرَّسَالاتِء ولمذا 
قال النبي يلنه: «إنّا أنا بَشَمْ متلْكُمْ أَنْسى كا تَنْسَوْنَ!". وكذلك يَعْتَرِي الأنبياءً 
البردَ والحرّ والجوعٌ والعَطْسّ. 

الفَائْدةٌ الرابعة: شدة احتّراز لوط عَداضَكَمُوَلَكمْ مِنْ قومه؛ لأنه إنها بي بِيِمْ 
وضاقٌ بهم ذَرْعَاء أي: ححَوفًا عليهم من قَومِه؛ لأنهم جاءوا بصّورة شباب ذُوي 
جَالٍ وحُسْنِ» فتنة من الله عَرَلٌ 

المَائِدةٌ الخامسة: الاستدلان على الأحوالٍ بالملامح» لقولحم: #لا ححَنَ ولا 
حر 4 ولأنهم رَأُوا مِنَ العلامات الظاهِرّة مز ماعل قل ره 

القَائِدةٌ السّادسَة: وهي مَبْيَةَ على القَائِدة السابقَةٍ سه العمل بالقرائن» العمل 
بالقرائن ثابتّ ق القراةة وذليله من قصّة يوك عاك في قول الله 
سْبِحَلَةوَتكال: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ ين أهْيهآ إن كانت مَمِيِصُْ قد من مُبلٍ مَصَدَقتْ 
وَهْرَ مِنَ الْكَذِبِينَ (50) وَإن كان م قَدَّ من 2 فَكَدَبتَ َُر من انرق 4 
[يوسف:1؟ -70]» هذه قَرِيئةٌ وأيضًا في قصّة سَُلِيانَ عليه لتك في المرْأِينِ اللَئْنِ تنارّعَبَا 
الغلامَ فدَعَا عَياتَة بِالسَّكينٍ ليَسْقَهُ 0007 فواففَتٍِ الكَبْرَّى لأن ولَدَها أكلّهُ 
الذئبُ» فأرادث هلاكَة وأما الصغيرةٌ فقالت: يا نبي الله هو لاء أَدْرَكََا الحنان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (985)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (010/57). 
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فعلم نيذه القرية أن ل ع 01 


وأيضًا في شَرِيعتنَا شَريعة النِيّ عَبَاصَكةوآلتَك في قِصّة ذهب حُبَيّ بن 
اخللت ذا سأل عن هاله أيه :هو » فقالوا: با كد أذشته الخروت والسئون فقال: 
«لكَال كثرٌ وَالْعَهَدُ قَرِيبٌ»» ثم دفع الرجلٌ إلى ابر بن العام قيل: فَمسَّهُ بعذاب» 
فل) أحسّ بالعذاب قال: انتظر, إني أَرَى حْيَيّ بن أخطبَ يدورٌ حول هذه الحرِبَةٍ 
فلعله دَفتَهُ فيهاء فوجودُه فِيهَا"'» فهذا من العَملٍ بالقَّرائن. 


القَائِدةٌ الكابعة: أنه يني طمانة اللذائق لبر ول غنه الخوف: لقوله عي : 
«لا عَحَنَ وح ريز عورا را تارود بار الايد قود 


لد 


للمريض: هذا أمرٌ سَهْلُ وهَينُ -يطمئنه- لأجل أن ينْشَرِحَ صَدرَهُ. 

المَائّدة الثاإمنة: إزالَةٌ الموّذِي قبلّ حُصُولٍ السَّار لقوله: #إإنَا مُتَجُوِكَ * فبدؤوا 
بنفي المتوفٍ والحزن ثم أَعَقَبوهُ بالبشارة؛ نذا من لكات موقط أل العِلّم 
يقولوة(القخلة قبل اكخو )يض عزو التياة عا ويه بن التق ف .بعد 


ص 


ذلك كمِّلهُ بالتخلية» ومن كلمة الإخلاص: (لا إِلّه إلا الله) التَفَى أسبَقٌ من الإثبات. 


الَْايَدةٌ التّاسِعةٌ: أن لثمتال بالصّالح لا يَلِرم ميه الصَّلاح وقد تقدم نحوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَوَمبَا لِدَاودَ سلِيمنَ َعَم اميد كد 
وَآَبُ 04 رقم (77414)؛ ومسلم: : كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم ( )2 
عن أبي هريرة ولفظ مسلم يما | مئان بام جَاء الذَْبُ قَدَهَبَ بابْنِإِحْدَاهُمَاقَقَلَتْ 
هَذٍِ لِصَاحِبَهًا إِنَا ذهب بِابْنِكِ أَنْتِ وَقَالَتْ الأخرّى إِنَا ذّمَبَ بابْيِكِ قَتَحَاكْمَنَا ِل داو ُتَقَى 
بكري حرجنا عل لان : ْنِ دَاوْدَ عَلَيِههَا السّلام َأَخْبرََاهُ فََالَ انون السّكَينِ أَسْمه يكحا 
قَمَالَتْ الصّغْرَى لَايَرعمكَ الله هُوَ انها نَقَضَى به للصّغْرَى». 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» رقم 
(05:"). 


سورة العنكبوت (الآية:4١)‏ هنا 


0 الآية(04) 0 


للتتييتتة م © كرب © ٠‏ ا ككل | 

© قال الله عَرَبََّ: « إِنا زنوت عَك أَهْلٍ هَدذِه الْقَريَةَ رِجُرًا قت السَمَآءِ 

بِمَا كانوأ يَفَسَمُور © [العنكبوت:74]. 
٠‏ © كدر © ٠‏ 

كال امسو كي لَه [#8 إِنا مُنزِنُت * بالتَّخْفِيفٍ والتَّشْدِيدِ]: ع «مُْرْلَوْنَ»» 
و(مُنْزِلون)"". 

قوله ومَدلمَة: [طمُنزِنْو عل أَهْلٍمَدذِه الَْرِصَِ رِجِرًا 4 عَذَابًا]: والرّجْرْ غيدُ 
الرجُسء الرَّجْرٌ بالرّاي: هو العَذابٌُ والرّجس التجس. 

قوله: #تّرب آلمَّمَآءِ 4» هل المرادُ بالسماء السَّقْفُ المحفوظ أو العْلرٌ؟ 

قد يُرادُ هنا المعَانِ؛ لأن استعمالاتَ السماء للسَّمَف المحفوظٍ كثيرةٌ» وكذلك 
الشياء بجعت العُلى كك :وسواء قُلْنَا: إنة السّقْفُ المحفوط وآن هذا العذات تَرَلَ 
مِنَ الساءٍ الدّنّياء أو قلنا: إن المرادَ به العُلُوٌه على كلا الحالَينٍ العذابٌ أَتاهُمْ من 
فَوق» وكوته يأتي مِنْ فوقٌ أشَدٌ وأبْعُ؛ لأن ما يأتي من فوق يكونُ عاليًا ومحيطًا 
-والعياذ بالله- بخلافي الذي امار فإنه لا يكونٌ كذلِكٌ. 

قال التكنة [لا هرا قرت الساء', مَا 4 بِالفِعْلٍ الذي #كانوأ يَفَسقُوت * به 
أ بِسَببٍ فِسْقِهِم ]: ل ا 0 : 


.)7 57 انظر: االنشر في القراءات العشر (؟/‎ )١( 


ا يما # للسّبَيّة» و(ما) أغربها على أنها اسم موصولٌ ؛ ثم قَذَرَها بِالمصَدَرِء ما 
يدل على أنه جعَلَهًا مصدَرِيّةٌ وهذا من الغرائب. 

فعلى التقدِير الأول #بِمَاكَانوأ يَمُسَقُوت* قال الْمَسّر وَمَدامَه: [بِالفعلٍ الذي 
كانُوا يَفُسُّقونَ به] فتكونٌ (ما) اس موصولًا صِمَةَ لموصوفٍ محذُوفٍ تقَدِيره: 
بالفعل» والاسمٌالموصول يحتاجٌ إلى جملة تكون صل ويحتاج إلى عائد يريط الجملة 
به أعني: جملةً الصّلَة وهي قوله: #كانوأ يَفُمَقُورح 6 والعائدٌ قدَّرَهُ بقوله: به. 

وهذا خلافٌ المشهور عند النَحْوِيّينَ من أنه إذا كانَ العائدٌ مجرورّاء فلا بُدّ أن 
يكونَ مُوافِقَا لاسم الموصول في نوع العاملٍ وفي نوع حرفي الجبرٌ. 

والشاهد من كلام ابن مالكِ يِمَدَْئَُ في اشتّراطٍ هذا الشيء قوله""!: 

كذَا الذي جُرَ با الَوَصُولَ جر ك(مُرَ بالَّذِي مَرَرْتُ قَهُوَجَرٌ) 

فقال: كامُرٌ الذي مَرَرتُ فَهُو بَرّ)» وهنا اختلف العامِلٌ» فالصحيحٌ أن 
(ما) هنا مَصْدَرِيةٌ أي: بكونهم يَفُسُّقَونَ فهي مَصْدَرِيّة وليست موصولة. 

وقوله: ليَمَسَقُوت 4 الفِسْقٌ في الأصل: هو المُروجٌ عن الطَاعَةَ ومِنْهُ قولهم: 
(قَسَقَتِ الثّمرُ) إذا حرجت مِنْ قِْرِهًا. 

وينقَسِمٌ الفِسْقٌ إلى قِسمَينِ: 

* فق د خوج عَنٍ لأ 

" وفِسقٌ أصعَرٌ لا يحرج عَنِ الل 


)١(‏ البيت رقم )١١5(‏ من ألفيته. 


سورة العنكبوت (الآية: :؟) انهل 


والمصطلحٌ عليه عند أهل العلم الثاني» فإذا أطلْقُوا الِفسْقٌ فإنا يُرِيدُونَ به ما 
لا يرج من الِلََّ لكنه في القرآن ينقسم إلى هذين القِسمَيْن؛ وهو بِقِسْمَيّهِ رح 
من العَدالَقَ لاد َك ِعَدْلٍ. 


ا ل 0 7 
لت فسَقُوأ َأْوَسهم النَاذ» [السجدة:٠7]»‏ في مقابلٍ : #قأمًا ألَذِح َامَبُواْ *. 


ره ره 


ولا ال مِنَ امل ففي مثل قولِه سْبِحَلويدلَ : #ينأيها ألَذينَ 

مَنوَأ إن جَآء 5 فَاسِقّ بن شَسَبِيوَاْ # [الحجرات:5]» وقوله سْبَحَلهوَيةَ : #ولا تَأكُلوا 
ف 00 كد ركه لوقك از 

وأما سببٌ الفِسْقٍ -الذي هو الخروجٌ عن الطَّاعَةِ- فقد يكون سبُبّهِ ترك 
وح اتوي لاك ماده عاضا برح كروك اناق وايية. 
وقد يكون 2 سَيْبّه ِل حرم كما لو حلقٌ ينهُ إن حَلْق اللّحية رم إلا أن العلماء 
اللا ا ا ات 
صغيرة: (ل يَفْسُقُ إلا بالإصر ار عليها)» فحالِقٌ اللَّحْيَةَ لا يَْسُقٌ إذا فعَلَهُ مرّةٌ واحدة. 
لكن إذا أَصَرٌّء أي: كُلَّا تبَنَتْ حَلقّها صارٌ فاسِقَاء لكن قَصّ اللّحيّةِ ليس كحلْقٍ 
اللَّحْيَدَ لكنه مَعصيةٌ لأن الرسول جَكٍِ قال: «أَعْفُوا اللّحى20" . 

لو قال قائل: إن عَذَاتَ قوم لوط ذَكَرَهُ لله ل سُْبَحَانَهوتََالَ في القرآنٍ فقال تعالى: 
مانا رسكنا عَم حاب لال لول هم بسَكرٍ * [القمر:4 .1 ويُذْكَرُ أن جبريلٌ عليه[ كه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى؛ رقم (5084)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (569؟). 


كنا -_ تفسيرالقرآنالكريم 


حمل هذه القرّىء ثم قَلبَهاء فكيف الْحَمُمٌ؟ 

الجواب: إن صَحٌ عن الب َي صَكمْوالتَكمْ أن جبريل حمل هذه القْرَى وقَلَبها 
فلا كلام لأَحَد وإن لم يَصِحّ فإننا لا تَقُولُ به"؛ لأن هذا خلافٌ ظاهر الآياتٍ» 
وأما قوله تعالى: طوَاْموْئَفَكَةَ أوك 4 [النجم:5]» وهي قُرى قوم لوط التي صَبَحَتِ 
الإفكٌ والكّذب؛ فلا دَلالّة فيها على مَا سَبَقَّ ْ 

من فوائد الآية الكريمة 

القَائِدةٌ الأول: إثباث العُلُو لله عر لقوله: « إن مرت 4. 

كانةٌ: 


المَائِدةٌ الثانر عد العذاك رداكان اناهن فرق لقرلة: ##مُنزِثرت #؛ لأن 


- 


و 


كونّ العَذاب أت مِنْ أغلى فهو أَسَدَ وأبلَغ؛ لأن العذاب في هذه الحال يكونٌ عاليًا 
وحِيطًا. 

المَائِدةٌ التَالِيةُ: بات الأسباب؛ لقولِه سْبَحَلَدوَدكَ: ايمَا كانوأ يَفَسقُوب 24 
فإن الباء للسّبييّة. 


4 


المَائِدة الرَابِعةٌ: أن الفِسْقَ سببٌ للعُقوباتٍ, ولهذا جَعَلَ الله لماص مِنَّ الفسادٍ 
في الأرض؛ لقولِه: طإيما مثا يست 4. 
القَائِدةٌالحامِسَة: الردٌ على الأَشَاعِرَةِ والجهويّة والحَيريّةه والجبرية هم الَهَية؛ 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: #قلَمَّاجحآة أَمْرْنَا جَمَْمَا عَنلِيَهَا سَافِلّهًا © قال: لما أصبحوا 
عدا جبريل على قريتهم فقلعها من أركانها ثم أدخل جناحه؛ ثم حملها على خوافي جناحه با 
فيهاء ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبهاء فكان أول ما سقط 
منها سرادقهاء فلم يصب قومًا ما أصابهم, ثم إن الله طمس على أعينهم ثم قلبت قريتهم وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل. انظر: فتح القدير (؟/ 7/505)» وتفسير الطبري (17/ 41)) وتفسير 
ابن كثير (7/ /691). 


سورة العنكبوت (الآية:4؟) ١/0‏ 


وَالْجَهُوِيةُ عندهم ثلاثةٌ جيماتٌ» أعادّنا الله من هذه الجيماتء والاستِعادَةٌ ليس من 

كل جيم لأننا نتعوذٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرّجِيم) وهذه الجييات هي: جيم جر وإرجاءِ 
يم 2 0 4 014 

وتجهمء يقول ابن القيم 0 


و 


يه سر له 


سم ه مس 00 وا 
جَبرٌ وإِرجاء وَحِيم ِ 220 


م 


راع 
س عه 


فهؤلاء الطوائف يقولونَ: لا يُوجِدٌ أسبابٌ موَثَرَة حتى إنك إذا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ 
على الزجاجة فَانكْسَرَتْ قالوا: لم يَكْيِزها الحجَرٌ بل انكْسَرَتْ عنده لا به» وعندما 
نَضَعٌ ورَقَةَ في انار وتحترق يقولون: النارٌ لم تَحرِفًا. 

ونقول لهم: لو أَتَينَا الجر ووَّضَعْمَاه عند الزّجاجةَ هل تنْكُررٌ؟ فكلامهُم 
لا يُحْقَلُ وتصورُهُ كافٍ في رَدُ؛ِ لكن هم يُرِيدُون أن يتَوَصَّلُوا إلى شيء من وراء 
ذلك وهو: أن الإنسانّ مت على العمل» فإذا عدَّبَهُ الله تعالى وهو عاص فإن تَْذِيَهُ 
إياه ليس بِحُجة؛ لأن الله سبِحَلةوَلَ قد يُعَذّبُ بدونٍ سبب, والأسبابُ عندهم 
غير فاعلة» ونحن نوافِمَهُم أنها غيرُ فاعلة بنفسهاء بدليلٍ أن التَارَ الُْرفَةَ صارتٌ 
على إبراهيم بِرْدًا وسلامّاء لكن نقول: هي فاعِلَه بتَفَدِير الله َيل الذي جعلها 


٠١ه‎ 9 © ٠ 


.)١55 القصيدة النونية (ص:‎ )١( 


0 الآية(0؟) 00 


لد ٠ه‏ دب ©. لا 


© قال الله عَرَجَنَ: #ولقّد ركنا منهآ ءايه ينكد لَعَوْرِ يَعْقَلُوت 4# 
[العنكبوت:70]. 


٠ه‏ ين هه 
قوله سْبِحَلَهوَدكَ: « وَِتَد رحا 4 الجملة موَّكدَةٌ بثلاة مُؤكدَاتِء وهي: 


القَسَمْ واللامُ» وقَذ. 

قوله: #رَّمكَنَا رنهآ4» أي: أَبْقَيْنَا منْهاء فاليّدكُ هنا بمعنى الإبقاءء وهو 
ظاهي في الم العَريّ» تقول: أخذت كذا وتركتٌ كذاء أي: أبَعَيْت. 

قوله سْبَحَلَهوَتَ: ركنا منْهآ ايه بنذ 4 يعني: أَبْقَيْنا من هذه القَضِيّة 
آية بين ءايه # بمغتى عَلامَة» و #ييكةٌ 4 بمعنى ظاهرّة وواضِحة» قال الْمَسّر 
حمَدالنهُ: [َظَاهِرَةٌ هي آنَارُ خرايبًا]. 

وفي سورة الضَّافاتٍ قال سُْبِحَلَهوَكَاكَ: «وَإن لمرو لديم مُصْبِحتَ 50 اليل 
ملا تََقِدُوت * [الصافات:18-11]» فكان العربٌُ يَمْدُّونَ على هَذِه القرى ذَاهِبِينَ 
وعائديرة إل الشَّام فيرونَ منْ آثارٍ العَذابٍ ما هو ظاهِرٌ لكنهم لا يسْتَفْيِرٌونَ 
وهذا قال: ل[ #لَْمَوَرِ يَعْقِئُورت4 يتدبرون]. 


قوله: جلَمَرْرِ 4 متَعلّقَةٌ ب«رّسكنَ كنا #» ويجورٌ أن تكونٌ متَعَلّقَة ب«يتكدٌ #4 
فيجوزٌ أن يكون المعنى: بِيّنةَ للعَاقلينَ» ويجوزٌ أن يكون المعنى تَرْكََاهَا للعاقلين. 


سورة العنكبوت(الآية:0؟) يفنا 


وقوله: لالْتَْرِ ينوت تَقَدَّمَ أن العقل ينْقَسِمْ إلى قسمين: عَفْلٌ يُرادُ به 
الإدراك» وعَقْلٌ يرادُ به الرّشْدُ والعَقّلٌ الذي يُرادُ به الإدراكُ هو متَاطّ التَكُلِيفٍ 
ولذا يقولُ الفقهاء: مِنْ شروط هذه العبادة التَّمْييزِ والعقل. 

وعقلٌ الرّشْدِ هو مناطٌ المح والذَّمٌ يعني: الذي يُمْدَحٌ عليه الإنسان ويُدَمُ 
وبه يكوثٌ الإنسانُ حسنّ التصرفٍ» بحيثٌ يعْقِلُهِ ما معه منّ الإذرَاكِ عما يَضُده إلى 
ما يَْفَعُه وهو المرادُ في هذه الآية: إَمَوْرٍِ يَمْقُِوت ». فالمرادُ به عَفْلُ الوّشّْد. 

وكذلك العَقَلٌ الذي يُذْكَمٌ في القرآنٍ غالبًا ما يرادُ به عَفْل الوشْد؛ٍ لكن العقلّ 
الذي ذُكِرٌ في كلام أهلٍ العلم فمُرادُهُم به عفلُ الإدراك. 

وال الْمَسّر وِمَدأَنَ: [يتَدَبّرُونَ] في الحقيقة ليس تَفْسِيرًا مُطَابعًا لِلَفْظِءِ لأن 
التَدَبُرَ سابقٌ على العَقل» فالإنسانٌ يتَدبَرُ أولّا ويعرفٌ النافع من الضَّارٌ ثم يَحْقَلُ 
فيتبعٌ ما ينْمَعْهُ ويدَعٌ 7 

قوله: «وَلقَد رحا نهآ ءاد يد ََِْيمقدُورت 4 مفهومٌ الآية أن من 
من رآمًا وشاهدَمًا وسَمِعَ بها وبَلَعَنَهُ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

القَائِدةٌ الأول: حِكْمَةُ الله بإبقاء آثار الآيات؟ لقوله: «وَلْقَد ركنا منهآ*. 

القَائِدة النَزية: أنه لا ينَِمٌ بالآيات إلا ذَوُو الحُقول؛ لقوله: ليَنقِئُورت». 

القَائِدةٌ العَالثئة: فائِةٌ اقل فإذا أو تي الإنسانٌ عَقَلُا فإن هذا من نِعْمَةٍ الله عليه؛ 
لقوِه: لتر يوت 4 فصاحبُ العَفْل ينفح بالآيات التي تركهًا الله عتيل 
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أ[ هو سر 


© قال الله عَرَيَجَلّ: #وَإِلَ منت ااه شيا فَقَالَ يمَوُم أَعَبَدُواأ أللّهَ 
وَأرْجُوأ لوم الآدخْرَ ولا مَعْئَوا فى الْأرْضِ مُفْسِرِينَ © مَحَكَدَبْوهُ ملَحَدَْهُمْ التحكة 
فَأضبحوأ في دَارِهمم ميرت # [العنكبوت:7-/0]. 


٠. © ون‎ © ٠ 


َال الْنَسْر وَمَدلمةة [طوَِكَ مني لَمَاهُمَ سْمَييًا 4 وَأَرْسَلنا إلى مَدْينَ]: فعلى 
هذا يكون قولّهُ: #أَحَاهُ 0 ل 

قال سْبَحَلُودَكَ: لأَحَاهُمَ 4 ولم يقل: أخوهم؛ لأنه اسجٌ من الأساء المَمْسَةٍ 
-لأهل الآجِروميةِ- أو من الأسماء الستة - لأهلٍ الألْفيّة-. 

قوله: لماه سيا سما 4 الأخوة هنا ليست في الدّين قَطْعَاء لأن الكُمَارَ ليسوا 
بإخوة للمُوْمِنِينَ وقال بعض الناس: إن الكافْرَ والمسلم أخوان في الإنسانيّة؛ لأن 

وإذا َظَرْنا إلى المسألة بعَقَلٍ وبدون عاطِمَة عَلِمْنا فساد هذا القول؛ لأننا حُدكَنا 
أن رجلا من أهلٍ الخير تكلم في مسسجدٍ مِنّ المساجدٍ يَعِظذٌ الناس ويقول: هؤلاء 
إخواننا في الإنسانية يعني: الكُمَان والجواب عن هذا قولّه عَرَيجَلّ في سورة الممتحنة 
عن إبراهيم: طَمرئا يك ويا يتنتاويتدك الْمَداوهٌ وابنَوسآة دا حقَّ مسوأ بم وعدم 4 
[السحة:4] فكيف تكونٌ الوه وقد كقرٌ بهم ويد بينه وبينهم العَدَاوةٌ وَالبَقْضَائ 


سورة العنكبوت (الآية: ١/8 )77-7١‏ 


وأيضًا قوله تعالى: #إإنَّ سَّ ألدَّوَابٌ عِنْدَ اله أَلَذِنَ كَفَروأ * [الأنفال:00]» وأيضًا قال 
تعالى في سورة البَيّتة عنهم : #أَوْلَتِكَ هُمّ ف مر مر © [البينة:1]. 


١ 


رو عو 


لو قال قائزٌ: ليس المراةٌالأَححرَةٌ الإيمانية» إنا المرادٌ الحو ة التي تعلَقٌ بالناحية 
البشرية» يعني: مُطْلَقٌ المواققّة والمشاببَة؟ 


الجواب: تقول ]5 كيب لكام قال 000 الآية: #وَإِل 
مدر لناهم يي 4 وقال في شورة الشّعراءِ : #كَدبَ أصصدب لمكو الْمَرْسَلِينَ (00) 


إدْ َال طم شعيب ألا نعو 4 [الشعراء:177-177]» ولم يقل: أعرت قال ل أهل العلم: 

أ أماهدالك 35 دسي سبو افير حرس ل التمنه واميعات الي 

ليس منهم في قَرْيّةِ حول مَدَيْنَ أرسلّة الله إليهاء ولو كانت الأَحَوّةٌ هي الأخوة 

الحاد لكان يال في أصحاب الأيكة أيضًا: إنه أوهُمْء كم قال تعالى: وَإلَ 
اه هودًا # [الأعراف:16]» بل 1 تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَدِلِحًا © [الأعراف:77]. 


عير 


3 زاكر و للق لدوب مسخسلت اند فَقَةِ في البشرية» إذا تَتبَعْنَاهَا 
وجدنا الأوّة إما في النّسَبٍ فيكونُ الأصل الجامع بينهما تَسَبَا وإما أن يكونّ 
الأصلٌ الجامِعٌ هدقًا واحدًا يَسْعَى إليه الجميع» ومعلوم أن المسلِم والكافرٌ مختلفانٍ 
في الحدّفٍء ولا يمكن أن يكون أحدّهُما موافقًا للآخر. 

والحاصل: أننا لا نوافقٌ على هذا القول مهم كان الأ مرَ؛ لأن أي مُسلِمِ يقول: 
هذا الكافدٌ أَحو لاشك أنه سيَحْصلٌ له رِقَةٌ ولِينٌ ومواة فقة» ويُسَهّل ما في النفوس 
من بض الكمّارِء وكنا في السابق إذا قيل: نَصْرَانيّ أو يهودي يتخوف الإنسان 
ويتَهَبّثُء والآن صارت المسألة تر على القلب مُرورٌ الماء البارد» ولا يتأثر أحد إلا ما 
شاء الله وهذا له ححطرٌه العظيم: نسأل الله السلامة. 


لو قال قائل: هل يبورٌ أن يقول المسلمٌ للكافر: هذا قريني؟ 

الجواب: غل العلع الايتجائى كل لفط يذل عل لوقف قَةِ للكَافِْ وعلى كُلّ 
حال المَرِين للإنسان الشيطان وهو عَدُنٌ لكن لفظةٌ (قرين» تَدُلُ في الوقتٍ الحاضر 
على المصَاحَبَة والمواقمَةٍ والمرافقة فقة» فَالأَوْلَ البعدُ عن كل لَفْظٍ يدل على الاتَّاقٍ مع 
هؤلاء. 

وقوله: #أوَإِلَ منين أَحَاهُمْ سُعَِيْبًا #. هل مَدينُ اسمٌ للقبيلّةِ أم أنه اسم 
للبَلّد؟ 

قال تعالى في آية أخرى: وَأصَحَبُ ميت * [الحج: 44]» ظاهرٌ هذه الآية أن 
المرادّ مها المكانٌ» وأما قوله تعاللى: #وَإِكَ مني أَحَاهُمْ شْعَيِبًا4» فهذا من باب 
إطلاقٍ القرية ة وإرادةٍ الأَهْلٍ» وأما قوله تعالى: #وَلِمًا تومه يلْقَآءَ مَدْيسب #* [القصص:؟7؟]» 
ل ل و 

قوله 000 
لد وعلامة َصيه فتحة مقَدََّةُ على ما قبل ياء اكلم المحذُوقةٍ لالتقاء الساكتين. 
منعَ من ظّهورها اشْتِغالٌ الَحِلّ بحركة المناسّبّة» وفي قوله: #يمَرْر 4 من البَلَطْفِ 
ما هو ظاهر؛ لأن قوم الرجل لا بد أن ينْضُروه ويَقبَلُوا ما جاء به. 

وقوله: 31 عَبَدُوأأ»: أي تَدللو اله لطاع لأن العبادة مأخوذة من التدللِء 
ومنه قولهم: طريقٌ ميد أو مدلل للسّالكِين» فالعباذة هي التَدلُ له عَريل بطاعيه. 
والطاعة هى امتكَال الأمر واجتناتث التَهُى عن الإطلاق» أما إذا قَرَنتَ فقيل: 
(طاعَةٌ ومَحْصِيَةٌ) صارت الطاعةٌ في الأوامر والمعْصِيّة في التّواهِي. 


سورة العنكبوت (الآية:6؟-/؟) الما 
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فالمراد بالعبادّة هنا: إخلاص العبادة لله سُبَحَانَهُوتَعَالَ. 


وقَال الممَسَر: [ #وآرجُوأ نيم ار 4 اخشّزهء هو يوم القيامَة]: الرجاءً يَُطلق 
عل الطعم قي الخيوتٍ في الأصل» ولطاك الرجاء ينعتن الكرق» فهو من باب 


الأضداد؛ لأن الغ العربية فيها كَلاتٌ دل على المعنى و ضَدو تَسَمَّى (الأضداد)» 
وأنّت علماء اللِّ في هذا كُيناء فتَجِدٌ الكلِمَةٌ الواحدة تَدُلّ على المعنى وضِدٌه. 

وهل الرجاءٌ هنا بمعنى الخوفي أو بمعنى الطمع في المحبوب؟ 

الممَسّر صمَدُلنَهُ حمَلهَا على أن المرادَ مها الخوف» وذلك أن المقامَ مقام إنذار 
ويجتّمل أن تكو بمعنى الطّمَع في المحبوب؛ لأن اليومٌ الآخرٌ فيه المحبوبٌ وفيه 
المكرّوة» قال تعالى: «مَرَوْز عَم وَسَعِيةٌ (13 كنا أن سَمُوا هَنى ألَارِ» إلى قوله 
تعالى: #وأمً ألَدِبنَ سُهِدوأ مَنى اَلْنَدَ حتادت فبا# [هود م١‏ ل-م١1].‏ 


سر سرع امه 


عو ع -ه 


فلو قال قائلٌ: ألا يجوزٌ أن تَحْمِلَّهُ على المعْنيِينِ حَميعاء أي: الخو ونا مون 
العقاب وطّمّعًا في التّواب؟ 

الجواب: نعم, يجورٌ أن يكونّ شايِلًا للأمرين» والرّاجِحُ عندي -وهو قول 
لبعض العلماء- جوازٌ استِعمالٍ المشتّركِ في مَعنَيين إذا لم يكن بينها تَنَافٍ. 

وقولهُ وَمَدنَه: [لوَارْجُوا الوم الآخِر * هُو يومُ القِيامَة]: لأنه لا يوم بِعدَهُ 
إذ إن الناس هم أربعٌ مراجل: 

المرحلةٌ الأولى: في البَطن. والمرحلة الثانية: في الدَنيا. 
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والمرحلة الثالثة: في الْقَبور. 


والمرحلةٌ الأخيرةٌ: يوم القيامة» ولهذا مض سمي باليوم الآخرٍ. 


قولّة: وك تَهثوأ تعثوا فى رض مَفْسِدِسنَ # (لا ته تعثوا) أ لا تُفَسِدُوا. 
وإعرابٌُ #مُنْسِرِينَ4 قال امسر ِمَدُلنَةُ: [حالٌ مؤّكَدَةٌ لعَامملها من عَِيَ بكَسْرِ 


ملك أي: أَفْسَدَ]ء ومعنى قولٍ امسر صَمَداَئَُ: حال مؤكدَةٌ له أي: بمعناه: وهذا 
التأكيدٌ معني لأنه ليس من ماد الفعل. 

يقول امقر وعدا" [منّْء عَنِيَ بكسر المثلة: أَفسَدَ]: يقال: 0 يَعْنى كفرح 
يَفرّحَ» وأبواب افصريق ين منهاء كول يفقل عرق 7 يَرْضَى) 6 أن تكون من 
باب فَعَلَ يفْعْلٌ كعَنًا يَعْثُوه وكلاهما بمعنى أَفْسَدَ. 

قوله: #ولا تَعَنَوأ في الْأَرَضِ مَفْسِرِين 4 (لا): ناهية» ولهذا جزم الفعل بحذفٍ 
النون. 

وقوله: ##ولا تَعتوأ # هل المراة الإفساد الحسَىٌ كهدم البناء ءِ وإفسادٍ الأهار 
وقَطع الأشجارٍ ونحو ذلك. أو أن المراد الإفسادٌ المعْتوي» أو كلاهما؟ 


22 


المرادٌُ: كلاهماء فالإفسادٌ في الأرض شْمَلٌ الإفساد بالمتاصى. ويشْمَلٌ الإفساد 
لجسي المادّي» والدليلٌ على هذا أن النْبيّ عَلناضَكََلَكامْ نمى عَنْ إضاعَة المالل!'", 
وروى أبو داود أن الصَّحَابَة كانوا مع الي عَلهِصَكةوآتََم فنزلوا أرْضًا فنهاهُمْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره ه من قيل وقال» رقم ١8(‏ 0 ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. ارم الكو ع لخر بن عيفم 


عدا لط : «إنَّ الله َيَلَ حو يكم قوق امات ووأ بات وَمَْماوََاتٍ وَكَرة لكُمْ 
َلَانًا قِيلَ وَثَالَ وَكَدْرََ السّوّالٍ وَإِضَاعَةَ المالي». 


سورة العنكبوت (الآية: الشهاهفة شيا 


عن قطع أشجّارِها؛ لأنها للاستغلالء فمَطْعُّها إفساد لها. 

قوله سُبَحَلةوتدََ: «مَحَكَنَبهْ 4 كانت مقابَلَةٌ هؤلاء القوم هذه الدّعْوَةِ 
التي تدعو إلى الخير في قوله: #أعبدوا لله وأرجوأ ليو الجر > وَنْهَى عَنِ الشَّرٌ 
في قوله: ولا تَعَنَوأ فى الْأَرضِ مُفْسِرِينَ ينَ4؛ كان جوابيُم ورَدّهم قال: #مَحكَدَبوه 4 
مع أن التَكذِيبَ إنما يكون في احبر وشعيبٌ بتكم قال: ##اعبدواً الله وارجوأ 
ليو الْكَخْرَ #» وقال: ##ولا تعتوأ أ في الأرض مَفْسِرِينَ 08 وكل هذه الجُمَلٍ الثلاثٍ 
إنشائيةٌ وليسثٌ حَبَرِيَة وكان مقتَكى الظاهر أن يقولّ: فعَصّوهء وهنا قال: فكَذَبُوه. 

الجواب: يقال: إنه قال لهم هذه الأوامرٌ باعتبَاره ول من عند الله و 
أي: بدَعُوى الرسالَةَه وهذا أَبلْ مِنَ العصيان؛ لأنهم أنكرُوا رسالَتَُ رأسَاء فلم يقِرّوا 
بالرسالة» ثم يقولوا بعد ذلك: إننا تَعْصِيكَ في هذه الأوامرء فكان هذا أبلغ من 
قوله: فعصوه. 

قوله: لتَكَحَدَتَهُمْ ألبَمَكدُ 4 (الفاء) يُتَمَلُ أن تكونّ للتَعْقِيبٍ أو للسببية 
فإن قلنا: إنها للتّحْقِيبِ؛ فهو دَليلٌ على أنه بمجرَّدٍ تكذيبهم عُوقِبُواء وإن قلنا: للسّببِيّه 
نه ايارع دن ذلك أن عون متوديم فزن ون كروي ادا متيل أن اله 
أَمْهَلَهُمْ بعد التكذيب ثم أخذتهم م الرَّجْفَةُ؛ على أننا إذا جعلناها للسَّببيّةِ لا تناف 
ا ل شِرَة وعلى هذا فنقول: إن الأؤلى أن تكونٌ للسَبيّة 
لوججوه ثلا 

ا 0 

الوجه الثاني: أنها أَوْسَعٌ دَلالَةَ من أن تكون الفاءً للد تيب؛ لأنها تَشْمَلُ ما 
أَعْفَك التكزيت نوها تاخز هنه: 


الوجة الثالث: أننا نسْلّم مِنْ دَعوى أن الله عَتيَلَ م يُمْهلْهُمْ وليس عندنا عِلْحٌ 


سر 


وقوله سْبَحَاَةويدلَ : لمََحَدَتّهُمُ4 أبلغ من قوله: أَصَابتُهُمِ؛ لأن الأخدّ دِلِيلٌ 


1 2 ناكف ا ا 1 لك ا أ ل ل شو 
وقال الممسر رحمدالله: [#البَحكة 7 الزلزلة الشديدة]: وفي سورة هود أخذمهم 


وري َ هو لس ل ده 1 2 ل 70 سج كر 78 سواه سسا 00 2 
الصيّحة» قال سْبَحَاَهُوَتعَالَ : #ولمًا جك أمرنا جنا عيبا وَألَذِنَ امَنوأ مَعَهُ يَحمَةٍ مَنَا 


1 .- - 


مه 0 لسعم ص سس سر 


لدت لين طَلوأ اسه بحُأ ى ديهم جكينييت 2 كن لَر ْوأ ويا ألا بدا 
مكنا بدت تَمُودُ © [هود:40-34] ولا تناف بينهها لإمكان اجتماعِهراء إذ يكونٌ 
العذابٌ بالصَّوتٍِء أي: بالصَّيْحَة ثم رجَفث بهم الأَرْضًء فيكون العذابُ بالأمرين 
000 


قوله: لإتَأصَبََحُأ ف دَارِهِمٌ جَديُويت * (الفاء) نقول: إنها عاطِفَةٌ ويجوز 
أن تكون سَبْريَة. 

وقوله: #جدئِيت 4 بِالتَضْبٍ خيرُ (أصبح). 

في هذه الآية قال: إن دَارهِمْ جلئِييرت 04 وفي آي أَخْرَى: لديكرِ 4: 
ولا منافا وذلك لأن (دارٌ) مُفردٌ مضافٌ والمفردُ المضاف يَحْجٌُ ومثالُّ من القرآنٍ 
قوله عَرَبلّ: ون كَدْدُوا يَِمَتَ أله لا ححْصُوهآ © [إبراهيم:184» لنِعَمَتَ # مفردٌ 
ودَليلٌ إفادتها العموم قوله سُبَحَلهوَتَدَلَ: إلا ُحْسُومَآ»* وكذلك الجمعٌ في قوله: 
#وَإن دوا *. 

وقوله عَتَتيلّ: [لجَدئِييت 4 بارِكِينَ عَلى الرُكبٍ مَيِّينَ]: فلِشِدَّة ما نزلٌ بهم 


آ ته و 2 50 2 5 1 
بَركوا على رَكْبِهِمْ» ثم همّدوا وصاروا جاثوينَ. 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 

القَائِدةٌ الأولّ: إثباثٌ رَحَْةِ الله وحِكْميه بإرسالٍ الرٌّسلء أما الرّحمة فظاهرة؛ 
لأنه لا يمكرٌ للعباد أن يِحُوا بعقولهم في الي لله بحاو وهذا يقولُ العلماٌ: 
العباداثٌ توقِيفِيةٌ وأما الحكمةٌ فلتلا يكونّ للنّاسِ على الله بج بعدَ الرسّلٍ. 

الَائِدة الثَّنِية: أن النبيّ غالِبًا يكونُ من قومهء وجه ذلك: لأنَّ الأنبياءً الذين 
ذُكروا في القرآنٍ كان التّحبيئ القُرآننُ عنهم بقوله: للَمَاهُمَ 4: والمراد أَحوَةُ السب 
لا الأحوة الإيانية. 

القَائِدةٌ الَّلِئّة: أن الرسولٌ بهي أن يكونّ مَعروقًا بين قومِهِ لأجل أن يُسَاعِدُوه 
ويُعِيئُوه ولا يُكَذْبُوه. 1 

القَائِدةٌ الرابعة: وجوبٌُ العبادةٍ لقوله: لأعَبدُوَاّه *. 

القَائْدة الخايسة: وجوبٌ الاستعداد لليوم المرء لقوله عَتعلٌ: وروا 
لو الجر 4. ْ 


القائدة السّادسَة: إثبات اليوم الآخر. 


ع 


القائْدة السّابعة: تحريمٌ الإفسادٍ في الأرضء لقولِه سْبَحَاَهوتَدَكَ : ##ولا متأ 
ص عم وء أ ع مال 32 5 
فى الارض مُفْسِرِينَ 4 والآأصل قي النهي التحريم. 

الَائِدةٌ الثّمنة: أن الشرائم تجْمَعٌ بينَ الأمَرِينِ الإججَايّ والسّلِْيّ: الإيجا 


بالأوامر والسلبٌّ بالتواهي» يعني أن الشرائع أفمالٌ ويُروك ولا يَصَلِح العباد 
إلا هذا؛ لأن الإنسانَ قد تنَاسِيّه الأوامرٌ ولا تتاسبُه التّواهى» وقد يكون العَكسء» 


ع 


- 


فجمع الله سبْحَانَهوتعال في شرائعه بينَ الأمر والنهى. 


أ 7772999955 ا د د ل 1 13101 


المَائِدةٌ التّاسعة: تحريمٌ الإفساد في الأرضص: الإفساد المعْتوِيٌ بالمعاصيء وَالْسّى 
بالتَّدْمِيرِ والإثلافٍ. 

لمَئِدة اْعاشرّة: بان ما يُعايه الرُسلُ -عليهم الصلاة والسلام- من أقوامِهْ» 
لقوله: «َكَدَيهُ 4» ولا رَيبَ أن تَحْذِيبَ الإنسانٍ الذي على حَقٌ بل في نه 
كُلّ مبلّغ؛ لأن الرسولٌ معه الحقٌ والآياتٌُ» وجاء لمضْلحَةٍ الت ثم يُكَذَبِوتَكُ هذا 
أمر ليس بِيَيّنٍ على التَمْسٍ . 


لقَائدةٌ الحاوية عشْرَةً: تَسْلِيَةٌ الدّعاةٍ إلى الله عَبَبَلٌ إذا عُورِضُوا في دعوتيم» 


وجه ذلك: أن الرّسُ ل كُذَّبوا فهُم من باب أَوْكء ولهذا يُسَلٌّ الله النبىّ عَلَتاصَكمولتَكه 
ل واس سسء 5 


. 1 ل ا 11 3 م 0 أ-ه 5 م عي 12004 
بمثل هذاء قال سُبَحَانَهوَتعَالَ: ##قإن كذبوك فقد كرب رَسَلُّ من قَبِْكَ جَلمُو بيت 
- 7 مح هه وا 5 5 0ك 00 
وَاَلرْبْر والكتنب الْمَيِيرٍ # [آل عمران:184]» وقال سْبََاَدُوَيَكَالَ: #وَلَفَدَ َرَت مد 


00 


و 
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من قبَلِكَ فصبروأ عل ما كُزْبوأ وَأودُوأ ‏ [الأنعام:4 ]0 فالداعِي إلى الله لا يَنبَضي دياف 
مِنَ أن يُكذَّب» فإن هذا هو طريئٌ الرّسّْلِ -عليهم الصلاة والسلام- وأتباعهم 
2 

المَائِدةٌ الثانية عشْرَةٌ: التَمْجِيلٌ بالعُقوبّة للمكذّبء هذا إذا قلنا: إن الفاءً في 
قوله: لمَلَحَدَنَهُمْ 4 عاطِمَة أما إذا قلنا: إنها سبَييةٌ فلا دَلالَةَ فيها؛ لأن المسببَ قد 

الفَائِدةٌ الثالئةَ عشرة: حكمة الله عَرَّبَلٌ في عُقوبَة المكذَّبينَ لرُسّلِه. 

القَائِدةٌ الرابعة عشرة: أن العُقوبَةَ ليستْ جُورًا ولا ظَّا؛ لأن الله تعالى مُدَّهٌ 
عن الظلْمه فلولا أن هؤلاء يُعائَيُون بح ما عاَبهم. 


2 2 - م26 5000 5200 0 9 7 
المَائِدةٌ النامسة عشرة: دو الله لقوله: #فَأضبحوأ ف دارهم جلمميت 4 
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وهم قَبيلةٌ كَبيرَةٌ أبادهم الله في لحظق» وهذا دليل على قُدرتِهِ وأنه إذا أراد شيئًا فإن) 
يقل له كن يكن 
الغائدة البتادسة عشرة: لواحي لخ لسار وَتَعَالَ 9 
دَارِهِمْ # لذ نلعا للإنسانٍ 6 إلنها من حَدُووه لكن بالنسية ة إلى الله لا تتمع 
ولهذا قال: #مَأَصْبَحُوأ ف دَارِهِمَ *. 
٠‏ هق ه. 


0 )١م١(ةيآلا‎ 00 


| ال - © رين © ٠‏ عستا 


© قال الله عَيَتبَلّ: «(وَصَادًا وَتَسُوأ وقد بيت سكم ين سَسسَسكنِهمٌ 
وَرَنّت لَهُمْ ألشَّيِطنُ أَعْمَلَهُمْ صَدَّهْمَْ عَنِ اليّيِلٍ وكوأْ مُسْتَبْصِرِنَ 
[العنكبوت:8*]. 

ا 

قال امسر : [# واد وَكَسُوءأ * (و) أُهْلَكْنَا #ويحادًا وَكبُوأ © بالضَّئ ف 
وتَرْكِء بِمَعْتّى: الْحَيّ والقَييلَة]: والصرفٌ هو التَنْوِينِء قال ابن مالك ومهرَة": 

فيجورٌ صرفٌ ثمود ويجوز ترك الصَّرْفِه وهما قراءتانٍ في (ثمود) فالصَّرْفٌ 
باعتبارٍ الحَيّ وهو مذكرء وعدمٌ الضَّرفٍ باعتبار القَبيلَةِ وهي مؤنثة» فعليه إذا قلنا: 
(ثمود) بدون صِرّفٍ نقول: معطوف على عاد والمعطوف على المنصوب منصوبٌ» 
ول ينون لأنه لا ينُصَرِفٌ والمانعٌ مِنَ الصّرف العَلَِية والتأنيث» باعتباره عَلهَا على 
َيل وإذا قلنا: إنه مصروفٌ فيكون مَعْطُوفًا أيضًا على عاد والمعطوفٌ على 
المنصوب منصوبٌ ونون لأنه مذكر باعتبار الْحَيٌّ. 

وقوله سْبَحَوَْكالَ: #وصادًا وَكَمُودَ 4 مفعولانٍ لِفِعُل محذوفي تَقَدِيرُه: 
[أمْلَكْنَا عَادًا وثمودًا]» وعادٌ يلم بالأحقاف» لقوله سشْبالذوتتا: «واذك كنا عد 


.)559( الألفية البيت رقم‎ )١( 
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د أنَدَرَ صَوَمَهُ يآلَقّحَقَافِ 4 [الأحقاف:71]» وثمودٌ قوم صالح جهة ثمود؛ معروفة إلى 


5 


الآن. 


5 دع عره - و ءِِ ومين : ره عٍِ 

وقوله: #وقد يََيرَت آحكم #4 أي: ظَهرَ لكَمْ والخطابٌ لقَرَيش؛ لأنهم 
هه + : 56> 
تَينَ لهم هذا ويعرفوتة. 

4- 5 - 5-8 < آآ و ل ل ,ث ا سمماضة 5 

وقوله: #آبّن سَسسَحكنِهع * على تقدير الممسّر مَدُانَهُ تكون سَببِية) أي: 
تبِينَ لكُمْ إهلاكنا إياهم بسبب رؤْيتَكُمْ مساكِتَهُمْ؛ لكن: أفلا يجوز أن نجعل (مِن) 
للتبعيض.ء ويكون المعنى: تبَيّنَ لكم من مساكنِهم» أي: بعضّ مساكيِهمٌ. لكني ما 
رأيت أحدًا أعريها هذا الإعرابء أي: تبئّن لكم بعضّء والبعض قد رَالء فإن 
المشاهد الآن بعض هذه المساكن والآثار. 

ع 9 5 1 0 وه و 

أما على تَمَدِير الممُسّر فإن فاعِلٌ #تبَيّرت* مستَيرٌ والتقدير: إهلاكهم. 

بالنسبة للفاعل: هل نقول: الفاعلٌ محذوفٌ أو مُسْتَي؟ 

قالوا: الفاعلٌ محذُوفٌ لأنه لا يُمْكِنْ تَقَدِيرُهُ في هذا الموضعء أما إذا كان يمكنُ 
تقْدِيرُهُ فإنه يقال: مُسْمَين والمحذوفٌ قد يكون عَمِدَةٌ وقد يكون قَضْلَة والمؤلف 
كلامُةُ يوهِمُ بأنه محذوفٌ» ولو قال وَمَدأَمَه: «وَدّد تيت 4 أي: إهلاكهم» وجَعلها 


0 


هر هس مو 5 , ؟6 
مَفسَّرَّةَ للمحذوي لكان أولى. 


02 ايب ا : 1 : لقاب لود كحو 2 
َال المَسّر وَمَدُلَنَة: [مِنْ مسَاكِنِهِمْ بالجخر والِيمَن] هذا لف ونشْرٌ مسَوّشُ 


سه سه 
2 


وليس مَرّتَبَاهِ لأن الحجرٌ يعودٌ على ثمود» وهو متأخرٌ في القرآنِء واليمنُ يعودُ على 
عادٍء ومثل هذا لا ينبَغي؛ لأن الجاهل الذي لا يَذْرِي عن مكانهم يقول: الحجر 


لَعَاد اليم لثمود. 


اي010ا0ا0ا0ا0000000 ل 0 تفسير القرآن الكريم _ 


وقوله: #وَرّرّت لَهُمْ َلشَّيِطنُ أَعْسَلَهُمْ * هذا على تقدير (قد)» يعنى 
وقد رين لهم الشيطان أعمالهمء قال الممَسّر مله [من الكُفْرٍ والمعاصي]. 

وقوله: #وَرَيرَ 4 بمعنى: حسّن وجمّلء فحَسّنَ لهم -والعياذ بالله- الأعمالٌ 

من الشرك والمعَاصِي» وقال: إن هذه الأصنام تُقَرّبَكُم إلى الخالق» قال تعالى في 

شأنية: لما تيش ا رمو ِل درل 4 االزير كلام نكم تزجونها وتذغونيا 
فيحصلٌ لكم المقصو 2 أن الله تعالى قد يبي العابدين فيحصّلٌ مقّصُودُهُم عند 
هذا الشيء لا به. 

الآن نقول: عندَهُ لابو» فقد يَدْعُو المشرك الصمّمَ أو البَبَىّ أو ملِكًا من الملائكة 
فيَقَدّرٌ الله ابتلاءً وامتحانًا أن يكونَ هذا السبب عند دُعائه لَه نحن المؤمنين نعلم 
أنه ما حصل به لكن حَصَّلّ عِنْدَه وقد يل الإنسان بالامتحان بالمصية وتُسَهَأ 
له ورين وقد امتحنّ الله اليهود بالجيتانٍ تأتي يومَ السبت ولا تأت غيرَة. 

وابتل الله الصحابة ينث بالصّيْدِ تله أيديهم ورِمَاحُهم وهم حْرمُونَ. 

وأيضًا قال لني يك في رَجلٍ دَعَنْهِ امرأةٌ ذاتُ منْصِب وجَمالٍ فقال: إن 
أَحَافُ الله""؛ لأنه لا يوجد عندّها أَحَدٌء لو كان عندهما أحدٌ لقال: إني أخاف 
الناس» لكنه قال: إني أخافٌ الله. 

والحاصل: أن الشيطا دَيُرَيْنُ الشَّركَ وكذلك يَرَيّنُ المعاصي للإنسان» ويقول: 
اعْمَّل والرّب غَفور رحيمٌ» ثم تَنَوبٌ» الدنيا أمامَكٌء إذا لم يتِمّ لك أربعون سنة 
فإن الصلواتٍ لا تِبٌ عليك؛ وكذلك الصيامٌ» فإذا بلغت أشدك فحينتذ تَحِبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب فضل من ترك الفواحش» رقم 
.)547١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١71(‏ 
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عليكَ الصلاةٌ والصيامٌ» هذا موجود الآن عند بعض المسلمينَ الجهال. 


وقوله: #ورّئّح لَهُمْ لشَّمِطنٌ * الشيطان قِيلّ: : مْنْ (شطن) أي: بَعَدَ عن 
رحْمَةِ الله فيكون وزنَهُ فَيْعَال وقيل: من شاط فيكون وَزْنّهُ قَعلان» والأقربٌ أنه 
من شَطَنَ إذا بَعْدَّ والشيطانٌ مَصروفٌ وليس ممنوعًا من الصَّرْفٍ لأنه مُتَكَّر؛ لأن 
الذي يُمْنع من الصرف لا بد أن يكونّ وَضْمَا أو عَلَا مع زيادة الألف والنون» 
والشيطان ليس بِعَلَمِ » لكن قد يرادٌ به الجنسٌ كا في قوله كَلِ: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ 
شَيطانٌ 00 


ولذلك يقولٌ الفقهامٌ - رحمهم الله تعالىى -: «لايجوز تَأْخَيدُ القَضَاءِ إلى رَمَضِا 
آخَر) (رمضان) بالتنوين لأنه نكرة. 
وقوله: #ورَئّت لَهُمْ ألنّيِطنُ أَعْسَلَهُمْ 4 هنا أضاف التَّزيينَ إلى الشيطان» 


0 فمًا 


وفي آية أخرى أضاف التّزْنَ إلى نفسه عَرَيِجَلٌ فقال: إن لين لا مُؤممُونَ اير ويا 
َم أَعَملَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ يَحْمَهُونَ # [النمل:4]» فالجمع بين الآيتين: أن الإضافة باعتبار السَّبّبِ 
وباعتبارٍ الفاعِلٍ 0 فالفاعل الحقيقيٌ هو الله سْبَحَاوتدالَ؛ لأن كلّ شيءٍ بقضاءِ 
الله وقَدَرِه والسبب هو الشيطانٌ» وأضيف التَرْيينُ إليه لأنه مباشِرٌ * لهء فيضاف إلى 


لله تعالى لقا وتقديرّاء ويضاف إلى الشيطان على سبيل الْبَاهَرَة. 


5 


قوله عَرَبَجَلَّ: لتصَدَهُم عن ألسَيلٍ كيبل 4 أي: مدهو وعذامن استخبال القعل 
(صَدّ) متعديًا؛ لأنه 174 لازمًا ا فإذا قلت: (صدّ الَّجُلُ عن سبيل الله 


قل هذا لازم. 


.)01١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


وأما #فَصَد ل 0 


1 0 0 الول نات المكنقة دون غلك ةر ةا 4 


3 


[انساء:51]» #صَدُودًا 4 مصدرٌ على وَزْنِ فَعُولِء فصدّ هنا لازم قال ابن مالك 


سوم سوا 
1" : 


هم عي 


وفَعَلَ اللازمُ مثل قَعَدَا لَه فُحولٌ باطراة كَفَدَأ 

يعني: (فَحَلَ) اللازم مَصْدَرُهُ فعول» صَّدّ... صدُودًا. 

وأما (صَدَ) المتعدّي فمصدَرٌ ُ(صدًا) لقولٍ ابن مالك وَمَدَمَه: 

فَعْلَ قياس مَمْ مَضْدَر الحَدّى مِنْزِي تلَانَةٍكردًردَ"ا 

وأما قوله تعالى: '#آلَذِينَ كتَروأ وَصَدَُوأْ عن سَبِيِلٍ أّهِ أضَصَنَّ أَعَمْلَهُمَ ‏ [عمد:١].‏ هل 
هي لازِمةٌ أو متَعَدَيَة؟ الأقرب أنه متَعدية لأنهم صدُوا عن سبيل الله غيرَهُم 

لوس لدو 1 الس لو 
وكومنيا: الدى: وخنا قال القت دده" [سَبيل اطق ]) وه و سيل الله مشتكلة ويا 
ل ل ل ا 
# صِرطٍ أله الى لَهُ. مَا في اَلسَّموتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ * [الشورى:57]» وقد يضاف إلى 
المؤمنين كقوله تعالى: #وَيتَِعَ عَيْرَ سَيلٍ الْمُوِِّينَ #4 [النساء:5١١]»‏ فأضاقة للمُؤْمِنِينَ 

قَال امسر وَمَدُلدَة: [ وكا كوا متت صيية ذّوِي بَصَائْر]ء يعني: أن الله عَيَمَجَلٌ 


.)547( الألفية البيت رقم‎ )١( 
.)44٠( الألفية البيت رقم‎ )1( 


سورة العنكبوت (الآية:م؟) رذيلا 


و_رمكع 


أعطاهم مِنَ العُقولٍ والبصائر ما 
صالح فقال: #وآمًا كود فَهَدَيسَهُمَ فَاسْتَحَبُوأ لَص عَلَ المْدَئ * [فصلت:17]» كان 
عندهم بصَائرٌ وعندَهُم عِلم لكِنّهُّم كانوا مسْتَكْرِينَ -والعياذ بالله-» فهم يَصُدَّونَ 
عن سبيل الله مع أن الله أعْطاهُم مَا يتَمَكَنُونَ به من مُداقَعَةٍ الشيطانء ولكن عَلِبُوا 
على أَمْرهِمْ بها زَيّن هم الشيطان. 

من فوائد الآية الكريمة : 


الاهتداءَ به» وقد ذَكّر الله ذلك في قوم 


1 


القَائِدةٌ الأولّ: ب ينغي الاعتبارٌ بأحوالٍ مَنْ مَقَىء لقوله: #ومّد يَبَرَت آحكم 
ذو لصصري # يدي فاشرنوا ارا 

المَائدةٌ الثَّانية: بيانُ قُدْرَةِ الله سُبَحَاَُويعَقَ؛ لأن عَادَا مِنْ أقوى عِبادٍ الله حنّى 
إهم َالو : ومن َس دما انمد ٠»‏ ومع ذلك كه ابيع لني مي 
مِنْ ألطفي الأشياءء فدَلّ هذا على كَهالٍ قدرة الله سْبَحَاَوْتَعَالَ وأنهم مَهَُا بلع الناس 
مِنَ| رو فليست فو وَعجُم بشيء بِالنْسْبَة إلى قوَةٍ الله. 


2 2 7 00 .اس 2 4 ته 5 يس ته 2 
المَائِدةٌ الثالعة: أن الشيطان قد يُسَلْط على بَنِي ]دم لقوله عَرسلّ: #وَتَرت 


المَائِدةٌ الَابِعةُ: التَحَذِيرٌ من تَزْيِين الأعمالٍ» وَيفْهَمُ مك اقول تال« ريت 
له لمجم 2 ا عَمْلَهُمَ # أن هذه الأعمالٌ عله 0 يح لكنّها رينت فيجب 0 
من تَزْيِينٍ الشيطان. 

لو قال قائل: ما هو الضابطٌ في تَريينٍ السَّيطانِء قد أهوى هذا العمل ويِرَيْنُ 
ة اع بي 5 0 ع 2 
في تفسى فأفعله ولا أذري هل هو من تزيين الشيطانٍ أو من هداية الله عَرَعَجَل؟ 


145 تفسير القرآن الكريم 


فالضابطً: إذا كان العمل على خلافٍ شريعَة الله فهو من تَرْيينِ الشيطانء وإن 
ان واف لشريعة الله عروي1 فهو من هَدَاية الله وليس من يَديين الشيطان. 

القَائِدةٌ الخامسة: الردٌ على الجبْرية في نسبة الأعمالٍ إلى الخلّق» فإذا ثيب العمل 

فمعنى ذلك ,+ كم فاعاو ن حقيقة. 

العَائدةٌ السَّادمَ سَة: أن الأعمالَ السّيّئّة قد تكون سببًا لضلال العَبدِ؛ لقوله عَرَصَِلٌ 


وَرَنَتَ لْهُمْ السَّيِطنُ أَعْمْلَهُمْ فَصَدَّ فَصَدَّهُمْ ء م ال 
عمل 
سْبَِلَهوَكَدَالَ : #ممَا نَقَضِهِم مَيِتَفَهُمْ 0 وَجَعَلَنَا فُلُوبَهُمَ فَسِيَةٌ رفوت 


لْحكَيرٌ عن مَوَاضعِدْء وَشَسُوأ حَطّا مما د كَروأ به [الائدة:1]» فالأعمال السيعة يخ 


200 


بَعْضْها بعضًا حتى يَعْمَى الإنسان -والعياذ بالله- عن الحقٌ بسبب مَعْصِيتِه. 

الْمَايَدةٌ السَابِعة: بشاعَة الصَدّ عن سبي الله مع البصِيرَة لقوله ‏ عَيَيَجَلّ : ##وكانوأ 
1 رت 4ف فإن التملة هنا حالتة عل تقدير (32)» يعن : صَدَُومُمْ وقد كانوا 
سكع رون و التكورة كان يقد أن لا نقد لكو قرة السبب :رصنت الانق د 
الذي أوجب لهم ذلك -والعياذ بالله-. 

القائدةٌ الثامتة: أن المخاظت قد ال غل ما يفيه وَهْنْه من ذلالة القطافت 
لقوله: #ألسَّبيلٍ *. 

فلو قال قائل: في الآبة إمهامٌ في قوله: #آلسَِيلٍ 4 لا ئَدْرِي أيّ سبيل؟ 

قلنا: لا إبهامَ ما دامَ هناك شيءٌ معْهُودٌ للمُخاطب؛ لأن (ال) في #أَلسَبِلٍ * 
للعَهْدٍ الذَّهِْيٌ 

٠‏ © © ه. 
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2207770 00 الحا كار لت 7 | 
0 الآية(و) 0 


للد .وين ه. لا 


1 بذ سو رسكل عو عمسم 0106 حا لايسدا م | مسابو ع سا 
رت قال الله عرؤجل: #وقدرورت وفرعوت وهمترح ولقد جاء هم موسول 
بألَْنَكَتِ هأسكسكبروأ في الْارّض وَمَا كانُوأ بقرت * [العتكبوت:9]. 
وحن ©ه. 
2 عو ٍِ عه سرهس و- ملع سم آ تل 1 
قال الممسّر: [وأهلكنا #وقدروت وفرعويت وَهَدمنَ #]: وهذا التقدير 


عه بره 


باعتبار السّياقٍ يعنى: أن السّياقٌ يدل على أن هناك شَيئًا مُقَدّرَا وهو (أَهْلكُنا). 

35 ا 1 7 7 َ. 5 3 7 0 

قوله: #وَمرُوت 4: رجل تاجرٌ من بَنِي إسرائيل» ولكنه ىا قال الله عَرَصجَل: 
بَعَىء وقد أَعْطَاهُ الله مَالُا عَظِيَا حتى إن مفاتحة تَثّقل على الِعَصَّبة أي: الجاع مِنَ 
الناس» هذه المفاتحُ مفاتِحُ الخزائن» وهذا ما آمن بموسىء اغترٌ بهاله -والعياذً بالله- 
دبي ه رك 
فلم يؤمِن بِرَبه. 

وقوله: #وفرعويت #: مروف هو ملك مر الْنِي اذّععى أنه لتب وقال: 
ونا ري لخم # [النازعات:4 7]. 

وقوله: #ومدمّس 4: وَزِيرٌه» وإنا قدم قارون لعلو نسبه؛ لأن بني إسرائيل 
أشرفٌ من الأقْباطِ» وقدّم فرعون على هامَان لعُلُوٌ مَْئبِِهِ وليس هذا الترتيب من 


0 
0-0 


باتةالبداءة بالآذى ؛ لأنه لو كان كذلك لقال: قارون وهامان وفرعون: 


وقارون وفرعون وهامان كلها لا تَنَصَرفٌ» والمانع من الصَّرْفٍ العَلَويّة 
وال 


ا ا ع سرع ا 0 5 

قوله: #وَلِقَد جَآءَهُم # الجملة مؤكدة بثلاثِ مُوَكَدَاتِء وهي: القَسَمْ المقدرٌ 
واللامُ وذ #وَلّمَدَ جَآَهُم مُوى 4 من قَبْلٍ الهلاكِ ليت #. (الباء) هنا 
للمصّاحبَة» يعني: أتاهم إِنِيانًا مَصْحوبًا بالبتتات؛ لأن الله تعالى 00 5 
إلا أعطاُ من الآيات ما يؤْمِنٌ على مله البَكَرٌا"؛ لأن الَْكْمَة والرَّحْمَة ئضي هذاء 
إذ ليس مِنَّ الحكمةٍ أن يُرسَل رسولٌ من البشَّرِ إلى الناس ويقول: إني رَسولٌ بدُُونٍ 
يق فلا دمن يق أي: آبة.واضبحة تذل غل أنه رسول» :وخا قان: للكت 4 
أي: بالآياتٍ البَيّناتِ لجح الظاهراتء منها العَضَا ومنها اليدُ وكذلك السَُّونَ 
التي أنَحَذَّوا بِبَاء الكو ها لتر سال الله العافيةٌ. 

قوله عَرَيَجَلَ: #فأسيحكبروأ في الْأَّضِ #: (استكبروا): بمعنى تكبّروا وعَلَا 
وارتفعوا على الح ولم يَقبلُواء ونّاظّر موسى فِرعَونَ وهدّده حتى وصل الأمْرُ إلى 


لذ ص ساس 


أن قال: مالانحْمَلنَكَ من الْمَسجُوويح * [الشعراء:9؟]. 

قوله وَمَدَانَهُ: [ وما كَانوأ سببقيت * فَائْتِينَ عَذَايَنا]» يعنى: ما كانوا سباقينَ 
2-0 05-8 م 2 س٠‏ . موعزاس 3 :5 4م 2 
لتاقله يشقوتاء: والسيق ينف القوات» فإذا قلت؟ سابقت إلمتانا وَسيقَك 
5 ار 8 ب - 3 02 3 ا . 
أي: فاتك وَعَجَرْتَ عنه. هؤلاء مع استكْبَارِهِمْ وعظمتِهمْ وعَلوّهِم ما سبقوا الله 
ريج أبَدَا. 

010 5 8 7 عي 0 م 7 24 2 

لو قال قائل: #إوَمَا كنا سيقت 4» هل يؤخذٌ منه أن غَيرَهُمْ سبَقَهُم إلى 
هذا العمل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل» رقم (5595)؛ 


ومسلم: كتاب الإييان» باب وجوب الإييان برسالة نبينا محمد وَل رقم ))١017(‏ عن أب هريرة» 
0 م” وك 2ه 2ه كن لمر اس م 
واللفظ لمسلم: ما مِنْ الْأَنبيَاء مِنْ نب إلا قَدْ أَعْطِىَ مِنْ الْآَاتِ ما مِْلَهُ آمَنَ عَلَيْه الْبَكَرا . 


سورة العنكبوت (الآية:19؟) يدا 


الجواب: لا يصِحٌ» فليس المراد أنهم سابقونٌ» أي: متَقَدّمونَ في الرَّمنِء بل 
المرادٌ كانوا سابقينَ في الأرض. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدةُ الأول دم هؤلاءِ الثلاثة: قارونَ وفرعونَ وهامانً. 

العائدة الثاقة؛ أناسي الطدياق قن كوت امال رقن يكن اناء والوفاسة: 
ارون موك نيان الال وان عرن وعاعاة ابكاة والركاينة: وهذاث السسناك غنا 


سببٌ استكبار الإنسان عن طاعة الله سُبْحَاَُوَتعَالَ . 


ل 


: - 5 5 أ 0" رس كه له سس عو لم 
الثالثة: إثبات رسالة مُوسَى كَلِ؛ لقوله عَرَجَلّ: #وَلقد جَدَهْم وى 


54 و 


الفائدة 


القَائْدة الرّابعة: أن موسّى رسولٌ إلى فرعونَ وإلى بَنِي إسراثيل. 

لو قال قائل: فرعوثٌ ليس مِنْ بَنِي إسرائيل» وأرسل إليه مُوسىء بل أصلٌ 
رسالةِ مُوسى إلى فرعون» فكيف نجِمع بين هذا وبين قول الرََسولٌ عَكداصَكهولتكم : 
'وَكَانَ الب يْبْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ حَاصَّة وَبعِنْتُ إِلَ الدَّاسٍ عَامَّةا!''» وقوم موسى هم 
بنو إسرائيلٌ ومُوسَى أَرْصِلَ إلى فرعون وإلى بني إسرائيل؟ 

فالجواب من أحدٍ وجهين: 

الوجة الأوّلُ: أن قوله عَلَتوااضَكةوَلسَكة: «وَكَانَ النبِيّ ع إل قوْمِهِ اا 
هذا باعتبار الأكثر والأعَمٌ ونقول: دَلّ الدليلُ على أن مُوسى بحت إلى فرع ون 


)١(‏ أخرجه البخارى بلفظه: فى بداية كتاب التيمم» رقم (7748)؛ ومسلم: فى بداية كتاب المساجد 
خرجه البخاري ب ي بدايه كتاب التيمم» رقم + : 
ومواضع الصلاة» رقم .)075١(‏ 


فالس اشر ايل دل لذبل هل أذ فعا ازول إن قرمدر ول اضسات 
الأَبِكَق ولهذالم يأتِ التعبيرٌ القرانُ بقوله: «لَحَاهُمَ * ى) عبر عن قومِهٍ فهذا 
العمومٌ خصوص. 

وهذا جوابٌ ليس فيه تَكَلّف. 

الوجه الثاني: يُمْكِنُ أن نقول: الرسالة إلى فُرعون» ولا يُمِكِنُ الوصول إلى 

بَنِي إسرائيلٌ واستقلالٍ الدّعوةٍ فيهِمْ وأن يُقُوموا بوَاحِبٍ الرّسَالَةٍ واتباع ل 

لابعة ديش فرعون» ولذلك ما كان هم دولة وسُلطة إلا بعدَ أن, أَهْلكٌ الله 
فرعونَ فتكون رِسَالتَهُ إلى فرعونٌ من باب الوّسائل إلى المقُصُودٍء وكلّ الأقباط 
الذين كانوا تحت ولايَةٍ فِرعونٌ دَاخَلُونَ في دَعوةٍ 5 لأنه بالضَرٌّورَةٍ إذا آمن 
فرعونٌ فسيؤمئُون؛ لأنه له السّيطَرةٌ عليهم. 

المَائِدةٌ الخامسة: أن الرّسُلَ مُوَيّدُونَ بالآياتٍ البيّناتِ لقوله له: #بألييتت 4 
وثبتٌ عَنِ النَبِيّ بك أنه قَالَ: اما مِنَ الأنبياءِ مِنْ بي لاق أَعْطِيَ من الآيَاتِ مما 
مله آم عََيْابَكَرُ”". 


المَائَدةٌ السَّادمَ سه إننات الرّحمة والحكمة في أ ت الأنبياء؟ لان الاي 7 لعو 


0 سيلة إلى 
لاي وحِكْمَةٌ لإقامةِ الحُجّةِ عليهم حتى لا يقول قائلٌ: إن هذا الرسولٌ ما آتانا 


عي 


نأي ل 
باب كدوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل» رقم (5195)؛ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يَكِ...؛ رقم »)١97(‏ عن أبي هريرة» 
واللفظ لمسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر». 


سورة العنكبوت (الآية:9١)‏ 08 


7 2 د ذ. م 7 3 ماد اه 
القَايَدةَ السّابعة: بشاعة كفر هؤلاء الثلاثة قَارون وفرعون ومّامان» وذلك 
0 ساسا 2 5 5 مه ء مو م ا مح مي 
ِالاسْتِكبَارٍ عن الحق والإعراض عنه لقوله: #تَاسْتسكبروأ فى الْأرَضٍ *. 
7 2 3 5 1 0 03 0ك 3 ءِ 2 
المَايِدةٌ الثامنة: كال قَذْرَةِ الله سْبَحَاَهُوَيَعَلَ حيث لا يَفوتّه أَحَدٌ من تحلقِه؛ لقوله 
9 هه سل 1 7 5 .ةس ٠ ٠. ٠‏ ع 0-4 عر > 0 
تعالى: #إومًا كانوأ سبيقيت *. فمع عَظْمَتِهِمْ وكبريائهمٌ وأموالهم لا يَسْبقَون الله 
مي 5 رج واإرا م ورم ررض 4ه كه دم راق حي ع 2 و 8 
وهذا تَحَقِيقٌ قوله عنصَكوَلتَكم في أذكار الصلاة: «وَلا يَنْمَعٌ ذَا الْجَدٌ منْكَ الحد)7", 
لد 1 ديار شه ع انرو الماع 262و 122 يعو 0 
فإن الإنسان مه| عظمَ وكثر أتباعه وجنوده لا تنفعه عظمته ولا كثرته. 
٠‏ © 9 ه. 


010( أخر جه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير رد السلام على الإمام... رقم 44١87‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم 
(8وه). 


ضُِ الآية(40) 00 


لد -ه بن ©. لا 


تح لله 


© قال الله عَرَِجَلَّ: 6 أهذنا دمي فَمِنْهُم من انسلا عليه | 


ليع كن هده سا وَمِتَهرَ مر سنسا بد الارضت. رون من أغرقنا 
وما كار الله للل ب ولكن كارا اعدو لخر 4 لمكو 11 ]: 


.هينيبو٠‎ 


ود حم حت ل - 


قال الْمَسّر يَمَدُلمَة: [ فكلا 4 مِنّ المذكُورِينَ للَحَدْنا يدَفِيٌ 4]. 

0 يمَدمَهُ قدّرَ 9 مكلا 4 بالتّوينِ» الام أن يُقَدّرَ (فكُلٌ أحد)؛ لكنّ 
المَسّر منعه مِنْ تقدير (أحد) أن 29 ولق وهر لاضت أن يعد لفط القران: 
فال عن الملكوريرة]: 

والتنوين في (كلا) يقول النحويون: إنه تَنوِينْ وض عن كَلمَة والتقديرٌ: 
(فكل اعد )ف والتريق قد يكون حوقا قن كلمة كيذه الأيده وقة يكون عوق 
عَنْ حرف في نَحُو: (جوار وغواش)» وقد يكون عِوضًا عن جملةٍ وهو اللاحِقٌ 
ل(إذ) عوضًا عن جملة كا في قوله عَتَيجَل: «#وأنسر حِيَذٍ َنظرُونَ © [الواقعة:44]» 
التقدير: (وأتعم حيتئز 0 الحلقومَ تَنظَّونَ)» ومثاله أيضًا قوله تعالى: 
* وَيَوْمَ تقوم ألسّاعَهُ يوْميِذِ يتَمَرَوْورت # [الروم:4١]»‏ التقدير: (ويومئذٍ تقومٌ السّاعةٌ). 

قوله: 0 5 يِذَِهِء # يعني : ئَُ من هؤلاء أحَذَّه الله عَرجَلّ بدني 
والباء في قوله: #بِدَّيِدء * تكون سَبَيَةَ وللمعاوضّة والمقابلة» يعني: أنهم بسبب 


سورة العنكبوت(الآية:١+1)‏ فا 


00 أَخدُواء وعلى قَذْرِ ذُنُوبِمْ أَخِذُواء وما تجاورٌ الله بهم أكثر مما يسَحِقَونَ بل 
بِالسّبّبٍ والقَدَرٍ. 
وقوله عَرَتَمَن: #يِدَّيِوء # بالإفراد» وجاء في مومع آخَرٌ مِنَ القرآن الكريم: 
ذوْبِهِرَ 4 بالجمع. والجمع بينهما أن المفردَ هنا ضاف يحم أي : ابذتونيية 
والذنوث هي المعاصي سواءٌ كانت كبيرةً أو صغيرةٌ وهي هنا بلا شك من أكبر 
الكبائر. 


ته 


00 


قوله سْبْحَاَهوتكَالَ: «#فَمنهم ,َ مَنْ أَرَسَلْنَا عَبَهِ حَاصِبًا#: قوله: #قَمِنْهُم # هذا 
تَفْصِيلٌ؛ لأن قوله عَيَويلَ: لبدَئِوء 4 مَمَلٌ فصّل بقوله: #ضِنْهُم مَنْ سنا عليه 
حَاصسبً4» قال: مأأَرْسَنَا عليه 4 ول يَقّل: أزسلنًا إليه؛ لأن هذا إرسالٌ عَذََّابِ فهو 
عالٍ عليهم» وليس إرسالٌ خطاب حتى نقول: إن غاية هذا الخطاب المرسَّلٍ إليه 
بل هو إرسالٌ عَذَابٍ. 

وقوله: [#َرْسَلْنَا عََيَهِ * ريا عاصِمَةٌ فيها حَصْبَاءُ كقوم لُوط]: هذا فية 
نظرٌ؛ لأن قوم نُوطٍ أرسل الله عليهم حاصبًا من السماء وهي حجارةٌ مِنْ سسِجيلٍ 
حْصِبهُمْء كالتي أَرَسِلِتْ على أصحاب الفِيلٍء وليست هي الخصباء التي تُذْريها 
اله 
كم الأضباء ليها الله22 

ولو قال الممَسْر وَمََاَمَة اي ل 


لسسع م مسي 


0 كد * كتمُود]: أي ا 
كقوم م شعي أصحاب مَدَيّنَ ففي آياتٍ ع أنهم حدم الصيكة: 


قوله: [لوَينْهُم من حَسَفنَا به الآرك * كقارُونَ]: حسف الله به وبداره 
الأرضّء وبَقِي فيها إلى يوم القِيامَة» وما تَفَعَه بِيْتَهُ الذي احتّمى فيه ولا مالّه الذي 


م لو 


كئثه. 


ودج سر جه مر 


9 3 حو ٍ 0 5 - : م 31 2 

قوله عَرجَلَّ: [#وَمِنهُم مَنْ أغرقنا# كقوم توح وفرعون وقومِهِ]: فرعون 
وقومّه أَهْلِكُوا بالغَرقِء غَرقوا في البحر الأحمر, أَغْرَقّ الله فِرعونَ بم| كان يفْتَحِرٌ به 
قال لقومه: #يمَوْم أَلَيّسَ لي مُلْكَ مِسْرَ وَهَدذِء الْدَْهئرُ جر ين حَحَقَ قا بُصِرُونَ # 
[الزخرف:01]» فأخرجَهُ الله من مِضْرَ وأهلكَهٌ بمثل ما افتَخَرَ به -بالماء- فأهلكَهُ الله 
ف فاته الله عَرَبَنّه مع أن فِرعونَ حين إِهْلاكِهِ كان يظن أنه منَتَصِدٌ لأنه أَرَسَلَ في 
المدائن حَاشِرِينَ وجمعّ الناس واتْبَعوا موسى وقومه على أن الأمرّ يَسيرٌ وأنهم في 
1 1 2 ع 5 0 ع. لهي 4 ع عيابي عه > 
عدوم يخ لتر البدمر حي وقرقة [هاإ2 مرا لكر ار اميم ادا 
لا مَوادَةَ فيه» فكانَ -والحمد لله- الأمرُ على عكس ما ظنْوا؛ أهلكٌ الله فِرعونَ 
وقومه وأنْجَى مُوسى وقومّه. 

عِِ 2 ام 2 0 

وأما قوم نُوح عَلِندلتَاج فأَغْرقُوا بالطّوفانٍ العظيم, فأمرٌ الله سْبَحَاَةويعقَ السماء 
ففْتِحثْ أبوائها بماء منْهَمرِ وفجّر الله الأرض عُيونًاء انظر إلى التعبير القرآيٌ» ل يقل : 
فجّرنًا عيون الأرض؛ لأنه لو عبر بهذا لكان شيءٌ كثيدٌ من اليابس ل يتمّجَّل لك 
التعبيرٌ القرآني: #آ وَفَجَرًَا الْأَرَصَ عْيْوئًا # [القمر:١1]»‏ كأنْ الأرض كلها صارّث عيوئًاء 
حتى إن التّنورَ الذي هو حل إِيقادٍ النارٍ وأبعد ما يكونُ عَنْ ظُهورٍ الماء صارَ يَمُورُ 
عيوناء سبحان الله العظيم! الت ْمَل ع أَمْرٍ د هدِرَ * [القمر:؟1]» حتى علا قِمَمَ 
الجبالٍ واستوت السّفِينَة على الجُودِيٌ» والجودِيٌ هو الجبلٌ الرّفِيعٌ جدّاء وحمل الماءٌ 
السفينة إلى أن رَسَتْ على هذا الجبل مما يذل على كثرة هذه المياو. 


سورة العنكبوت (الآية: 0.) ”و 


الله أكبر! الإنسانٌ لو تَصَوَّرَ أن المطرَ يرتم أربعة أمتار لأصابَهُ المَرَعُ من 
ذلك. لكر قُدرةً الله عَرَتعَلَ عظيمةٌ» والله على كل شيء قدي 

قوله : [ هوم مكارت الله ِيِظلِمَهُمَ * فيَعَل 1 فيَعَذٌمم بغير ذَنْب]: (اللام) هذه لام 
الجحود وهي المسْبوفَهُ بكون منْفِيٌ أو نقول بتَعير أصحاب الْآَجُرُومِيّة: ما سَبقها 
(مَا كانَ) أو (/ يكَنْ). 

وقوله: [#ومَا كات أَنَّهُ لِيَظْمَهُرْ 4 فيُعَدٌ مهم بغر دَنْب]» لا نََى أن يكون 
لله ظَلَّمَهُم بِينَ من أين وقَمَ هذا الظلمٌ فقال يَمَدَالنَه: [ #وتك سكا 10 
يَظيِمُوت 4 بازتكاب الذَّنْبِ]. 

حملة: #يظيِمُوت *# خخبرٌ (كان) و(الواو) اسْمُها. 


وعل الجر 4 مفعول مُقَدَمٌ ل #إيظيموت 4# و تقَدِيمُه له فائدتان: فائدةٌ 


مس ساه 


لَفْظِية وفائدة معتويّة. 

القَائِدةٌ اللَفْظِيّ: مراعاةٌ المَواصِلء يعنى: أواخدٌ الآياتٍ لأنَّهِ لو قالّ: وكانوا 
يظْلِمُونَ أَنْفسَهُمْء م تَتَناسّب مع ما قبلها وما يَعْدَهًا. 

والقَائِدةٌ المعنويةٌ: هى الحَضْدٌ والاختصاصٌء يعني: ما ظَلّموا إلا أَنْفْسَهم في 
الحقيقةء أي: هم الذين ظَلّمُوا أنفسهم؛ ولكن كا قال تعالى في آياتٍ أُخْرَى: «وَبا 
طلَمسَهُم وَلكن كانُوأْ هم الطَِلِمِينَ © [الزخرف:5/]. 

7 2 7 و رك 507 5 7200 

لو قال قائل: قول الْممَسّر في قوله تعالى: #وَمِنَهُم مَّنْ أَعْرَِسَا» قال: [كقوم 
اوج وتزغزة وقريو] مع أن الصيوه يعر عل اجر مدكون: وطر فرقرن فيط 
فا وَجْه كر تُوح وهل الترتيبٌ القرآني ذَّكَر العَذابَ بِالتَسَلْسْلِ؟ 


الجواب: الضمرُ هنا لا يعودُ على آخِرٍ مذكوره فامؤلّفُ وَمَدلَ ضرب أمثلةه 
لكنّ امسر مداه يقول: [فكُلُا مِنَ المذّكُورِين]» ولو قال: (فَكُلّا من المذنبين) لم 
أوردَ مئل هذا الإيراد» وأما الَسَسِلُ في ترة تيب العَذابٍ فهو غيرٌ واردٍ هنا لأنه قالّ: 


ود دحو م ما 


وَصِنْهُم مَنْ أَحْدَتَهُ ألصَّيْكهٌ 4 قال :كتّموة؛ لأن شعي قِبلّ هؤلاء: وعلى كل حال 


المسالة سيط 
من فوائد الآية الكريمة 
7 0 6 8 : و م 1 0 َه 
القَائِدةٌ الأول تمامٌ قَدرَة الله سْبِحَامُويََقَ بإرسالٍ هذه العُقوبات, لأنها كلها 
عقوباتٌ تذّلٌ على كال القَدْرَةٍ 


القَائِدةٌ الثانية: إبطالٌ قولٍ الملْحِدِينَ في الوقت الحاضر: إن هذه الآيات من 
الكوارث: فتَأَنٍ الزلازل التي هي الدَجْفَةٌ ويقولون: هذه مسألةٌ طبيعية وتأق 
الفيضاناتٌ العظيمةٌ التي تُدَمْرٌ وكذلك الرياحٌ الشَّدِيدة ويقولون: هذه كوارثُ 
طبيعية» لا يعْبَرون ولا يرون أنها نو مِنَ العُقوباتِ التي جَرث على الأَمَم السابقة: 
وهذا من موت القَلبٍ -والعياذ بالله-» فيمْرِضُ الإنسان عن التأمّل اليد في هذه 
الآبات ويْضِيفُها إلى أمور طَبيعِيَ وكأن الطبيعة هي الني كدق وتفعل دون الله عَرَتجَز. 

القَائْدةٌ الَالعةٌ: حكمة الله عَرَججَلَّ؛ لقوله: #لَحَدَْا يِدَئْدء *. سواء قَلْنًا: إن الباءً 
للسّبيّةِ أو المقابلة. 


العَائَدةٌ الرّابعة: إثْباتٌ الأسباب» رك ماجاءً في القرآنٍ من (لام) للتَعليلٍ 
أزجا6 للقي معدل على إثْباتٍ الأسباب والحكّم. 


القَائِدةٌ الخايسة: الرَدٌ على الجبْريّة ومن واقَقَهُم مِنَّ الأشعرية الذين يُنْكِرُونَ 


سورة العنكبوت(الاية 0 دلق 


الأسبابء وأما نحنٌ أهلّ السَُّهَ والجماعة فنؤمنٌ بالأسباب؛ لكدّنا لا نقول: إن 
هله أسيات فوؤر : ييا لكن بِحَلقٍ الله سْبْحَانهوْتعَالَ فيها التأثين. 


القَائِدةٌ السّادسَة: أن الجزاءَ من جِنْسٍ العمل» وهذا على الاحتمالين في الباء: 
البَدَلِيَةَ أو المقابكّة لقوله: # دَكل ديدي 4 ون المعلوم أن الجزاة من جنس 
العَملٍ في الجزاءاتٍ الشَّرعِية وفي الجحزا اءاتِ الكونيّة» الجزاءات الشرعِيّةٌ مثل الخدود. 
فالعقوباتٌ المقدّرةُ من قِبَل الشزع كلّها في الواقع عقوباتٌ موافِمَةٌ للحكمة» فقطع 
اليد بِالسَّرقَةٍ لا شكٌ أنه موافق للحِكْمَةِ؛ لأن اليدّ بها الأخذ والإعطاء» وقطع 
الأْدي والأزجل من خلافٍ في عقوبَة قطّاع الطريق موافقةٌ للحكمة؛ لأن قطّاعَ 
الطريق يعْتَدونَ على الناس بِبْدِبومْ وأرجُلهمْ ورَجمالزاني بالحجارة دون قتله 
بالسيفف موافقٌ ْم وهكذا كل العُقوباتٍ القّرعية والكونية فإنها موافقة 


دسح ع عام 


للحكمة ويدل غلن هذا قوله تعال” مكلا أَحَذنا دمي #. 

ا السّابِعةٌ: أن العُقوباتٍ لا 2 من نوع واحده بل تأتي مِنْ أنواع متَعَدّدةٍ 
بحسب حال المحَاقَبِ ب لقوله: #قَمِنهُم بق كنا عو حاضيا وَطْقم كن هذل 
القيكنه ومتهق توق خسفككا به الالمته له هذه الأنواعٌ الأربعة 
ل لأن قولّة عَرَوجَلّ: «فَّمِنَهُم مَنَ أ أَبَسَلْنَا عَككّدِ حَاصِيًا4 هذا إهلاك 
00 لوَمنْهُر ئَنَ حَسَفَكا يِه الأرّصّت 4 هذا إهلاك من تحت #وَِنْهُم 

َدَتَهُ ألصَّيِحدٌ 4 هذا إهلالدٌ بالقولٍ والصَّوتِء وقوله عَََبَلّ: #وونهُم مَنْ 
ا هذا إهلاك بالماء. 

القَائِدةٌ التَّامنة: ىال عَذْلِهِ سْبِحَاهوَيكال ؛ لقوله سْبَحَلَهوََدلَ : ##وما كات أنه 
لِظْلِمَهُرَ 4: وهذه الصَّفَةٌ من الصفاتٍ السَّلييَّه والصفاتٌ السلبيّة لا تكون مدْحًا 


الل _تفسيرالقرآنالكريم _ 


و 
ل 06 


إلا إذا تضكنت كبواء عكر النفى لسن يمدخ إلا إذا تضكة ثبوئاة إذا تق الله 
الظَلمَ عن نفسه فليس معناه أنه لا يَظْلِمُ فقط» بل لكَمالٍ عَدْلِهِ لا يظْلِمُ» وليس 
المعنى أنه غيرٌ قادِر على الظلم بل هو قاورٌ سْبِحَاَهوَتََالَ على أن يظْلِمَ لكنّه لال 
عَذْلِهِ لا يظلم» ولو كان غير قادِرٍ على الظلم لم يكن تفي الظلم عن نفْسِهِ مَدْحًا. 

والجبِْية يقولون: إن الظلمَ حال على الله لذَاتِهِ لا لعَدّم إرادةٍ الله» وذلك أنهم 
يقولون: إن الظلّمَ أن يِتَصَرّفَ الإنسان في مِلْكِ غيرهء والله تعالى إذا تَصَكَفَ في 
مُلكه فليسٌ بظالم على رَعمِهِمْ. وليس بظالم أن يُعاقِب المطِيعَ الذي أمضى ليلَهُ وتهارّه 
في طاعةٍ الله فيعاقِبُه عقوبَةٍ الكافِر» وعلى هذا قال السفاريني ومهي!": 

عر صر بىثر 80> وم 5 مر هاه يا ا 

وَجَارَ للمَوْلى يُعَدْبٌ الْوَرَى من غير مَا ظلم ولا ذنبٍ جَرَى 

فك ناو تان دا ا 6 0 

4 .بده 2ه 0 2 200 و0 و 

وهذا ليمس بصحيح. وهو إن جارٌ عقلا لكنه ممتَنِعٌ شَرْعَاء وقد تقدّمٌ تفصيل 
ذلك في أوَّلِ السورة. 

المهم أن مُجرّدَ التّفي لا يَدُلٌ على الكالٍ حتى يتَضَمّن مَدْحَاء ولهذا قالوا في 
قول الشّاعِرٍ "): 


0-0 


8-- 1 2 مس 95 7 6 ا 22 
قبييلة لايَغيرونَ بِذِمَةٍ وَلا يَظلِمُونَ الناس حَبَة خَرٌدَلٍ 
لان 2 ٠. 0 ٠‏ 3 عام 
هذا ذم وليس بمّدح» فهم لعَجِزهم لا يظلمون. 
)١(‏ البيتان (17276) من العقيدة السفارينية. 


(1) البيت للنجاشي أحد بني الحارث بن كعبء انظر الحماسة الشجرية (507)» والشعر والشعراء 
لابن قتيبة ٠(‏ 8801-8#). 


سورة العنكبوت (الآية: ):+١‏ ا" 


وكذلك قول الشاعد": 

كِنَّ نَوِي وَإِنْ كانوا دوي حسَب 8‏ لَيْسُوامِنَ الشرّ في شَيْءِ 5 
يقول: ماهم م مِنَ الشَّرّ في شيءٍ ولا يأتونّ شرا أبدّاء بل أبلّغ من هذا أنهم: 
عرُونَ بالظّلم أَهلَ الظُلم مَعْفِرَة وَمِنْ إسَاءَ أَمْلٍ السّوءِ ءِ إِخْسَانًا 


فإذا ظَلَّمهُم عد الو ل والسّماح» وكذلك إذا أساءَ إليهم أحسئواء 
هذا ظاهِرٌهُ أنه مَدحٌ لكنه في الحقيقة دَمٌ من أَبَلَْ اذم لأنه يحتوهُم ويقول: إنهم 
يرن لس انه ا له قللر ا مان رد 
من إساءةٍ أَعْظَمَ وإذا ظلِموا عَمَرواء ولهذا قال نفس الشاعر: 


َلَئِتَلي بم قَوْمَاإِذَارَكبُوا شَنُوا الإِعَارَةَ فُرْسَانٌ وَرُكْبَانَا 


> سسا 


م لام ا ف ل ا 
وقد يكونّ لعدم القابليّة» فالذي لله من هذه الثلاثة الكمالّ» مثاله قوله سبحا 
ووم َس من و [ق:8"]. 

وقد يكون الثَفي لعدم القايليّة تة تقول: هذا الجدار لا يتَعبٌء وهذا الجدار 
لا يظلِمُ؛ لعدم القابليّة» فهذا ليس بمدح لأنه أصلًا لا يقبل هذا الوصف حتى 
افاعم 

وقد يكون النَفْي للعَجْز مثاله ما سب في الست 

ولا يكون لله من هذه الأقسام الثلاثة إلا القِسْمُ الأولّ» وهو ما تَضَمَّنَ كلا 


)١(‏ قال في خزانة الآدب (7/ 5١‏ 5): إن البيت لقريط بن أنيف العنبري. 


بم تفسير القرآن الكريم 


ومَدْحَاء ولهذا يقولٌ أهل العِلّم: إن الله إذا نفى صِفة عن نفْسِه فإن المراد به أمران: 
َي تلك الصّفَة والثاني إثباتٌ كمال ضِدَهًا. 

وصفاتٌ الله تاودال تنقَسِمُ إلى قِسْمينٌ: تُبُوتيةٌ وسَلِْية. 

فالشويت: : ما أئبته الله لنفسه ولا تكونٌ إلا صَِةَ كمال. 


والسّلبية : ما تَمَاهُ عن نفسه ولا تكون إلا صِمَةًتَقَصٍء وهي تدورٌ على شيئين 
أحدهما الْقصُء والثاني مشاببة كلوق أو نقول: إن .مشامة 00000 
ونحصرٌ هذين الشيئينٍ في شيءٍ واحد. 

القَائْدة التاسعة: أن الإنسانَ هو الظال' لتَفْسهِ بفعْل المقاصي؛ لقوله سْبَِلةوَيَعَكَ: 
ولك كوا أَنشَْهُمْ يَظيِئوت * ففعل المعَاصِي حرامٌ؛ لأنه ظُلْمٌ نفك 
أما الله تعالى فلا يَظْلِمُ أحَدًا 

القَائدةٌ الْعاشِرّة: أن العاصي ظالةلنفسه لقوله سْبْحَلَةُوَهَلَ: #ولكن حكَائوا 
أَنفْسَهُمْ يَظيِمُورت * ووجه ذلك: أن النفس عندك أمائةٌ» فى) أنك ممنوعٌ مِنْ تَقْصها 
نقصًا حِسيًا فأنت نوع من نَقْصِها نَقْصًا مَعنّويّا بمعنى أن الإنسان لو أرادَ أن 
يقطع يده أو أصابعه أو يُيء إلى بده كان ذلك خرّمَاه وهذا من قل نفسه بنيء 
عَذَّبٍ به في جهنم خالدًا علدا فجعل النبينٌ عَاصََووالتَةِ قاتل نفسِه" كقاتل 
الحو او اواك بويا قرع ماران بلا لحرن عرلن تن 
الله فإنه ظالم لتفسه» ومن هنا يتبرّن لنا معنى قوله: ومن يَرْصَك عن مَل رهس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» رقم )١171917(‏ عن ثابت بن 


الضحاك؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشىء 
عذب به في الناره رقم .)١١9(‏ 


سورة العنكبوت (الآية: )4١‏ ا 


إلا مّن سَفْهَ َفْسَك)ه [البقرة:10]» وأن العُدولَ عن مِلَّةِ إبراهيم سه لأنه ظَلمٌ 
للتفس من حيث لا يشعر الإنسان. 
٠. ه٠ © ٠» ٠.‏ 


لنف 0 0 اذ تفسير القرآن الكريم _ 


ل د ٠و‏ ينيه. للا 
0 02 ل 100 هه م مدعي 3 04 5 7 7 
© قال الله عَيَدجَل: «مَثَلُ الذي المخذوأ من دوين اله أوليآء كم 


و7 0 ِو عد ل و وح مر 75 0 
العنحكبوبٍ اتخذت ينا وإنّ أوهرت السيوت ليت الستكيوت لو كاوا 


حون تَفْعَهًا] اه. 
8 13 1 م 3 سا 
وقوله: »ا مَتَلُ #: (مكل) و(مثل) ك(سّبَه) و(شِبّه) وزنًا ومَعغنى» فَالدّل بمعنى 
الشّبَهُ وهو عبارةٌ عن تَشِْيهِ يء مَعقولٍ بشيءٍ مْسوس؛ لأن تمثيل المعقولاتٍ 
بالمحسوسات يَزِيدَهَا وُضوحًا وبَِانًا وتَصَورَا وإن كانت لا تَتَسَاوَى من كُلّ 
وجوء لكنها متساويةٌ مِنْ هذا الوجه الذي حصل فيه التَّشْبيةُ. 


2 ع 


قوله عَرَينّ: #«مَمَلُ الت أعَمَدُوأ من دوين أو ليآ 4 المراد بالأولياء 
الأصنامٌ؛ لأن عابدِيها يَرْجُون تَمْعَها كالوَي الذي ينْفَعُكٌ في النضْرَةٍ والدّفاع عنكٌ 
وجَلبٍ الخير» فسَمَّي العابدينَ أولياء رو الآههة ولهذا قال قوم 
إبراهيم: رفوه اضرو ءَإلهَتَكم إن كم عت فتعليرج * [الأنبياء :3 فهم ينضّرونها 
ويزجون النَضْرٌ منها. 


وقوله: #من دوين أله * عبر بالذون لدتو مرتبته بالنسبة إلى الله عَبَهِمَلٌ 


سورةالعنكبوت (الآية:١1)‏ خف 


والمرادُ ب#الدِيت أخَحَدُوأْ من ذويت أنه أؤليسآء 4 المشْركونَ. 

قوله: #كَمَثَلٍ الْمَنكَبُوتٍ 4 أي: كَشَيّه العذكبوت» والعتكبوت دويية 
معروفة تَتََخِذ لها يا من العْشّء وهذا البيثُ هي التي تَنْسجه. أي: هي تُفررٌ مادّته 
والله ستحَلةوتَالَ على كل شيء قدير» هذه العنكبوت إذا سقطث مِنْ أعلى فإنهاتُفررٌ 
رهد لحل وص يدس لاح عل الأرض ونطل صدلة يذ اكير وإذا 
شاءت أن تصعد به صعدت,. فت فتتَقَلَبُء وتجعل رأسها إلى أَغْل وتصْعَدُ مع هذا 
الخيط الذي أفرزته ثم إنها عند صَيدِمًا -وأكثر ما تصيد الذباس- تقيذة هذه 
الخيوطٍ حتى تَقْضِيَ عليه» وهذا بعضٌ من قوله تعالى: # وَل ربا أ أعطئ كل عَْءٍ 
حَلقَهُ. نه هَدَئ # [طه:00]» هَدَى هؤلاءٍ الخلقٌ لمصالجهم. 

قوله عَرَيَجَلَّ: [#اعمَدَتْ ييا » اغَعَدَ ث بَيْنَا لنْفِسهًا تَأُوِي إليه]: وهذا البيت 
هو المشاهد. 


تددو و دوس 


قوله: مون وسح # أضعفٌ لسوت لبيت المحكيوت * ]: هذا كلام 
الله عيَلَ وهو العالم بها لم نُحِطْ به عِلَّاه وما أكثرٌ تحلوقاتٍ الله تعالى التي لها بيوتٌ 
ونحن لا تَعْلَمُ عن هذه البيوت إلا ما تُشَاهِدَُهُ منهاء وما أكثرٌ الغائب عنًا! 

وقوله: إن و الحو بيت المتحكبوتٍ 4 الحملة مؤكدَةٌ ب(إن) 
و(اللام) من أجل تأكيدٍ ضَعنٍ هؤلاءٍ الأولياء» فا أن هذه البيوتٌ التي تأوي 
إليها العناكبُ صَعِيِفَةٌ بل هي أَوْهَنٌ الببوتٍ وأضْعَمُهاء فإِنّ هؤلاء الأولياء كَذَّيِكَ 
عه مرو 0 2 ع ع _- 5 5 5 و 7 8 
أَضْعَفَ ما يكون من الأولياء؛ لأنهم لا ينْمَعُون عابِدِييمٌ» بل إن الله يقول في القرآن: 
«إبَحكُم وما تسيدونسة هن دونك الله حمس تجهتسر 7 لها ودورت ((نه) لو 


عور 


6ص كول لد 4 عَنا #ن ورد رما كن فيا حَدلدُوتَ # [الأنبياء:4ة-144]» 


ففخ سس 2-00 تفسيرالقرآنالكريم 


فتَشْمَلُ الآئِةَ والمتََفّونَء فلو كانوا آله حَّالمنعوا أَنمسهُم وعابديهم من دُخول الثَار 
ولكنها آةٌ باطِلَةٌ لا تنْقَُ فهذا وجه المشابية في قوله: #وَإنَّ أقصّس الْمبوت لت 
العتحكبوتٍ 4. 

وهذا التّشيهُ يُسَمهِ البيايُونَ التَشْبيه التَمئِيلَ يعني أنه مكوثٌ من حُملَق» فأنت 
إذا قلت: فلانُ كالبحر في الكرم, فهذا تَشْبِيفٌ لكنه تَمْبِيهٌ إفرادي» أي: شَبَهْتَ َرْدَا 
بغردء أما تشبيةٌ قضية بقضية أو قصة بقصة فإن هذا النَّْيهُ هيه فيل مركّبٌ من 
عدة أَوْجد من مشبّهِ متعدّد ومشبه به كذلك متعدّد» وأوجة السّبّهِ متعدّدة لأنه 
مركبٌ من قِصَّةٍ متكامكة» وذلك لأنه لم يقصِدُ أن يشبّه العابدين بالعنكبوتٍ وَحْدَه 
ولا قصدّ تسبي المعبُودِين بالبيوتٍ وخدمَاء بل قصّدَّ تشبية قَصيةٍ كاملَة بقضية 
كاملة حتى تتّضِحٌ الصورةً أمام المخاطب. 

وقوله عَنَيجَلّ: [ ون ومس الُْبوتٍ لدت الْمِكَبُوتٍ 4 لا يَذْفَعْ عنها حرا 
ولا بردًا]: وكذلك لا يَقِيهًا مِنَ الآفاتِ. كأن يسقّطٌ عليها شيء أو نحو ذلك؛ 
فهذا البيت أوهنٌ البيوت. 

ثم قال العَسّر ومَْآمَة: [كذلك هذه الأصِنامُ لا تَنَْعُ عابدِيها]: فهؤلاء الذين 
عبدٌوا الأصنامَ ما لجَؤوا إلى ملجأ نافع» بل لجَؤوا إلى مَلْجأْ ليس بنافع ولا ماع 
ولا دافع ولهذا شّه الله ذلك البيتٌ ببيتِ العنكبوت. ْ 

وفي آية أخرى شبّه هذه الأصنامٌ ودعاءها برّجل باسط كَمَيّْه إلى الماء للم فاه 
ولأ ولتم نهذ ليجل اأمافه اماد وهر عطق ان فتك كننه إل المامزرية ان بي 
الماءُ إلى فَمِهء والماء لا يمكن أن يَصِلّ إلى فَمِهِ أبدَاء فكذلك هذه الأصنامٌ لا تنفع 
عابديها كما أن الماءَ لا يصِلٌ إلى فم هذا العطشان. 


سورة العنكبوت(الآية:١4)‏ نف 


قوله ورِيِمَدُآنَة: [للَوْ حكانوا يَمَلَمورت * لو كانُوا يَعْلَمُونَ ذلك ما عَبَدُومًا]: 
(لو): هنا شَرطِية وفِخْلُ الشرطٍ قوله: (كَان) وجوابُ الشَّرطٍ مقدّرٌ على كلام 
فقوو التقدور (ما م وها» وكذالا يني ان وض ل هته التهلة بالى قلها: 
لأنك لو وصلتّها بالتي قَبلهَا لكان وَهَنُ بيتِ العنكبوتٍ مشروط بِعِلْمِهِمْ مع أن 
بيت العنكبوتٍ أوهنٌ البيوتٍ سواء عَلِمُوا أم لم يعلّمواء وهذا يتبّغِي أن نف على 
قوله: لت الْسَكَبْوتِ 4 ثم قرأ لمكاو تلوت 4». 

وهذا يُدَكَرْنَا بآية في سورة التكاثر يخْطئ فيها كثيرٌ من الناس» حيث يقرؤون 
بوصل الآيتينٍ ل( كلا لوْتَلَمُونَ عِلْمَ آليَقين (4) لَروْرِتَ اجيم © التكاثر:ه-7]» 
وعدا حظاء لأنة زلقق يف3 به كان وما اه لاتق تؤويكلت لكان فرلم كز : 
# لوك #» جواب قوله: لَوْتَمْلَمُونَ 24 والأمرٌ ليس كذلك. فجملة # لوت * 
مستأنفة ميقل فيجبٌ الوهْفُ على قوله عَتَلٌ: ٠‏ كلا ُو لم ليقي *. 

الْمَسّر مدن يقول: [للَوْ حكَائوا يلوت * ذَلِك ما عَبَدُوهًا] ويحتمل 
الجوابٌ: لو كانُوا مِنْ ذّوِي العِلّم النافع ما حَفِي عليهمٌ الأمْلٌ فإذا لم يخف عليهم 
هذا الأ ل يَقُومُوا بالعباكق 02020 

والحاصل: أن هذا يدل على جهل هؤلاءٍ العايدينٌَ» فمه بِلّهُوا من الذّكاء 
وحسن الصف في الدنيا فإنهم من هذه الناحية شْهاء ليس عنتّهم لم ولاعقل. 

لو قال قائل: إن العنكبوت قد تَنْتَفِعْ مِنْ بَيْتِهَاء أما عبَّادُ الأصنام فلا ينتَفِعغون 
قطمًا فلا مشايية بينهماء فم وَجْه الشَِّ بينهما؟ ْ 


الجواب: عُبَادُ الأصنام أيضًا قد ينتَفِعُون بها يحصل هم مِنْ منْفَعَةٍ ماديّة من 


تنفة صصح 1 56 نك تفسير القرآن الكريم _ 


الوافدينَ لعبادتها وَالتَدُكُ بهاء لكن هذه المنافع ماديّة» أما النفمٌ الحقيقي الذي هم 
يَرْجونَ وهو دفْع الضّرٌّ عنهم وجلبُ التَنْ لهم فليس بحاصلء فلا تنْفعُهم آهتهم 
ولا تمنعهم» كما أن بيت العدكبوتٍ لا مها ولا يمتها فيأتيها الحواءٌ والبرْدُ والمطرٌ 
ويَعْلَّقُ بها التراب فلا تنتفع به الانتفاعَ الكامل» وأما الصيدٌ فالعنكبوت لا تَصِيرُ 
بالبَيْتِ أي: لا تتتفع به في الصَّيدِ بل بالِعُشٌ الذي يخرج منها وهو الحُيوطٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدةٌ الأول: كد تقْبيحُ هؤلاءِ ا مش ركينٌ وتنزيل مَرْتيتِهمْ حيث شم 0 شبهوا بالعناكب؛ 
لأن تشبيه الإنسان بالحيوان إذلالٌ له وتنزيل + تبه لأذ ال تال يقول ل 
كرسَنَا بق ام َحَلدَحْ ف اليرِّ لخر وَرَدَهْكَهُم يس لطبت وَعضََلْتَهُرْ عل مكثير 


و< مدوم 


مَمَّنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلَا * [الإسراء:١07].‏ 

المَائِدةٌ الثانية: أن هذه 7 لا تنْمَعُ عايديها ولا تذْقَمُ عنهم» فهي لا تَلِبُ 
الخيرٌ ولا تدقع الضُّرّ حيث سُبّهَتُ بِبيْتِ العنكبوت. 

المَائِدةٌ الثالئة: جوارٌ ضرب الأمثالٍ بالدّونِ حسب ما تق تقتّضيه الحالٌ» لقوله: 
كك لمعك ه رخ لسوتي اك ماكر ور امار الت قال 
تعالى في سورة البقرَة: إن أله لا نسحي أن معرب مفلا ما بسُوضة هما قوفي * 
ابقرة:13] وقد صَرَبَ الله مدلا لباب وبالجار وبالكلب وبالبعُوضةٍ وبالعنكبوت» 
كل هذا حسب ما يقتضيه المقَامْ. 

القَائِدةٌ الرّابعة: أن أَوْهَنَ البيوتٍ وأَضْعَمّها بيت العنكبوت. من هذا تأخذ أنه 
لا ينبغي أن يقال مثلًا: هذا البيتٌ أؤهى مِنْ بيتِ العنكبوتء لقوله سْبَحَاَويعَاكَ : 


سورة العنكبوت (الآية:١1)‏ 30> 


«وَإنّ ومس الْببوتٍ لتُ الْسَحكَبُوْتٍ 4: لكن يجوز أن نقول: حُجَّةٌ هذا الرجل 
أَؤْمَى مِنْ بيتٍ العَدكبوت؛ لأن الحجَّةَ ليست بِينَاء فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه 
معارضة للقرآن. 

49 ه. 


الى تفسير القرآن الكريم 


2251 ج2222 تت 
ضُِ الآية(40) 0 


للد 6 تن ©ه. لا 


© قال الله 0 # إن أ أله يَمَلَمْ ما يدغورت من دونيوء من تَءٍ وهو الْعَزِيرٌ 

ألْحَحكممٌ # [العنكبوت:47]. 
٠‏ © دري © ٠‏ 

قَال امسر وَمَدمَه الَهُ: [8 إن أله يَمَلَمْ ما بِمَحْ نقد الذي ]: فتكون اهما موحي له 
وهذا الإعرابٌ هو الْمتبَادرٌ مِنَ الآية. 

وبعض الِبِينَ قال: إن (ما) استفهامية» فيكونٌ الوَقْفٌ على قوله: 8 إنَّ مه 
يَمَلَمُ 04 ثم يأتي الاستفهامٌ: ما الذي يَدْعَونَ من دُونِهِ من شىء؟ أي: هل يَسْتَفِيدُون 
شينًا؟ ولكن هذا بعيدٌّء فإعرابٌ الْمَسّر هو الصوات» وأن (ما) موصولة. وعائد 
الموصولٍ محذوفٌء وحذفٌ العائدٍ المنصوب مطَّردٌ في اللغةٍ العربية» التقدير: (إنَّ الله 
يعلمٌ ما يدْعَونَهُ من دُونِهِ من شيء). 

وقوله: ل#يدعوت 4 يَعْبَدونَ]: فالدعاءٌ هنا دُعاءٌ عِبادَةٍ» وى| يكون الدعاءٌ 
دعاءً عبادّةٍ كذلك يكون دعاء مَسأْلَةِ. 

سم وال اي 0 فَإنْ فَرِيبُ 
يارب 3 9 أشيه. ذلك. 


ودعاءٌ العبادة أن تَتَعَبدَ لله ستكالة َتَحَالَ بها أم مَوَكَ به» وإنما كان ذلك دُعاءً؛ ؛ لأن 


سورة العنكبوت (الآية:"1) ينف 


حقيقةٌ حالٍ العابد طلبٌ مغفرة الله ورّحمته» فهو في الحقيقة داع ضما ودليله قوله 


ته ا ته ص ع م م 
تعالى: ##وَهَالَ رَيْحكم دَعُون أَسْتَحِبَ لك إِنَّ اريت سْدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقٍ 


رةه جَهَم ديخرين» * [غافر: 10]. 

5 م مودو امع عع رفوع ومن لله وى ل ك6 . 100 

فقول المفسر ردمداللة: هما درست # ما يعبدون] فيه نظرء فينبعي أن نجعل 
الدّعاءَ هنا شاملا لدعاءٍ العبادة ولدعاء المسألةٍ» وأيضًا فالمشركون يدُعُونَ الأصنامَ 
دعاء عِبادَةِ» ودعاءً مسأَلَةَ» فالذين يشر كُونَ بالأنبياء والأولياء فإنهم يَدْعَوتَجُم دعاء 
مسألة يقول أحدٌّهم: يا رسول الله اغفرلي» ويا رسول الله يَسّرْ أَمْرِيء وما أشبه 
ذلك! 

0984 و الا سوة 2و ع سر معي الم 5 او ا 

قَال الممَسْر رَحِمَدلنَهُ: [#يذعوت * يَعْبَدونَ بالياء والتاء]: يعني: (يدعون) 
و«تُدْعَوْنَّ» قراءتان ستعتان. 

قوله: #من مَّىءٍ» هذا بيان ل8إمَا4 يعنى: أي شىء تَدُعُونه فإن الله تعالى 
عالم به» أي: أنه يعْلمٌ حال هذا المعو المعْيُودِه وهى كالتّعْليل لقوله تعالى: #مثَلُ 
لدت أَغَمَدُوأ من مون أله أوليسآء كَمَكَلٍ الْمَنحكَبُوتٍِ 4: ويؤيدٌ ذلك أن هذا 
المثل مطابقٌ للواقع؛ لأنه صادرٌ عن عِلم» فإنه لما ذَكَرَ أنهم كالعنكبوت بِيّن أن هذا 
عَنْ علم من الله» وأن هذا الشيء الذي يُذعى لا يتقع. 

قوله: [#وَهْوَ الْعَزِرُ لْحَحكمْ * العَزيرٌ في مُلكِهِء الحكِيم في صَنْعِه ]: 

لو قال قائل: إن المناسب أن يقالّ: وهو السميعٌ العَلِيعٌ؛ لأن الله تعالى يقول: 
ينك » فَمُقتَمَى الظاهرٌ أن متم الآية بالعِلْم؟ 


.)00١ السبعة في القراءات (ص:‎ )١( 


قلنا: : هذا حل بالنسبة لظاجر لكلا لكن عند التأيّلٍ نجدُ أن خهامة هُ بالعِرةٍ 
والحكمة أبلغ, ار لاتف ‏ اكا ولد والورت وأ 
شاهد لذلك قولٌ أبي سفيان يوم أحد: (اغْلّ هْبَلُ)7 أ» فاعتزازهم بهذه الأصنام 
عقابل جر نمز لآ تلن وهو الله 1 وول قال : #وهو الْعَرِيرٌ # الغالبٌُ هذَه 
الأصنام ولعَابدِيها. 

و #الْعَرِيرٌ # من أساء الله عَرَجَلّ ويِتضَمَّنْ العرّة مِنْ ثلاثة وجوه: عزَّةٌ القَدْ 
وعرَّةٌ الَهِرِ وعزّة الامتتاع» كا تقدم. 

أما عِرَّةٌ القَدْر فمعناها: أنه عَتجَلٌ لا يشبهُه أحدٌ في عَظَمَيهِ وجلاله وقَذره 
وأما عزّة القَهْرِ فمعناها: أنه لا أَحَدَ يبه الله عَوَكِلٌ فى فَهْرْ وشلطانة ولك واما 
عزَّة الامتّناع فمعناها: : أنه سْبِحَوْدالَ متي عن كُلَْ نَقُصٍ وعن كلّ عَيْبِه فهو عزيرٌ 
أن ينال بِعَيْبٍ أو تقصٍ. 

وقوله: وأنْحَحكمٌ 4 دان يفن لله عتعَلَ العرّة بالحكُمَة؛ لأن , بعص أهلٍ 
لز من الحلت تخولهم الع عل التََرِ وعدم الب وعدم تنزيلٍ الأشياء منائاء 
ودليل ذلك قوله عََيَجَلَ: 9 وَإِذَا فِِلَ لَهُ أنّق أله أَحَدَنّهُ ألْهِرَّهُ يلامو © [البقرة:03١7]»‏ 
وكون العرَّةٍ تأخذه بالإثم خلاف الحكمة. فلهذا يَقْرِنْ الله سْبِحَاَةويدَالَ دائًا العزيرٌ 
باحكيم إشارة إلى أن عِرْئَُ َو مَفروة باليكمة» فهو وإن كان عَزِيرًا خالا 
قاهرًا لَهُ السلطان الكامل؛ فإنه عَرَجَلّ لا يدَبْرٌ الأمرّ إلا على وجْهِ الحكمة البالِعَة. 

ثم إنه على تَفُسيرنا «الْحَحكيمْ © بأنه ذُو الُكم والحكمة, فإن عِرَّتَهُ عَرَتلَ 


8 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة أحد» رقم (2810). 


سورة العنكبوت (الآية : 245 9" 


مقرونةٌ بحُكْوه وأن له الحكمٌ المطلقٌ في عبادِهِ سْبَحَاَهوَتعَالَ . 

واعلم أن أسمء الله سبَحَاُوتَدَلَ ها مَعانٍ عند إفرَادِهَاء وإذا قُرِنتْ مع غيرها 
يتركّبُ من هذا الاقتران معنّى آخر فوقٌ المعنى الإفراوي لكل اسم: فالعزيزٌمِنْ 
أساءٍ الله جَزّوكا له مَعْنى عند انفرَادِهه والحكيم له معنى عند انفرّادِه لكن إذا اقترنًا 
جميعًا حصل منههما معْنى ثالث زائد على المعنى الانُفراديٌ» وهو ما يحصل باجتماع 
هذين الاسمين من المغنى الكاملٍ. 

وقد تقدّمَ أن الحكيم ذو الحكم والكحمة» وأن الحكم ينعم إلى كو 
ومَرْعِي» فمثال الكو قوله تعلى: «قَلن أَبَيَحَ الارَضَ حَقٌّ يَأَدَنَ لي إل أو كحَكْمْ أمّه 
لي» [يوسف:60]» ومثالٌ الشَّرْعِيٌ * قوله سْبَحَلَةوتِدَلَ في سورة الْمْتَحَنَة: «دلك حك 

أَّهِ ييه يتك © [الممتحنة: ٠‏ ويشمله)| -أي: الحكم الكّوْني والشرعي- قوله تعالى: 

إن أله يتك ما بر ريل ريكٌ 4# [المائدة 1 ومأ أشبه ذلك. 

اليكمة له حت وهي تيل الأشياء منازهاء وتكون في الحكم الكن 
والحكم الشّعِيٌ» هذا باعتباٍ موضههاء وتكون أيضًا كمه اليه وحكمة صُورية. 

بمعنى أن كونّ الشيء على هذه الصورة اي موافقٌ للجكمق» ثم الغايةٌ منه ححْمَه 
فك لمكم الغا وي التي كان عله هذا لأ وهذا شا ديع 
أحكام الله سبَِلوكلَ الكونية والَّرْعِي ١‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائْدةٌ الأولّ: إثباتٌ ُ العم لله سنَِلواكَ فيا تعلق بالخلتق؛ لأن الله جَزّوَك 
ما حكم على هؤلاء لمشركين بمشابيتهم للنكبوتٍ إلاعن عِلْمِ أن هذه الأصنا 
لا تنفعٌ ولا فائدةً منهاء فالآية كالتَعْلِيلٍ لما قَبلّها. 


المَائِدةٌ الثّانية: وهي ةغل الار الردٌ على غُلاةٍ القَدرِيّة الذين قالوا: 
داكي ااا لزاه ع ربروواس وير اناه لاتيم 
الإطلاع كله رار" : هم فيل وذلك في وَفه لأعهم رأوا أن إِلكارهُم العم 
نداة على نسم بالفرفأنيُوا ايلم لله وأنكوُوا الكتابة والمثيئة. 

القَائِدةٌ التَالثة: إثبات اسمين مِنْ أسماء الله عَيَنّ وهما: العَزيرٌ والتكيم» وإثباتٌ 
ما تَصَمَنّاهُ من صِفةٍ وهي: العرَّة والحكمةٌ وكذلك إثبات ما تَضَمَنّاه من صفةٍ 
بدلالة الالتزام. 

فتثِتٌ ما يستَّلزِمُه هذان الاسمان منّ الصَّفَات؛ لأنَ دَلالَةَ اللفظ على معناه 
تكون بدلالةٍ المطابقة والتَصَمّنِ والالتزام» وقد تقدم الكلام على ذلك» ونضربٌ 
لذلك مثلا: ١‏ 

كلينة (نان) أى ابتك تذ دول عل فده التلة مالقا المتضمنة للغرّفٍ 
الجر والسُّطوح؛ تدل على ذلك بالمطابف وتدل على كُلّ حجرة بِمُفْروِهَا أو غرفة 
بسغردها أو سطح بمُفرده؛ تدل على ذلك بالتصَمُنِه يعني: أما مَضمنة ّرف 
وحُجَر.. .. إلخ» وتدل على أن ها بازيا يدلا الالتزام. 

فالعزيزٌ يدل على الع دلا مطابققه ومن لازم العزة أن يكون العَزِيزٌ عانًا 
قادِرًا فيا ودلالة العزيز على الذات والصّفَةِ دلالةٌ مطابَّة: وعلى الذات والصفة 
وحدها دلالة تَصَمْنٍ. 

ولهذا فالحيّ القيوم اسمان تضَّمّنا جميع الصفات» لأن الحيّ مستلزمٌ لجميع 
صفاتٍ الكمالء والقيومٌ مستلزمٌ لجميع صفاتٍ السلطانٍ واللك والتَدرِ وما أشبه 


.))١84 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية:47) هف 


ذلك من الصفاتء ولهذا ورد في الحديث أنهها اسم الله الأغظة"". 


وقوله: #الْحَحكيمْ 4 فيه إثباث الحُكْم وَالحِكْمَة وفي الجمع بين اسمي 
لعزي والحكيم تظهر صفةٌ ثالث وهي أن عِرَّة الله مقرولةٌ بالحكمة ليست كيرّة 
غيره من المخلوقين؛ لأن عِرَّةَ المخلوقٍ قد تكونٌ خالية مِنَّ الحكُمة» وقد تقدم ذلك 
في التفسير. 

المَائِدةٌ الرّابعة: ينبغي التأَمّلُ إذا خيِمتٍ الآيات بها يكون تخالقًا لظاهِرٍ الحالٍ 
أو السياقٍ كهذه الآية» فقد يتبَادرٌ إلى الذَّهْنِ أن ْنَم بالهلم» ولكن عند التأمّلٍ 
يكون حَدْمهَا بالعرّة والحكمة أؤلى» ومن ذلك قولّه تعالى: «إن تمدِيُ هم باد 
وَإن تَغْفْرَ لَهُمَ وَإِنَكَ أنت الْمَِرٌ لكي # [امائدة:118]» فظاهرٌ السياق 0 على أن 8 
الآيةٌ بالغفور الرّحِيم؛ لكن عدّل عنه لغايّة بلاغِيّةه فتَأمّل وتوقَف فإن الخلل منك» 
وكلامٌ الله عبََجلَ لا حل فيه. 

٠. 4ه‎ ٠. 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ رقم »)١597(‏ ولفظه: اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين: « أنه لَه له إِلَّا هْوَالْسُ الْمَيومُ 4» وفاتحة سورة آل عمران #آلَهُلَا لَه إِلَاه وَل الميُومْ 4؟ 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي يكت رقم (/0141)؛ وابن ماجه: 
كتاب الدعاء, باب اسم الله الأعظم, رقم (7864)؛ وأحمد (5/ 4501) (717501). 


قف تفسير القرآن الكريم 


ضُِ الآية(0:) 00 


لد وي ©ه. حسشا 
© قال الله عَيَيجَلّ: « وَيَلك الْأمتدلٌ نَخْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَمْقَلْهآ إل 


لْعمَيلِمُونَ * [العنكبوت:"؛]. 
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َال الْعَسر وَمَدلمَة: [< وَيَنى الأمْلُ 4 في الْقُرآنِ «تَعْرِيكا > نجْعَلُها 
لِلنَّاين وما يَمْقَلّهسآ > أي: يفهَمُها #إِلّا الصبلمونَ > الممَدَيرْ ون] اه. 

قوله: # وَينْىَ الْأَمَئََلُ * أتى ب(تلكَ) الدَالَهُ على البعدٍ ولم يقل: هذا المثل» 
حتى نقول عدَلَ بالكلام عَن ظاهره أو عن مُقََى سياقه؛ لأن الث المضروب قَرِيبٌ؛ 
لكن قال: « ويرك الْأَمَكنُ 4 لأن الأمثالٌ الأرَى غيدٌمَكلٍ التَخِذِينَ الأصنا 
آلهة بعيدةً بِالنْسبَةٍ ‏ هذا المكان؛ لأنها متَمَرّقةٌ في القرآنٍء فلهذا جاءت الآية ب(١تلك)‏ 
الدّالة على البُعد ول يَقل: هذا ار ةيل كز الاكلء اراي لفرت 

والأمثالُ الواردةٌ في القرآن كثيرةٌ ومَعَدٌدة وقد ألّفَ فيها , بعضٌ أهل العلم 
ُا مَل وأفردها السيوطي في الإتقان بقَصلٍ مستَِلٌ» وبي فوائد الأمال التي 
يُضْربَ الكل منْ أَجْلِهًا. 

والقَاِدةٌ الملموسّة القريبةٌ جدًّا من ضرب الأمثال هي يب العقولٍ إلى 
انعا إذإن ادل هو شرب شيء مستول قدي عن لإا كيده بيه 
حسوس يَسْهُلٌ تصَورُةُ. 


سورة العنكبوت (الآية: ؟:1) قف 


قوله: « وَيَنْك الْأَمْعلُ تَصْرِيْهحا لِلئّايس 4 أي: نجعَلّها أمثالا للنّاسٍ جميعًاء 
ف(هَرَبَ) هنا بمعنى: جعلء فإذا قلت: (كَرَبِ ذَلِكٌ مثلا)؛ فالمعنى: جعل ذلك 
مثلاء وكذلك قوله تعالى: # صَرَبٌ ل مَتَلَا من فيك # [الروم:8؟]» أي: جعل 
لكم مثلا من أنفسِكُم. 

فالضربُ يأتي بمعنى لمعل إذا أضيف إلى اليل فرادة (ضرب) ليست خاصّة 
بالكرت الذي هر القترث اليه يل تذمل القرت بمسى الفكل تسمل الشرت 
عا : تحويل التُوو من سَكة إلى سكةء والنسياق هو الذي مين المت المرأة. 

فالله سْبِحَلَُوَْدْقَ ضرّب الأمثال لجميع النّاسٍ في التّوراةٍ والإنجيلٍ والقرآنٍ 
ولكن الذي يَعْقَلُّها وينتفع بها هم العَاُونَ. 

قوله: وما يَمْقِلّهآ إِلّا الصيلِمون © أي: دوو العلم والمّهم الذين ينتفعونَ 
همهم وعِلْمهِب وهذا قال الْسْر وله [التَدَيرُونَ]. وهذا التفسيدُ فيه تَظرٌ 
لأن العلمَ بعدَ الدب لكن لما كان العِلمٌ لايحصل إلا به فسَرَهُ امسر يه. 

والحقيقةٌ أن المراد بالعالمينَ ذَوُو العلم والمّهُم الذين يَعْقَُونَ الأشياء ويفْهَمُونهاء 
احرَارًا من أهل الجهل المعغرضينَ الذين لا ينتِعونَ به أعطاهم الله سُبَحَائَهوْتَالَ مِنَ 
الفهوم» تي بقار هنا الأمثال» وإذا لم يَحْقَلُوها لم يْتَفِعُوا بها. 

وحَرِيٌ بطالب العلم أن يبع الأمثال التي في القّرآنِء فيقراًالقُرآنَ بتَدَير ثم 
يمع هذه الأمثال على هيئة بحثِ يضّْعه لنفسه ثم إن شاء بعد إتمامه أن يرج 
إلى الكتب المؤلّفةِ في هذا فلا بأسّ. 


وقوله سْبَحَاَةوَتدَلَ: وما يَمْقِلْهسآ إِلَّا الصيلِمُونَ 4 عمّم في ضَرب المثلٍ 


أحف تفسير القرآن الكريم 


وحصّصٌ في عمل المثلِ التَعمِيمٌ في ضرب المثلٍ في قوله تعالى: لاتَصْريِهحا ناي # 
والتتخصيصٌ في قوله: #وَمَا يَمَقَلُّهآ إِلّا الصيلون *. 

وأسلوبٌ التَعْمِيم ثم التَخْضصِيصٍ كثيرٌ في القرآنِ؛ قال تعالى: مه يَدْعْوَا إل 
دار ألشَّل وَيَهْدى من يمه إل صرطٍ مسقم # [يونس:10]» فعمّم في الدّعوة وحصّصٌ 
في الجداية. 


من فوائد الآية الكريمة : 
2 مر 
لعَائِدةٌ | الأولى: فائدِةٌ ضزب الأمثالٍ وأنه نَوعٌ من التَعليمٍ والتّوجيه لقوله 


سا ور 


تعالى: 0 نَضرِيهسا لِلنَّاين *. 

القَائِدٌالَّذية: رحمَة الله تعالى بالق بصَرْبٍ الأمثالٍ لمم؛ لأن صرب الأمثال 
كا تقدّم يرَبُ المفقول» وتصَوْرُ الإنسان للمخسوس أفوى من تَصَوِِ للمعقولي. 
فقد تَفْرحُ لشخص صفَةً الحجٌ شزحًا ْنَا وافيّاء لكن لو ذهبت به إلى الحجٌ ورَأى 
المناسكَ لكان أبْلّعْ لأنه نْسّه بعينهِ» بخلافيٍ ما تصوّره بقل فإنه لا يُدْرِكّه كإدراكه 
للمَخسُوس. 

القَائِدة الَلِئة: أنه يخي التأصّلُ في الأمثال لقوله ش10 : وما يَنْقِنهسآ 
لا ألصِمُونَ 4 فالعَالم هو الَّذِي يتأكَلُ وينْظٌ حتى يَعْقَلّ. 

القَائِدةٌ الرّابعة: إثبات عظَمَّة الله سْبَحَاَُوتكالَ كَل لقوله: #نَضريهسا فإن النُونَ 

واغلم أن ما أضاقة ل تعال ليه بلفظ المَظَمةٍ فإنه يدل على عظمَة نف 

سْبْحَانَةوَتعَالَء وقد يراد به مَلاتِكَتُهُ لا تَفْسَهُ إذا دَلَّ على إرادةٍ الملائكّة. وإلا فالأصل 


سورة العنكبوت(الآية:"5+) فذوء(“>“ظ3”ظ2> 


أنه يعود إلى الله جَزَّوَكا. 

ومما أراد الله به ملائكته قوله سْبَحَاَهوَتدَالَ: مأوَدًا قَرأمَهُ مع انه [القيامة:18]» 
الضميث في اماه يعودٌ على الفاعل وهو جبريل» وأضافه الله عَرَتلّ إلى نفْسِهِ 
لأن جبريل رَسُولُهء وكذلك قوله تعالى: لاكَلََا دَهَبَ عَنْ رم الروعٌ ويَآءَنهُ شر 
مدنا في مر نو 1هود: 5/6 فإبراهيمٌ عَلتليَك* يجادِلٌ الرّسْلَ ولم يجادل الله عمجل 


مح ود و ره 


وكذلكَ قوله تعالى: ممَلوْلَا دا بَلمَتِ اخْلْعوم (5) وَأَسْرَ جيذ تطروت (29) 
مدن أرب إِلّه يخ ولكن لا بُعِرُونَ 4 [الواقعة:0-8+]» الصَّمِيرٌ (نحن) يعودُ إلى 
لله عير فلمرادُ بالقربٍ هنا قُربُ الملائكة» والدَّلِيلُ على إرادة الملائكة قوله تعالى: 

يكن لا يرو 4» فإن الملائكة تَحضُرٌ إلى الميْتِ لقبض رُوحِهِ وتجلسٌ منه مَدَ 
ابص" لكن لا تُبُضُرها نحن فالقُربُ هنا قربٌ الملائكة لوٌجود الدَّليلٍ؛ لأن حمل 
ما أُضِيفَ إلى الله بصيعَةٍ العَظمةٍ على رُسلِهِ وملائكيِه لابن له من دل 

وأما ما أضافَةُ الله إلى نَفْسِهِ بصيغة الإفراد فهو لله جَزَّيَ مئال ذلك قوله 
سْبْحَلوَيعلَ: # وَإِدًا سأللك عِبسادى عَقٍ فَإِنْ هَرِيبْ أَحِيبُ دَعْوَةَ ألدَّاعِ إذَا دَحَانِ 


06 و 


َلِيَسَتَحِِبُوأ لى وَلَيَوْمُِوأْ ى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت * [البقرة:183]» هذه الضائرٌ كلها 
٠. ٠. . -‏ عه لاه سمس و 0 

بِصِيعَةٍ الإفراد» فعلى هذا يكون قوله تعالى: #إقَإِقْ صََرِيبٌ * المرادٌ قرب الله نفسه من 

-ه 5 ع م اللي رام عداععى 1 عو 

دَاعِيهء ولكن هذا القَرْبُ لا يلْرّمُ منه أن يِحلِوَ منه العرش أو أن ينْتَفِي عنه العلوء 
.1 7 ع موقت نه وام تق ب عاعلى. ورا ا 

كا أنه ينل إلى السماء الدئّيا'"» ولا يلزم أن يَحْلو منه الرش أو أن يناف ذلك علوه. 

.)180 أخرجه أحمد (4/ /23741 رقم/اه‎ )١( 

0( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدذعاء نتصف الليل» رقم (؟كوه)؛ ومسلم: كتاب 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم (/075). 


فى تفسير القرآن الكريم 


و ع8 0 2 ١‏ -ه 
والحاصل أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفرادٍ فهو لله عَيَجِجَنَّه وما أضافه 
.6 َ- 0 ضر رلا _- 
إلى نَفسِهِ بصيغة الجمع فقد يكون لله عََّبِمَلّ وقد يكون للملائكّة» لكن مع وُجودٍ 
دَليل على إرادَة الملائكة» لكن مع وجودٍ دليل على إرادة الملائكة» وهذه المَاِئِدةٌ 


0 
و اله 


مُهمّةَ جدًا في باب الصفاتٍ وغيرهًا. 

القَائِدةٌ الخامِسَةٌ: الثَناءُ على العَقّلء لقوله: وما يَْقَلّهسَآ . والمرادُ بالعقل 
هنا عَقَلٌ الرّشّْد وهو الذي يُتْنِى عليه ريسن المراد عَقَلَ الإدْرَاك. 
القَائِدةٌ السّادسَة: قَضِيلَةُ العلم» لقوله: #وَمَا يَمَقِنُّهآ إلا لصَيلمُونَ 4 فغيد 


5-1 


ل ‏ سي رس لق 5 0 ٠. 5 5 ٠.‏ 
العلم بالله عَرََلّ لا يعْقَلٌ هذه المعاني؛ لكن العالم هو الَّذِي يعْقَلُها ويعرف مَغْرَامًا 


ومعْتّاها وأوجه السبّه بينها حتى يصل إلى دَرَجَةَ الىال. 
ه- © 49 © ٠.‏ 


سورة العنكبوت (الآية:14) يفف 


0 الآبة(4:) 0 


لل ٠ه‏ وين ه. للا 


لِلْمُؤّمنِيىت * [العنكبوت:44]. 
٠‏ ووينه. 


رم 2 سس 


قوله: [#«حَلَ أنَهُ ألتَسْوت وَلْديْسٌ بِآنْحَنْ 4 أي: جاه «إرت ف دَلِلَكَ 
لدي > دَالَةٌ على ا تعالى] اه. 

معنى: ا حَلَقَ أنه ألسَموتِ وَالدَرَصَ » أي: أَوْجَدَهَاء فالله سْبِحَلةوَََكَ خالِقٌ 
السَّمواتِ والأرض وبّدِيع السّمواتِ والأرضء قال أهلٌ العِلّم: بديعٌ بمَعْنَى مبْدِع» 
والإبداعٌ إيجادُ الشيء على غير يشال سبق ومنه: البثر الدع أي: المديدةٌ التي 
خَفِرَتٍِ الآن» فالخلّق أعمّ من البدع لكن قد بين الله سْبِحَاَهوَياكَ في آياتٍ 00 
أنه تخالق وبَدِيعٌ» فهو الذي أَوْجَدَ السمؤانك والأرض» وهو عَرَبَلَ ديع السّمواتِ 
والأرض. 

وقوله: «حَلَقَ أََّهُ لسَسْوتٍ وَالْأَرْصَ » يعني بما فيهما؛ لكن بالنْسبَة لبَنِي آدم 
هم مِنَّ الأرض وليسوا فيها؛ لأن الإنسان حُليق من طِنِء والطينُ من الأرضي» 
والنبات أيضًا مِنَ الأرض. 

وقوله: #بالْحَقّ 4 سبق أن الْمَسّر يقولٌ: [محمًا] فالجارٌ والمجرور في موضع 
نضب على الحال من فاعلٍ (خلّق) أي: محقّاء ويجوز أن يكونّ مفُعولًا من أجله» 


يْنِي بمعنى المفعولٍ من أجله. أي: خلَقَهما للحَق. 

وتفسير امسر يُؤيدُه قوله عَتَلٌ: «إومَا لقنا ألم ولص وَمَا ًا بلا * 
تصن :7؟]ء ويؤيّده أيضًا قوله سْبَدَاَهويَعَاَ : طاومَا حَلَقَنَا التموات والارض وما 6 
لعِِيت 4 [الدخان:8]» فإذا لم يَكُنْ لاعبًا تعالى الله عَنْ ذلك عُلُوا كبيرًا- كان مُمًا. 

قوله: «إرك فى مَلِكَ لَدَيَه 4 المشار إليه اَل » فيشمَلٌ كل ما تطوَر من 
خلقٍ السمواتٍ والأرض فإنه آية» فتَْسٌ السمواتٍ والأرضص خ لمهم آية دالةٌ على 
الله لأن آيةَ الشيءٍ ما كان وَالّا عليه دون غيرو» فالسمواثٌ والأرضٌ دالَّةٌ على الله 
لأنه لا أحدد يستطِيٌ أن يخْلقَ مشلّ هذه السمواتٍ والأزضء فوجوةُ السمواتٍ 
والأرض دالٌ على القّدرَة وما فيها من الانتظام وعدم الاضطراب والتناقُض دان 
على الحكمّة. 

ولو تمت أشياء كثيرةٌ من حَوادثٍ السمواتٍ والأرض لوجدت كُلّ واحدٍ 
منها يدل على القّدرةِ والجلم» قال عوك : ألا َعم من حَلقَ وَهوَ ليث لخي رُ» 
(1444غ وايضه يثل عل لمكت رارضا له كلالة امه عل كا يدل عليه لفييدة 


10 


وهذا شيء لو تَأْمَّلهُ المؤمنٌ ظَهَرَ له من ذلك آياتٌ كثيرةٌ! 

قوله وَمَدَالنَهُ: [لَآَيَهٌ 4 دالَة على قُدريِه تعال]: وأيضًا دلةٌ على علْمِهِ وحكمته 
ورَحميهِ وقوّتهه فحواوثٌ السمواتٍ والأرض» كل شيءٍ منها يَدُلّ على تلك الصّفةٍ 
الخاصّة. 

دقوله: [9إلمؤبيت 4 حضوا بالذَكرِ لأنهم المتَقعُونَ با في الاين بخلاني 
الكافِرين]: وهذا صحيحٌ؛ فالآياتُ الكوزيّة ة لا ينتفع بها إلا المؤمنْ» وأما الكافر 


لسعو 


فلا ينتفع بهاء يقول: هذه طبيعة تَدَبْرُّفسهاء وتنقِمُ من الناس بنفسهاء وتَعْلِبٌُ الخير 


سورة العنكبوت (الآية::141) لحف 


للناس بِتَفْسِهاء وكذلك الآياتٌ التَّرعِيهُ فالمؤمن يثْتَفِعُ بهاء وغيرُ المؤمن لا ينتَفِعٌ» 
قال سْبِحَلةوََدل : لوا مآ نك سور مَنهُر بن يَقُولُ أيكُمْ رَدنُْ هزوم يمنا كا 
ليت ءَامَنا مَادتهُمْ إيتدا وهر يترود 5 وَأما اليرت فى قلويهم كَرَسٌ 
راد عم رَجْسَاإِلَ رجسهمٌ وماق أ وهم كتنروت # [التوبة:74١-75١]»‏ فالآيات 
الكوؤنيةُ والتّرْعِيةُ لا ينتفع بها إلا المؤمن. 

وانتِمَاعٌ المؤمن بالآياتٍ الشّرعِبّة والكونيّة يكون بزيادة إيوانه» قال سْبِحَلهوعالَ : 


| حر سس لوست ساح سحت لو 


دما الدرت اموأ فرَاد نهم يمنا وهر مِسََْبْرُونَ 4 [التوبة:4 17]. 
5 اكع د . م ل 
وزيادةٌ الإيانٍ لا شك أنه نفع عظيمٌ؛ لأن الإيمان إِما أن يَزِيدَ وإما أن ينتقصّ 
وإما أن يبْقَى بلا زيادَةٍ ولا نُقَصانٍء وهذا قد يكون نادرّاء بل أنا أشك في وٌجِودٍ هذا 


لع 
”اسم ٠).‏ 


القِسْم؛ لأن عدَمَ زيادة الإيهان يودي إلى تَقْصِهءٍ إذ إن الإيمان يزيد بالطَّاعَةٍ فإذا 
قدت الطاعة نعصل التقض القن الفقيقة الفقلئة ايكون اما زامدا وما ناقضا 
وإما باقيًا على حاله, وتَصَوَّرُ أو وقوعٌ القسم الثالث الله أعلمٌ به. 

والموجِتَةٌ هم الذين قالوا: إن الإيمانَ لا يزيدٌ ولا ينْقَصُء وليس هم دليلٌ» بل 
عندهم تَعلِيلٌ عَلِيلُ قالوا: إن الإيهان هو إقرارٌ القلب والإقرارٌ لا يتفاوت» وكذلك 
المعتزلةُ والخوارحٌ يقولون: إن الإيهانّ لا بََضُِء إما أن يُوجدَ كلّه وإما أن يعدم كله. 

لو قال قائل: هل يصِمٌ أن نقول: إن بقاء الإيمان على حالِهِ -أي عدم زيادته 
وتم ول عل عكة قر لينو فال إنناع لزل مل أنه ا 3 أن قال بك ذه 

الجواب: وجه ذلك أن الإنسان لا بد أن يكون حارثًا ومَمّامَا قال الله: تأيه 
لْإنْنٌ إِنَكَ كايح إِل رَيَكَ كَدَحَا فمَلَّقِيهِ» [الانشقاق:7]» فالإنسان لا بد أن يفعل شيئاء 


ولابُدٌ له من همّةِ وعَمّلء فإذا كان هذا العم فيا لا ينْمَعُ لَرِمَ أن يكون فيا يَضُدٌ. 


فإذا قال قائل: هذا القولٌ يستأِْمٌ إبطالٌ القولٍ بوجودٍ قِسْمٍ المباح في باب 

ِيف كبك ذلك عن الكَْيٌالعتزلي”"» قال: لايُوجَد َم مب في الشريعة. 
قال: لأن لازمَ هذا الشيء باح الذي تشمَل به أن يكون كافًا لك عن المحرّمٍ فيكون 
واجباء فالأشياء إما واجبةٌ وإما حرّمَدّ ورد عليه أهلٌ العلم بِأدّلَةِ العَقْلٍ والتقْلِء 
زقائوا: اللخ زا تعكن ترك راجت سار عرها ارك الوالعيع لا لكردممياعاء 
ولذا لو فَعَل مباحًا بدون أن ير 3 نْب عليه ترك واجبٍ وفِعلٌ حرّم لم يكن آثن). 

من فوائد الآية الكريمة : 

0000 

العَائْدة الأولّ: إِثْباتٌ أن خالقٌ السموات والأرض هو الله عَيَِجَن: #خَلَقَ 
لّهُ ألسَموتِ والْأَرَصَ #. 

ا 

فالجواب: نعم, ليس في الآياتٍ حَصْرٌ بالطَرقٍ المعْرُوفَةَ لكن في الآيات 
خط من ييف إنه لذ تركة إلا راك راعدة ارط حدق زرذاكان الخال 
هما هو الله عَرَتِسَلَ انتقَى أن يكونّ غَدْهُ خالقًا مّ). 

القَائِدة الَانيةٌ: الردٌ على أهل الطَِّيعَةِ الذين يقولون: إن السمواتٍ والأرضَ 
ليس لما خالقٌ» بل هي أشياء تَتَفَاعَلُ وتتحولٌ وتتقّلبُء وأن الخلقّ لا أَوّل له ولا 


2 - 


العَائِدةٌ الثالثة إثباثُ حُُدوثِ السّموات والأرض وأنما ليسث قَدِيمَة لقؤله: 


رصح 2 


تِ وَالْأَرْضٌ * فهي مُوجَدَةٌ من العدم. كر ما سِوَى الله عَرَبِجَلَ 


ألْمَمنةت 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه »)187/5(:)15١ /١(‏ والتقرير والتحبير (؟//1:"). 


سورة العنكبوت (الآية:44) قف 


فهو موجوٌ يعد العَدَّم. 

لقَائِدة الزَابِعة: إثباثٌ أن السمواتٍ سبمٌ» تأخذ هذه القَائِدةَ مِنْ آيات أَخْرَى 
كقوله تعالى: انوس موت وين الَْرْضٍ مِعْلهُنَّ # [الطلاق:؟1]. 

المَائِدةٌ الخامسّة 0 عَدَدمًا لم يأتِ في القرآ ن لكِنْ 

شِبرَ إلى ذلك في قوله تعالى: مِنَ الْأرْضٍ مِعْلَهُنَّ # [الطلاق: » فالمائَلَةٌ في الوضفي 
00 ذا دكت 0000 ونان الالو لي المدو وه 0 جاءتٍ 
السُنَهُ صَريحَةٌ في ذلك قال يَكلِِ: من اقْمَطَعَ شِبًْا منَ الأَرْض طلا طَوقَهُ لله اه يوم 
الْقِيامَةٍ مِنْ سَبْع أرَضِينَ؟ 

القَائِدةٌ السّادسَّة: اطمئنانُ المؤمن بها يِحْدِنُه الله في السمواتٍ والأرض» وجه 
ذلك: قوله سبحَانَهُوَتَعَالَ : يال 4 فإذا عرف المؤمِنْ أن ما حدث مِنْ جوع ومَرَضٍ 
لال وفيضانات أنه بال اطمأنَوَضيَ وسَلِم ولا راحة في الحقيقة لإنسان 
إل بهذاء أي: بالإيهانٍ بقضاء الله وقَدَرِه وأنه حَقَء وإلا فإنه سيِتكَدَّرٌ؛ لأنه ما مِنْ 
ساعةٍ تر إلا وسيّحِدٌ الإنسانّ فيها ما يَسُّووه إما في نفْسِهِ أو أهله أو صحبه أو بلده. 


أو البلاد الإسلامية عامة. 
وال 0 ما معنى قولٍ البعض: (مَارّعَة الأقدَار بالتّرع واجِبَةٌ)» وهل 


الجواب: المرادُ بالمتَارّعَة هنا المقابَلّة فإذا جاءنًا مِنَ ررد فإننا 
تُنازِعه بالصَّبْرِ فإذا صَبَرْنَا ما ساءناء أي: أن تُقابل القَدَرَ با يقَتَضِيهِ الشَّرْعٌ لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين؛ رقم (7077)؛ ومسلم -واللفظ 
له-: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١111١(‏ 


َهَفا تفسيرالقرآن الكريم 


ك م 


منارّعة قر بالقَدرِ لا تجوز والأؤل المُحْدُ عن مئلٍ هذه الأْفاظِ. لأنها كلياتٌ 
صُوفِيّةٌ وتحتاحُ إلى بحثء ثم بعضٌ الناس قد ينِْرٌ مِنْ كُلمةٍ متازعة. 

القاِدةٌ الكابغة: آنا اق السموات والارض آبة دَالَة عل ما يعتضية هذا 
المخلُوقٌ من صِفاتٍ الله سْبِحَلدوَتَعَلَ» وقد تقَدَّمَ أن منه ما يَقْبَضيِ الدّلالَة على قُدرَةٍ 
الله» والدّلالة على حِكْمَةٍ الله» والدَّلالةَ على عِرَّتِه حسب ما تقْئَضِيه الآية. 

الفائدتان الثامنة والتّاسعة: أنه لا ينْتَفِعٌ بالآياتٍ إلا المؤمنون» لقولِه عَرَيَلٌ: 
للَنْمُؤميت 4 ويتَمَرّعٌ على هذه الفَائِدةٍ أنه كَُّا كَمُلَ يهان العبدٍ ازداد انتفاعًا 
بالآيات. 

وجه هذه الفائدة: ل إذا علق يوصفك] كا ل 
بقوّتهِ وضَعْمًا بصَعْفِو فكلا كان الإنسانٌ أَقْوَى إيانًا ظَهّر له مِنْ آياتٍ الله في هذه 
المخلوقاتٍ مالم يَظْهَرْ لمن هو دُونَُ. 

٠. هو‎ ©© ه٠‎ 


سورة العنكبوت (الآية: 0+) ضف 


ُُ الآية(ه:) 0 


ل دا 6ه ين ©ه. لا 
011 7 5250000-7 53 سم رس كه 
© قال الله عَيَوجَل: # اتل أيت ربك يت الكتب وَأقم أنتصالاً بن 
الصصلرة تن عن التحصآ وَالشكر وَلِكرٌ أ أسحهدٌ وله يله ما مسن * 
[العنكبوت:56]. 
و رن ©ه. 


بور راها 5 .ىما ع ارم بي 56 تي ع ا روئر 
له عَربلَ: 9 أثَلُ 4 فِعْلٌ أمر مَبنِيُ على حَذفٍ حرفي العلّه أصله: ثلا يتلُو. 
والقاعدةٌ: أن فِعلّ الأمر هو فعلّ مضارعٌ مجْرُومٌ حُذِفَ منه حرف المضارَعَةَء فإذا 
أردت أن تَصوعَ الأمرٌ من (خاف) تقول: (خف)».» ومثله (نام) الأمر منه: (تَمْ) 
لأن مضارعه المجزوم (/ يَنَمْ)» وهكذا. 
وقوله : « اتل » يتَضَمَنُ التلاوة اللّمْطَِةٌ والتلاوة الحكمية أما التلاوة 
اللقطانيي أن تقر ص القرآن» والتلاوة المكيية أن تخد بأحكامه 4 وهي تلاوة 
الاتباع» مأخوذةٌ من قولهم: تلا فلانٌ فلاناء أي: تَبعَهء قال تعالى: #الَدِنَ َاتَبتهُمْ 
الكتبت يلون ص تلاوتهء وليك مَوُصِسُونَ بو # [البقرة:١7١].‏ 


وقولهعَرَجَلّ: # آتلّ #4 الخطابٌ للرّسولٍ يده وليس مُوَجَها لكل من يَصِحّ 
خطّايه؛ لأنه قال: ما أو إِكَ * فهو خاصٌ بالرسول كد لأن غيره لم يُوحَ إليه» 
ومع ذلك فالخطابٌ للرَّسُولٍ عَيوااصَكة ا اراح ليم 


- 


« لَقَدَكَانَ لَكُم في وسول اله أضوة سحسكة لكان يوأ اله وَالوْم ار [الأحزاب:1١1]»‏ 


”و تفسير القرآن الكريم 


إلا مادلٌ الذي عل اختصاطة يف كقو له تعال وار مزمئة إن وهيك شنا 
ِلنَّىَ إِنَ أراد ليح أن يسَتكما4. لو انْتَهَتْ الآية هنا لجار للأَمّةِ هذا الفعل» لكن قال 
الله سْبَحَاتَه وتَعَااً ل: #حَالِصَة للكت من دون لْمُوّمِِينَ # [الأحزاب:50]» فَدَك ذلك على 
أن الخطاب الموّجّه للرسول يك خطابٌ لأَميِهِ مالم يدل دليلٌ على الختصاصه به. 
واعلم أن الخطاب الموج 1 سول عَصَكموَلتَمْ ثلاثة أقسام: 
الحم لاك 0 الدَلِِلٌ بِمُقَتضَى فى اللفظ اللخاضن أنه لنهاولة يرو مثل قوله 
سْبَحَالَهويكَالَ : بايا الت إذَا ا [الطلاق:١]»‏ فقال: ##يكايا لب # ث ثم قال: مدا 


- 


ل : آم رن لق 4 سب كفم قل 


هد وض أَلّهُ لكل جه أَبمَيَكُ 4 [التحريم:؟]» ومثل قوله عَيَبَلّ: لما فص ويد 


لص ره 


َنهَا وطرا رَيَحَنكهَا *. ثم قال: لح لا يكوْنَ عَلَ الْمُوْمِِينَ حَرج 4 [الأحزاب:01]. 
يمس بولا ل وهات امل نوه 
تعالى: مأل مََسَ لك د صَذهَةَ (ن) و وَوَصَعْنَا َندك وِرْرَك (8) ال أنفّض هرك 8 وَرَمنَا 
َك وكوك 4 [الشرح:١-4]؛‏ كل هذا خاصٌ بالرَّسُولٍ عَلَوا اكه 
القِسَْمُ الثالثُ: امسر م 
لير دَلِيلٍ منتفصل؛ مغل تعذهالآيةة فاك شول أمك بالتالاوة وإقامة المتلدق و 
يجب عليها أن تَنْلُو ما أوْحَاه الله إلى نَييّه. 


1 ودع 7 7 
وقوله: # أَثَلُ مآ أو إِليِكَ * (م1) اسم موضولٌ يُفِيدُ الحُموم. 
وقوله: #إمآ أُوى إِليْكَ 4 الوَّحي في اللَعَةِ: الإعلامُ بسرعة وحَحفاء؛ مثاله: 
5 5 ع م 3 ع 
رجل بين قوم وتريدٌ أن تبره وتُعْلِمَهِ بنيء» تريدٌ أن تقول له: قُمْ نذهبُ إلى فلانٍء 


سورة العنكبوت (الآية: 14) نانف 


فأشرتٌ إليه بِيّدِكَ قَفْهم وقام معكء ول يَمْهّم القومٌ الذين معه» هذا هو الوخي في 
اللغة. 

وأما الوح في الشّرعَ: فهو إعلامٌ الله عَرَتبَلَ بالشَّرْع لأحدٍ أنبيائه أو رُسْلد 
والمراد هنا الوّحْيٌُ سََدْعَاء وله مراتب ذّكرها الله تعالى في سورة الشورّى. 

قوله: « أثلُ مآ وى إليَكَ يت آلكتب 4 (مِنْ) هنا باه بيان ل(مَ1) في قوله: 

وقوله: #الَكِنّب» المرادُ به القرآنء وسّمّي كِتَابَا لأنه يَكْتَبُ في المصاحفي؛ 
ولأنه مكتوبٌ في اللّوح المحْفُوظِء ولأنه مكتوبٌ في أَيْدِي الملائكة» قال سْبِحَلهوتَالَ : 
«كلا با تذكرة (0) ض هه دَكه 00 في محف مكرمة (05 رعق مُطهَرقٍ (10) وى سََروَ 
كام 4 [عبس:١15-1].‏ 

و(كتابا) فعال بمعنى مفعولء وهو كثير في اللغة العربية» كفراش بمعنى 
مفروش» وغراس بمعنى مغروسء ويناء بمعنى مبني. 

قوله: لوَأَقِمِ اَلصصلرة 4 أي: ائتٍ بها على وَجِد الكمال؛ لأن إقامَة الشيء 
جعله قَويًا ليس فيه اعوجاحٌ ولا تقص. 

والخطاب في قوله: #وَأَقَمِ الصَكرةَ * للرسول يل ومعلومٌ أنه يقيم الصلاة 
وأنه أقْوَمُ المصلَّينَ صلاةً» فكيف وجّه إليه الخطابُ بإقامَةِ الصَّلاةِ؟ 

الجواب: تَوجِيهُ الخطاب لمن يِتَّصِففٌ به المرادُ به الاستمرارٌ عليه لا تدده 
لأنه موجودٌ مثل قولِه سْبَحَلَدُوكَا: اما الدِينَ َامَنُوَا ء!مِنُوأ لَه وَرَسُولِوء * 
[النساء:1]» فالمخطابٌ ليس عَبَكا حتى نقولٌ: إن هذا أمْرٌ بالإيهان؛ لأن الأمرّ بالإِيانٍ 


انه تفمبر القرآنالكريم .. 


تحصيل الحاصل!؛ لأخهم مؤمنون. فالخطابٌ المرادُ منه الاستمرارٌ على الإيهانٍ. 

وقوله عَرَلّ: وََيِمِ ألصَصلزة 4 تقَدّم أن تلاوة الآ تشْمَلُ الاتباعَ والعمل 
بأحكامه؛ لأن إقامَةً الصَّلاةٍ من اتباعه والعَملٍ بأحكايوء إذن عَطَفهًا على قوله: 
ف أَتَلُ4 من باب عَطْففٌ الخاص على العام؛ وعَطففٌ الخاص على العام هو إيذانٌ 
برفعةٍ أنه ولا شكٌ أن الصلاةً من أفضل أعمال البدنِ؛ ولهذا حصت بالذّكُر. 

وهل عطففٌ الخاص على العام معناه ذِكْرُه مَرّئِنِ أو مَعناه أنه أِْدَ بالذّكر من 
بين العموم؟ في هذا رأيان لأهل العلم: 

لمي ناه إن ذِكرَ الخاص بعد العام معناه أنه سُلِبَتُ دَلالَةٌ العموم 
بالنسبة إليه» ثم أَفْرد بالذّكْر. 


ومنهم من قال: : إنه داخل في الحُموم الأوّلِ ثم أفرد بالذّكْرِ فيكون ذَكِرٌ مرّتِين» 
وكلا القولين يدل على شرف هذا المذُكُورء لكن أقواهما الأخيرء وهو أن يديد 
مرتين: مرة بذِكْرٍ العُموم ومرة بالْخخصوصيء وتظهر المَائِّدةٌ فيا لو قلت: ْم الطلبة 
ومحمدّاء فعى القول بأنه داخسل في العموم ثم خض بالذَكِْ نعرف أن مدا من 
الطلبة» أما إذا قلنا: نعَ من العموم ثم ص بالذَّكِْه نبحث عن محمد هل هو طالب 
أو ليس بطالب» ونحتاج إلى قَرِيئَةِ ندل على أنه من الطب والصحيح ما تقَدّمَ. 

قال عيبن مُعلّلا الأمرّ بإقامَةٍ ة الصّلاةِ: #إرك الصّككزة سَنْم عن الْفَحْسَك 
وَالْضَكرٍ4» وهذا التعليلٌ هل هو تَعلِيلُ بالنسبة للمخاطب أو بِالنّْيَةِ للمخاطب به؟ 

إذا قلنا: إن التْعْلِيِل بالسبة للخخاطب اوهو ال ول عَلِنَهاآضصَلاوالسَكخ صارٌ 
المعنى إن الصلاة تناك عَنِ الفَحشاءِ والمُكرء وهذا يعتَضِي جوارٌ وُقوع المحشاء 


سورة العنكبوت (الآية: 10) يفف 


والمنكرٍ مِنَ الرسول كَكِِ. 

بحاي راتحي بر لاجد ره وار لماه بد إن كاد بن 
حيثٌ هي صلاة 5: َنّْعَى عن الفحشاءٍ والمدْكر ويكونُ هذا وصمقًا صادقًا لغَيرِ الرَّسولٍ 
يك وهذا هو المتَعَينُ؛ لِعِلْمِنَا أن الرسول يك معصومٌ من المَحْسَاءِ والمدَكَرٍ. 

وقوله تعالى: #وَأَقِمِ ألصَسكوة #4 وقوله تعالى: #إنكت األصّكلوة َع عن 
لْفَحْسٍَ وَآَلْسَكرِ 4 المرادُ بالصلاة في الموضِعَيْنٍ صلاةً المَريضة والنافِلّة. 

وقوله: #إرك الصّككؤة سَنْعى عن الْفَحَسَ/ وَالْشكرٍ 4 أي: عَنَمٌ» لكنّ 
انّبر بلي أب من التي بام فإنّ امام قد لا يكون خَدَرَاه لكن في الي 
حِينُ وهو أشَدٌمِنَ انع لأنه يوجدُ في القلب كرامةٌ هذا الَيءِ ونُفودٌ منه» وعجر 
انع لا يفضي ذلك» فكأنَ الصلاةً فيها سِرٌ 5 يَفْتَضِى أن يبْعْدَ الإنسان عن الفّحشَاءِ 
والمدُكرِء كأنها يُوَنّبُ نْب ضَمِيرَة اذا فعلُ هذا؟ فالصلاة بُوجبُ ادم من المعاصى. 

وقؤله: متم عن التقضخ والشك » الفنمطاة: كل ها مستفحش ين 
المعاصي كالرّْنَا والسّرقَةِ وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبه ذلكء والمْكَرٌ ما دون 
القن وكطث اك سر الح وبر عطاي ةلقم ذل فقن الأذ اذل نا 
منكر» وليس كل مُذْكرِ فحشاء. 

قال امسر وَمَدآَنَة: [«إرك الصّككزة سَنْع عن الْفَحْصآ وَالْشَكرٍ # شَرعَاء 
أي: مِنْ شأنها ذلِكٌ ما دَامَ المرءٌ فيها]. 

قوله رَمَدَالنَهُ: َمِنْ شا ذّلكَ] صحيحٌ» ؛ لكن قوله: ما دَامَ المرء فِيهًا] ليس 
بصحيح؛ بل هي تَنْهى عن الفحشاء والمدْكَرِ ما َامَ المرءُ فيها ومالم يدّمْ فيهاء يعني 
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ليس نَمْعِها خاصًا؛ لأن المصَلْ حال كوزه يُصَلّ لن يفعلّ المََحسَاءٌ والمدُكَرٌ لكن 
القَائِدةَ الَظيمَةَ أنها توَثرٌ في قلْبكَ تأثيرًا يْمَضيِ إبعادّكَ عَنِ المّحشاءِ والمتكرء وهذه 
هي التَمَرة والنتيجة فتَْييدُ المَسّر ليس بصوابء بل هي مُطْلقَة تنّْهَى عن الفحشاء 
والمذكر داخلٌ الصلاة وخارّجها. 

ووجه ذلك: أن الإنسانَ يتَاجِي ريّه كا وَرّدَ في الحديث. فبيئّه وبينَ ريه صلدٌ 
هذه الصلَة تُكُيبُ القلب إِيَنَا ونُورَاِ ولهذا قال الب يكل: «الصَّلَاةٌ نوز" 
ومعلومٌ أن القَلبَ إذا اكتسَب تُورًا لا يَمِيلُ إلى الفحشاء والمنكر؛ لأنه كل كلا هَمَّ أن 
يفعلٌ معصيّة تَذَكَرَ أنه قبلّ ساعات كان واقمًا بين يدي الله عَرَيَجٌَ فيخْجَل ويتعد. 

وهذا أمرٌ مسَامَدٌ فالإنسانٌ أحيانًا يَذْكُر ؤُقَوفَهُ في صلاة منذ عشرين سنة 
أو أكثر» صلٌّ صلاةً في غايّة الإحسان ا جاء في الحديث: «أَنْ تَعْبُدَ الله كََنَكَ 
تَرَّاه)'"؛ فصلى كأنه يَرّى ربَّفُ فإنه يد طَعُمَ هذه الصلاةٍ ولو بعد حينٍ طويل 
فِيَذكُرها ولا تَعِيِبُ عن قَلْبِوه هذه الذَّكْرَى لا بد أن ثُوَةٌ رَ في تمي الإنسانٍ عنٍ 
الفحشاءٍ والمذكّره وهذا وجه قوله تعالى: #إرك الصَكلؤة سَنْ عن الْمَحْصَآ 
وَالْمسَكرٍ *. 


7 م 3 عع م 
لكن مُراده بقوله: #إرك ألصّككؤة # أي: الصلاة المقَامَة» فليس كل صلاةٍ 
له ره 


َنهَى عن القحشاء والمْكّرء والله لو كانث صلائنًا تنهانا عَنِ القَحشاءِ والمنكر كن 
امن ؛ لك سال الله أن يَعَامِلَنَا بِعَفْوو يدل الإنسان في الصلاةٍ بقلب ويررٌُحٌ 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَِْ عن الإيهان الإسلام والإحسان 
وعلم الساعة» رقم (50) عن أب هريرة؛ ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان الإيهان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيان بإثبات قدر الله عَرَتِجَلَّ» رقم (8) عن ابن عمر. 


سورة العنكبوت (الآية: 45) فا 


بَفْسٍ القأ لقلبٍ أو أَسْوأء لكن العبادات إذا م تُوََرْ على قلبكٌ حُسْتَى فهي صَرَرٌ فالذي 

لا تتمّعه الآيات تَصَرَّهُ ا قال النبي ئِ: «القرآنُ خُجَةَ لكَ أَوْ عَلَيْكَ)")» وكذلك 

جاءً عن النبيّ يكلِ: ١مَنْ‏ 1كَنْهَه صَلَاهُ عن الْمَحْسَاءِ وَالممُكّر ليرد مِنَ الله إلا د70" . 
5 ع2 اع 8 

وهذه المسألةٌ ما أكثرٌ مَنْ يُعاني منها من المسلمين» يقولٌ الواحِدٌ منهم: أنا 
لا تئر بالصلاة ولا يخْضُر قَلْبِي ولا يِخْشَمُ فا هو الدَّواءُ؟ 

8 3 ِِ ع 0 1 ا 4 5 رم ره 
الصلاة عن الفحشاء والمذكرء أصلٍ مع الجماعة في الصَّفٌ الأول خلف الإمام, ثم 
ع م ع ظ 2 و 52 ع 3 س9 3 ى ص 
أخرّحٌ إلى مَنْجَرِي وأبيعٌ بالرّبا وأغش وأَبِيعٌ بالكّذِبء وأجدٌ في سي غلا وحقدًا 
على المسلمين» وكَرامّة لبَحْضٍ شرع الله وما أشْبّه ذلك! ويقول: أين الصَّلاةٌ التي 
َنْهَانًا عن الم لفحشاءٍ والمذكر؟ 

6 اه ع ع س ةرس اس اوسن ك1. م 8 6 

نقول: إن على كل مؤمن أن يَعلمَ علمَ اليقِينٍ أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 

: 1 2 ع ال ١‏ سور هه 26 ب) 0‏ سي رس ته 5 
والمذكر؛ لأن حَبَرَ الله عَرِّجلَ صِدْقٌ» والله عَيَتمَلَ عالم بَكُل شيء» وهو -سبحانه- قال 
دَلِكَ عن علم. إِذْنَّ فالبَلاءٌ في المصَّلّ لا في الصلاة. 

2 كك ان سر دي > دو 0ن - 3 

قال الممَسّر رَِمَدَْمَهُ: ل لوَلِذِكرَ الله كبر 4 أكبرٌ من غَيرهِ من الطاعات]: 
(اللام) في قوله: #وَلذْكرٌ و4 لام الابتداء وقوله: (ذِْكُرٌ) مصدر مُضَافٌ إلى اسم 
الله 0 فهو مطاف إلى مُفعوله.» وإعراتث هذه الجملة: 

رس سم 1 0 2 
وِكرٌ4: (اللام) لام الابتدايء و(ذكر): مبتدأً مرفوعٌ وعلامةٌ رَفعِهِ الضَّمّةُ 
وهو مضاف. والاسم الكريمٌ مضاف إِلَيْه. 


.)7717( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ )١١١75( )0 5 /١١( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
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#أحكبر 4: خر 9 
وقوله: #وَلذِكرٌ اه أ حك 4 يَشْمَل مَعْنَيين: 


4 2 
الأوَل: ولَّذِكْرَكَ ربك أكبر. 


والثاني: ولّذكرٌ الله إياكَ بالصّلاةٍ له أكبرُ من بيه عَنِ المَحشاءِ والمدُكَرِ والشأن 
بذكر الله لك لا بذِكرك لله. ىا أن الشأنّ بِمَحَبّةِ الله لك لا بمحبَتّكٌ لله. 


م 
9 أ-ه 


وانظر إلى قوله سْبَحَلَهُوتدَلَ: #قُلْ إن متسر تُُونَ الله تون مُخي جك نه 4 
ال عمران: 1 فالشأنٌ أن مكو لا نكر وكا أن هذا لبي للمخلوق مع الخالق 
تاه إذا كان فلان ُعْرضًا عنك لا تَسْيَفِيدٌ إلا العناة والبلاة» ويشَْهَدُ لِذَّللكَ قضيةٌ 
بريرةً مع رَوجِها مُغِيتُ» هو يَذُكرها لكن هي لا تَذْكُرُه ولا تُرِيدُه هو بها حب 
شدِيدًا وهي لا تَبّه”"» فالشأنٌ أن يذْكُّرك الله» ولكن ثِقٌ بأنك إذا ذّكرتٌ الله مِنْ 


ةر ا ا ا 1 1 ٠‏ 0" حم 

قلبك فإن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له وني الحديث القديِيٌ: (إن ذكَرَنٍ في 
به | يلمعو . 2» 2 يع . يه 2 اسه مس . شاع 
م ل ل ل ل 


1 
8 


ذَكَرْنُهُ في مَأ خَبْر حَبْرِ مِنْهُم)' "» فأنتٌ اذكر رتك حقيقة» فالله سْبِحَاويَعَلَ يذكدك ذكرًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي كل على زوج بريرة» رقم (591/4) ابن 
عباس بلفظ: أن زوج بريرة عبد أسود يقال له: مغيث. كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي يَِةِ لعباس: يا عباس ! ألَاتَمْحَبُ مِنْ حُبٌ مُفِيثِ بير 
وَعنْ بُعْض يَرِيرَة مُغِينًاا. فقال النبي كَل: «لَوْ رَاجَعْتِهِ). قالت :يا رسول الله! تأمرني؟ قال: دنا 
نا أَشْمَعُ). قالت: لا حاجة لي فيه. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعال: 9وَيُحَدَرْكُمْ ألَهُننَسَدُ 4 رقم (١791)؛‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (171/0) 


عن أبي هريرة. 


سورة العنكبوت (الآية: 0:) [ش 03 ملكا 


أعظم مِنْ ذِكرك إياه. 

وال الْمَسَر يَمَدلَة: [طوَلدِكرٌ َه حبر مَنْ غَيرِهِ مِنْ الطّاعات]: ظاهِرٌ 
كلام الْعَسّر أن المراد بالذَّكْرِ الذكرٌ المنْفصِلُ عن الصلاة لا الذّكْرَ الذي ني الصلاة» 
157 أن الصلاةً تَنْهَى عن المَحشْاءِ والمذكّرء وذكر الله أعظم نبيًا عَنْ الفحشاء 
والمدكر وأكبرء ويحْتَمُلُ أن يكونّ المراد: ولذِكْر الله الموجود في الصَّلاةٍ والموجود بها 
الموجودٌ فيها كالتًّسبيح والتُكبير والقراءق» وَذِكْرٌ الله الموجودٌ بها يعني ما يحصلٌ من 
ذكر الله يسيهًا. 0 

قوله: #وَأمَه يله ما تَسْتَمْْيَ 4 هذه الجملة حَيرِية لكن ليس المقُصودٌ منها 
إخبارنًا أن الله يعْلمُ ما نضْنَمٌْ» بل لها معنى عظيم وهو: التَحَذِيرٌ من أن نَضْنَمَ ما 
يخايِفٌ َريعَتَهُ وُقوعًا في النَّهّي أو تَرْكًا للأمْرِء فالآية للرَّغيِبٍ في فِعْلٍ الأوامرٍ 
وللرّهِيبٍ من اميه وعِضْيانِهِ هي شالةٌ للأمرَيْنِء وإن كان الأقربٌ أنها للمرَغِيبٍ 
لأن قَبَْهَا أمْرٌ بخلان ما لو كان قبلها يني لكانت للتّرهيبٍ. 

وقوله: #يَمَكك ما سحن (م1) اسم موصولٌ دان على العموم يشْمَلُ كل ما 
نصنَعٌ من قولٍ أو فل سواء فيا يتعلّق بحفّهِ سْبِحَلةويدلَ وفي] يتعلّق بحقٌ عباده. 

وقوله: مهما تمن 4 جايكم بو]: هذ النتيجة وهي نتِيجةٌ واضحةً, 
والمجارّاةٌ تكونٌ في الدَّنْيا ويوم القيامة» والمجاراةٌ على ما نَضْنَمُ قد تكون شَرْءِيَةٌ 
بفعل العبدٍ مثلٌ الحُدودٍء فإن الحدود عقوبةٌ شَرْعِية بِعْل العبد» فالعبدٌ هو المأمورٌ 
تكله وقد تكو الجازاة كزنة كدرق فك العف لو أضبيت الإنسانٌ بأمراض 
وت أموال وما أشبه ذلِكَ. 1 


لو قال قائلٌ: هل الأمراضٌ والمصّائبُ التي تُصِيبُ العبدَ عقوبة أو ابتلاء؟ 


ذن تفسبرالقرآن الكريم 


فالجواب: قد تكون عَقَوبَةَ وقد تكون ابتلاءً وامتِحاناء كما قال الله تعالى: 

# وَلْنَبلونَم بِتَىْء من الحَوفٍ وألجُوع وَنَقضٍ من الْأَمْول والأنقين وَالتَمَوَبْ وَكَبَرِ 
البرك * [البقرة:100]» فيكون نَ اختِبّارٌاه والمصائبُ التي تأي الرّسولَ عَلَداصَكمْوالتَكه 
من باب الامتحانٍ والابتلاء حتّى يَصلَ الإنسان إلى دَرَجَةَ الال؟ لآن الصِبرٌَ مله 
عالِيّةٌ عظيمة في الذينة قال تعالى: م#إِنَمَا يوق ألصَيرُونَ جرم عير حِسَابٍ © [الزمر:١٠]4؛‏ 


لكنّ الصَّبْرَ بدونٍ مَصبور عليه لا يمكن. فلا بُدّ من أشياء تَردُ على الإنسانٍ من 


والابتلاءٌ الفِدتةُ قد تكونٌ بالخير والدَّىٌ قال عا #وتبلوكم لشي ولَلدير 
ّنه 4 [الأنبياء:00]» والفمْنَة بالنسبة للخير فِبْنَة السك وبالنْسَبَةِ للشَرٌ فته الصَّ»ْرٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَائِدةٌ الأولّ: وجوبٌ تِلاوةٍ القرآنٍ على الوج وو الثلانة المتَقَدّمَةَ وهي: 
تلاوةٌ اللّمْلِ والمعْتّى» والاتباع. 

القَائِدة اثزنية: إثباثُ أن الب عكهآصَكواتك رسولٌ لقَّولِه: «إما أي ِلك 4 
فإن الوخي لبه يدل على رِسَالَتِه. 

القَائِدةٌ التَائة: أهميَهٌ الصلاة والعنايةٌ مباء لقوله: #وَآِمِ اُلصَكدَ *: فالصلاةٌ 
داخِلةٌ في تلاوة 0 إليه» ثم حَحضّها بالذّكْرِ للعناية بشأيها. 

المَائِدةٌ الرَابعة: أن المأمورٌ به إقامَةٌ الصَّلاةٍ وليس فِعْلٌ الصَّلاقَ ولا يخْمَى المَرْقُ 
بِينَ الإقامَةِ وبِينَ 7 الفِعلٍ. 

لفَائِدةٌ الحامِسَة: الآثارٌ الحميدةٌالمتْريّبَةُ على إِقامَةِ الصَّلاةٍ وهي النَّهي عن 


سورة العنكبوت (الآية: 40) زذىق 


المّحشاءِ والممْكَرِء لقوله: #إرك الصّكلرء سن عن الْفَخضة وَالْشكر 4. 
المَائَدنَانِ السادسّةٌ والسابعةٌ: فضيكَة ذِكْرٍ الله سبح دويَعَالَ لقوله: #ولذكر أله 
2 كيد 4. هذا إذا كانت الإضَاَةٌ للممفعول» وفيها أيضًا قَضِيلَة ذكر الله العَبّدَ وأنه 
مِنَ المرَاتبٍ العاليّة لقوله: #ولذكر أله ا حير 4. هذا إذا كانت مُضافَة للفاعلٍ. 
الَائِدةٌ التَّامِنةٌ: الأمود الإيجابية أكمْل من الأمور السَلَبيِّ لأن ذكرٌ الله أمرٌ 
يجَاي؛ ولهذا قال: #وَلَذِكرٌ أل لكك والألي هن التسجاء وبتك | مر سَلْبِيٌ 
ولهذا قال العلماء: إن الصبر على طَاعَةٍ الله أَكْمَلُ مِنَّ الصير على معْصِيةٍ الله؛ لأنه 
صَبِرَ على فعل مُعانٍَ ومَسَقَقَ فالإنسانٌ ياهِدٌ نفْسَهُ بالصَّيرْ على طاعَةٍ الله مِنْ 
وَجْهَيْن: من جِهَةٍ إِلْرَامِهًا بهاء ومن جِهّةٍ الصبر والتّحَمّلٍ هذه الأفعالٍ والأقوالٍ. 
وليس المرادٌ بالذَّكْر ذِكْرَ الصوفِيّة؛ لأنهم في الحقيقةٍ لايذْكُرونَ اله فَكْرُهم 
دع والدعَة مَْدودةٌ عند لله» والذّكُرُ ليس باللسانٍ فقطء بل الذَّْرُ يكونُ باللسان 
ل الشريعة» فكُلٌ ذكْر على خلانٍ 
مقَتَكَى الشَّرِيعَةِ فلَيْسَ ؤْكْرَاء ولو ادَّعى صاحبة أنه ؤكرٌ. 
الفوائدٌ التاسعةٌ والعَاشِرَةٌ واَادِيةَ عشرَة: إثباث علم الله عَرجلٌ لقو # والله 
َعَلَرٌ ما صَنَعُوْنَ 4 وإثبات عموم العِلّم لقوله: ما تَسْنَعُونَ 4. وإثباتٌ تعلق عم 
الله ِفعلٍ العبادَ لقوله عون فيكون فيها ود على طاتفٍ وهم القَدَرِيّة - أعني: 
غلاتهم- لأهم كانوا قي ُو تعلق عِلم الله يفل اعد ويقولون: : إن الأمرَ 
أت أ : مسْأئتُ» وأ الل لا يكم بأفعال العباد إلا إذاعَِنُوهاء ولاشكٌ أن هذا 
كُفْرٌ كما قال الشافِعِي وغيره: اجَادِلُوهُمْ بالعِلّم فإنْ أكرّوا به حصِمُواء وإنْ أنْكَرُوه 
كَمَرُوا». ْ 


القَائدنَانٍ الثانية عشرةً والثالثة عَشْرةً: إثباتٌ الأفعال ل الاختباريّة للعيْدِ وتَسْبتهَا 
إليه؛ لقوله: تَصْتَعُونَ #» وفيها أيضًا رَدٌ على طائفة ضِدٌَ القَدَرِيةِ وهم الجَيريَةُ. 

القَائِدةٌ الرابعَةَ عشرةً: أن من ل تَنْهَهُ صلاته عَنِ الفحشاء والمْكَرِ فإنه لم يُقمْهَا 
لقوله: وَأ اصصلاة إرت الصصلزة سَنْقّ ع التخصة والشكر4: فجعل 
هذا أمرًا مُرَتَمًا على إِقَامَةٍ مَةِ الصلاة» فإذا لم تَنْهَكَ الصلاةٌ عن المّحسَاءِ والمدْكَرِ فإنكَ 
م تَقَمْهًا. 

وهذه المسألة كما تقدم يجب أن تُحاسسب أنْفُسنًا عليها فلا نقول: إننا أقمنا 
الصلاءً حتى نَنظر آثارهاء فإذا وَجَدْنًا أن القلوبّ ل تَتَعيَدْ ولم تَكْرَِ المَحشاءً والمنكرٌ 
بفعْل الصلاقى عَلِمْنَا أنّنا مُقَصَّرون في إقامتهاء وإِلَّا لَوْ أقمْئَاها لكانت اليِيِجَةٌ ا 
أخيرَ الله عَتجل. 


© © ه. 
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السميبب ٠ه‏ دجب ©ه. ك5 -] 
© قال الله عَيَوجَلَ: #ولا َدِلُو أَهْلَ ألحكتب إلا بألى هن أَحْسَنُ إِلَاالَدنَ 
طَلَمُوا مِنَهُرٌ وَقُوبُا مَأمَنَا بأد أنْرِلٌ إِلْدنًا وَأَنِْنَ كم َإِلْهَنَا وَإِلهَث ويد 
ون لَه مُسْلِمُونَ # [العنكبوت:45]. 
٠‏ © كشرث © .هه 


ول السام 


قوله: ولا جحلا » الخطابٌ للأمّة جمِيعَاء وهو تئي» وقوله: #تحَيِلُوا » 
المجالَة: هي مَُارَعَة الخصم لأمرين: للظّهور عليه» وإبطالٍ حُجَّتِهه مأخوذة من 
يْلِ الرأسء وقَيْلٍ الحبْلِء لأن الجحدل هو قَثْلُ الحبْلِ» والمقصودُ به إِحكَامُهُ وتيت 
تاكن اراد عر شك عل عضوو ول للع الام 0 نَسَمّي قرون المرأة 
(جدايل) لأنها تَفِْلّها وه تقويها. 

قوله: ولا م دلوا أحلّ السركب 4 يعني: الذين أوُوه وأهل النيء هم 

من أونُوا الشية وإن ل يَحمَُوابه؛ واد به من أو الشية وجل بهء ول الا 
الثاني» فأهلٌ القرآنٍ حمًا هم الذين حَفْظُوه يَلاوَةَ وعَمِلُوا به» وكذلك الذين حَفِظُوه 
ولم يَعْمَلُوا به هم أهلُ القرآنٍ لكن ليسُوا أهله حقّاء وجل الثناءٍ والمدح مَنْ كان 
منْ أهله تِلاوَةَ وعَمَلَا. 
وقوله: #أَهُلَ ألحكتّب * المرادُ بالكتاب هنا للجئنسء وإلا فهما كتابان: 
م2 َه 
التوراةً لليهودٍ والإنُجيل للنصارّى. 


ادن تفسبر القرآن الكريم 


قوله: #إِلّا الى هي أَحْسَنٌُ * هذا الاستثناء وتاي 
في أيّ حال من الأحوالٍ لا تُجَادِلُوهُم إلا بالِّي هي أحْسَنُ 

وعر #بألَّى هى أَحْسَنُ # ول يقل: (بالذي) مع أن (التي) للمؤنث؛ لأن المراد 
هنا: أي بالطريمَة التى هى أحسرٌ: لأن المجادلة ليست كلمة تُلّقىء بل هى طرق 
ولذلك في أَدَبٍ المناظرة يُوجِدُ طُرّقٌ يتمَكّن بها الإنسان من الوصولٍ إلى إقناع 
الخصم وإقامَةٍ الحجّة عليه. 

وقوله: ليأّى م أَحْمَنُ4 أي: بالطريقةِ الل التي يتوَصّلُ بها إلى إفْحَام 
امير عي الأداة وكذلك الطَّرِيقةٌ الأَقَوّى في إقنَاعِه وإقامَة الحْجَّةِ عليه وهى 
الفيية: أي: 17 هذه المجادلة أو المتارّعَة. 


وقوله: 19 خَسَنُ» اسم تَفضِيلٍ مُطْلقٌ لِيعُمٌالحسَ في سيّاقٍ الأول ويم 
الحسنّ في كيفيّة المجالةٍ» فلا بد ون الأمرين» لا بُدَ من حُسنٍ الطريق» بمعنى: أن 
تأتي اكاك ولس لسر يروي لتبرب بعرم بلحم 
ونضربٌُ مثْلًا للأمرَين 

نساا عند قوة في الخاطرة ورا الشجج. » لكنه إذا جاء يِجاوِلٌ أل في السّبّ 
اله يقول: أنت بَلِيدٌ وأنت كذا وكذاء هذا ليس بِحَسَنِء وإن كان عَرْض الطريق 
وسياقٌ الأدلّة جيّدَا؛ لكن كيفيةٌ المجادَلة ليس داخلًا في قوله: يأل ِىّ أَحْسَنُ». 

وإنسان آحَرٌ كين الكَلام م مهت لكن لاحن المناظرة؛ هذا أيضنا لين اخ 
في قوله: يأل مي أَخْسَنُ4. 


انظ إلى إبراهيم عيدالتَكَة لا حاجّه الملكُ في ربّه: ثَالَ إِرّسمُْ رق الى 


سورة العنكبوت (الآية:1:5) يذ 


أي لغرب 4 أقة ايل ولازم لا رف قال عَرَتَجَلّ: لمهت ألَِى 
كمَرَ # [البقرة:758]» أي: ما استطاع أن 0 من هذا الإيراد. 

وأيضًا من الأَحْسَن في المناظرةٍ إذا رَأتَ بسَُلوككَ أحدّ اطق أنه قد ينْفيحُ 
ركه يات الشارفةة'فاناث الطرق الآكر ول تفن آنا اعت أن التق عل 
الحبّة التي أَدْلَيْتُ بها ولا أُوردُ أُْرَى لأني أَحَشَى أن يكونّ ذلك التزامًا! 

نقول: ما دام عندكَ حَجَّة حُْجَةٌ تَعْرفٌ أنه لن يسَطِيمَ أن يَُارّعَ فيهاء فائرّكِ التي 
الت بها لاحت لا بقح غلك ابواك الاقراولان عله شه وّدّي إلى إفحام 
الخضم ولعلا تكون المنرَّعَةٌ بالحبَّةِ الأول سَبًا لظّهوره عليك؛ ينا أنت عندك ما 
هو أفُوى مِنْ جه إذا سلَكْتَ الطريقٌ الآخَرَ وإن كان بمجموع الطَرقٍ يني 
الاعتراضُ؛ فَأَوْرِدْ جميعها. 

فالحاصلٌ: أن المجادلة بالتي هي أحسنٌ تشْمَلُ الطريقةً التي تنْدَفِعُ بها حجَةٌ 
الحضْم و تقوم عليها الحُجَُ وتشْمَلٌ كيْفيّةٌ إلقاء هذه الحجَةٍ. 

وقوله: يلي 5 أَحْسَنُّ4 أي: بالبَراهينٍ الصَادِقَةِ والأدلّةِ القاطِعةٍء وليست 
لوز الا جل اول 

لو قال قائلٌ: ما هي حُبجَةٌ مُْكِري صفات الله عَرَّلَّه وكيف تُدْحَضُ هذه 
الحجَح؟ 

الجواب: في الواقع أن مُكِرِي الصفاتٍ عندَهُمْ سُبَهٌ وليس عندهم حُجَجٌ) 


وروم رم 
ل 


قال عَتلّ: لوَالديتَ ياس فى أل ينأ يعد مَا أسئْجيب لَه حََهُمَ دلِصَةُ يعند 
رَيجْمْ وَعَومَ عَصَبٌّ # [الشورى:17]» فاحتّجّ من يُنْكِرُونَ صِفاتٍ الله سْبِحَاَةُوَْاقَ على 
اختلافٍ مَسْارِبيِمْ؛ سواءٌ من يُنْكِرٌ منهم الصفات الخبَريّة أو الفعلية أو كلّ الصفاتٍ؛ 
احتّجُوا بشبهة وهي: أن إثباتَ هذه الصفاتٍ يستلزمٌ التَّشبية» قالوا: لأنا لا نمْقِلُ 
في الخارج من يُوصَفتٌ بهذه الصفة إلا المخلوق. فيََئَضِيِ أن يكونّ الله تعالى مُشَانا 
الوق رعق عا نشد 4 نكا والسمقا شوسةة خا نك ضكة عل انط 

وهَذه الشنوة سهلٌ إنطاهاء فنقول هم: أنتم تُشَاهِدُونَ المخلوقاتٍ بعضّها 
تََفْقّ مع بعض في الأسماء. فَامحَمَل له يد ورِجلٌ» والحصانٌ له يد ورجُلٌ» والتَمْلَةُ 
ها يدٌ وجل والإنسانٌ له يَدٌ وجل وهي مختلفة غير متَشَاية؛؟ فإذا انتقّى التّشَابه 
في المخلوقاتٍ مع أنها كُلَّها حادئةٌ؛ فانتفاءٌ التََّّابُهِ بين الخالت والمخلُوقٍ من باب 
أولى وأمطّع وأظهرٍ وأينن. 

وقوهم: (في الخارج) أي: في الواقع» احّرارًا من الفَرض الذَّهْنِيّ» فقد يَفْرضُ 
اذكه انيز لا عوك ماك محف نه اذاذ ليك لذن طول كارف 
وَالإِصْبَعْ عشرةٌ مليمترات» لكن هذا الذي صَوَّرَهُ هنك غيدُ موجودٍ في الخارج. 
فيمكن للذَّمْنِ أن يُصَوّر كيه عامة يدخلٌ فيها الإنسانٌ والبَعيهُ واليصانٌ لكن 
لا وجود لا في الواقع. 

فالحاصل: أنهم نَمَو الصّفاتِ عن الله لأنه لا يُوجَدٌ شِيءٌ منّصِمًا ببذه الصفاتٍ 
إلا المخْلُوق» فقالوا: يب أن َنْفِيَ عنه هذه الصفات, وكذلك غُلاةٌ الجَهمِيّة قالوا: 
لانت الأسماء فلا نُسَمّيَ الله بالسّميع ولا بالعليم ولا بالعَفُورٍ ولا بالرّحيم؛ 
لأن هذه أسماءٌ المخلوق فلا تُسَمّي بها الله وقالوا: لا تت إلا فاعلًا وقادرًاء 


سورة العنكبوت (الآية: 15) "> 


اا لناهةم سر © 


أن ُو هذين الاسعَينٍ فقط لأمهم جَيةبَرََْ أن الإنسانً لا يفْعَل بتفيه ولا يَف و 
على الفع» فلا الََتْ صمَةالفعل والقّذَْة في الإنسان أن نِينُوا أن الله فاعِلٌ وقادرٌ 


وسعى 


مع انم فت أن .- يبتو يشبنُوا الإرادة لله عَتَل؛ لذن الإنسبان ليشن له إرَاده عندهه : 


5-5 


وقوله: [إِلَا بَلّى » أَيْ ادكه اَي اهن لسن » كالدّعاء إلى الله بآياز 7 
اليه عل ُججد]: الحا إل الله بآيائه لشي والكوية لأن اله يقي الج 
بها جميعاء قال سْبِحَاَةوَيدالَ : «قلا تلع الحكلفريت و يتهدم : ثم بو » أي: بالقرآنٍ 
#جهانا كبر را # [الفرقان:07]» فالآيات السَّرعِيَةٌ المجادلة مهأ ا و المجادَلَة 
بها هي أن بين ما في شريعة الله من اعكُم والأسَراره فإن هذه الشريعة إذا بأنت 
حِكَمُها وأسرارَهُا لكُلُ ذي عَفْلٍ بين أنها هي الحقٌ» وكذلك أيضًا تب يكن ما في آياتِ 


لله الشرعيِّ من الْالْنَام والانتظام وعَدّم الاختلافٍ قال سْبَحَلَهُوَتعَكَ : #وَلْوَكَانَ من 
عِندٍ غير أله لَوَجَدُوأ فيه أخْيْلدًا كثيرًا © [النساء:17]. 
وأما المجادلةٌ بالآياتٍ الكونيّة أن تيم آياتٍ الله الكونيّة قال سْبَحَلهويعَكَ : 


زه ص سم 


م لقو من غير عي أ 0000 [الطور:ه *]» وهذه الآية وما بَعْدَهَا من 
سورة ووم بالآياتٍ الدَّرْعِيّةِ ومناظَرَةٌ بالآياتِ 00 قال عَرَيَعَل: # آم 
حَلَهُوا لسَمنووتِ وَالْأَرضٌ بل لا إن م َم عِنِدَهُمَ حَرَآبِنُ رَيِكَ هم الْمْصِيْطِرونَ 
0 3 مش م فيه أن مُسَسَعِعمُ بِسُلْطنِ مين # [الطور:88-97]» ل ولون 
َو بل لَّا مون 6 وأ يحَدِيثٍ مَتَلِوِء إن كاثوأ مدقت 4 [الطور:*-604» فالآية 
ا مناظرَةٌ بالآياتٍ الدَّرْعِيَ والآيات التي قَبِلَهَا مناظرَةٌ بالآياتٍ الكونيّة. 
ومن ذلك مناظَرَةٌ إبراهيم عد في الذي حَاجّه في ره ناظره بالآياتٍ 
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30> تفسير القرآن الكريم 


قوله رََهألنَهُ: [وَالتَِيهُ عَلَ حُجَجو]: احج جمع حُجّة» وهي الدَلِيل المَيُِ. 

قوله: لإِلَااِنَ طَلَموأ مِنْهُرْ 4 هذا مستدّى مِنْ قوله: «أَمْلّ ألصيكتب 4 
وهذا الاستثناءٌ يجوز فيه النَضْبُ ويجوز فيه البَدَلِيهُ والأرجحٌ البَدَلِيَةُ؛ لأنه بمعنى 
النفي لأنه مسبوقٌ بهي قال ابن مالك و2]ض!": 


6 ع م9 


ما اسَْددتِ الَامَعْ تام يَنْتَصِبْ وَبَمْدَ تفي أو كتفي الْنخِبْ 


قال الممَسّر صَمَدَآمَة: [«ِإلَ اين موا مِنهْدْ 4 بأنْ حاريوا واوا أن موا 
الي فجاولُوهُم بالسّيْففِ حتى يُسْلِمُوا أويُعْطُوا الجزية]: : هؤلاء هم م#الدِنَ + ظَلموأ # 
ولعل الآية عَم ما قال لسر ويكون مرا بهالْنَ ‏ ظَلَمُوأْ * أي: كابَرٌوا وعائَدوا 


4 


و1 سو للك الذي بين فهؤلاء لا يجادلوسن ن بالتي هي أَحَسَنْ؛ لأنه تَبَكنَ 


اختلف كلامٌ المقَسّرِينَ في هذه المسألة: فمنهم من قال: إل اين طَلَمُوا 
نهم 4 فائرُكوهُم ولا تجادلُوهم؛ اياك بوي حرطا نا قل هرادقم 
وظلمُهُم. ومنهم من قال كما قال المَسْر وَحَدآَه نَهُ: إلا الَدِنَ طَلَمُوا م مِنْهُمَ # يعني : 
فجَالِدُوهم ولا تُمادلُوم هم أي: فجالِدُوهم بالق بح 3اتلموا أو يَمْطوا اخرية: 
وعدي أن اآية تل اين حميعاء ا ا كل امار 


)١(‏ البيت رقم )7١7(‏ من ألفيته. 


سورة العنكبوت (الآية: 11) 01" 


وذلك بأن يكونّ لَدَينا مِنَّ القَوّةِ والقدرَةٍ ما نتمكن به مِنْ ذَلِكَ» وإذا لم يكن لنا 
قُذْرةٌ وكانت المضْلَحَةٌ تقيض تَركهم فَإنَنا نترُكهم» وهذا -والله أعلم- هو السير 
في أن الله عََيِسَنَ م يَذْكر كم هذا المستثنى صَريحَاء فلم يَقَلُ: إل الَدينَ ظَلَمُوا 
ِنْهُرَ 4 فجادِنُوهم بالتي هي أشوأء ولم يقل: لإلَاِنَ طَلَمُوأ نه 4 فلا تجادلُوهم. 
1 حتمله كاك للامرين! 

لو قال قائلٌ: تفي الْمَسّر يِمَدُلنَهُ الآية بقوله: [فَجَادِلُوهُم بالسّيفٍ حبّى 
يُسْلِموا أو يُْطُوا الجزيةً]» كيف يَسْتَقِمُ هذا التَفْسِيدُ مع أن الآية مكيّه؟ 

الجواب: يَستَقِيمٌ هذا التَفْسِيُ؛ لأنَّ الله سبِحَاةوْيَدالَ ذَكَرَ حال أهل الكتابٍ في 
مَكَةَ لِيَسْتَعِدٌَّ الناس لما 


ذل ل الرسله 


قوله: [لوَعُوبْر» كَنْ قبل الإقْرارَ بِالرْيَة إدَاأَخيَروكُم بَِيْءِ مما في كُتهِمْ]: 
أي: فقولوا: عند المتارّعَة والمحَاجّة؛ لأن بعضّ الناس إذا نازّعَ أو خاصَّمَ صار 
يست يل الح من سَحضْهِوء فإذا قال له المنازعٌ: إن هذا القول قاله فلانٌَ في مؤلّف 
له» صارٌيَصُبٌ جام السَّبّ والعٌضب على هذا الكتاب» ويقول هذا تحطأء ولا ينبغي 
هذا العمل لأن هذه قَضِيُ عاجز. 


أذ أترل 


فهنا نقول لهؤلاء المجادلين مِنْ أهل الكتاب: لأدَامَا يأل أَنرِلَ نما * وهو 


القرآن #وَأُنزلَ بكم * وهو التّورَاةٌ إذا كانُوا من اليهود والإنْجِيلٍ إذا كانوا مِنَ 

0 0 و 0 - - 
التصارىء فنحن لا تُنْكِرٌ ما أنزل إليكمء بل نقول: إنه حق» لكن نؤمن با أنزل 
إلينا ونقول: إنه حق» وإذا آمَنَا بهذا فْبَأيهَا يكونٌ الكة؟ 


الجواب: با نَرّل أَخِيرًا وهو الْقَرآنَُ لأنه ناسخ» وحينئذٍ يكون في قولنا هَذَا: 


+ 


42 2 عو 
أولا: تبدئة لنفوسهم. 


ثانيًا: إلرّامَا لهم بالإيهانٍ با أنرً ل إلينا؛ لأن الإنسانّ بُشَّرَ فإذا قيل له: أنا آمنت 
أ لك م لش امك فلوسا ما ل سقو 
في نفسه: كيف يُْمِنُ هذا الرجل ب يرل إل وما أَنِل إليه وأنا أَكَذّبُ ما أن لَّ إليه 
وهذا في ا لحقيقة مِنَ المجادلة بالتي هي أَحْسَنْ. 

وقوله: دَامنًا نما وَأُنزنَ بكم 4 كلما جاء الأمرٌ بالقولٍ 
امراك به الول بالّسانٍ بعد الإقرار بالجنان» لأن عرد القول بالنّسانٍ لا يكون 
إيعانا كما قال تعالى: لوَِنَ آلنّاس من يَهُولُ َامَنَا لَه وَيالْبَوِْ الي وَمَا هُم بِْؤْمِنِينَ # 


م مد رعو 


[البقرة:8]» فالإيهان الذي لا يتطابَق فيه القلبٌ واللساث هذا ليس بإيان» بل هو 


خخ 
ت أئرٍ 


نا أ 


نِفاقٌ والعياذ بالله. 
7 مك اعد اي 00 ب سم ره اع 55 7 -ه 0 
وقوله عَتَبَلَ: #دَامنَا يألذِى أَنزلَ إِلِنَنا وَأَنَِلَإلَكْمَ # هذا من بلاَة القرآن» 


م يقلَ: وما قُلتم أوما جتتم به» بل قال: بأل أَلَ دما 4 لأن لدبم من التّحرِيفٍ 
لديل ما لاايمكن معه أن تفل كلّ ما جاءوا به» لكن نون بامرّلٍ إليهم» وهذا 
جاء في الحديث الصحيح: ١لَاتْصَدَّقُوهُمْ‏ ولا تُكَذَيُوهُمْ وقُولُوا: ءامنا الى أنِلٌ 
إِلِعَمَا يكم 104"» فنحن مؤوئُون بتر ل مدل وصفةٌالإيمان با أنزل 
إلينا ليس كصِمَةٍ الإمان با أَنِلَ إليهم؛ » لأن !| انا بها أنزل إلينا ملم بالاتباع وإيائنا 
ما انك لبهم لسن كلد :نذا وعد 3 ١1‏ عقائها يخالف 2+ عَهم فَالمتبِعٌ شّرعْنا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف بهذا اللفظ عن عطاء بن يسار (5/ »)٠١151( )١11‏ وأصله 


عند: أبي داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب. رقم (3755)؛ وأحمد (185/4) 
(257 عن أبي نملة الأنصاري. 
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م 0-8 2 > ل ع8 8 084 
لكننا نؤمن بأن ما نُزَّلَ إليهم من عند الله وأنه حَقء وأنه يبٌ عليهم اتباعه في حال 


قيامه وعدم نَسْحْهِ. 


ار تر“ ع 


4 03 


وقوله: بها م#أِْْلَ بدا وَل إلِسكُمَ > من الله سْبِحَاَهوْيَعالَ؛ لأن جميمَ الكتب 
المنزَّلةِ على الأنبياء من الله عَرَِجَلّ. 

قوله :هنا هكم ويد 4» أي: معبودُا؛ لأن (إله) بمعنى مألووء 
وصيغة فِعَالٍ بمعنى مَفْعُولٍ كثيرة في اللغة العربية» فانُوه بمعنى المعبُودُ والإله 
يُطْلَقُ على المعبود بِحَقٌّ وعلى المعبود بغير حَقٌّ؛ لكن الله وحْدَهُ هو المعبودٌ ببحَقٌء وما 
عَدَاه فمعبودٌ بالباطل» قال الله سْبَحَاَةودكَ: « دَلِلك يأرب الله هْوٌ اَلْحَقٌّ وأنك ما 
دْعُورك ين مُونِيء هْرَ اَل 4 الحح:؟1] فهذه الأصَام تُسَمّى آلحةً لكن أَنُوجِيتها 
باطلةٌ كَرْعَاه ولهذا صم النَفْ في قوله: (كا لَه إِلّاالله)» فهذا النَفْي لا يني أنه 
لا يوجَدُآلحة في الكون إلا الله» بل يوجَدٌ آلهة لكن ألوهيّتها باطلةٌ فم) عدا الله عَيَمبَلٌ 
فألوهيّيْهُباطِلةٌ ولذا فهي لا تُسَبّى آلحة حقّاء بل آلهة باطلة» وقد سرّاها الله عيَمََلٌ 
آلهة وسرَّاها الرسلٌ كذلك؛ لكنها آلهة باطلة. 

لو قال قائل: قولنا: (لا َه إِلَّا الله»» لماذا لا تقر الخبر ب(موجود) ونجعل 
تلك الآلهة مجرّد أسماء؟ 

الجواب: لا يصِحٌ هذا التقدير» وقد قدَّرَهُ بِعْضُهم فقال: إن التقديرٌ: لا إله 
مَوَجُودٌ لكن لو قَدَرْنَا هذا التقديرٌ لاحتّجٌ المشركونَ عليناء وقالوا: إذَا كنم تقولون: 
هذه ليست آلمة فلَسْا بمُشْركِينَ؛ لأننا ما عَبَدنَا إهَا. 

فالصواب: أن نَقَدّرّ: لا إله حق إلا الله» وهذا صَريحٌ القَرآنِء فالله سْبِحلهويَالَ 


شو عي دم دي 


سَّاها آلة فقال تعالى: ولا مَنْعٌّ مَعْ أنه إلا َآخَرَ» [القصص:88]» سنَّاها إاء 


اي 0 0 تفسيرالقرآنالكريم _ 


وهذا ليس فيه اج للمشركينَ حتى نقول: إنه من باب الل مع التَضم. 

وقال إبراهيم نولت لقومه: أي يفك َالهَدٌ دون الله يدون * [الصافات:85]» 
وقال#الرج الصالِحٌ النّاصحٌ لقومه: # -َأَجَدُ ين دونو الهكةً إن يردْنِ اَليمَنْ 
بطر لا تن ف تَتدمته] سَيْكا ولا ينَقِدُونِ © [يس:58]» فَائَمَنَ على ذلك 
الوَحْيُ ال وكلامٌ الرسّلٍ وكلامٌ الصّالحينَ. 

وقوله: #وَإِلهنا وَإِلَهُكْمْ وَنوِدٌ 4 هذا ني مخاطبّة اليهودٍ ظَاهِرٌ وبين لكن في 
مخاطبّة النَصَارَى كيف يَصِحّ أن نقول: #وإِلهنا وَإِآَ 1 وود 4 وهم يَعبِدُونَ 
مسي وبروت إلا ويقولون: #إرك أنه كَالِتُ َلَتَق © [لمائدة:07]» والإله عندهم 


3 


مكوَّنْ من أقانيم ثلاثة هي: الأبٌ والابنُ» والرّوح القدس. 

وهذا لااشكٌ أنه مكابرَةٌ؛ كيف يكون الإلِهُ في ثلائة» وكلٌ واحدٍ قاء بتفسه 
منفردٌ عن الْآخَرِء والذي جاء به الإنجيلٌ والتوراةٌ أن الإله واحدٌ. 

إذن: فالرَدُ على زَّعمَهِمْ أن نقول: إننا تُنْكِرٌ أن يكون الله سْبَحَاةويعَالَ مَتَحّددَا 
لمهم بذلك؛ لأن الُصارى يقوأون: لله يل ورا عن رَحْمَهمْ الباطل بسؤاله 
عي نكم يوم القيامة: لانت قُلْتَ لِلنّاس أََجْدُوفقٍ وَأَتَىَّ إِلهَين من نون أَمَّمِ 4 
والله يعلم أنه يَصَلُ شياء لكن من أجل إبطال غوى قرمه واَاِمْ بالحجة 
قال سَبِحَنَكَ ما يَكُونٌ ل أن أَفْوَلَ مَا بس لى كز كك كد لنه. قد كد علئئة. يه 
7 وس ل ا كا يك ين أت 47 ع انوي 9 ع اقلت كنم لانن اميق 
1 عَبِدُوأ أله رق وَرَيكُمَ © [المائدة:117-115]. 


وقوله سحائدوة عَالَ: ##وَإِلهنا وَإِلهَكُمَ ونيد #. هذا فيه أيضًا إِلزامٌ مهم بِالقَبُول؛ 


ا 
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لأنه إذا كانَ الله واجدًا ونزَّلَ الكتاب السابق, ثم نَزَّلَ الكتاب المهيْمِنَ اللاحقّء 
فالواجبٌُ علينا وعليكم اتََاعٌ هذا الذي نَرّل من عند الله المتَقَقٍ عليه بَيْتَنَا وبينكم. 

ونضْرِبٌ لذلك مثلا على سبيل التَّفْدِيرٍ ولله المثل الأعلى: مَلِك له رَعِيدّه فأمر 
اع رادو راح الخريع بأل لعو وا لراش طها برك لاد ما ظقا اف بأزة 
هو المِكُ» كل يُطِيعٌه با أمر به؛ فانم أُِرْتُمْ بشيءِ ثم بُح هذا الأمر إلى أمر ثان 
من إِلهِ واحدء فالواجبٌ عَلينا جميعًا أن تَنصاعَ تحت أمر هذا الإله الواحدٍ. 

قوله: #ون له, مسَلِمُونَ # أي : نحن وأنتم لا نحن وَحدناء ##وحن له » أي: 
لهذا الإله الواح مسلمونء وتَقَدِيمٌ المعْمُول يُقِيدٌ الحَضْرَء يعني: له لا لِعَيْرهِ. 

ومعناه أيضًا: أنكم ل تُسْلِمُوا لله بل أَسْلَّمْتَمْ لأهوائِكُم. 

والمرادُ بالإسلام هنا الاستسلامٌ ظاهرًا وباطِنًاء ولهذا فسَّرّهُ العلءٌ بأنه 
الاستِسُلامُلله ظاهرًا وباطناء الاستسلامٌ ظاهرًا: أن يقوم الإنسانٌ بالأعمال الظاهرة 
كالصَّلاةٍ والرّكاة والصّيام والححٌ» والاستسلامٌ باطنًا هو: إخلاص الْنيَة لله عيبل 
قال الله تعالى: # بَّ من َع وجَهَه, لله وَهْوَ جسن # [البقرة:؟١1]»‏ إسلام الوجه 
لله أي: إسلامٌ القَصْب وهو حمسن # بالعَملٍ الصَّالِح» أي: عَملٍ الجوارح. 

والإسلامٌ عند ذِكْرِه وَحْدَهُ يشْمَلُ الإييانَ» والإيانُ إذا ذَكِرَ وَحْدَهُ يَشْمَلُ 
الإسلام وإذا اجبّمَعا صارٌ اليا للباطن والإسلامٌ للظاهِر قال عَرَبَلّ: لمات 
لْحرَابُ امنا كل ل َوْمِمُوأ وللكن فُولُوا أَسَلَمَمَا # [الحجرات:؛١].‏ 

َال الممَسَّر وَجَْلنَة: [وكَنُ له مُسْلِمُونَ * مُطِيعُون]: قَفسّر الإسلامَ بالطاعة 
والطاعَةٌ هي مواقمَةٌ الآمر أو النَّهِيء يعني أنه فِعْلُ المأمور وتركُ المحظُورٍ على الوجه 


الذي قُصِدَ من الآمر أو النَّاهى. 


من فوائد الآية الكريمة : 

القَئِدةٌ الأولّ: وجوبٌ اا الأحسن في المجادلة تأده من الحضر في قوله: 
لا موا أل الصيكتب إلا الى ِى أَْسَخُ4: والَِّي يفُتضي التحريم. فإذا 
خُرّمت المجادلةٌ إلا بالتي هي أَحْسَنٌ وجبّتٍ المجاوَلَةٌ بالتيى هي أحسن. 

القَائِدةٌ الثنبية: أنه يبُ على المرءِ أن يعرف ما عند ضيه ليجادلَهُ به. يعني 
لو أن رجلا أراد أن يجادل اليهود فقال: سأقراً التّوراةَ وما في كُيهِمْ حتى أسَتَطِيمَ 
أن أَرُدَ عليهم فلا بأس, لكننا قلنا سابقًا: إن في القرآنٍ والسَّنّهَ من ذلك ما يَكْفِي 
ويشفِي» فإن ما فيهها حقّ وما في التوراةٍ قد يكونٌ عحرًّا. 

لقَائِدةٌ الثئة: أنه يجب ألا نجادِل غير أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنٌ كما 
لو جادَلْنا الفلاسفةً وغيرهم. ْ ظ 

القَائِدةٌ الرابعة: يجب في المجادلةٍ اتباعٌ ما يكون أشَدَّ قناع وإبْطالًا لحجّةٍ 
الخضم. لقوله: #إلَّا يلي هَ أَحْسَنُ4؛ لأن (أَحْسَنُ) اسم تفضيل» وتقدم أن 
المجادّلة إذا كانت تفْتَحُ باب المنارّعَة فإنه يُترك هذا الباب إلى باب آخرء وَذَكَرْنا 
مناظرةً إبراهيم عَلتَكم مع الذي حآجّه في رَبّه. 

وَاعْلّمْ أن المقصود من المجادكةٍ الوصولٌ إلى الحنٌ لا جرد الغلّبة» فالذي يَقْصِدُ 
بمجاَليه حرّدَ الغلبة لا لله ولكن لتق هذا في الحقيقةٍ خابيرٌ وإن ظَهَرَ وعَلَب 
هل هن المرتبة الأولى: 


والموتئة الانية: مر قَصَدَ الظهوة وَالخَلّة غل خضيه لأنه يعتقدٌ أن الحنٌ مه 
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فيريدٌُ أن يَْلُو هذا الحقٌّء فهذا لا شك أنه حَسَنٌ ولايُلامُ عليه المرء لكن أعلى منه 
مَنْ قَصَدَّ إظهارٌ الح بقَطْع النّظر عن كون ذلك انتصارًا لنفسه أوْ لاء وهذه هي 
المركبة الشالغة. ١‏ 

القَائِدةٌ الحامِسَةٌ: أن الظالم في المحاجّة لا يِادِلُ بالتي هي أحسن» لقوله عَرَحلٌ: 
«إِلَاالِنَ طَلَمُوا مِنْهُمْ 4: ولكن هل يُثْركُ أو يستَعْمَلٌ معه الشَّدّة 

ذكرنا فيها سبق أنه على حسب الحالٍ: فإن كانت المصْلَحَةٌ تقْتضي تَرْكَهُ ترك 
وإلا فلتتّبع الشّدَة. 

القَائِدة السّادسَة: أن من أهلٍ الكتاب من هو معانِدٌ ظالمك ومنهم من قد يكون 
تفي عليه الح فبالمجادلة يتيين له لقوله: هلا يت م أَحَسَنٌ إلا الِينَ طَلَمُوا 


مكابر» وآخر مسرَرشِدٌ قد يِخْقَى عليه الحقٌّ با لبس عليه من علمائهم» فإذا ين له 
الح رجع وأَحَلٌ به. 

القَائِدةُ السّابعة: سلُوكُ ما يقَْضي اطمئنان الحَضُم في المناظرة وسّلوكِ ما يفضي 
إِلرَامَكُ لقوله: َعُووا امك يأل ل دنا َلك 4. 

القَائِدةٌ النّامنة: إثباثٌ أن التوراةً نزلّتٌ مِنْ عند الله» لقوله: #وَأن رن كم 4. 

القَائْدةٌ التّاِعة: إثباثٌُ أن التوراةً والإِنْجِيلٌ والقرآنَ كلامٌ الله» لقوله عَيَمبَلٌ: 
#أْرلَ لعا وَأنْرن كم 4. 


لو قال قائلٌ: هل القرآنٌُ عَيْنٌّ قائمَةٌ بنفسه أم أنه صِمَةٌ وما شّبِهةٌ الجَهوية 


04" تفسير القرآن الكريم 


في كونٍ القرآنَ مُترّلَاى) في قوله تعالى: #أْرِلَ ْنَا #؟ 
5 4 31 2 له 7 5 5 كه 
الجواب: الواجبٌ أن يقال: إن القرآن صِمَةَ من صِفاتٍ الله؛ لأن كلام الله صِفَةَ 
واليسن عَيْنا قاقًا بنفسة: :ولا بد لكل صقة من موضق» وببذا تغرف أن القرآن 
كلامٌ الله. 
0 ع 7 م 8 مه ع 014 3 
أما مسألة الإنزالٍ فَهِي شَبْهَة وليسثُ حُحَة وهي أن يحتجّ عليك اهدي 
بقول الله تعالى: #واَئرَلَ لكورق الخكن قي روح # [الزمر:”]» ومعلومٌ أن الأزواج 
وا«انيه 2 43 2 0 5 و او سس 2 أذ ل 007 20 
الغانية محلوقة» وسرّاه الله إنزالّاء وقال سْبَحَهوَتَدَالَ : #وَأرَلنَا لَلْدِيدَ وباس سَدية 
وَمُنَقِعٌ لاس # [الحديد:70]» والحديدٌ لا شك أنه خلوقٌ! 
5 00 و 5 5 5 لوه يه ره و 
لكن هذا الإيرادٌ تَنفك منه بأن هذه أعيان قائمة بتفسهاء والأعيان القائمة 
٠. 8 533006 5‏ 2 2 لمن وى سام الء 
بنفسها مخلوقة بكل حال فكل ما سوى الله فإنه مخلوق. ونُبْطِلٍ الحجّة مهذا. 
0 ف قرف ان ترم برد 2 و و 
الفائدة العاشرّة: إثبات العلو لله عَيَجَمَلَّ لقوله: #أنزِل *. والنزول لا يكون 
إلا من أعلى. 
القَائِدةَ الحَادِيةَ عشرَةً: أن أهلّ الكتاب يُقِرُونَ بألوهيّة الله لقوله: وَإِلَهُنا 
وَإِلَهَكْْ ود 4. 
2 - 03 ك1 > )ء. 1 سه اس ب 7 -9 
الفائدة الثانية عشرة: أن الإسلامَ إن| يكون لله سْبَحَانَهوَتدَلَ» وَجْهُ ذلك: تقديم 
5س 0 2 - 2 3 
المعمولٍ في قوله: ون لَه مُسَلِمُونَ 4 وتقديم ما حقه التأخيِرُ يفيدٌ الحصر. قال 
الله تعالى: # بَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لله وَهْوَ جسن لَه لوم عِندٌ رَيَو © [البقرة:؟١1].‏ 
٠.‏ © 9 ه ٠.‏ 
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0 الآية(40) 0 
كيدا 


للد - ٠‏ دين ©». 


© قال الله عَتَيِلّ: وَكَدِكَ أَرَلنآ يك الحكتب عَلدنَ َانسَهُمْ الكتب 
مرت بو ومن عَتؤلّة من يُؤْمِنُ بد وَمَا يجْحَدُ عَييَآ إلا الكتررن »* 
[العنكبوت:/15. 
٠‏ © كرب © ٠١‏ 
و 52 
2 اا و الل جاه 3 1 3 7 3 
إعراب ##وَكَدَنِكَ # الكاف: اسم بمَعْنى (مثل) محله مِنَ الإعراب النصبٌ 
على المفعوليّة المطلْقَة التقدير: ومثل ذلك الإنزال: ##أنرَلا إِيَكَ الحكتب 4 
35 00 كام ل ا ل كه 7 
وقد يكون مفعولا به مُقَدّمّاه ومثل هذا كثيرٌ في القرآنٍ كقوله سُبْحَلَهُوَتدَكَ: موكُدَلِكَ 
آذ ّ 2 6ه 20 
يَفْعَلُونَ # [الشعراء:74]» أي: مثل ذلك الفعل يَفعلون. 


آي سرجه ريسم 


قوله: وكيك َناَك لسكيب 4 الخطابُ في قَولِهِ: ايلك 4 للنبي 
وقوله: آنآ أضافه الله إليه لأنه كَلامُهِ لَفْظًا ومَعْنَىء وهذا الذي عليه 
أهلٌ السئّة واجّاعة. وهو الذي دلّ عليه القرآن والسئّة وإجماعٌ الأئمة. 
وهو مخالفٌ لقولٍ الأشاعِرَة: إن القرآنَ كلامٌ الله معنى لا لَمْظَاء وإن هذه 
الحروف مخلوقة تحلقها الله سْبِحَاَةويدَلَ لتكون عِبارَةَ عن كلام الله وليست هي 
كلامةُ. 


والكُلَابيهُ أتباعٌ سعيدٍ بن كُلَابٍ يقولون: حكاية عَنْ كلام الله وليس عبارةٌ. 


وأهل السّنَّةٍ يقولون: إنه كلامٌ الله حقيقةٌ لا حكايّةٌ ولا عبارةً» وكل من 
الأسَاعِرَةٍ والكُلّابيِّ جعل الكلام هو المعنى القائمُ بتفسه. 

والغريبٌ أنهم يقولون أيضًا: إنه قَدِيمٌ يعْي: لا يتَجَدَدُ وأنه بمعنى واحد 
ون (قُلُ) مثل (لْ)» وأن الخبرَ مثلُ الأمرء وأن التوراةً والإنجيل والقرآنّ وسائد 
ما يتَكَلَّمُ الله به شيءٌ واجد. 

وكل هذا تَصَوّرُه كافٍ في رَدُو وهو في الحقيقة إنكارٌ لكّلام الله» ولهذا قال 
بعضٌ المحقَقِينَ منهم: في الحقيقة أنه لا فرق بِيئنا وبين المحْيَرّلة والهوية فإننا ميا 
متفقون على أن في دَفْئّي المصحْنفٍ مخلوقٌ لكن هم أكثرُ شجاعَة منًا. 

المعتزلة أكثر شجاعَةَ من الأْشْعَرِية لأنهم يقولون: القرآنُ مخلوقٌ لفْظًا ومعنى» 
والأشعرية يقولونٌ: حَحُلوفًا لظا لا معنى. 

وقوله: «وَكدَلِكَ اَل إِبَكََ الحكّب 4 <ال) في قولِه: «الحكتب » 
للعَهْدٍ الذَّهْنيّ» والكتاب المراد به القرآنُ. 

قوله: #مَالدينَ انهم لكب يُؤمئورت بد #* (الفاء) هنا للتفريع» أَى: تَمرّع 
عن إنزالٍ الكتاب على الرسول عَآصَكهوتَم أن انْقَسَم الناس درل قِسْمَينِ: 
قِسم آتاهم الكتاب فَآمَئوا بى وقِسمْ آخر لم يُؤْمِنُوا به. 

وقولّه: [لَالرنَ َالينهُمْ الكتب 4 التَوَرَاةُ كيد الله بن سَلام وغَيْرِهِ]: لكن 
هذا التفسيرٌ فيه شيءٌ من الإشكالء لأن قوله: بمرت يو 4 يدل على أن جميع 
الذين أُوتُوا الكتاب يؤمنون به مع أن أكْتَرهُم في عه الوَّسولٍ يل ما آَنَ به: 
فالمرادُ إذن بقوله تعالى: لأَالدِينَ َالسَهُمْ الكتبَ * أي: إيتاءً كَوْنِنًا وشَرْعِناء بمعنى: 
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أن الله آتاهُمُ الكتابَ وعَمِلُوا به فهؤلاء هُمُ الّذين أُوتُوا الكتابَ على وَجْهِ الكَمالٍ 
.. 7 2 7 07 2 24 

والإطلاق فَآمَنُوا بالقَرآنِء مثل عبد الله بن سَلام من اليهودء والنْجَائي مِنَ 
النصارى. وسلانٌ المَارِسييُ لم يوت الكتاب لكنّه آمن بالقرآن؛ لأنه تلَقَى العِلمَ 
عن أهلٍ الكتاب. 

فهؤلاء ثلائةٌ أصنافي: اليهودٌ. والنصارّىء ومن تَلَقَى العِلمَ عنهم؛ كلهم 
فتَحَ الله عليهم, فآمنوا بهذا القرآن. 

ولا يقال: إن قوله: «دََدنَ َلسَهُمْ الككب بُومبُيت بو * عاءٌ؛ لأن الإيهانَ 

8 3 - 7 ك6 0-5 2 و 

عند الإطلاقٍ يشْمَلٌ الإيهانَ الحقِيقِيّ وليس مجرد التَضْدِيقَء وهم أيضًا لم يُصَدّقَواء 
بل غالِيُّهِم أنكرٌ وكدّب»ء وهذا مَثَل المَسّر بالذين أَسْلَمُوا كعبدٍ الله بن سَّلام. 

5 م ملم كرو .0 لاع و 2 

وقوله: لأدَائسَهُمُ #4 بمعنى أغطيناهم» وقد تأتي بمعنى جثناهم, والفرق بينهما 


ل 


8 ع رم 2م 
وقوله: يُرَممُوت بو # الجملة خبرٌ لمبتدأء والمبتداً قوله: ممَالزِينَ . 
7 2 5 راس و ع عي إن 5 
وقوله: #يُؤْمِئُورت يهو # أي: بالقرآنٍ فيصّدقونه» فأهل العلم منهم الراسخون 
5 اد 5 ار وبع 7 1 
فيه الذين يُرِيدُون الحق آمنوا بالقرآنٍ واتبَعُوه ورَأَوًا أنه حق. 
ا ا لدي السك لس سمس عع مس عع لق 
لو قال قائل: إن المغتى مأمَالْذِنَ َانسَهُم الكتب يُؤمِئُوت بو * أي: يَعْرِ فون أنه 
٠ ٠. ٠. 8‏ 
حق ولكن لا يؤمنون به فهل هذا المعنى صحيح؟ ْ 
3 ل 
اطنوات: :هذا خلاق فتاه الآبةه وإة كان المت من يدث هو حتمل: 
والإيهان عند الإطلاقٍ المرادُ به التَصديقٌ المسَلزِمٌ للقبولٍ والإذعان ولهذا قال في آية 
4 عر دا ع ل ا ا اش سس ررس الام ومسب فو 5 مرع 
أخرّى: ##آَلَذِينَ َاتَيَهُم الكتنب يعرفوئه كَمَا يعْروُونَ أنَآءَهُمَ #. هذا يَسْمَل الجميع؛ 


5-4 


ثم قال: وين يا مَنْهُمْ َمَكْنْمُونَ أَلْحَنَّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ © [البقرة:47١].‏ 
28 0 5 د سوه يه اس اس الومسم َه 008 ل 3 0 
قال الممسّر رََدَآنَهُ: [ ومن مَتؤْلة * أيْ: أهل مكة]: و(مِنْ) للتبُعيض» 
وعلامة (مِنْ) التَبعِيضِيّة أن يحل لها (بعض»» يعني: وبعض هؤلاء يؤمنون به 
والمشَّارٌ إليه في قوله: #متؤْلك 4 أهل مَكَة؛ لأن هذه السورة مَكَيدّ فالمشار إليهم 
قَريبون إذ إنها نَلتْ قبل الهجرة. 
وانظر الفرقٌ بين التَْبِيرِين: «مَالَدنَ َالسَهُمْ الكتب يُومئورت يد 0 وقوله: 
لاع مرعوي ل رماو 2 : 2 2 0 
ومن هتؤلاءِ من يِوْمِنْ بي 2# كأن المؤمنين بذلك من رسن قله بعضهم يؤْمِنْ 4 
والأكثرٌ لا يؤمِنْ به. والمرادٌ مَنْ يؤمن به الآن في الحاضر لا المستقبل. 
وقوله عَرَتَِلّ: من يؤْمِنُ يو 4 تقدّمَ أن الإيهانَ عندَ الإطلاق يراد به التَصدِيقٌ 
المسَلْزِمُ لقبولٍ ما جاءٍ به الرسولٌ عَلَآصَكامواتَكةء والإذعانٌ: وهو الانقيادٌ وليسَ 


ب 


تجرد النّصديقٍء ولو كان الإيهانٌ مجرّدُ التَضْديقٍ لكان أبو طالب مُوْمئًا. 

قوله: [فوَمَا يجْسَدُ ادن 4 بَعْدَ ظُّهورِمًا «إِلَّا ألحكدؤْرُونَ 4 أَيْ: اليهُوتُ 
وظَهَرٌ لهم أن القُرآنَ حَنٌّ» والجتائي به يق وجحدوا ذَلِكَ]: قوله سْبَحَاةوككَك: 
إلا الحكَديرُونَ 4 هذا استثناء مُفَرّع أي أن العَامِلَ قبل الاستثناء مَمَرّعْ لما بعده» 
وعلى هذا فنعْرِبُ لالمكَييرُونَ 4 فاعل ل طيجِمَد . 

وقوله : #وَمَايجِسَدُ يحَايديََ4 المعروفٌ أن الحو يتَعَدَّى بنَفْسِهِ فيقال: جَحَدَ 
الشى: لكِنَهُ هنا مضَمَّنٌ معنى الكُفر أي: وما يَكْفْر مها جحودًا إلا الكافرون. 

فإذا قال قائل: إذا قلتم: وما يَكُمر بها إلا الكافرون كأنه تحْصِيلُ الحاصل؟ 

فالخواب: لآ انا نقول: ونا يكف با كر دًا؛ لآن الكذر فد يكون اسعكاناء 


سورة العنكبوت (الآية: 47) قش 


وقد يكونُ جُُحودًا كهذه الآية. 
وقوله: #بِعَايدئَآ* أي: الشَّْعِيّة والكونية» فإن من النَّاسِ مَنْ جحدّ الآياتٍ 
الكونيّة» جَحَدَ أن الله سْبْحَاتَةوَيءَانَ تخبى الموتى» بل من الناس من ْحَدَ أن تكون 
هذه الَلِيقَةُ بخالق» وأما جَحَْدٌ الآآياتٍ الشّرعية فكثيرُ. 
قوله: #وَمَا يَجْحَدُ يِنَايَديََآ إلا اأْحكَديْرُونَ * مفهومها أن غير الكافرين 
يُقُرُونَ با وعلى هذا فكُلٌ من جَحَدَ شينًا من آياتٍ الله فإنه ب يَسْتَحِقَ من الكفْر 
بقارا 
وقال الممَسّر: [أي: و : هذا ة قصُورٌ في التَمْسِير؛ لأن ن قوله ا 
َعَم من اليهود؛ لأن (ال) اسم موضول: قال ابن مالك رن" 
وده صَرِيحَةٌصِكةُ رال2( وَكَوَنَا بمعرّب ا َل 
ف(ال) تُفِيدُ العُمومَ» يعني: ما يِجْحَدٌ إلا الكافِرٌ وعليه فقوله: #الكديرونَ # 
يشم[ اليهودّ وغيرَ اليهود» أليس الله تعالى قال: #وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم 4 
[النمل:4١]»‏ وفرعون ليس من اليهود» فرعون من الأقباط» وذلك قبل أن يكون 
بَنو إسراتيل بهودًا. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الَائِدُ الأولى: أن القرآنّ مَُزَّلْ من عِندٍ الله لقوله: #وَكَدَلِكَ أَرَلنَآ 24 وأنه 
كَلامه > 10 ومعانيه» لقوله: #وَكَدلِكَ ْنَا تلك الححكب * والذي يُكْتَتُ 
هو الُروفء وعلى هذا فيكونُ كلام الله حروقه ومعازيه. 


)١(‏ البيت رقم (48) من ألفيته. 


00 


القَائدة الثّاِية: الإشارةٌ إلى أن القرآنَ الكريم مكتوبٌء لقوله: لازنا يك 
لْحكمبَ #. وقد ذكرٌ الله عَرَتَلَّ أن القرآنَ مكتوبٌ في ثلانّة مواضع. 
القَائِدةٌ الثالئة: أن من أهل الكتاب مَنْ آمَنَ به فِمْلاء لقولد: طمَالنَ لهم 
لكب يرت ببو. 4 والمراد البعض مثْلُ عبد اللو بن سلام كوَإّمنةه 
القَائْدة الرّابعة: الاستِشّْهادُ بالغير على صحَةٍ المدّعَى بهه يعني أن الإنسانَ 
كفهة بكرو طن خضوية ك] قال 22لةرق: <ق حكئ باتو كهنينا بدن 
_ ا نه عِلْم لكب # [الرعد:”4]» وهذه الآية أيضًا #مَالدينَ انهم 
الكتب يُوُمبُوت بو 0 فيقالٌ: تن أرق الكتاب منْكّم أيها اليهودٌ أو النصارى من 
آمَنَّ بهذا القرآنء وهذه الحُجَةُ مُفِيدَةٌ جدًا عند المناظرة؟ أن تحتّحّ على الطائفة بقولٍ 
بعض غلمائهاء ولحذا كان شي الإسلام ابن تيمية يتح على الفلاسفة وغيرهم بقول 
بعْض نُظَارهِمْ واحتج على بطلانٍ قولٍ المتكلُوينَ بقولٍ الرَّاذِي وهو مِنْ أكابرهه!": 
نَيَةإِفْدَامالْعْمَُولِعِقَالُ وَأكْتَرُ سَعْي الْعَايِِنَ صَلَالٌ 
وَأروَاحنَان وَحْشَوِمِنْ جُسُومَِا 2 وَحَاصِلُ ُْيَنَاأَدَىَ وَوَبَالُ 
وَلَنَسْيِقد من بََِْا طُولَ عُمْرِنا ١‏ سوى أن حمَعْنَافيه قِبِلَ وَقَالُوا 
ولااشك أن (قِيلٌ وَقَانُوا) ليست بفائدة. 
والشاهدٌ من مثل هذا: أن الرَّاِيَّ تَفْسُّه هو الذي يِتَكَلَّمُ بهذه الأبيات إما 
مُنْشِدًا أو مُنْشِئاه وقبلّ هذه الأبيات يقول: «لقد تأمَّلْت الطرقٌ الكلامِيّةٌ والمناهج 
الفلسفية» فلم أَرّها تَرْوِي غَلِيلًا ولا تَشّْفِي عَلِياء ووجدتٌ أقربٌ الطرقٍ في ذلك 


.)١197:ص( انظر الفتوى الحموية‎ )١( 
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طريقَةٌ القرآن, اقرأ في الإثباتِ «اليّمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ 4 [طه:ه]» واقرأ في التَفَي : 
ليس كَمْئْلِ شَى 2 4 [الشورى:١1]»‏ ولا نحطو يوء عِلَمَا # [طه:١٠1]»‏ ومن 
جرَّب ِمْلٌ تجربني عَرَف مشل مَعْرَِتِي]!"» فأقر الرجل على نفسه بأن المذاهبّ 
الفلسفية كلها لا خيرٌ فيها؛ لا تَسْفِي العَلِيل ولا تَروي الغليل. 

القَائْدة القارة ادعو قري قريش من آمَنَ بالقرآنٍ لقوله: #ومن مَوْلِ 
مَن يِؤْعِنُ بو #) فقد آمن مِنْ فُريش من أشرافهم ووجهائهم عمن سَبَقوا إلى الإسلام 
مثل أبي بكر ََِيَعَنُ كان مِنْ أَشْرَافهِمْ» وكانوا يرْجِعُونَ إليه في اللميعة ومعروفٌ 
بالكَرّمء يعن على توائب الحق» فأوصافه رييََءَدهُ كأوصاف النبي كله ومع ذلك 
اناس الاين إلى الإيهانٍ بالرسول يل فلاذا تَنْكِرُونَ وفيكم مَنْ آمن به؟ 

القائدة السَادسَة: أن كَُّ من جَحد بآياتٍ الله فهو كافِرٌء لقوله: #إومًا يحجْحَدَ 
ايسآ إلا آأحكَديْرُوتَ 4. وهذا يشمل جَحْدٌَ الآياتِ عمومًا وجَحْدَ أفرادِمَاء فَمَنْ 
جَحَدَ بعضّ القرآن وأقرّ ببعضِه حُكم بكفره. ىا قال تعالى: #وَيَفو لو ذَؤْمِنٌ 
ِبَعَض وَنَحَكَمُ بَعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنّ دَلِكَ سَبِيلًا # [النساء:١16]»‏ 
فممن آمن ببعض وكَمَّرٌ ببعض عَلِمْا قي أن إيائهُ ليس بِحَقٌّ لو كان يإ حم 
لم يكن هناك فرقٌ بين ما آمَنَ به وكَمَرَ به. وإنما كَمَرَببَعْضِهِ لمجَرَّدِ هَواهُ. 

تمن حَكَدَ شيتاامز الشريعة عةَ الإسلامية فإنهُ كافرٌ ولو آمَنَ بالبَائِي» لكن 
يبه إلى أن هذا ١‏ مشروطً بالعلم؛ ٠»‏ فإذا الْتَقَى العِلْمُ وجَحَدَهُ لعدم ع عِلْوِه لم يَكْفْر 
ين يكين له الحقٌ؛ لأن الله يقول: #إ ومن مَُاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبيْنَ له ألْهدَئ 


َي له سيل المؤمنية وله ما كول وير جَهَتَم وسَا. تَ مَصِيرًا # [النساء:ه »]١ ١‏ 


.)57-51 /١7 )؛ ومجموع الفتاوى (5/ 07/7-17؛ والبداية والنهاية‎ 5٠ ٠ /7١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ا ال د لي ضِلّ فَرَمَا يمد د دنه حي بترت لبر 
يَثَم يَتَفُورح * [التوبة:10١]»‏ فإذا يبن ين لهم ما يتّقُون ولم يتَّوا؛ حينئذٍ يحكمٌ بضَلاهِمْ. 

لاعن عت لاض ماوت لات شه 2 
0 لي كم اللا كل وعدله كال كمال: وَمَاكانَ ريك مَك 
الشرئ حَى ببست ف يها : َسُولًا دلوأ عليه انا وَمَا كنا مُفدِى الْشُرَوح إل 
2007 * [القصص:05]» وقال تعالى: ##وما ها مُحَرْبِينَ حَنَّ يسك رخولا 4 
[الإسراء:6١].‏ 

وأخدّ أهلّ العلم من ذلك أن من لَك بالبَادِيَة أو بدَارِ كُفْر وجَحَدَ ما هو معلومٌ 
عند الملمينَ بالشَّرورََ فإنه لا يد حتى يُعرّف به فإذا عرف به وتييقٌ أنه كر 
و ا ا ل كل 

نهم يحكُمُون بتر على سيل الإطلاقي» وهذا خطأه فإن بت عَنِ التي طلله: 
0 رَجْلّا بِالكُفْر أز كال: عَدُوٌ الوكين كَدَلِكَ إِلّ حَارَ عليه" . 

وأيضًا: الحكمٌ بالتكفير حُكمٌ من أحكام الله؛ لأن قولَكَ عن هذا الرجل: إنه 
كافِرٌ كقولك عن هذا الطعام: إنه حرامٌ أو إنه حَلالٌء فالحكمُ بالكفر والإبان ف 
جزلا فلا يجورٌ أن تُكَمْر إلا مَنْ كَمَره الله ورسولّةُ بل ولا أن يُفَسّق إلا مَنْ فصق 
الله ورسوله؛ فالأمرٌ ليس إليكء الحكمٌ على العبادٍ بيد خالِقِهُم سْبَِاةوكدالَ إن حَكَمَ 
عليهم بالكفر فاحكمٌ به وإلا قلا. 

كذلك أيضًا من شروط التَكْفِيرِ: ألا يوجَدَ مانِمٌ» فإن وُجد مانِمٌ من التُكفير 
)١‏ أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (51) عن 

أبي ذر. 
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يكم لأن العلم با يُوحبُ الكُفْرَ شرط» كذلك انتفاء لمانع ؟ شَرْطّ فإن وجد مانِعٌ 
من الكقان ل قرز 

والموانع كثيرة» منها الإكراةٌ لو أُكْرِءَ رجل على الكُفر وقَلْبهِ مطمَئْنٌ بالإيهان 
يكْمْر نص القرآن وإجاع المسلمينَ. 

ومن الموانع ألا يحول بين إِرَادَيهِ حائلٌ» بمعنى ألا يكون هناك حائل يمْبَعْهُ 
من الإرادة والقَضْدِء فيكون خرجٌ منه الكَفْرٌ بغير قَضْدِء فإذا خرج منه الكفرٌ بغير 
قَضْدٍ لم يكْمْر ولو كان كُفرًا صريحًا كالشَّمْسِء مثل أن يكون غاضبًا عَضَبًا شَدِيدَا 
أو فَرِحًا قَرَحَا شديدًاء أو خاتمًا حَوْفًا شَدِيدَاء فيَطْلَقٌ الكفُر من غير إرادَةٍ؛ فهذا 
لا شك أنه لا يكف . 

وقد قال التي عاد رعاو تزع اله تر طيوالزس ا كرجر ادر 
بَعِيرُه وعليه طعَامُه وشْرَابْه فلم يِحَدَه فنام تحت سجر جَرةٍ ينْتَظِرٌ الموت» ثم استيقظ 
وإذا بخِطام ناقتِه مَعلّقّ بالسّجرةٍء فد الخطامَ وقال من شِدَّةٍ الفرح: اللهُمَ أَنْتَ 
عَيْدِي وَأَنَا رَيْكَ "؛ ولا شك أن هذه الكلمة كُفْرٌّ بل لو قال: أنت عَبْدِي فقطء 
وقد قال: (أنتَّ عَبدي وأنَا ريّكَ) فادَّعى لنفسه الربوبية ولرَيّهِ العبودية» لكن قال 
النبي عَِاصَلهْواسَكَم : «أخطأ مِنْ شَدَةِ الْمَرَح». 


)1١(‏ أخرجه مسل كتاب التوبة» بات ف النعى عل انو والفرح بهاء رقم (30740) عن أنس 
بلفظ: «لله 0 فرحا بتوبَة عَبْدِهِ حِنَ يَتُوبُ إلَيْه من أَحَدِكُمْ كان عل رَاحِلَتِِ بِأَرْضٍ لا 


2 


فَانْمََعَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَعَرَابه َأيِسَ مها قا سيد شَجَرَةَ فَاضْطْجَعَ في ظِلَّهَا قد أَيسَِمِنْ 


اَي ذلك ذه جا ةج يها ف قل ند افرح 287 نْتَ 
عَبْدِي وَنَا ريك أخْطأ مِنْ شِدَّةٍ الْمَرَح»» وأصله عند البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» 


رقم (09159) عن أبن مسعود. 


وهذا الأمد -وهو: : اعتبارٌ وجود الشّروطٍ واناءِالموانع- ابر خاضًا مسال 
التَكْفِيرِ بل هو عامٌ :افكل الأشياء الام الا بو توه قروطهًا والعفاء موادها: 

لكن إذا ادَعَى أحدٌ الجهال ومثله لا يخِهَلّه هل يُقْبلُ لو قال: أنا لا أعَلَمُ أن 
هذا واجبٌء لو علمت أنه واجبٌ ما جَحَدَنُةُ؟ نقول: الحمدٌ لله إذا قلت هذا فأنت 
الآن تائبٌ وقد أَقَرَرَتْ بِه. 

لكن لو حِحَدَهُ رَأْسَا قبلَ أن تُطَالِبَهُ فإذا كان مدْلّهُ لا يجْهَله فهو كاف كا لو 
جَحَدَ تحريم الزنَا وهو ناي في بلادٍ إسلاميّة محافظة حرم اناه وقال إن الزنا 
حلالٌ؛ هذا لا يُعْدَ يمد لكن لو نشأ في بلاٍ إسلامية متَهتّكَةٍ فيها أسواقٌ الزّنا مفتوحة 
وجحَدَ تحريمٌ الزْنَا وهو لايَذْرِي نقول: ما دام أن هناك شبهة فإن الحدوة تُدْرَأ 
بالشّبهاتِء والإنسان المسلمٌ هو مسْلِم ولا يمكن أن تُخْرِجَهُ من الإسلام إلا َيقِينِ. 

وكذلك لو نشَّأ إنسانٌ في بلادٍ كُلّها ربوَيّةِ تعمل البنوكٌ فيها بالرّباه وقال: أنا 
ل"أجري أن الريا خبرام» هذا كلك ل نخر جه رون الإسلام أنه تجاهال؛ وأيضا 
الذين تَشَووا في بلاد ينْتَحِلُ عُلماؤُهَا مَذْهَثُ الأشاعِرَةء فهؤلاء لا يَدْرُون عن 
مذهب أهل السُّنّه شينًا يحسبون أن هذا هو الحق» حتى أن منهم من يؤلف 
ويقول: «إن مذمّبَ أهل الْسّنْةَ والجاعَةٍ ينحصرٌ في مذهب الأشاعرّة والمائرِيديّة». 
لأنه جاهلء وهذه يي عظيمة» وهذا سبب خُذِْ مع أنه طالب علم أنه قد لا يكون 
هناك كب من كُتب أهلي السّنَِّ قرأهاء وهذا من جنس الذي عاش في بلاد فر 
وليس عندَهُ كُتَب من كُتب الإسلام» فالجهلٌ واحِدٌ لأنه قد لا يَطْرَأُ على باللهم 
إطلاقا أن هناك مذهبًا ثالنًا غير مَذين المذهبين. وَيَظُنٌ بعضُ العامة عندنا أنه 


ركد بي 
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والمهم: أن مسائل الجَهْل هذه ليس لا حَدٌّ والحمدٌ لله أن الإنسان ما دام يد 
ركام كذ شل لايسلكة» لعن رذا اه واف توعانه مهذا قو ة عر 

ولو ادَّعَى رَجَلّ الجهل في صَرْفِ شيء مما يِختّصٌ بالله من العبادات إلى غيرٍ 
الله فإننا تَنْظ: إذا كان مِثْلّهُ يجْهَلُهُ نقول: عَلِمتَ فَأَقِدّ أما إذا كان مثِلّهُ لا يجهله 
نقول: كَدَّبْتَ في دعواك الجهل؛ لكن أقِرّ | يَقَنَضِيهِ الِعِلم. 

لو قال قائل: قريةٌ كاملَة يَدْعُو أصحابها القبورَ هل تحكمُ بكُفرهة؟ 

الجواب: لا تَحْكّمٌ بكفرهمْ في ظاهر ا حال إذا كان مِثْلّهم يجْهَلُونَ لكننا 
تَدْعوهم إلى الحنّ» فإذا أصٌَوا وقالوا: لا تَفْبّلُ منكم هذاء وهذا دين جديدٌ» َحْنُ 
على ما كان عليه آباؤنًا؟ حينئلٍ نُكَفَرَهُمْ. 


٠ه‏ 9 ه. 
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0 الآيةرم:) 00 


لكك ا © © ثري © ٠.‏ 1 | 


© قال الله عَرَجَلٌ: ‏ وَمَا كنت كَتَنُوأْ من ِو م نكتل ولا تله يفت إذ 

لَْرْيَابَ الْمبَطِلُوت * [العنكبوت:48]. 
0 

قال الممَسّر: [ وَمَاكْتَ تَمَنُواْ من قَبَلِ. 4 أي: القرآن]: وهذا لا يَسْتَقِيمٌ لأنه 
اح رافك واد اص يع اموا لد لفط الواي) متروووق ادو ري 
[لآين ك4 لل]؛ فل هذه النسخة يكون المعنى: ما قرأث كنبا نازِلَةَ من قَبْلٌ 
حتى ته وأما إذ ذقنا لفظة (لله) كا في بعض الخ فيكون مرا بالكتابٍ هنا 
المكتوبُ. يعني: ما كنت تَبْلُو مَكْيُوبًا سواء هو نازِلٌ من عند الله أم مِنْ عند غَيْر لله» 
والأخيد َعَم وعلى هذا فالذي بطي -والله تعالى أعلم- زيادة اسم (الله) في كلام 
المَسَّر مدا 

وقوله: تلوأ # يَعْنِى قر 

01000006 فرَائِدَةلَمْظَا بمعنى أنها لو حُذِفَتْ 
لاستقامَ الكلامٌ وزائدةٌ معنى. أي: فيها زيادَةٌ مَعْنى وهو التوكيدٌ» والتعبير المعروفٌ 
يقولون: [وَائِدَة لما لا منت ]) وزيادئها لتأكيد د الَف غَالِئّ قال ابن مالك وجه1مَك": 

وزيدفي تفي وشِبْهه فَجَرٌ تكيرة كما لِبَاغْ مِنْ مَقَرْ 


)١(‏ البيت رقم )717١(‏ من ألفيته. 


سورة العنكبوت (الآية:+1) إفف 


ب ل بير برسم 


وزيادها في الإثباتٍ تف فيهاء فبعض النَحْوِيّينَ كيزُهَا كالمبرد. 

وأما التعبيئُ بلفظٍ (زائد) على شيء مِنْ ألفاظٍ القرآن فيررى بعض أهل العِلّم 
من المعْرِبِينَ أنه لا ينْبَيء لما يوهمه من الحَشْوٍ في القرآنِء والقرآن ليس عدن 
لكن هذا الوَهْمُيَزُولٌ إذا قلنا: زائدٌ لفْظًا ومَعْتّى. 

وقوله: لي نكتب 4 خلَّهُ مِنَ الإعراب مفعولٌ به وقال بعضهم: إنها تَوكِيدٌ 
ل#تَمَنُاْ * لأنه لا يُْلَ إلا المكتُوبُ» فعندما أقول: قرَأتُء تَمْهَمُ أن قرأت شيكًا 
مَكْيُوباء دا قالوا: إنها توكيد» لكن هذا فيه نظر؛ لأن الذي يُثْى قد يكون مَكْتُوا 
وقد يكونٌمَسْمُوعًاء فعندما أسمحٌ منكَ كَلامَا وأنَابحُكَ فيه أكون قد تَلَوْنهُ وفي ظني 
أنها ليست من باب التوكيدٍ ل#تمَلواْ #. 

وقوله: #إولا نعط ملك » هذا من باب التوكيدٍ وليس من باب التَقَيِيد؛ 
لأننا لو قلنا: إنه من باب التَقييدِ لكان مفهومها (وتخْطَهُ بيسارلة)؛ وهذا كقوله تعالى: 

ولا طَترٍ يَطِيرُ يجتَاحَيّهِ 4 [الأنعام:8]» فإن الطيرٌ معروف أنه بالجتاح» ولهذا لو انكسرٌ 


جناح الطائر لا يَطِيرُ وإن كان بعض المتأخرين يقول إن قوله: #إولا طكر يطِيرٌ 
جَتَاحَبّهِ 4 احترارٌ مِنَ الطائرات؛ لأن الله يعلمٌ أنه سيكون طائرٌ بدون جناح» وهذا 
لايَْعْقِيك وذلك لأنه قال عَيَعلٌ: ثرإ ين كروك 4 [الانعام:18؛ والطائراتُ 
لا تَحْكَرُ يوم القيامة» فعَلّ هذا يكونٌ من باب التوكيدٍ لا من باب التَقيد. 

لو قال قائل: هل تَأَحَلٌ من هذه الآية أن الذي يَكْتَبُ باليَمِينِ أفضل ممن 
يكْتّبٌُ باليسار؟ 

الجواب: الظاهِرٌ أن التَّقِْدَ بالِيمِينٍ لكون الأخنذٍ والإعطاء والكتابّة والضرب 


ع مو 


5 أن 82 ع ص عم مه وو إن 7 
غالبا باليَمِينِ ونادِرٌ أن يُوجَدَ أحدٌ يكتب وَيَعْمَل باليساره وأَنْدَرُ منها من يعْمّل بها 


هف تفسبرالقرآن الكريم 


جميعًاء وإن كان بعض الناس يُعْطِيهِ الله القوة فيحَمْلُ بهها سواء. 

قوله: إإذا رب المْبَطِنُوت 4 (إذَا) هذه منوّةٌ» ويْسَمّي علماءٌ النحو هذا 
التنوين -ك تقدم- تَنُوينَ العوّضء وهو عِوَض عن جملَةِ» والتقدير: إذ لو كنت 
ُو من قبله من كتاب أو تَخَطَّه بيَِينِكَ لارتاب المبطلونَ» وعلى هذا ف(اللام) في 
قوله: لالَأرَبَ الْمبَِئُوت * واقعة في جواب (لو) المحَذُوقَة في الجملَة المحَوّضٍ 

وقوله: للَْببَ 4 أي: شك إلا أنَّ أهلّ العلم يقولون: إن الرّيبَ والضَّكّ 
بينها فزقٌ» فالرّيبُ شك بِقَلَقَ ولأ كك كاذ يدون ناوه رع : لو كنت على هذه 
الال لارتات'المطلوت: 

وقوله: لَدْربابَ الْمَْطِلُيت 4 لم يقل: لارتاب الناس؛ لأنه لو فرص أن النبىّ 
كه يلو كتاب الله من قَبْلٍ ذلك ويحُطّه يِه وأتى بهذا القرآن مع وجود الآياتٍ 
ادل على دق لايحصّل ازتيابٌ» لكن البطِل قد يح بالشيهة ويراهاييةً. 

وقوله: لباب الْمَبِئُويت 4 (ال) في قوله: #الْمْبَطِئُوت4 اسم موصول 
صلتهُ (مبطلون)» قال ابن مالك ومكآرَه!": 


وَضِفَةٌ صَريحَةً صِلَةٌ (ال) وَكَوْما بِمُعرَبٍ الأفْعَالٍ كَلْ 


. جره بي 01 م ا 0 
وقوله: #الْمَبَطِاوت * أي: المائلون إلى الباطل أو الدّاخلون فيه؛ لأن زيادَة 

2400 3 4ه عه أ 2 5 00 
المَمْرَةٍ قد تُمِيدُ الدّخول في الشيء» يقال: أخصّدَ الزرعٌ» أي: دَحَلَ وقثٌ الحصاد. 
ويقال: أنْجَدَ لعن أي: دخل في نَجِدِ وأبطل أئ: دخل في الباطل وديف 


)١(‏ البيت رقم (98) من ألفيته. 


سورة العنكبوت (الآية: +14) نفف 


َالمبطِلُونَ أي: المبتعُونَ للباطِل الدَّاخُونَ فيه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدةٌ الأولّ: إثباثُ أن رَسول الله بل لا يَقْرَأُ ولا يكتب قبل أن يَنِْلَ عليه 
القرآن» لقوله: # وَمَا كت لَتَنُوأ من كَل من كنب ولا لا حْطَهُ نيلك 4*. 

واختكفف العُلماءُ هل صارَ التي يل نحْسِنٌ الكتابَة والقراءةً بعدَ نُرولٍ القرآن 
أو لا؟ 

جمهورٌ الأمّةِ على أنه لا تُحْيِنْهَاء وأنه يك مات وهو لا يه َأ ولايكُب, 
واستَدنُوا ذلك بأن الي كان ميا وصقّه لل َل بأنه الي امي ا 


00 


هو الذي لا يَفْرأً ولا يتب وهذا الوصف الأصلٌ بِقَاؤُه حتى يَتَييّنَ زّواله. 


واستدلُوا بأن الرسول و كان لَدَيْه كات ب يَكْتَبونَ الوخي والرسائلٌ للملوك 
يذُعوهم إلى الله سْبحَانَهوتَعَالَ ولو كان يكتبٌ بيده لكانت كِتَابنه بيله وق وأقَوّى 
اطْوِمْنَانًا في المكتوب, والرسولٌ يك م يكن ليّدعَ ما هو أُوْنَقُ وأقوى اطْمئئانًا لأمر 
دونه إلا عند العَجز عنه. 


وقال بعض أهل العِلّم: إن التي بل صارَ يسن الكتابَة والقراءةً بعد ُولٍ 
لوخي عليه واسجَدَلُوَا بآن الله تعال قال: #وَمَا كت تَتَلُأْ ين مَِو. م كنب »* 
فمفهوم من 5 ِو 4 يفَئَضيِ أنه بعد ذلك لا يمْتَنِعُ عليه أن يقرا أو أن يَكْتْبَ. 


واستدَلُوا أيضًا بأن الى به في غزوة ا خديرية لا أمرٌ علي بن أبي طَالِبٍ أن 


لد 00 


يكْنَتَ ا سُولٌ الله»» قَقَالَ سُهَيْلُ بن عَمْرِ عَمْرو: لو 


5ير م 


رَسُولُ الله» مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَْتِء وَلَا قَاتلْنَاكَ وَلَكِنِ اكْْبْ محمد بْنُ عَيْد الله» 


فا تفسبر القرآن الكريم 
مر علا أن يَمْحْوَهَا فَأبَى عل تعن فَحَذَهَا لني يك فَمَحَاهَا وكَبَ: حم 
0 وان ب ٠‏ 8 3 77 2 اع 2 عير ا عير 2 
ابْنُ عَيْدِ الله'"". هذا لفظ البّحَارِئٌ قالوا: فكلمة (كَتَبِ) تدل على أنه بَاهّرَ الكِابة. 


8 و رن و ان ع ماكر رو 
القول الثاليث: أن النْبىّ عَليهصَكمولسَكَة قرأ وكتّب بعد أن نَرَّلَ عليه القرآن؛ 


ف 


لأن الله سْبِحَاتةوَتَدالَ أعْطَاءُ عَفْلَا وأعْطَاءُ عَِا والعاقِلٌ العالكلا يَشّقٌ عليه أن يَقْرا 
ويَكْنْبَ بعد أن ينْزِلَ عليه القرآن؛ لأن التعلمَ يكون مِنّ الصَّبِيانٍ الصّعْارٍ فكيف 
بمثل حالٍ الرَّسُولٍ عََنواصَرَآتَكخ فلا يَمْتَنِعٌ عليه ذّلكَ. 

وأجابوا عن احتِجَاج أولئكٌ بقويمم: إن وَضْفَّه بالأمّي لا ينّافي أن يكون تَعَلَّم 
الكنانة يعد ذلك من ويهرن: 

اليحة الأول اوضق كوي 01 لايَعْنِي الوَضْفَ الشّخْصِيٌ» إذ قد يراد به 
أنه من الأَيينَ فيكون الم مثلّ الفَرَشِيٌ» يقول الله تعالى: #هرّ الى بَعَكَ ف 
الاين رَسُولًا منج © [الجمعة:؟]. 


0 7 1 
أو يقال: إنه كان أَمّيّا حين نُرولٍ القرآنٍ عليه. 
3 0 ا ل ل ل ص كك 0# 
والجوابٌ عن كونب الرّسول عَِلِنَهِآصَكاهوَالتَكَة له كتابٌ» هو: أن الكبيرَ والرئيسَ 
رعوع. 7 وي 3 5 2 عو 
جرت العادّة أن يكون له كتاب يكتبون له ما يُرِيدُء ىا هو مشهورء فهذا شأن 

7 عن سات ءع- 5 وك 

النبيّ يِه مع كتاب الوّخي وكتاب الرسائل إلى الملوك. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن 
فلان...» رقم (75007) عن البراء بلفظ: فل! كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» فقالوا: لا نقر بهاء فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك» لكن أنت محمد بن عبد الله 

. قال: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله». ثم قال لعلي: «امح رسول الله». قال: لا والله. لا أمحوك 
أبدًا. فأخذ رسول الله َك الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله...؛ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم (17/17) عن البراء. 


سورة العنكبوت (الآية:+4) زنفا 


وقالوا: إن المحُذَُورَ الذي يحْسَى مِنْهُ وهو كون الرَّسُولٍ عَكاصَكةُوتَكهّ يَقْرأ 
أو يبُ قد َال بعد أن َل عليه لوخي وهو لا يفولا يكْمبُ» وثيتٍِ اَل 
وإن كان يُمْكِنّْ أن يُقَالٌ: إنه َرأ أو كنب ما يَنْْلُ عليه من الوّحي شيئًا فشيئًاء لكِنَّ 
الأضل انفايعة ثروت تزه لأوَلس وازال:هذا المحدور: 


3 


وتوشط يعض أهل الول فقالا: إِنَّ الرسولٌ َكل لا يَفْرَأ ولا يَكْيتُ صناعةً 

أي : من حيث الصُناعة لا , يقرأ ول يت لأن الأصلّ بقاءٌ ما كان على ما كان» 
وأما ما وَقَم في الحدَيْيِ فهو إما أنه ِنْ آياتِ الله يعني أنه معجزة ويكون الي 
يك لا يقرأ لا يكتب. ثم في تلك اللحظة الحرِجَةٍ حتفا | تنو عن انه 
وثَر؛ لأن من كَنَبَ قرأء أو يقال: إن قوله: [فكْتبَ] أي أَمَرَ من يَكْتُبُ فإن الأفعالٌ 
ا رُ مهاء وهذا كثير والله عَيَتَلّ دائً) يُسْنِدُ أفعالٌ الخلّق إلى نفْسِهِ لأنه 
ا انا بنى عَمْرُو بن العاص مدينة الفُسطاطء والعَّال هم الذين بَنوْمَا 
أَمْرِهِ. 

وقال بعضهم: إن الرسولٌ عَََوآصَكَوَلتَكَمْ كان يكتبُ اسمّه سمّة فقطء لا أنها آاية 
في تلك اللَّحْظَة ومن كان يكتبُ حَرْفًا دونَ حرفي وأكثرٌ الكلمات لا يَكْتُبها لا يرج 
عنْ وضفه بكونه مياه ولهذا ند الآن كثيرًا من الناس يستَطِيحٌ أن يكدّب اسمه لكنه 
0 

والخلاصة ُ: أن المسألة ما زالَتْ حل إشكال. والْأَِلةُ فيها متقابلةٌ وإذا كانت 
الأوِلةُ متقابلةفإننا نْجمٌ إلى القاعِدَةٍ العَامّ ةَ وهي: : أن الأصل بقاءٌ ما كان على ما 
كان فنقول: إن الأصلّ 5 الرسول عبتو صَكمت]ة لا يكْتّبُ ولا 0 فهذا الذي 
َبْقَى عليه حتى يتين لنا بيانًا ظاهرًا بأنه يل َعلّمَ الكِتابةٌ والقراءةً 


اف تفسبر القرآن الكريم 


لو قال قائل: هل يترد نب على الخلافٍ في كون النَِيّ ل كايا أو عَيْرَ كاتب أَّر؟ 

الجواب: ايه نَبْ عليه أ بايغ؛ فجترت لزي ابره يكرد فد 
ور وكتبّ» لكن المخذُورَ الي الذي يبر عَرَنَبٌ على هذا أنه لو ثبّتَّ أنه عَلَتَاضصَكةوالتَكم 
كان قَارِنًا أو كاتبًا قبل البو لكان حجَةٌ للمُبْطِلِينَ» قال سْبِحَاةويدالَ: «إإذًا كياب 
لْمْبَُِت4؟ لكن ما دام ثبت أنه كان قبل النبوّة لا يقرأ ولا يكتب فإنه بمجرّد 
الوّحْي صار نبي فيزولٌ المخذُونٌ واحتجاجهم الثاني يزولٌ حتى لو تعلّم الكتابةء 
لكن الكلامَ على أن هذا تَبَتَ أو لا. 

لوقا قائل :قل ناعذ عااعيق انيحيات عدم عل القزادووالكاية كنا 
أخذ هذا بعضّهم من هذه الآية؟ ! 0 

الجواب: هذا جهلٌ إلا إن كان القائل بهذا يريدٌ أن يكون تاه تقول: لا تقر 
ولا تَكْنّبْء فالقائل بهذا جاهلٌ جهلا مُرَكَبا بل إنه أجْهلُ من ال حار إن كان يركبٌ 
الحَهِيء وإلا فكيف مُْمَظ الدَّينُ فلو عاد الدّينُ إلى صَدُورئًا لدَّهَبَ وما بَقِي» 
م وَلَلَكمَةَ * [البقرة:179]» ويقول: ##الْرِى عَلَرَ يلم 
8 عَلَرَ لضن مَا ل يمك © [العلق:6 -10» والآية في مقام الامَْانِ والرّسول يك أَمر 
ل هو بل جه عا رَ إلى المدينة أمَرَ بعلم الكتابة. 

العَائْدةٌ الثّانية: أن كل مب ؤإن لله تعاى بطل به -ولا نقول: حجن -. 
فالإسلامٌ مبْطِلُ لجميع شُبَهِ ابْطِلِينَ» لقوله تعالى: إإِدَالَريبَ لوست ». 

القَائِدة التَالِةُ: يْبَخي في المناظرة الصَزْلُ مع الحتضم وإبطالُ ما يتح به» وليس 
اال إنكُمْ كاؤيُونَ في إبطالكم لبو الرمنول َكَل ولكن مع 
ذلك ب بين الله هذه الآية الواضحَة عه اتشخرسة أنه الو كان يكرا ويكتة لكان ف :ذلك 


سورة العنكبوت (الآية: 18) يفف 


ارْتِيابٌ للمُبْطِلِء بمعنى: شْبْهَةِ يحتَحٌ بهاء وهذا كقوله: #وَلفَدٌ تلم أَتَهْمَ رار 
ِنَم يمَلْمَه مَعَْرٌ#. أبطل الله مَذِهِ الحُجَّةَ بمثل ما أَبْطَل حُجَّتهم السابقة بقَةِ فقال: 


#تعارث : الى بلهدورت إِلَتَهِ 7 هاب وهدذا لسّان روث مُبِيتٌ # [النحل:١٠]»‏ 
كيف يكون هذا؟ ! 

المَائِدةٌ الرّابعة: أن البْطِلٌ يتَعلَقَ بكل شْبْهَة لأن كون الرسول عَْهصَكهوَلتَكمْ 
4 4 2 04 
د إنه وجي إليه ويوبدُ ذلك بالآيات. هل تكو كته 

الجواب: لاه لكِنّ امِل يتَعَلَقُ بكل شبهة» ومع ذلك تَترَلنَا مَعَهُ ًا له: 
انك لورَحَفك أن الؤيتول كله تعلمة م عيزوت كته وجاء يقول: أوعدن إل هذا 
القرآنُ» فإننا نقولٌ لك: إن الرسول يك م يَقرَأْ ول يَكْتُب. 

القَائِدة الخامسَةٌ: أن المبطل سَكّه مقبَرنٌَ بالقَلقَ؛ لأنه ليس شك ميا على أصل» 
فهو قن منه: هل يكونُ ذلك الشَّكْ حقِيقٌة أو مجر شُبهَة واشتباه؟ بخلاف الشَّكّ 
الذي له أَصْلٌ حَةٍ حَقَيةَ حَقِيِقَىٌ فتَجِدٌ صاحبه ليس بِقَلِقٍ منه» كما لو شك في عَدَّدِ ركعاتٍ 
الصلاة. 

. ه‎ 9 ٠٠ 


اا تفسيرالقرآن الكريم 


570011710039992 00000 
0 الآية(9:) 0 


الككككتتتتتكك ©٠‏ وي © ٠.‏ لا 


ا 1 دور 5 ر ماس لم مسي غير 0 . و 1 11 8 
© قال الله عَيَوير: «بل مْرَ يدث يست فق عدون الدييت اونوا العلر 
تكد اتنا إلا الطَلِمُورت © [العنكبوت:44]. 


٠ © ثبي‎ © 


وو سس لم سس سم لير 


قوله عَرَجَلّ: بل هْرَءَايَتٌ ينث 4 (بل) هنا للإضراب. والإضرابُ توعان: 
انتِقَابي وإبْطَالي» وهنا يتَملُ أن الإِضْرَابَ للإبطال؛ لأنه لما قالّ: #وَمَاكُنتَ كَدثوا 
من علوي نكت وله تله بيت 6 آرت التتطاررت 4 قال تطايق خ اودة 
يسنت 4 ووجه كونٍ الإضراب للوبطال؟ لأنه أَبْطَلٌ قوهم: إنه جاء به من عنده. 


ومحْتَمَلُ أن يكونّ الإضرابٌ انتعَاليا؛ لأنه لما نفى ما يكون به متَقَرُلَا على الله 
أنْبَتَ أنه آياتٌ من الله فيكون انتقالا من النَفّى إلى الإيجاب. 


وقوله: ث4 جمعها لأن كُلّ آبةِ من القُرآنِ فهي آيَةٌ على صِدْقٍ الرسول 
يك لأن كلّ آيةِ منه مُحْجِر وإعجارُهُ في لفْظِهِ ومعناء. تَحَدّى الله الناس والعَرّبَ 
كُلَهُم أن يوا بمثل هذا القّرآنِ أو بعَشْرِ سور مِنْ مِذْلهِ أو بسورة أو بَحَدِيثِء ولو آية» 
قال الله سْبْحَائَهوَتعَالَ: 9# قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ لاض وَالْجِن عل أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هذا الْقيَان 


5 
رع مه 


4 5 5 م 00 5 / 2 3 7 
لا يأنون بمثًا 4# [الإسراء:88]» هذا عموم القران» حَدَاهُمْ الله جَلْوكَكا أن ١‏ بمثله. 


ابس 


20 


045 ع, رعو 6 5 سس رن 6 ره ركده لاء 
وتحذاهم أن ينوا بعشّْر سُورِء قال سْبَحَاَهويعَلَ: #أمْ يقولوى أفترية قل هَأنوأ يعَضَرِ 


م 0009 2 ع مو ره 5 0 
سور مثلهء مفتريت# [هود:1]» وتحذاهم أن يأنّوا بِسُورَةٌ واحدة» قال سبحانة وتَعَاللْ : 


سورة العنكبوت (الآية:19) مخفا 


5 ست و اع عو 0ن 
أ يقَولُونَ مَرَنة قل هأدأ يِسُورَةَ مَثْلِو # [يونس:88]» وتحذاهم أن يأتوا بآية واحدة 
قال تعالى: ## فَليَأَوا مِحَدِيثِ مَثْلِوء إن كانوأ صدِقِيتَ * [الطور:"]. 


سمه مر لل 


وقوله عَرَيَجَنَّ: بل هْرَ ءَايَدثْ* الآيات: العلامّات» وآياث الله تنْقَسِمُ إلى 
كونية وشرَعِية. 


وقوله: ينََتٌ # أي: ظَاهِرَاتٌ. 

قوله: #في صُدُورٍ الدب أووا الْهلرَ * (في) للظرفية» مجَلَّهَا المَسّر يمه 
وكثيٌ مِنَ الممَسّرِينَ على أن المراد حَفْظهُ عَنْ ظَهْرِ كَلْبِء وأن هذا القرآنَ محفوخ 
الصّدُورِ ولهذا قال الممَسّر وَمَدآمَه: [أَيْ: المؤْمِنُونَ يَْمَظُوئَةُ]» فيكون المعنى أن 
كي لوو ا ل ب ار ذيت 
أو اير 4 أي: في قُلوبمْ» أي: أنهم يعلَمُونَ أنه حَقٌّ» كا قال سنكلةهك1: آي 


أَلنَّاسٌ قد م مَوُعْقلة قن َتَُ وَسْقَاء لما فى اَلصُدُورٍ وهدى وَيحمَة لِلَمْوْمِنِيتَ # 


[يونس:/ا0]. 


0 إن المراد كلا المعنَيينِ وتول امقس دام [ ديلت يَنَنَتٌّ في 

رك أوذا اليد » أي: المؤْمنُونَ]» بناءَ على أن المرادَ أهل العلم العامِلِينَ 
ا 

قوله: #ومًا خكه بِنَايتنَآ إلا الَديمُورت 4 الجحد هنا ضَمّنَ التكذيب. 
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0.8 


وقوله: #الظَديمُوت 4 الظّلمٌ هنا الظلمُ الأكيرُ؛ لأن الظلمَ ظُانِ: ظُلْمٌ 
أْصْعَرٌ وهو ما دُونَ الشَّرْكِ والكُفْر وظلمٌ أكْبَرُ وهو الكفر والشركء وكلاهما 
موجودٌ في القرآنِء مثالٌ الظَلْم الأكبر قوله: «إإرت العَرِْكَ لَظُلمٌ عَظِيٌ © [لقان:17]» 


ل تفسير القرآن الكريم 


ومثاله أيضًا هذه الآية. وكذلك قوله تعالى: ##والْكفرون هم لوي 4# [البقرة:4 6 7]» 
م 3 عم سس لذب بجو زر 050 مره رطع اس 

ومثال للظلم الأصغر: #قَالَ رَت إِفقِْ ظَلَمَتُ تَفْيى فََغْمْرَ لي [القصص:15]» وقوله 
تعالى: مأ إِنَمَا ييل عَكَ ادن يظلِمُونَ اناس وَيبَمْوْنَ فى الْارضٍ عير ألْحَقّ # [الشورى:؟4]. 
ل 0 . 7 عم عر في 5ه اع 

لو قال قائل: قوله سُبْحَائَهُوتكَالَ : #فى صِدور الذِرح أونوأ للم * عامٌ يشْمّل 

. 0 م م َم 2 5 ٠.‏ > 2 56 سل سو 
الذين أوتوا العلمّ من المسلِمِينَ والنصّارّى وغيرهمء فلاذا خصّة الممَسّر وَمَدا 


2 


بالمؤمنين؟ 

الجواب: حَمَلَها الْمَسَّر َمَدأنَهُ على المؤمنين لأنهم هم المْتَفِعُونَ بالعلّم. 

وهل غيدٌ المؤمنين مِنْ أَوِْي العلم يكونٌ القرآنُ آياتٍ بِينَاتِ للهم؟ 

الجواب: قد يكون آياتٌ بِنَاتَ ويِمْحَدُونَ ىا حدتٌ من بعض رُعماء فُريش» 
ما صَهِعَ القرآنّ أَعْحجِبَ به وأقرٌ أنه ليس من قولٍ البَكَرِِ واعترف بأنه من الله لكن 
منَعَهُ الكِبْرٌ وقد ذَكَرَ الله عن قوم فرعونٌ أنهم جْحَدُوا بالآيات وَاسْتَيْقسْهَا أنفسهم» 
فعلى هذا إبقَاؤها على أنها عامّةٌ يكونٌ أوْلى» فتَشْمَلُ المؤمنينَ وغير المؤمنين. 

لو قال قائل: ذَكَرٌ الله سْبْحَائَةودالَ الإيهان في قوله: ممَلَينَ َالسَهُمْ الكتب 
يومُوت بو 2# وذَّكّر الحفظ في هذه الآية #بل هْرَ َإيلث يندت فى صُدُورٍ الذرت 
وبا أِْلْرَ 4. ألا يكونُ في هذا تكرار؟ 

الجواب: لا يُوجَدٌ تكرارٌ؛ لأن قولة: #فى صُدُورٍ الت أونوا الْهلرَ 4 يشمل 
هذا وهذاء أي: الإهانَ والِفْظ فقد لا يْمُظوئَهُ لكن يَعْرِفونَ أنه حقٌّ وهذا على 
الوجه الثاني. 


يم 


وقوله: [#إوْمَا تخكد بتَاينتئآ إلا الطلِمُوت * أي: اليهود وجَحَدُومًا 


سورة العنكبوت (الآية: 1) ١م‏ 


ور ها هم]: قوله: [أي: : اليهوة] لا شك أنه قاصرٌ فإن الآية عام تشمل 
النورة والتشائع لكر هيل كز سن اند فقا ل 


من فوائد الآية الكريمة : 
م و 3 - ع اع 2 0-4 5 - 1 7 
العَائْدةٌ الأولّ: أن أسلوب القرآنٍ كا يُبْطِلٍ الشبهة مَعْنَى يُبْطِلُها لفظا؛ لأن 
(بل) للإضراب الإبْطَالي. 


- 


المَائِدةٌ الثانية: : أن الذين ينهم كو القر لقرآنٍ آية هم أُولُو العلم» لقوله: 
في صدُورٍ الديح أوْوا الْعلرَ #. والعلماء ينْقَسمونَ إلى علماء بكرن بواعياه 
وهم العُلماء بالله» وهم الذين يحْسّون الله جَرَومَكا قال سبحَلةوَْاقَ ل: #إنّمَا يحْتّى أله 
من عِبَادِِ ألْعَُمو4 [فاطر:7] وإلى علماء ل يَنْتَِعوا بعِلْوِهم فالعلمُ يُطَلقٌ حتى على 
من لا يَنْتَفِع بعلمه» وسبق أن الآية عامة. 

0 تان التَالئةٌ والرابعةٌ: الثناءً على حمّظَة القُرآنِء لقوله: «بل هر ميث 


و 


يسنت في صُدُور الت أووأ الْهلرَ 4. 

ل ل 0 

المَائدةٌ الخامسّة ةُ: أن جل العقل والوغي القَلْبُء لقوله: #في صُدُور اليرت 
ويا للم 4 والقلوبُ في الصَّدورِء ى| قال سْبَحَاَهو تَعَال 9# ول 0 الأو 0 
لا 

الَائَدةٌ السََادسَةٌ سَةُ: الثناة على العلم والقذح في الجهل» وجه ذلك: أن الذي 
يَْلم ويَديرٌ القرآنّ حنّا هم أهلّ الهلم» وهذه مب والذين يهَلُونَ ذلك هم 
أهلٌ الجهلء وهذه مذَّمّة. 


ااال _تفسيرالقرآنالكريم | 


القَائْدةٌ السّابعة: ظهورٌ كون القرآنٍ آي لقوله: #يَنَتتٌ 4 فليس في القرآنٍ 
خفائ» بل كوثه آيةٌ للرسول يك أمرٌ ين ظاهرٌ 
المَائْدةٌ الثّامنة: أن الحَحْدَ با بالآياتٍ طلم والإقرار بها عَْلُه لقوله سك وتعَالَ : 
«ومًا بخص يِنَانيتآ إلا ألطدمُورت 4. في مقابل ذلك فإِنَّ أهلّ العَدلٍ والإنصافٍ 
مؤمنون به» ولهذا كل من كان مُنْصِمًا فإنه لا بد أن يقر بأحَقَيّة القرآن. 
4 ه.. 


سورةالعنكبوت (الآية:0١0)‏ 1 م" 


جتحسي ص يح يي ب حي بح ب 
ُُ الآية(0ه) 00 
لاد | ون ©ه. لا 
© قال الله عَيَوجَلَ: «١‏ وَمَانُوا لولَ أنزق عَلَيهِ َاينَتُ من رَبِيَءِ قلّ إِنّمَا ليت 
عن اقو رن ةا رك ديرك شرت 1 
٠‏ © شي © ٠‏ 


: كُمَارُ مَكّة]: لأهم هم الذين افَْرحُوا 


0 004 صمء م 


يِ 
الآيات» كما قال سْبَحَلَهويعَالَ: ## وَفَالُواْ ن تومت لَكَ حَق تَفْجرٌ لنا مِنّ الأرض 


ا 


قوله عَيَكََلّ: [لالرْكَة 4 هَلًا]: فتكو 0 وهذه إِحْدَّى معاني (لولا)» 
والمعنى الثاني: أن تكون شَرطِيّة أي اماع لوجودء مثال ذلك قوله تعالى: 
«ولولا مهم أله ل بِبَعْضِ ا الأَيضُْ > [البقرة:101]» 
وكذلك قوله تعالى: #وَلَْا صَضِلُ ) ثر ميك وتتقئه في الدنيا اليد لَمَتَكدْ في ما 
قمر فد عََاتُ حَظِيمُ 4 [النور:١]»‏ أما هنا فهي للتخْضِيض بمعَثى (هلا). 


قوله: [لإءَايَتٌ ين َو * وفي قِراءةٍ: «آيّة»!" كنَاقَةٍ م وعصًا ممُوسى 
ومائدَة عيسى]: والقراءة هنا سَِ سَبْعِية لأن من اضطلاح امسر إذا قال: «وفي قراءة». 
قَهِي سبعيّة» وإذا قال: «وقرىَ» فهي شَادُ. وآية وآيات بمعنى واحد؛ لأن آي كير 
في سياق مايه الشّرط فته والمعنى: : هلا أنزل عليه آية» أي: علامةٌ على صِدْقِه 


.)6 ١ ١:ص( انظر: السبعة في القراءات‎ )١( 


5484 تفسيرالقرآن الكريم 


2 00 5 
حتى نصّدقه ويتبن لنا صدقه. 


وقول المفشن: [آبَات كتاقة صالت وخضًا موس :ومافة #عبيى ] :هذه آبات 


-._ِ 


ل 


ام 


حِسَّيةُ وهم طلبوا ذلك تَعَّ وإلا فقد جاءَهم من الآيات الحسّية والمْنويّة ما هو 
أعظمٌ» فقد أراهُم الي يكل انشقاقٌ القَمر" ولقد أخبرهم با رأى ليل الإسراءِ 
والمعراج'", فهذه الآيات من جِنْس ما طلَبُواء لكن | قال الله سْبَحَائَةوَتكقَ: إن 
لزت حَدتَ عتهخ مكلت ريك 1 يقس © و3 جتن حل عو عق جنا 
لْعَدَابَ الْأَلِيمَ4 [يونس:>ه-0و], وك إنسانٍ مُتَعَنْتِ لا يمكن أن يَقَبلَ؛ لأن من قَصْدُه 
لق رتكفيه الك الفي ندل عل سيدق :ما قا صاحبهاء أما المتَعَنْتٌ فلو جاءته آية 
لقال: أنت ساحرهء نُرِيدٌ غيرها. 


سه 
م 


وقَال الممَسّر يَمَدُكنَه: [كتَاقَةِ صَالِح] هذه الناقة كانت تَشْرَبُ الما يومًا 
ويُشْرَبٌ لبَنْها يوماء ولبنْها يخفي القببلة» قال الله عَرلٌ: إلا سرب ولك شرب زر 
52 ع8 و 5 - 3 
مَعلُورٍ © [الشعراء:ه6١1]»‏ أما ما ذكرٌ من الإسرائيليات من أنها خَرّجَتٌ من الحجّر وما 
أَشبه ذلك -فالله أعلم- به. 


وعصًا مُوسى آية مِنْ وجوه متَعددة: 
منها: أنه إذا ألقَاهًا كانت تُعبانًا عظيًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يكل آية.... رقم 
(7)؛ ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمرء رقم (78017) عن 
أنس» واللفظ لمسلم: «أن أهل مكة سألوا رسول الله كَل أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر 
مرثين). 

)١(‏ انظر: معجم أب يعلى الموصلي (ص: 55]؛ وسيرة ابن هشام (554/1)؛ والكامل في التاريخ 
028١ /1(‏ 2؛ والبداية والنهاية (7/ ١١1)؛‏ وتفسير البغوي (/ 47)؛ وروح المعاني .)5/١5(‏ 


سورة العنكبوت (الآية: )5١‏ 6م" 


ومنها: أنها البََمَتْ ما جاءً به السّحرةٌ من الحبال والْعِصيٌ. 
ومنها: أنه كان يَضْرِبٌ بها ا حجر فَتَنْمَجِرٌ عيوثًا. 
6 2 -ه ا و 5-- 0 
ومنها: أنه صَربٌَ بها البحرٌ فانفلق» بل كان كل فِرْقٍ كالطود العظيم. 
لو قال قائل: هل يُسْتَحَبٌّ أخذٌ العّصا؟ 


الجوابٌ: هذا ليس من سُنَةَ الرَسول عَلنواصولتَاخ. 

َال الْمَجَر يَحَدامَة: [ومَائدةٌ عِيسَى عَدلتك]» هذا التَمْيلُ من امسر يدل 
على أنه يَرَى أن لمائدة أَنِلّتْء وهذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من 
قال: إن الله أنزل المائدَة على بَني إسرائيل» ومنهم من قال: إن الله لم ينها ولتَنظز 
في الآيات: 


قال الله تعالى: هَل يَسعَِيُ بلك أن ِل عَنَا مده ين لسَمَل َال نموأ 
لَه إن حكدثم مُوْمِنينَ (00 الوا زْيدُ أن تكن ينها طمن لوا وَتَقكم أن مَد 
صَدَفَسَنًا وَتَكُوْنَ عَلَتَهَا مِنَ ألتَّلهِدِينَ © [لمائدة:111-117]) الله أكير! الام دائً) يُريدونَ 
ملء بُطونهمء وأيضًا قوم موسّى قالوا: (حِنْطّة) بدّل (حِطَّة). 

قا وو 


١‏ و01 - 00 - ا نمأ 
ثم قال الله تعالى: َال أنه إن مها علََكُمْ هَمَن يَكْر مد مِسَكُم َه أعدّبة. 


0 


عَذَابا لد ريه أَحَدَا من الْصلَيِينَ * [المائدة:6١١].‏ 


إذا نظرنا إلى قوله: ماق مُترِلهَا عَلِمْ © فظاهِرٌه أنها نزلَتْ» وإذا نظرنا إلى 
الشَّرطٍ في قوله تعالى: لإهَمَن يَكَمرْ بد كم وإّ أعَِبهُ * قلنا: إنها لم تَنِْلْ؛ٍ لأن الله 
تعالى ذَكَرَ شَّرْطَا ليْرْوها ول يُوجَدْ هذا الشرطً فدَلٌ عدمٌ وجودٍ الشرطٍ على عدم 


وجود التّرول» والشرطٌ سواء ذكر في أولٍ الآية أو آخرها فهو مَعْتَيٌ فهذا التَعْذِيبٌ 


لقني نيد لذ ون العالان ل | 

والكا عط رادا ان راك كسيد دمو ار عرو روني اديوه 
فليس عند النصارى عيد يس شك المائدة فهده أله من 'قال: إنها لم تنزل. 

لو قال قائل: هل العذابُ الذي يِل عليهم غيدُ معروفي في الدّنيا؟ 

الجواب: العذابٌُ معروفٌ في الدَثْيَا وهو عُقوبَةٌلهم؛ لأن الآياتٍ المقةٌ > 
لت ولم يُؤْمِنْ أصحابها فإنهم يُعَذَيُونَ. 


200 


وقوله: [لقْلْ 4 م «إِتَمَا الآينتُ عند أَمَهِ 4 يُنَرّهًا كيف يضَّاءُ]: ولو قال 
المقثرة ومتن طناء. لكان أحيرة. 

وقوله عَرَيَجلَ: «إِنَمَا الآَينتُ عند أََهِ 4 هذه الجملةٌ حَمْك ؛ يعني : : ما الآيات 
إلا عند الله ليس عِنْدِي حتى أَعْطِيكم ما تقتَرّحُونَ» وإذا كانت من عِندٍ الله لله فإنها 
تكون تَبَعَا ييه وحكمته يها كيف يشَأَء ومتى شاءً» فالكم إلى الله والله عَيحجلٌ 
يَزّكا لحكمة» ومع ذلك فإننا نعلّمُ عِلْمَ اليقينٍ أن الله ما أَرْسَلَ رسولًا إلا آناه مِنَ 
الآياتٍ ما يؤْمِنُ على مِثْلِهِ البَكَرُ؛ لأن الله حكيمٌ لا يُرسِلُ رسولًَا يقول للناس: إني 
رسول الله إليكم أَسْتَِيحُ دِمَاءكُم وأمْوالَكُم ونساءكٌم إذا ل تُوْمِنُوا بي» فلا يُمَكُنهُ الله 
تعالى إلا بالآياتٍ التي تَُزِمُ الناس بِقَبُولٍ قوله ولو جاء رسولٌ بدونٍ آيات لكان 
مُنَاِيَا للحكمة. 

وقوله عَرَبَلَ: «إِنّمَا الْآَيلتُ عند أنه 4 وقوله: ##وَإِبّمآ أنأ : زر ميت # 5 
كلا العَبارَتين حَصُْرٌ لكن هل الْحَضْرٌ فيها حَقبِقَىٌ أو إضَافٌ؟ 

الحضرٌ الأوَلْ حَقِبِقِيٌ؛ لأن الآياتٍ لا تكوب إلا من عند الله» ولا أحدّ يستطيمٌ 


سورةالعنكبوت(الآية: )٠5١0‏ /م" 


ييا 
و 2 يه ع وركء سه 6ل عره ب وو بيه 5 

وال حصر الغاني إضاقي؛ لآن قوله: '#وَإِنمَآ أنأ نزير مي # باعتبار الواقع 
والحقيقة» فإنَّ الرّسُولَ يله ليس دَذِيرًا قَمَطْ بل هو نذيرٌ مين وبَشِيرٌ وسِرَاجٌ 
مني فالحصرٌ إضافيٌ -أي بالإضافة إلى كذا- فهو بِالإضَافَةٍ إلى الإتيانٍ بالآيات 
غيرُ قاورء لكن يَقَدِرٌ على تَيْءِ آخرٌ وهو الإنذارٌ. 

ومس كو 7 عور 0 و و بع 40> 

وقوله: اوَإِنم أنأ نَأ سر ميك # يقول العلاء: الإنذار هو الإخبار بالمخوف. 
أنا الأحياد اروب فِيُسَكّى بِشَارَة فالنبِيّ عَلنَه يوا جولتك نَذِيرٌ وهنا لم يقل : 
بَشِيدٌ لآن المقام ب قْتَضى ذلك إذ هو يِحَاطِبُ المكَذَّبينَ المعائَدِينَ. 

وقوله: (ثييث4 بمنى (ين) رهن قال رح هألنَّهُ: [مُظْهِرٌ]» وقد عَلِمْنَا أن 
(بان) إلا تستعمل إلا لازم مه يقال (بان «الصق إذا ظَيسنِّ و(بان هذا من هذا) إذا 


انفْصَّلَ عنه» وأما (أبان) وار او ل يقال: (أبان الصبح)؛ بمعنى 


بانَ وظهّرء ويقال: أبان الأمرّى به يكن أطيكة و وقعة اووو يدض الاعيان تكون 
الآية لا تحتَملٌ إلا اللازم» وفي بعض الأحيان لا تتَولُ إلا اممََدّيء وأحيانًا تلح 
لمذا وهذا. 


فالرسولٌ عواص4 تك #نزِية بيت * لإِنْذَاروء أو نَذِيرٌ بين الإنذار. وعلى 
هذا يكون النّعتُ سبَبيًا أي: إذا جعلنا (مُين) بمعنى (ييّن) والأصل أن النعتٌ 
ل را 

وقال الل يَحمَالنَهُ: [مُظْهرٌ ِنْذَارِ يِ بِالنَارٍ أهلّ المعْصِيَة]» أهلّ: مفعو 1 
لإنذَّار؛ لأن إنذار مصدرٌ والمصدر يمل حَمَل فخ فا رسول وَل هذا شأنةُ وهذه 


جو وع 


وَظِيفَتَهُ أنه مُنذِرء أما أن َ بالآيات إذا طَلَبَتْ أو أنه عدي الناس' | إذا صَلُراء 


34 تفسيرالقرآن الكريم 


فهذا ليس إليه» بل هذا إلى الله لله عَرَبِسَلَ لأنه هو الذي يَمْلِكَ هذا. 

وراك اااخريية 

القَائِدةٌ الأولّ: ب تَعَنْت المشركين بِطَلَبِهمْ الآيات» لقوله: # وقَالوا د 
س35 5 

المَائدةٌ الثّانية: أن الممَحَتَ مكابرٌ لإنكاره ما هو ظاهِرٌء فإنهم قالوا: لو 
َك و يت ين يو 4 مع أخهم قد جاءَتَهْمُ الآياث» والنْبيّ بك وغيرة مِنّ 
الأنبياء ما أَرسِنُوا إلا بالآيات التي يُْمِنُ على مِْلهًا البَكَدْ. 

المَائِدةٌ القائة: إقرارٌ المّركِينَ بربوبيّة الله جَزَوكَلا لقوله: #إيّن رَبِتِو *. 

لفَائِدةٌ الرّابعةٌ: إقرارٌ المشركين بِعْلُوٌ الله جَزَوَك لقوله: «لزْلة رك عَلَيَهِ 
ايت من وَبَد 2# » فيكون اعتقادُ المذْركينَ في لله من حيثُ العو أكْمَلُ من اعتقاد 
المعتزِلَةِ والحَهُمِيّة والأشَاعِرَةِ؛ لأن هؤلاء يُنْكِرُونَ عَلُوٌ الله الذَّات ويقولون: إِنَّ الله 
لا داخل العالم ولا حَارِجَهُ ولا مُتّصِلٌ ولا مُبَاِينٌ. 

المَائدةٌ الخامسة: 4: أن الرأسول يك بك تك لا يتاك لشي تنعا ولاق لقولة: 

الفائدّتان 00 والسابعةٌ: أن إضافَة الأمور إلى الله تَفْطَمٌ احج لقوله: 
نما لْآَينَتُ عند اند 4 ويتقرّعٌ على هذه القائدة أن الأحكامَ الشَّرَعِيَةٌ 0 عِيةَ إذا سئلنا 
عن الكَمَةٍ من كون كذاء كذا وكذاء نقول: هذا من عند الله هذا حُكْمُ الله وهذا 
كافٍ لكل مؤمنء لقوله تعالى: ووم مَا كان مون ولا مُؤْمِيةٍ ذا فحن الله ورمتوأة 0 
5 يدن 2 هم الخيرة من أَمَرِهِمْ © [الأحزاب ]. 


سورة العنكبوت (الآية: 50) شيا 


وَهَدَا لتكت غاددة تاتف عل عنكةننيت زواعة لأاسالشها: مايال 
الحائض نَفْضي الصومَ ولا تَقَضي الصلاة؟ فقالت: أحَروريّةٌ أنت؟ قلت: لَسْتٌ 
بِحَرُوريَّةٍ ولكني أسأل. قالت: «كان يُصيبنا ذلك فتوْمَرٌ بِقَضَاءِ ء الصّومٍ ولا تومَرٌ 
ِقَضَاءِ الصّلاة'"» فإسنادٌ الأمْر إلى الله هو أَعْظَمٌ حُجَّةَ وهو كافي ني إبطال الْشّيَه. 

القَائِدةٌ النَّامنة: إثباتُ قُدْرَةَ الله عير لقوله: عتما الآينتُ عند أَدَّهِ 4؛ لأن 
الشيء لا يكون آية حتَّى يكون خارقًا للعاكةٍء فلو جاء رَسُولُ إلى الناسس فقَالُوا: نريدٌ 
آية فقال: سآتِيكُمْ بآية» وكان ذلك في وقت الاعْمّدالٍ الرّبيِعِيّ فقال: آيتي أن تَطْلع 
الشمسٌ الساعة الثانية عشرة وتَغِيبَ الساعة الثانية عشرة'"» فهذه ليست بآية؛ 
لأن العادةً هكذاء فلا بّدَّ أن تكون الآية مخالفة للِحَادَةٍء فإذا أجرَّى الله الأمر على 
خلاف العادّةٍ دلّ ذلك عل قدرُتِه جَزَّك. 

القَائِدةٌ لنّاسِعة: الردٌ على أهل الطَِّيعةِ الذين يقولون: إن الكو طَبِيعَةٌ مُنظّمةٌ 
لنفسها بنفسهاء وأنها عبارة عن مَقَدَّمَاتِ ونتائج ينتج بعضها من بعغض» لقوله: 
#إِبَمَا الآينتُ عند أَنَهِ 4» فهو سْبَحَالَهوَيكَلَ الذي يُدَبْرٌ الكون ويأتي بالآياتِ الدَالَة 
على كمال قُذْرتِهِ وسُلطانه. 

المَائِدةٌ الْعاشْرَة: أن رسول الله يك وظيفته الإنذائٌ لا الدَايةٌ لقوله: «#وَإِنَمآ 


2< 1 2 0 سات 007 اع اشن ك : 
المَائْدةٌ ا حاديةَ عشرَةٌ: أن الرسول ككَِةٍ لا يَمْلِكَ أن يأ بآية إلا مِنْ عند الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائص الصلاة» رقم (15١”)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة» رقم (775) عن عائشة. 
)١(‏ هذا على حسب التوقيت الغروبي لا الزوالي. 


اليإذن تفسير القرآن الكريم 


سس ره 


وهذا ما يَفِيده الحَضْرٌ في قوله: #وَإِنَّمَآ أن نتِيِرٌ ميك *. وأكبر شاهدٍ على ذلك 
أنهم سألُوه عن قِصَّةٍ أصحاب الكَهْفِ فقال: أَحْيرُكُمْ بذلِكَ غدًا”". فاميتَمَ الوخي 
خمسة عشرٌ يومًا لم ينزل» فضَاقٌ الي عَبتآصَكموالتََ بهذاء لكن هذا في الحقيقةٍ من 
يد الله للرسول يك لأنه يني كل شبهة عن الئَِّ كل بأنه يول القرآنّ؛ لأن 
الذي يتقولُ القرآن يِحْرِصٌ غاية لص ألا يحل ما قاله لهم. ولجحاء به من المَدٍ 
بناء على وَعَدِوِء ولكنه يكلِِ لا يتقول وإنا يتَلقّى» فهو يتَلَقَّى من الله الوّحْيء قال 
تعالى: #وَإِنَكَ للق الْقرءات من لذن حَكيوٍ علي رٍ# [النمل:+]. 

لقَائِدةٌ الثاني عشرة: أنه لا يجبٌُ على مَنْ بَلّخْ عَن الرَّسِولٍ له إلا الإنذانٌ 
فأهل العلم الذي هُم ورَكَُ الأنبياء لا يملكون هِدَايةَ الخلْق؛ لكن عليهم الإنذارٌ 
والتبليغ. 

القَائْدة الثالثة عشرة: أن من بَلاعَةٍ الكلام أن يكونّ الخِطابٌ مُوافِمًا لمْتَمَى 
الحال» وجه ذلك: الحصرٌ في ذْكْرِ الإنذار فقطء فالرَّسُولُ بل بَشِيدٌ وتَذِيتٌء لكن 
المقام مقامٌ محاجّةٍ الكافِرِينَ» فكان مُقتَمَى ا حال ذِكْرٌ صفة الإنذار فقط وعدم ذِكْرِ 
كونه بَشِيرًا. ْ 

القَائِدةٌ الرابعة عشرة: المْقَبَةٌ للمُنذِرِ إذا كان مُبينا في إِنْذَارِ فيكون فيه مدْحٌّ 
للقَصَاحَةٍ والبَلاغَةَه وقد قال النبي عَصَكمولتَكه: ١‏ 3 من البسان ليخ" . 


وكم من رَجُلٍ قليل العِلّم لكِنَهُ قويٌّ الفصاحةء فيوثرُ تأثيًا كيرا أكثر مما 


»)711/٠١ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/7017)؛ وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة‎ )١( 
.)١50-1١1"9 وانظر: سيرة ابن هشام (؟1/‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب إن من البيان سحرّاء رقم (047”5) عن ابن عمر؛ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (879) عن عمار. 


سورة العنكبوت (الآية:0.0) نذا 


يوم كثرث من أهلٍ العِلّم فالله سْبَحََةوَيِعَاقَ إذا أَعطى الإنسانّ قرَّة في البيانٍ وانْطلاقًا 
في العبارّة فإن ذلك من نِعْمَةٍ الله» ثم مِنَ الناس من يُعطِيهِ الله الفصاحةً في القولٍ 
والكِتابَة» ومنهم من يِعْطِيه الله تعالى الفصاحة في القولٍ دُونَ الكتابة» ومنهم من 
يكون فَصِيحًا في الكتابة دُونَ القول. 

وحدَنّنِي فبكةا عمد العيبد العوية المطوع تممه أن عانًا من العلماء 
التمروي الاين بكرب رماع يتاحت ري انريم كارح يليه سناوولكةي 
في الإلقاءٍ ضَعِيففٌ جِذَاه لأن عبارَتَهُ ليست بِجَيِّدَةٍ ولا سلسلة ولا مُقْنعَقِ لكنّ 
كتاباته -سبحان الله العظيم- مشهودة له بالفصاحة والبيان. 

ومن الناس من تَدٌه بعكس ذلكء تجده إذا قام يتَكَلّمُ لا تريدٌهُ أن يسْكْتَ» 
فعندَهُ قوة في البيانٍ وإيراد الحجّج لكن عندما يكْتْبُ عهدٌ ركاكة وعِيّا وعدم فصاحَةٍ 
وبعض الناس رَدِيِءٌ من الجهتين. 

لو قال قائل: هل هناك عواملٌ تساعِدٌ على الفصاحَة؟ 

فالجواب: كل الطبائع غريزةٌ ومكتسبةٌ» فمن الناس مَنْ يُعْطِيهِ الله تعالى موهبة 

من أصل طَبعته ثم يشمي هذه الموهبة بالاطلاعٍ والقراءة؛ ومن الناس من تكون 

فصَاحَته بسبب الدَّرَاسَةٍ وكثرة القراءة وسماع الخطباءِ ء فيا يم كيرا ويكتسب: 
جه رياد وما الذي بجا حب عار الل لف لد 
دازي موتديث الغلم»:ومنحيثٌ الأسلوب وإيرادٍ الكلام. 


6٠‏ 9 ه. 


0 الآية(١ه)‏ ضُِ 


ل د ٠‏ هومن ©ه. مححبخً] 

© قال الله عَرَجَلّ: « أَوَلرَ يكفهز أَنَآ ْنَا عكتك الحكتب ينل عله 

إرك ف ذلك لَحَسَةٌ وذحكرئ لِعَوْرٍ يوبرت * [العنكبوت:01]. 
ش55 

قال الله تعالى معَارِضًا لطَلَبِهِمْ بم| هو أَوْلَ منه: « أوَلرْ يَكْنِهِمَ 4. 

قال المَسّر وَمَدْلََة: [فِيَا طَلَبُوا إأنَا أرما عَكيِكَ الكتب 4 القُرَآنَ «بنق 
علتَهِرَ #]. 

قوله: #أوَكرَ يَكْنِهِمَ 4 الضَّمْيرُ يعودُ على الذين #إوََانوأ لل أرق عَلَيِهِ 
يت ين َيِه 24 والهمزةٌ هنا للاستفْهام؛ والواوٌ عاطفِةٌ على جملة مقَدَرَةِ تُقَدَوُ 
بحسب المقام؛ هذا أحدٌ الرَّأبينِ لأهل النَّحْو. 

والرأي الثاني: أن الواو عاطِمَةٌ على الجملة السابقَةِ ولا تحتاجٌ إلى تقدير» وأنَّ 
ترفيت :ا شدرة التأختع وآن التقدي: (وألم يَكْفِهِمْ)» وهذا القولٌ أسْهَل؛ لأن القولّ 
الأول وإن كان مَبْنَْا على أضْل وهو عدَمٌ التَقْدِيم والتَأَخرِ؛ لكن على القولٍ الأَوّلٍ 
أحيانًا لاتستَطِيمٌ أن مقر المخْذُوفَ» وأفااغل القواك الثاني فلا إشكال. 

وقوله: وَل يَكْنهِمْ 4 الكِمَاية بمَعنَى الغِتى عن الشىء» ومنه ما هُو معروفٌ 
لأهلٍ الفِقِ: هيجبٌ عليه كمَايةُ مَنْ يَمُونُه أي: إغناءُ من يَموثُهُ عن غيره» فمعنى 
«أوَلر يَكنِهم 4: أو يُعْنِهُم عن كُلُ آية «أمَآ ْنَا كيك 4: (أنَّ) واسمْهَا وخبرمًا 


سورة العنكبوت (الآية: )01١‏ 1 


٠ 0 ٠ 20‏ 5 01 0 0 
ُوَوّلُ بمصدر على أن يكونّ فاعِلّ (يكفي) التقدير: أولم يكُفهم إِنُرالنا. 

لهذا قال: آنآ َرَْنَا عَكيِكَ ألْحكتَبَ 4. قال امسر وَمَدَآنَُ: [القرآن]» 
وسُمّي كِنَابَا لأنه مكتوبٌ في اللّوْح المخفوظه وفي الصٌّحُفِ التي بين يّدِي الملائكة 
ومكتوبٌ في المصاحف التي بِيْنَ أَيْدِينًا. 

35 020 ِ ع ع 2 5 ا عو 

قوله: بق عَلَمْهِرَ #4 يُقَرَأ ولا أحد يحول بينهم وبيتهُ» والذي يتلوه الرسول 
َي صَكة مَك يتلُوه عَلَ اناس ويبَلّْهُمْ إياه فيتَنَاقلُوئه. 

5 ده سي جع ع 8ع مت د22 : 1 9 

وقوله: ممق عَلَتْهِمَ # فهو آيةَ مسْتَورّة لا انقضاءً لماء بخلافي ما ذكرٌ مِنَّ 
الآياتٍ]: فالقرآنٌ آةٌ مُسَتَورَةٌ إلى يوم القِيامَةِ؛؟ لأن الله تعالى يقول: 8 إِنَا مح كنا 
ألذَّكْرَ وَإِنَ تفظوت # [الحجر:ة]» بخلااف الآيات السَّابِقَ الآياث السادة مشهودة 
ينيع بها المشاهِدُونَ لهاء أما مَنْ بَعْدهُمْ فإن) تَصِلُ إليهم عن طريقٍ الأخبار» ومن 
المعلوم أنه ليس الخبتٌ كالعَيانِء أما القرآنٌ فإنه ينا نُصَاهِدُه ونَسْمَعُه تدلُو فليس 
هو من طريق الخير عن شيء مَكَِىء فيكون أعظم من الآيات التي انقَضَتْ وزالت. 
وهذا هو السب في أن القرآن كان آيدَّ لكُلٌ الناس؛ لأن النبىّ يل مبْعُوتٌ إلى جميع 
البَكر. 


2 0 8د رس اه . 2 ع عو 8 ع 3 2 

واعلم أن القرآن آيات بَيْنَاتَ في صدور الذين أوتوا العلمَ» أما المستكيرون 

5 0 ع 7 5 0 0 و َ ٠‏ 1.2 4 5 مه 

الذين يُقرؤون القرآن وهم مَعغرضون عنه فلا تظهر لهم الآيات ولا يكون لهم يه 

3-3 شْ 00 0 رب 4 دم 5 > م _- لاير ع مم ص مم 1 رع 

قال الله سْبْحَاَهويِعَالَ : #وَإدًا مآ زات سورة مهم من يَقُولُ أَيْحكُمْ رَادنَهُ هذ إِيملنًا 
يس ساحيوس 2 ساح سالرس سح شد وبر 


2 7ك 00 22 ءاي مق عرو 2 
ما لذت ءَامَنُوأْ َرَادَتهُمْ إيمنا وهر مسْتَبسْرودَ (59) وأما الت فى قلويهم مَرَضُ ‏ 


وى محورس 0« 1 2 لس ادم ساعرس الي 
فَرَادحَممم رَجَسًاإِك رجسهم ومانوا وَهُمّ مكتفروت 7 [التوبة: 5 5 .]١76-١‏ 


وقال الله سْبَحَائَهوتعَالَ في سورة القتال: 8 وَمِْهُم من يموع إِلكَ حهّه إِدَا حَرَموأ 
مِنّ عِنَدِكَ مَالُوا ! بن أو يَأ ألعِأَرَ مَادَا 0 
فالقرآن آياثٌ لمن أَقْبَلَ عليه» وهذا قال الله تعالى: #كتت أَرَهُ إكَكَ مبنهُ 


لهم« 


يتَبركَأ كيو وَلتَدَكرَ ونوا الأب » [ص:؟؟]. 

ثم إن هذا القرآن آيةٌ بتَفْسِهِ لا لوجودٍ مانع من مُحَارَضَيِه؛ِ خلافًا لمن قال: إن 
عدم معارّصَةٍ القرآن ليس للقرآنٍ نَفيِهِ ولكن بِصَرْفٍ الناسٍ عن مُعَارَضَيِه وإلافهم 
قادِرُون على مُعارَضَيِهِ. وهذا لا شك أنه ححطأ بين ولو صم لكان آية لكنه لم يَصِمٌ 

بل نقول: إن القرآن نفْسَه آيةٌ من آياتٍ الله» وكَافٍ للدَّلالَةٍِ على صدقٍ الرسولٍ 
يكل لكن لمن تَدَبرَُ؛ فإن العام مي قد لا يظهرٌ له كو القرآن آب ييه للرسول يكلا 
لأنه ليس من أهلٍ العلم» العاممي بيعم أنهذ القرآن كلام اللو وعدلك ين 
فيه من التّغيبٍ والترهيب» ولهذا تجِدُهُ يسألُ الله من فضْلِهِ عند آيات الترغيب» 
ويشتعيد بالله ص النَّرِ والعذاب عند آياتٍ التَرهِيبء وإذا جاءثٌ أساء الله فإنه 
يَشْعْرٌ بأن جِلْدَه يقسّعِرٌ ثم يَلِينُ لذِكْرِ الله. لكن الآياتٍ العظيمّة التي يتَضَمََهَا هذا 
القرآن لا يعْرفها العامة 

وقوله: لبَق عَبِهِرَ 4 أوّلْ من ثلاه وبلّغه الرسولٌ عَاسَكَموَلتَكم وقال: 
يمل عَلتِهِرَ # د َقل: َتْلُوه عَليهِم؛ لأنّهُ أعمٌ لأن الرسول كل يتلُوه على 
نَّم ثم الناسٌ يعَلّمُبَعْضُهم بعضًا. 

وقوله عَتَََلّ: [#إرك ف ذَلِلَك 4 الكتاب]: يحْتَملُ أنه إنزال الكتاب؛ لأن 
الذي ذَكَرَ الله أنه يَكْفِيهمْ هُوَ إنزال الكتاب» فيكون الَّذِي فيه الذّكْرَى هو الإنرّالُ» 
ومعلومٌ أن الذَّكْرَى تكونُ في الإنزال باعتبار الْرّْلِ لكن إنزالَهُ من الله ؤِكْرَىء 


سورة العنكبوت (الآية:١ه)‏ 60" 


فالقرآنُ في الحقيقة وِكُرَى من الوجهين: من جهَةٍ أنه َرّلَ من عند الله وجرّدُ شعور 
الإنسان بأنه ترّل مِنْ عند الله لا شك أنه يتَذَّكَرُ به ويُعَظّمَة؛ لأنه كلامُ ربّهء وكذلك 
أيضًا ما فيه من المعَاني العَظيمَةٍ والآثار الْحَميدَةَء هي أيضًا آيةٌ مِنْ آياتٍ الله. 

و هذا قال سْبَحَالَةو: «إرك ف ذَللَك لبد * فالدَّحْمَة من الله» فالله عيمجل 
أنزل القُرآنَ رحمةً للنّاسِء وأيضًا ذِكْرَىء يعني: عِظَةً يتدَكَرُ به الناس» فبه يتَرَاحمُونَ 
ويُرْحمُونَ؛ فهو ذِكْرَى ولكن لِمَوَرِ يُؤَدبوت 4؛ لأن من لم يُؤْمِنْ فليس رَحمَةَ في 
َف بل يزِيدَهُ رِجْسًا إلى رَجْسِه فيَضِلٌ أكثرّ ويزدادُ كفرًا -والعياذ بالله-» فالمؤمن 
هو الذي يكونُ القرآنْ رَحمَة له وؤكْرَى وَيتْتَمَعْ به. 

وما دام الأمْرُ عُلّقَ على الوَضْفِ في قوله: يوبرت 04 فكلا كان الإنسان 
أفوق إنانا كاف اعد بج بذ القر ان وكذكة الوكلا كان الإنضان ضحت روا كان 
القرآن أفل ريخة له وكدكرا: 

من فوائد الآية الكريمة : 


و 


224 


القَائدة الأولّ: أن القرآنَ كلامُ الله عَرَّمَلٌ لقوله: #أَرَلنَا 4. 
لقَائِدةٌ النَانبة: إثباث عُلُوٌ لله عيَل لقَولِهِ: «لَرَلمَا 4. 


0 


القَائْدةٌ الثالثةٌ: إثباتٌ رسالة البَىّ يله لقوله: #أَرَنَا عَليِكَ الححتب 4 


1 


و 


وهذا يعْنِي أنه مُوَحَى إِلَيِْ بالقرآن. 

القَائِدةٌ الرّابعة: الإشارةٌ إلى كَرفٍ هذا القَرآنِ حيثٌ إنه ممكتوبٌ في اللّوح 
المخفوظٍ وفي الصٌّحُفٍ التى في أَيْدِي الملائكة. 

القَائِدةٌ الخامسةٌ: أن المشركينَ قد قامَتْ عليهم الحُجَّةٌ لقوله سْبَحَاةوَتعالَ: 


5" تفسيرالقرآن الكريم 


بس عَلبهمَ » فالقرآن ليس غَائبًا عنهم حتى يَعْتَرضْواء ولكنه يُتْك عار عليهم. 
المَائِدةٌ السََادسَة سَة: أن مجر تلاوة القرآنِ على شخص يكونٌ مُِْمًا له بالاتباع؛ 
لأن الل يك كثرِنَ اللاو فإذا كي القرآنَ على إنسانٍ فقد قامتٍ عليه الحية 


74 


وهذا الجن لّوا إلى قومِهمُ مُنَذِرِينَ بمُجَرّدِ سماعهم القرآن: #فل أو إِنَ أَنَهُ نتمم 
فر من لبن فَقَالُوَأ إِنَا عفنا عاك حا 0 - عدي إل اسن كامنا فى + :1-1 
وقال تعالى: #قَالُوأ يَمَومََ نا سَِعَمَا حكبًا أزِلَ من كد عو مدقا لما ين تكد 
يبد إل الْحَقّ وَإِلَ طرق مُسْتقيم ‏ [الأحقاف:00]. 
فقراءَة القرآن مُلْرْمَة لكن إذا كان لا يَقْهَمُ لغة القَرآنٍ فلا تكون مُلْزمة 

لقوله عَرَجَلّ: 9 وما أَرْسَلْمَا من رَسُول الأريكة فوم ليب سبيت طَْنمّ # [إبراهيم:4]» 
ولا يْصّلٌ البيانُ وهو لا يَدْرِي لَعَهَ القرآن. 

الَائِدةٌ السّابِعَةُ: ما يتَصَمَهُ إنزال القرآنٍ من الُرمَةٍ والذّكُرى» وهو الاتَّحَاظُ 
والتذكر لقولو: بيك فى لَك لك رَحسةٌ وذكرئ 4. 

القَائْدة التّامنة: أنه لا يَف بهذه الرّحمَةٍ والذّكْرى إلا المؤمنونٌ» لقوله عَرَتنٌ: 
لِمَوْمٍ بُؤمئوت 4. 


- وله ع و 0 هر 2 0 م ان 
الفائدة التاسعة: كلا كان الإنسان أقوّى إِيانا كان أكثْرَ انتفاعا بالقرآنء وكلما 


كان أضعف إِيانًا أو أكثرٌ مَعْصِيَةَ كان أبعدٌ عن فَهُم القرآنٍ والانتفاع به بل إن 
الاي مول بنّالإنسان وبين قم القرآن. 


سرصم 


وقد استَنبط بعض العلماء من قوله سْبَحَانه وَتَعَال : 8# إن أ نآ !1 
باحق !2 م مين ألثّانن ا يمآ أيَنكَ أذ وا كن لَلَحَاينِينَ خَصِيمًا 0 0 


0052 - 0 2 


سورة العنكبوت (الآية:١0)‏ 1" 


له أنه كان عَفُووًا بَحِيمًا * [النساء:ه 6٠05-٠١‏ استئبّط أن الاستغمَارَ سببٌ لبيانٍ 
الح عند الحَكُْمء سواء كان هذا الحُكم ييا أو قَضَاء؛ٍ لأن ذِكْرَ الاستغفار دل على 
أن له أثرًا في المسْبل؛ لأن هذا ليس آخِرَ حُكُم للرسُولٍ مكقلخ فالإنسانُ 
إذا اسَتَغْمَرٌ الله كان ذلك مَفْتَاحَا للقَهُم والعلم؛ لأن الذنوب حائلٌ بين الإنسان وبين 
ليق كما قال مسحل ةوكل: كلا بل ان عل ويم ما كوأ كيبن 4 [المطففين:14]» 
وهذا لما ران على قُلويِمْ ما كُسَبُوا صَارُوا يقولُونَ عَلى القَرآنِ أنه أساطِيرُ الأَوَلِينَ 
ول ينْتَفِعوا به. 

القَائِدةٌ العاشِرَةٌ: فضيلةٌ الإيهان حيث تَيِمُ به الرَّحْمَةٌ والذَّكْرَىء لقوله عَرَتلٌ: 
#إرك ف ذلك سه وذحكركى لِمَوْرٍ يُؤمئوت #. 

القَائْدة الَادِيةَ عشْرَةً: إثباثٌ الرّحة لله سْبْحَلهويَدلَ لقوله: «إينك فى ذَلِلَك 
يَمْصدٌ 4 فهو ارَلهُ لحم به الخلقٌّ. 7 

٠.٠49 ٠ 


4و [' 0 0 0 تفسبر القرآن الكريم 


0 الآية(؟ه) 0 


اتتحجهت ٠»‏ © ثريب © ٠‏ اح كك 


© قال الله عَييَلَ: «كُل كَق يله بَنن وَيَسَكُمْ سَهِيدا يَمَلَدُ ما 
تسوت وَالْأيْضِ* ولت -َامْهأ يابيلل مََكَمَروأ يمه 7 3 
الْحَنسِرُونَ # [العنكبوت:57]. 
0 
قوله: #كو بِآسَّهِ 4 يقولٌ المعْريُونَ: إن (الباء) زَائِدَةٌ وإن مإسَبيدًا * هنا 
ليست مَضْدَرًا ولا اسم جامدًاء بل هي مشْتَفَةٌ فتضْلُحُ أن تكونّ حَالُا من الاسم 
اكيم وتضلْحُ أن تكون تْييرَا كقوهم: (لله دَرَّهُ قَارِسَا)ء أي: كفى شهادة الله 


0 1 و 


بيني وبي 

قوله: كف يله ب بن وَيَدِيكُمْ سَِيدَا # صَمن الشهادة هنا معنى الحُكم» 
فالشهاةةٌ طن بمعنى الكم؛ »كما في قوله سْبَحَاَهوتَداقَ: # قَالَ هى رُوَدَنَن عن تفي 
وَسَهَدَ سَاهَد عن اهلها إن كارت فرسة فد من قبل حَصَدَقَتَ وَهْوَ مِنَ الْكَذِينَ 
© وَإن كان قميمية: د من در در فَكَدَّبتَ وهو من الصَّدرِوِينَ # [يوسف:0]77-77 فإن 
قوله: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ * بِمَعْنَى: حَكم حاكِمٌ» والحاكمٌ في الحقيقة شاهدٌ» وذلك 
من وجهين: 

أوَلَا: لأنه شاهِدٌ بِحُكُم الله لأنه حَاكِمٌ به» فهو إذا حَكَمُ يقول بِلِسَانٍ الحال: 
أشهدٌ بأن حُكْمَ الله كذا وكذاء وهو شاهِدٌ على المحق بالحنٌّ وعلى البْطِل بالباطل» 


سورة العنكبوت (الآية:01) بذكا 


ولذلك يقولون: الحاكِمٌ شاهدٌ ومُفْتٍ ومَلْزِمِ كالأمير» فهنا ضمّن الشهادةً معْتّى 
المتكمء وإلا فإن الشاهِدَ لا يكون شاهِدًا بينَ فُلانٍ وفلان ولكن يكون شاهِدًا لفُلانٍ 
عل فلان: لكنه ضَمَنَ الشهاقة معنى الُكم» وهو كذلك فإن شهادة الله لنيبه كه 
بالحق كم له بالحق» ووّجةُ كون ذلك شهاقةٌ وححكما: : لأنَّ كونٌ الله عَيَيِجلَ يُمَكنْ 
نبيّة يكل من قتالٍ هؤلاء الكُفَاِ واستباحةٍ دمائهم وأموالهم» وكونه يمَكنُ له في 
الأرض فيْتَحُ بلاعُمء بل يفت له الأرض أزضًا أضاء يدل على أن الله حكمَ 
مغل لتر رع انه كل خوادة يل لها لاا ال ل ود 
العام ##قل أ سَيء كبر سب عبد م كمد هين بت يسك # [الأنعام:9١]»‏ فهذا أكبرٌ ما 
يكونُ من الشَّهادَق وقد شَهِدَ الله ليه بالفعل ا بأنه على الحقٌّ والإيهان وهم 
على الكُْرٍ والباطل. 

قوله: [ليَمْاَدُ ما ف السَّمَنْوبتِ وَالْأَرْضٍ * ومِنْهُ حَالي وحَالكُم]: الجملة 
حَالٌ منْ لفْظِ التلالة» يعني: حال كونه يَعْلم» ويجوز أن تكونّ اسَتَِْافِية لبيانِ صحَّةٍ 
شهادة الله سْبِحَلَوتدلَ وحُكْوِه فإنه يشْهَدُ على حقٌ» فيعلم المح فيحكم له والمببطل 
فيحكم عليه. 

(1) اسم موصول يُفِيدُ الحُموم وهي تُسْتَفْمَلُ لغير العاقل» أما (مَنْ) 
فشتَعْمَلُ للعقلاي وهنا قال: #يَمَلَدُ مَا ف السَموت وَالْأَرضٍ * ول يَقل: 
(مَنْ في السمواتٍ والأرضي) إمَا نْبا للأكثر» وإما لملاحظة الصَّمَاتِ مع الذَّواتِء 
وهذا أَوْكَ» لأننا قد نِم بأن الأكثرٌ غيرُ عاقل باعتبارٍ السَّمواتٍ والأرضء فإن 
السمواتٍ ما فيها موضع قدَمٍ إلا مَك قائٌ أ راع أو ساجدٌ والسمواث عطي 
وواشعة قالغا لوا يلك جد ريك ِل هوَ 4 [المدثر:931]. 


ف(مَا) يَعَّْرُ بها عن الصَّفَةٍ دونَ الموصوني. قال الله عَيََنَ: #فَأتكمأ مَا طَابٌ 

ثم من أليْسآهِ # [النساء:"1» ولم يقل: مَنْ طاب لكُمْء لأن المرأة إنما تَنْكَحٌ لصِمَاتَهًا؛ 

لأن المقصود وَصْتٌ المرأةٍ لا عَيْْها كم قال الي بكلِ: «منْكَحُ ال لزع : كَافَاء 
وحَسَبهَاء وعمَاهَاء ودِييهًا»!". 


- 8 و 50 و ماوفجر أنه 
#ما» موصولة وصلة الموصولٍ شِبْهُ الجُمْلَةِه قال ابن مالك رِمَدلَنَهُ في 
رعو ظ هم معد و عو : ل 6 0 5 مع ورع. »© 
حملة أو شِبههَا الذي وصل به كمّن عِنِدِي الذي ابنه كفل 
فضلة لوصول :إما ان هون خملة العيية أو عله اوقنة ةوهو الطارف 
أو الجارٌ والمجرورٌ. 
والظرف أو الجارٌ والمجرورٌ هل هو ئّفسه صِلَةٌ ىا هو ظاهِرٌ كلام ابن مالكِ» 
ع لاضع رعو ع 7 
رعو 2 
الجواب: متعلقه هو الصلة. 
وهل يُقَدَّرُ صلة الموصول فعلا أو امسٌّ؟ 
5 عع ود رك. اه 206 - 00 
الصحيح أنه يقدرٌ فِعلا لآن هذا هو الأصلء وعمل الاسم عند الحذف قليل 


1 له 
وصعيفا. 


٠ 2 ّ 0‏ +ع ٠.‏ َُّ ع 
وخبر المبتدأ يقدرٌ باشم ويجوز تقديره بفعل, لكن تَقَدِيرٌه باسم هو الأصل» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (5807)؛ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم )١5757(‏ عن أبي هريرة. 
(0) البيت رقم (917). 


سورة العنكبوت (الآية:07) الك 


ل ال جل عِنْدَك؛ٍ التقدير: الرّجُلٌ كائرٌ أو مستَقدٌ عندك» فالخرٌ جملة اسمية» 
ويجوز: لجل استقَرّ عندك» على أن يكون الخبك جما فلي لكن هذا خلافٌ 
الأصل؛ لأن الأصلّ في الخبر أنه مُفردء أما صِلَةٌ الموصول فنقدرها جملة فِعْلِيّة فلو 
قلت: جاء الذي عندكء التَقْدِيرٌ: مستقرٌ عِنْدَك؛ لَرْمَ أن تقدر مبتدأ مرة ثانية» ويكون 
التقدير: جاء الَّذِي هو مُسْتَقِرٌ عندّك. 

وقوله: #يَمْآَءُ مَا ف ألسَّمََوبتِ وَالْأرْضٍ * إذا كان ارم فهو ل 
أفعالٌ الإنسانٍ وأقوالَُ ره وعَلانيَ وفيه رد ظاهِرٌ على غُلاةٍ القَدرِي يه الذين كانوا 
قدي يَْقُونَ العلم وَالقناة باش بويقر لوق إا لاف الف يعني مستأنفٌ» وهم 

ودائً] يجمع الله سْبحَائَةوْتعَالَ #السَّموتٍ *# ويفردٌ #وَالْارضٍ *. وكلها في 
العَدَدِ سواءٌ ىا تَِتَ في السّنَّهَه وى| هو ظاهرٌ القرآنِ في قوله تعالى: ألَهُ الى حَلَقَ 
سَِعَ موت وَيِنَ الْأَرْضٍ يِخْلَهُنَ 4 [الطلاق:؟17]» فتكون الأرض مفردةٌ لكن معنّاهُ الجمع» 
ف(ال) هنا لاسيَغْرَاقٍ الجئْسء يعْني: كل مايُسَمّى أرْضًاء فيَشْمَلُ السبعٌ الأرَضِين. 

وقوله: ل#ِيَمْءُ ما ف أسَّمَنبتِ وَالْأَرضٍ * ومِنْهُ الي وحالَكٌم]: ونص 
الّمَسّر على ذلك لأن المقامَ يَقْئَضِيِه حيث قالّ: #كو _بِِألَهِ بن وَبَدَكُمْ سَِيدًا #. 

قال سْبَحَائَهُويَالَ مستأنمًا الكلام: #والديت اموأ بالْتطل وحكهروا باه 
وليك هُمْ الْكَسِرُونَ 4. 

وقوله سبَحَاَهُوََدَلَ : #والريبت حَامَمُوا #. (الذين): مبتداً أخَره جملة «أوليك تيك 
هم ال لُخَِرُونَ #» وهذا من الحُكم بيه وبينهم. 


7 ور له امل (راأزيت َامَْوا الظاهِرٌ أنها من كلام الله» وأنها جملةٌ 

قوله: [#إوَأليت حَامَنُوأ ينبنِلٍ © وهُو مَا يُعْبَدُمِنْ دون الله]: آمنوا به يعني: 
اعترفوا به وأقرُوا به ورَأوا أنه حَقّ هؤلاء هم الخاسرون. 

والباطِلٌ: كل ما عُبِدَ من دُونِ الله في هذا المقام» وإلا قَفِي غَيرهِ يقال: كل ما 
خالفت التق فهو باطِلُ» حتى الشيء الذي لا خيرَ فيه يُسَمّى بَاطِلُا وإن ل ير ىا 
قال النبي عَِآصَكهولتَك: «كُل هو يَلَهُو به ابْنُ آدمَ كَهوَ بَاطِلٌ إلا كا وَكَدَاا!", 
فالباطل نه ِفسّرٌ في كل مكان بَحَسَبِهِ. 

وهذه القاعدةٌ هُ شايكة لجميع الكلماتٍ» عد الكلمة الواحدةً في يسياقٍ لها معنى 
وفي سياق آخرٌ لها معنى آخر بِحَسَبٍ السّياقَ» وهذا هو الذي يُطَمْئِنُ الإنسان إلى 
كه القؤل بأنه عاك اللحة العرية حيف إننا قلنا: إن الذي مَحَدَّدُ مَعْنى 
ادير و ريكاب وا رضاك اتاري مكدر ارجا اوضر 


ل 


الذي هو مَسُوَة له فالباطِلُ هنا هو الأصنام؛ قال تعالى: © ذَلِلك يأرك الله 


سر بر 


الْحَقٌّ وى كت ما يسنغورت من دونيء هو الِنَطِلٌ * [الحج:17]. 


مآ سر له 


قوله سْنْحَلَةُوكَلَ: [ الي حَامَنوأ انَل وَحكَمَرُوا سه 4 مِنْكُمْ]ء وقوله: 
#رَحَمَرواأ بأ 4 أَيْ: أَنْكَرُوا ما يحبُ له مِنْ حَقٌّ» وذلك لأن الكُفر في اللَعَةِ العربية 


)١7:19/( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله رقم‎ )١( 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين؛ وابن ماجه: كتاب الجهاد» باب الرمي في سبيل الله‎ 
عن عقبة بن عامر الجهنيء ولفظ الترمذي: «كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل‎ )581١( رقم‎ 


إلارمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنبن من الحق». 


سورة العنكبوت (الآية:01) حكن 


بمعلي السَّثْرِْ ومنه سمي الكُفرَّى وهو طَلَعٌ النَخْلٍ لأنه 8 يد لتم وقيدنا تيوه 
الكافور. 

وقال الْمَسّر يَمَدَامَة: [منكم] هذا من أغرب ما يكودَء إلا إذا كان يَرَى أن 
قولهُ: «والِيت ءَامَنُوا بالْنَطِلٍ #* من كلام الرسول عََواضَكه!تآ فيكونٌ قوله: 
مِنْكُهْ] له وَجَْهٌ ويكونُ الرسولٌ كه صَكامولتكخْ يخاطِبُ المذْركِينَ» ويكون المعنى 
#والرّيت َامَنُوأ بالْنطِلٍ وحكهروا بيه 4 منكم أمها المشْركُونَ» أما إن كانت مِنْ 
كلام الله فهي عَامّةُ. 

قوله: [#ُوْليكَ هُمُ الْكَِرُونَ 4 في صَفَْتِهِمْ حيث اشْتَرُوا الكُفْرَ بالإيهان]: 
وصياعَةٌ الجملَةٍ على هذا الوجه له مَعْتَى عَظِيمء حيث جاءت الجملَةٌ الاسمية 
المفِيدَةٌ للحَضْرء لو قال: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون. لَعْلِمَ المعنى» 
لكن قولّه: «أوْلهكَ هُمُ ألْحَيِمُونَ 4 أبْلَمُ لأن الإشارة للتّعْينِ. 

واظتمة اله لفَصْلٍ يُفِيدٌ الحَضْرَء فيكون حَصْرٌ الخسرانٍ فيهم من جَهَدَيْنِ: من 

جهة التَّعِْينٍ بالإشارة في قوله: أُوْتيِكَ 4: ومن جِهَةٍ المَصْلٍ بالصَّمِيرٍ «هُمٌ 2 


جه جو 


فهؤلاء حَمِرٌّوا صَفْقَتَهُمْ فيا رَبِحُوا بل تَصَرّرُوا بهذه الصفْقّة. 


واعلم أن صَميرَ المَصْل يُفِيدٌ التوكيدَ وَالحَضرَء وكذلك الَّمييزٌ أو المٌصل 
ين الصَّفَةٍوالخبرء وهذا سُمّيَ (ضمير فصل)» فإذا قُْتَ: «زيد الفاضل»». يُحتمل 
أن الفاضِل صِمَةٌ والخِرٌ منَظَرٌ يعني: زيدُ الفاضِلٌ قائمٌ» فإذا قلت: زيدٌ هو الفَاضِلُء 
تَعيّنَ أن يكون خرًا. 


- 5 عر ماع 7 - َه 
وضَمِيرُ المَضْل الأصَحٌ أنه حرف لكنه بِصِيعَةٍ الصَمِير. 


وبعضهم يقول: إنه صَمِيرٌ لكن ليس لَهُ َل من الإعراب. 

ويعظنهم يقول: هر شح وله من الاغزا ما قَيلة. 

لكر الأخيرَ خلاف قواعدٍ اللّّةِ العربية؛ لأن الصَّمائرَ لا يحت بها ولا تنْحَتُ» 
صَحيحٌ أنها تُوّكُدُ ىا تقول: قام هوء والأرْجَحٌ الذي عليه الأكثرٌ أنه حَرْفٌ جيء 
به للقّوائدٍ الثلاثة السابقة. 

وقوله: #الْكَدِرُونَ 4 اعلم أن المُسْرانَ» يكونُ بفواتٍ المحْبُوبٍ ويكون 
بحصول المكْرُووِه والذي حصّلٌ طؤلاءٍ المؤْمِنينَ بالباطل الكافرين بالله كلا الأمْرَيْنِ 
فنهم فائُم المطلوبُ ووقَمُوا في المكروه: فاتهم الثّوَابُ العظيعٌ الذي أعدَّهُ لله عَرَصَجَلّ 
للمؤمنين به من الجنَاتِء ووقَّعُوا في المكروه وهي النَّارُ -والعياذ بالله- فَيرُوا 
الأمْرَيْنِ جميعًا. 

ف لوْليِكَ هُمْ الْكَدِرُونَ 4 في صَفْقَتِهِمُ حيث اشتروا الكفرّ بالإييان» 
فَخَمِرُوا أَنفْسَهُم وأمَلْيهم وأَمْوائِمْ ودُنْياهُم وآخْرَتّهم» نعودٌ بالله من ذلكء كيد وا 
أنفسهم لأن أَنْفْسَهُم التي كانوا بِصَدَّدٍ أن يِحْمُوها عَنِ المحارم وعن الباطل 
ضَيعُوها فخَيِرٌوها. ضاعَث مع تفوس اطالكِينَ» وتَمِرُوا م لأن المؤمنين 
قد رَبِحُوا أَهْلِيِهمْ في الدنيا والآخرة, قال سْبَحَلَهُوَََاكَ: وَالدِينَ امنوأ وأبَعنهم ذُرِيمم 


رت تومو سلج سس 


2 ا سمو سس 11 ع 
يمن الحقنا بم ذَرِيَتهُمْ ومآ النتهم مِنْ عَمَلهم ين شَّىْءٍ # [الطور:١1].‏ 


ع 0 لاس 5 مر 04 ل ع عاسم 3 
أما هؤلاء فَحَيِرٌوا ديهم في الدَنْيّا والآخْرَةٍ ول يَنْتَفِعُوا بها؛ لأن أهل الثّار 
و- 5 له 5 له اله 7 رعية ييا ال 07 رمام #4 لم 
لايْتَمِعُون ولا يتَآلّفُونَ ولا يتَحَابُون» بل العَكْسٌ: «لَا مَمَلَتَ أَكَدٌ لَمَمَتْ أُختا4 
2 06 « 
[الأعراف:8]» وكل إنسانٍ -والعياذ بالله- في تابوت مُعَذْبٌ وخده» وخسرٌوا أموالهّم 


سورة العنكبوت (الآية: ؟0) كن 


2 
ار 


أيضا قال سنتكلذوكاق؟ © إن الذرت كفروا حيفوت أتوالهم. ليصدوا عن سيل الله 
فقو 82 ثم ثم كوت عَلَهِمْ حَسَرَهٌ كُمَّ يُفْلبُوت # [الأنفال:87]» ثم إن المال 
المفروضٌ أن ينَِْعَ به الإنسان» لكنّ 58 الكمّار لم يْتفِعُوا بالممء فمَهم) أَنْمَقُوا 
مِنْ نفَقَةِ فلن تَقَبَلَ منهم: قال سْبَحَلَةوكَدلَ: # وما مَتَعَهُمْ أن تُقْبْلَ مِنْهُمْ تففنته 
لَه أَنَهَرْ حكهفروا يله وبرسُول وول ياوه المكارة إلا وهم جكساك: ول فقون 
ِل وَهُمْ كتْرِهُونَ © [التوية:ه]» فهم الخاسرون من كل وجه -والعياذ بالله-» ولهذا 
حَصَرَ الخسَارَة فيهم. 
من فوائد الآية الكريمة : 


2 عن 
القائدة الأولى: أن الله سْبِحَائَهوتََالَ شهادَتة أعظم وأكبر 00 : 9# قل 


20100 بيني وبسحكم سَِيدَا #» وفي سُورَةٍ الأنعام قال تعالى: قل ا 50 أ 
م 
سبد فل ألله ا [الأنعام:19]. 


القَائِدةٌ لثانِيةٌ: أن شهادة الله سُتَِلةويدالَ تكونٌ بالقَولٍ وبالفِعل: 

أما ل فإِنَّ الله تعالل فول للدي واه رمام : #لكن أله يَعْهَدٌ يمآ 
َل لَك أدرلة: ولف اه المضكة يد كك أله سَبِيدًَا # [النساء:55١].‏ 

وأما بالفعل: فإن 00 اله سْبِحَلَوَيَعَالَ لرَسولِه عَْاصَكولتَكمْ في الأرض 
وتطدة إياة وخذلآن أغدائه اعد شهاةة عل أنه ضانحت الل وأن اعداءة أهل 
الباطل؛ إذن: فالشهادَة نوعان: شهادة فِعْلية» وشهادة قَولِيّة. 

العَائَدةٌ التَالعة: إطلاق الشّهادةٍ على الحُكم؛ » لقوله عَرَجَلّ: #ببنى وبدحكم 
سيدا * ل يقل: شَّهِيدًا لي عَلِيكُمْ بل قال: وبين ويَنَتَسكُمْ 4. 


لو قال قائل: إذا كان عندَ الحاكم شهادةٌ هل بِحكمْ مها؟ 

الجواب: إذا كان عند الحاكم شهادةٌ فلا يُحْكَمْ بها ىا قال أهلُ العلم بل 
يحَولُ القَضِيّة إلى قاض آخِرَ ويَشْهدُ. 

القَائِدةٌ الرَابِعةٌ: إثباثُ عِلم الله تاودال لقوله: 9يَمَكدُ ما ف ألسمَوبيِ 
وَآلْأَرْضٍ 04 وإثبات عُموم عِلم الله سُبِحَاةوَدَلَ» وعُمُومٌ الهلم غيرُ مطَلَقٍ العِلَّم 
فالإنسان عالت 55 بعام» أما الله عَرَيبَلّ فعالم َعِلعَهُ عا نامل لكل 
2 

القَائِدةٌ الخامسة: إثباتٌ تعَدّدِ السمواتء لقوله: 9يَنْلكُ ما ف ألسَمَنوٍ » 
وهي جمعٌ» وهي هنا مُبْهَمَةٌ: لكنها بِيِنَتْ في آياتٍ متَعَدَدَةٍ بأنها سبع سموات. 

المَائْدةٌ السَّادسَةٌ: إثباتٌ عِلم الله لما يَفْعَلّهِ الإنسان؛ لأن ما يَفْعَلّه الإنسان 
داخلٌ في كونه في السموات والأرضء فيكون في ذلك رَدٌّ على عُلاةٍ القَدرِيّةِ الذين 
نْكَرُوا عِلْمَّ الله وقالوا -والعياذ بالله-: إن الله تعالى لا يَعلَّمُ أفعال العَبّْيه وأن 
الأمرٌ أثئف» أي: مستَأئفٌ» وقد تقدم. 

القَائْدةٌ السّابعة: أن الإيانَ بالباطل وَالكُفْرَ بالله سببٌ للحَسَارَق لقوله عل 
رايت امنأ بلتيلل وَكَدرها يأَئِّ لبك هُمْ الكسؤدة 4 ويترئَبْ على 
ذلك أن الخسران يكون بِقَدْرِ ما آمنَّ الإنسانُ به مِنَ الباطل وكَمّر به مِنَّ الحقٌّ. 
فَأَعْظَّعُةُ الشرك بالله عَيَتِجَنّه ومنه ما هو دُونَ ذلك» ىا نراق نش عاض 
الشَّريعَةِ وكمَّر بحم الشَِّيعة فإن لَدَيِْمنَ الخُسرانٍ بقدر ما حصّلٌ منه مِنْ هذه 


آله ره 
0 « 


المحَالَمَةِ. 


سورة العنكبوت (الآية:01) ا 


وما قَسَدَتْ أحوالٌ العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلا بِالحُكُم بغر ما أَْرَلَ 
2 رعو 1 07 30 1 
الله عَيَتمَنَّه ولو كانت الأمّة الإسلامية صادقة في إرادة العزة والكرامّة والسعادة 
والقلاح» لَرَجَحَتَ إلى الحكم بكتاب الله؟ لأن كم بِالمَوانين الوَضْعِيّة المخالمّة 
سا 


للشريعة لاشكٌ أنه حَسَارة نص القرآنء لأنها باطِلٌ» وما أنزل به القرآن فَهُو الت 
ل ا 


القَائِدةٌ لتَامِنَةُ: أن من حَمَقَ الإيهانَ بالله والكُفْر بالباطل فهو الرّابحٌ ويَدُلٌ 
على ذلك قَولّه سْبَحَاَهويكَلَ: #والعضر (0) إِنَّ الْإِضْنَ لنى مر (2) إِي ألذِينَ 


آل ل اين بير ع عد جد ع 


َامَنُواْ وَحِلُوا أَلصَلِحَاتِ وَتَواصوأ بِالْحَىّ وَتَواصَوأ بالصَّيرٍ # [العصر:١-"].‏ 

هل أذ من هذه الآية أنَّمَنْ آمَنَ بالباطِلٍ فهو كافر بالله؟ 

الجواب: ظاهرٌ الآية أنهم لا يَكْفْرونَ؛ لأنها جمعتْ أُمْرِينِء والعَطّفٌ يقََضِي 

لَغايَرَة ويمكن أن يقال: إن قولّه: #واكريت ءاعدو ألْنَطِلٍ وحكهفرواً َيه © 

لبيان حالمم» وأنه يَْرَمُ ِنَ الإيهانٍ بالباطل الكُفرٌ بالله» لأننا نقول: هب أنهم آمَنُوا 
بالباطل وآمنُوا باللهء هل يكوثٌ إيهائُم صَادِقًا؟ 

الحواب: لا؛ لأنَّ مَنْ آمَنَ بالله ريا ثم ذَهَبَ يعْبُدٌ صَئَاء هذا ليس بمؤمن 
بالله» فإيمانهم بالباطل يلْرّمُ منه كُمْرٌهم بالله عَرَحِلٌ. 

لو قال قائل: هل النَّحاكُمٌ للمحاكم غير الشَّرْعِيّةِ مِنَ الإيهانٍ بالباطلٍ» وهل 
فر 

فالجواب: من اعفد في القَوانٍ الوَضْعِي المخالفة للشّريعةأنها حقٌ» فإننائَخْكُم 
بَكفْرِه لأنه إذا أَنبَتَ الحم في أحدٍ المَضَادَينِ لَِمَ أن ينمي الح عن الضّدّ الآخحر. 


فهذه المسألة خطيرة ة» فإشعار الناسٍ مِنْ بعضٍ أهلٍ لعل أن هذه القوانِينَ 
الوضعِيّةٌ صحيحةٌ وحَقٌّ وهي تَخالِفُ الشّرِيعةٌ؛ هذا حَطَرٌ عَظِيمٌ. 

لو قال قائل: ما الحكم إذا قَرَبُوا هذه القَوانِينَ الوضعِيّة إلى الإسلام؟ 

فالجواب: إذا أمكنّ أن تُصَححَهًا بطري من الطَّرقٍ فهذا أَوْلَ؛ لكن كون 
هذه الأحكام الِمّة للشريعة ثم نقول: إنها حقٌ؛ فهذا خطأ ولا يجورٌ. 

لو قالّ قائلٌ: ما الحُكْمُ إذا كانت هذه الأحكامٌ الوضعيَُ 0 

فالجواب: الإيهان ببعض الكتاب والكُفْرٌ ببعض هو كُفرٌ بالجتميع؛ لأنه اتبَاعٌ 
الهرع حي ادها يوافق هَواة. 

ولو قالّ قائلٌ: الذين سَافَرُوا إلى الَرْبٍ وججاءوا يتَحَدَتُونَ عن الحياة والسعادة 
هل يَدْحَلُونَ في قوله تعالى: #وَألِيت حَامَمُوأ بالْبنَِلٍ ...4 الآية؟ 

فالجواب: الذي يَمْدَحٌ العَرْبَ على سبيل الإطلاق» هذا في الحقيقة عنده جَهُلٌ 
عظيمٌ لأن ما عليه الغربٌ من حي كالصدقِ والإنحلاص في امعاتكةوما أشبه ذلك 
سرد د 1ك نهم كذلك؛ لأن هذا هو العَدْلُّه وأما ما عندهم من بَاطلٍ 
وفِسق وفجور وكُفْر فلا يحمدون عليه. 

لو قال قائل: بَعْض العّوامٌ يقولون: أنتم دائًا تقَولونَ: الدَّجَالُ ميحد 
والآن له ما يزيدٌ على أَلْفِ سَنَةِ ول يِخْرّحُ هل هذا يَدّحْل في قولِه تعالى: 0 
ءَامَنُوأ بالطل #؟ 

الجواب: هؤلاءٍ العوام يُنْصَحُونَ وتَقُولُ لُمْ: ربم| يكون هذا تَكْذِيِبًا بالحقٌّ 
فَكْفْرون وأنتم لا تَشْعْرونَ إن كان شكًا فهو يُشْيهُ الاستعْجَالَ بالعَدّابِء مع أن 
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الدَّجَالَ ليس عَذَاَا فقطء بل هو عَدَابٌ على قوم ورَحمَةٌ على آخرين» فهذا الذي 


وعي 


قله ويخييه هو أَعْظَمُ الناس شهادَةٌ عندَ الله» وهو له رَحْمَه وعُمومًا هذا الكلامُ 


ونقولٌ لهم: 2 نّمْ في كلّ صلاةٍ تقو لون: نعود بالله مِنْ عَذَّابِ جهنم وَمِنْ 
عدَابٍ لق نف الََْاوَاَاتِء ومن ف لميبيح الدّجَالِ'"» والرسول يكل 
01 والعيها” '"» والصحابةٌ حَاهُوا حتى ظَنُوا أنه في أطَرافٍ النّخْلِ ؛ نحافوا لَشِدَةٍ 


له 


إنذار الرَسُولٍ كله لا لكونه سيَخْرّجٌ» لكن كوتّكَ أيضًا تُوهِمُ الناسّ أن الدّجَالَ 
سيَخْرّحٌ الآن» أو أنه سَأت بعد سَنَةٍ أو سَتَِينِء هذا غَلَّط انا لا عِلْمَ لنا مهدا ؛ بل 
تقول إنه من أشراط الشاعة. 


لو قالّ قائل: ما حُكْمْ النّحَاكُمٍ إلى المحاكم غير الشَّرْعِي أي: التي تَحَكُمْ 
بالأحكام المخالَِةٍ للشَّرِيعَة؟ 


فالجوابٌ: إذا أَلَىَ إلى المحاكَمَةٍ إلى هذه المحاكم غير التَّرْعِي فإننا نقول 
بامخواز إذا كان ويب لاستخراج حقه بط ألا يبل ماازاة عَلَ الحو» فالناس 
حقيقة مصَطَّرون إلى هذا في البلاد الأخرى لأن حَقُوكَهُم نَضِيعٌ ولو قيل بالمنع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب الدعاء قبل السلام» رقم 4017/9487 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (289)» عن عائشة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (77١)؛‏ ومسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صيام» رقم »)١79(‏ عن ابن عمرء واللفظ لمسلم: قام رسول 
الله ب في الناسء فأثنى على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: (إني لأنذركموه. ما من نبي 
إلا وقد أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومه. ولكن أقول لكم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه: تعلموا 
أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور». 


ا ا ا ل 
هو الظَامُِ إلا إذا كانت المفْسَدَة ميقنة يدك أذا حنج هذا تمل #ا لك فا 
حقٌ ين الأمور التي كَدَّرَ لله عليها الدَّلْفَ بحري أو بأُصوص تَسَلطُوا عليه» وإذا 
كان عَالَا أو قَدُوة وجحْسّى أن تكونّ مَفْسَدَةٌ من تحاكوه. فالأؤْل ألا يَتَحَاكَمَ إليهم» 
إلا إذا تيعَْتَ المفسدة فيَحِبُ عدمٌ التّحاكُم» ويَرَى أن هذا أمرٌ قد الله عَيَجَلّ عليه 
ولو جعل عَُامِيًا عنه -أي وكيلا عنه- قد يكونٌ أخْمّى وأؤى؛ لأنّهِ قَدْوَةٌ؛ِ هذا إذا 
كان مضطرًا لذلك. 

وأما حُكُمٌ من يعْمَُونَ في هذه المحاكم غير الكَّرْعِية: فإذا كان عمَلّهُم 
ِيف من القَة الشرع فهذا لا بأس به بل قد يِب عليهم هذا إذا قالو: 
ستكونٌ حُكَامًا لأجلٍ أن لتخم بالتريكة قدو ها انسل مركن لخت الالمكام 
المخالقة 0 مثاله: : في بعض الأحيان يحْكُمْ بالحقٌ» وإذا أَجْيرَ حك باوكم 
أتى بِمَيررَاتِ ُخَالُِ معارضّةً هذه الأحكام الوضعيّة» فهذا يجب عليه الدُخولٌ» أما 
إذا كان لا يُمْكِنٌ أن يخْكُم إلا بالطّاغوتِ» فلا يجوز أن يدل هذه المحاكم ولا يعمل 

. 4ه‎ ٠ 
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لت- | تن ©ه. لا 


© قال الله عَرَيجَنّ: #وسسْيَحَجِلُوتَكَ بِلْعَدَان ولِوْلا أجل مسمى لاءهر الْعنَابٌ 


َي به وم لا ينض (2) يسك عدا وَِنَ جَهَمٌ لسْحطة الكَفريَ 
ل 00 مجر ىار لصح كيرع اس سيرع ع ش) س لحني لمعيه 
80 بوم يَعْسَنهُمْ الْعدَابُ ين فَوَقِهمَ ومن كحت أرجلهم وَيَقولُ ذوؤوأ مَا كم تَمَلُونَ * 
[العنكبوت:00-647]. 


٠١ © ديح‎ © ٠ 


قوله: #وَْيَمِْلُويكَ ِآلمَدَابِ 4 يعني: يَطْلْبونَ منك التَّحْجِيلَ بالعذاب؛ قال 
تعالى في آيّة أخرى: # وَيَقُونُونَ مَىَ هدًا الْوَعَدُ إن كُْثْمٌ صَدِقِينَ4 [يونس:48]» وقال 
تعالى: #إوثولوس مق هَندًا ألقَمْعُ إن حكُدمٌ دون (50) فل يوم المج لا يتمع 
كَفَروأ إِيَسْنْهُم ‏ [السجدة:19-148]. 
هذا تحدٌ للوّسُل والعِياذُ بالله- وعلى رَأْسِهِمْ خاتمهم محمد يك وهذا كولم 
في البَعْثِ: ما كان حَبَتهُم إلّك أن قَالُوأ نوأ بتابآيتَآ إن مُسْرٌ صَدِقِينَ 4 [الجائية:75]» انظر 
020 2 2 و وناك 5 0 
إلى الشَّبْهَق نعم شُبْهَة وليست بحُجَّة الرسل قالوا بالبعث في الآخرة لا في الدَنْياء 
٠.‏ 1 2 0 ديره سس -ه د 2 ماع 
ومع ذلك قانُوا: #أئثوا يتاي إن مُسْرَ صَوِنَ 4: فالرّسل لم يقولوا لكُمْ أيها الكفار: 
1 ب 4 5 و ا سا لم 
إنهم سَيْبعَيُونَ اليوم حتى تقولُوا: ائنُوا بآياتًا!! 
فالحاصلٌ: أن هؤلاء يستَعْجِلُونَ بالعذاب لا أنهم يُرِيِدُونٌ العَذابَ» بل 


و 
ُُ 


يستَعْجِلُوئهُ تحريّاه ىا في قوله تعالى: ## وَإِدَ فََالُوأْ أللّهُمَّ إن كات هنذا هُوَ الْحَقَّ 


مِنْ عِندِكٌ كَأَمْطِرْ عَلِدَدَا حِجَارَهٌ ين ألم أو قينا يعَدَابٍ لير 4 [الأنفال:؟0]ء 
وأحيانًا يَسْتَعْجِلُوئّه كالمضطهد الذي يُرِيدُ أن يَنْتَحِر فهم يقولون: إن كان هذا هو 
الى فإنا له ترية البقافاق الثنيا» كاتا العذاث دن تناس :من هله الدفاء 
لكن الغالب أن المستَعْجِلِينَ بالعذاب يُريدونَ التعْجِيرَ والتَحَدَّيِه بدليل قوهم: 
«إإن كُسّْرْ صَيِقِينَ 4 [البقرة:18]. 


لو قال قائل: هل المبَاهَلَةٌ تكون مع المسلِدِينَ أم مع الكمَّارٍ َقَط؟ 
5 0 _ 5 6 0 7 0 
الجواب: المباهلة تكون مع غير المسْلِمِينَ وتكون مع المسلمين؛ وابن عباس 


دعنك طَ طَلَبَ المبامَلَة في , بعض مسائل الفرائض. 


3 


ما 


قوله: #وَلولا أُجَلُ سم َدَهْرُ لَب 4 (ال) هنا هَل هي للعَهْدِ أو لبيانٍ 
الحَقيقَة؟ إذا قلنا: إنها للحَهْدِه يكونٌُ المرادُ العذابَ الذي وُعِدُوا به. الذي قال هُمْ 
الرَسولُ عَبوِصَكآلتَك: إنه سيَقَعٌ بهم» وإذا قُلنَا: إنما لبيانٍ الجنْسِ صارث أَعَمَّ 
من ذلك. 
وََوْلَةَ 4: ضَرْ طِيَةٌ ل«اجَآهَهْرُ الْمَرَابُ 4 هذا جوابٌ الدَّد ط. 


جل 4: مبتدأً سَوَّعَ الابتداء به وُقَوعَهُ في سياقٍ الشَّرطِء وكذلك وصَفَهُ 


بقوله: تس #4» وخر المبتدأ حذوف وجُويًا والتَقْدِيدُ: لولا أجَلٌ مُسََّى مُقَدّرٌ. 


وَبَعْدَ (لَوْلَا) خَالِئًا حَذْفٌ الحم" حَنْمٌ وَفي نص يمِينِ ذا اسْبَقٌ 


)١(‏ البيت رقم )١178(‏ من ألفيته. 
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ل سن سن سم اي سس لور سل عا 


وقوله: #وَلَوْلَا أجل مُسَنّ # الأجَل: هو غاية الشيءٍ يعني: لولا العَاية التي 


1 0 
حددها الله. 


5 عه 2 01 ري قدا ع 0 معو 
وقوله عروجل: سم * أي: 7 كي أو محددٌ بنظام وانتظام لا يَزِيد ولا ينه يَنقَصٍ ( 
ع و 0 00 ريه و ع و د و2 3 2# 
فأفعالٌ الله سْبَحَلةويدَل تابعةٌ لحَكْمَتِه؛ لأن الله عَرَجَلٌ كل شىءٍ عندَهُ بمقدار» حتى 
2 ري 6 1 7 5-2 1 5-5 0 د يا 7 
القَطْرَةٌ التي تنْزِل مِنَ الساءٍ لا تَنزِلُ إلا بمقدارٍ في وَرَنها وحجوها ورْمَنِها ومكانهاء 
3 07 رهف اود و د رد م يوه )م مع جه 
ولهدذا قال: #مسمٌ 2# ويَدل لهذا قوله عروجل: #وَحل سئء عندهء بمِقَدارٍ © 
سم و رص دس سه صمت مني 2 ه- وو 
عدام الغيبٍ والشَّهِلْدة الحكبير الْمتَعَالٍ # [الرعد:4-4]» لا تحفى عليه شىء ولا يَشْد 
58 00001 5 7# أ و 0 202 - د 0 
عن تَقْدِيرِهِ شيءٌ سْبِحَلهودكَ» قال تعالى: #وأمّة حك لا مَعَفّبَ لحكمو- وَهْوٌ مكريع 
لساب * [الرعد:١‏ 4]. 
8 سه ساسم اسم 5 رس 120014 0 د كي ل س 
وقوله: #ولوَلا أجل مُسَم لَآءَهْرٌ الْعدَابٌ4 استَعْجَلوا العذاب ولكن الله 
ررك بوكو م 1 . ص عه س عو اا ع وراع علو بيع 
عَرَيَجَلْ حلم ويحكم و ب فهو حَلِيمٌ حَكِيمٌ» فلولا أجل مُسَمَى لجاءهم العذاب 
- مع 3 2 إن 
عاجلاء ولكن سيئرل الله عنْدِمَا تَنَضِيهِ حكمتة. 
٠.‏ سرس كه و م عر. -ه9 و وه 00 ري أ 
ولو كان عَيَبِجَلَ كلا طلبَ هؤلاء من أيه أعطاهم وكلا استعجّلوا بالعذاب 
كعرهى - 5 5 رس ص يي سس رج سر د ل سم بو هه له 02 
عَاجَلهُم؛ لفّسدتٍ الأرضُء قال تعالى: #وَلْو تع الح أَهواءهُمْ لَفَسَدَتٍ السَّمْوتٌ 
لض ومن فيهرج * [المؤمنون:71]» ولكن ث2 :حك يرز الأشياة حت 
ما مج به < 0 وهذه | لى> - لغايَة 1 ولق مُستقبلاء وق نا 
قر ب زه 0 آ_ رن ف ار" م 
لأن عِلّْما مَحْدُودٌ قال الله تعالى: وما وتسم من آلْعِلمِ إِلّا ميلا * [الإسراء:60]. 


ثم قال مُمَوَعُدًا هم: [لوَلِإَْم فته وهُمْ لا ينعو © يوقت إِنْيانه]: وقوله: 
سرع سه م 5 و 2 -2 ص 010 
#وَلَانبَحَ بَمْتَه 4 هذه الجملّة موَكَدَةٌ بثلاث مؤكدَاتٍ: القَسَم المقدر» واللام» 


ونون التوكيدٍ. 


2 


ومعنى: لوَلَِنبمْ # يكحِيئهُمُ -أي العذاب- يَغْتةُ. 
البعنَةٌ : كل ما باعَتَ الإنسانَ» أي: أناُ من عبر وفع له 


وقوله: #وهم لا يعون 4 - جملة مُوكَدَةٌ لقوله: ل 
أت بدُونٍ شُروطِء وقيل إنها جملة مش مكل ماه رن قله : ابام بن 4 


4 


هذه صِمَةٌ قوع العَذاب, ففيه ممديدٌ وتذِينٌ أي: ادرو أن يأَتِيكُمْه وأن قوله: 
#وهم لا يَنْعرونَ * أي: أنه لا ينهم الآن؛ لأمهم إذا أتاهُمٌ العذابٌ حين طَلَبهُمْ 
عاسم 


يكون قد أتاهُمْ وهم متَوَقحُون له شَاعِرُونَ به فيكون أخفٌ وف ولكنه أيهم 
في غير وقتٍ طَلَبِهِمْ. وا حال أنهم لايشدرون: 


وعلى القولٍ الأول أنبا توكيدٌ لقوله: وَلاَنبم بَمْتَدٌ 4 فيكون هذا مُفَءا 
بقوله تعال: أقَأِنَ أَمَلُ ليخ أن بس َم بأشكا يكم َه تار هَ (© أمَلِنَ أَمَلُ 
لق أن يَأْتِيَهُم بَأْسَْا م ضحى وهم يَلْعَبُونَ # [الأعراف:/و -58]» فالإنسانٌ الناء كم ليبس 
مُسَتَعِذًا للعَذاب» بل هو آمِنٌ غاية يَة لمن قال تعالى: # إِدْ يسنَيَكُمْ آلنمَاسَ أَمنَةٌ 
مَنْهُ # [الأنفال:1١١]»‏ وكذلك الإنسان الذي يلعب في رابعَةٍ النهار هذا أيضًا آمِنٌ 
ولكنّ الله هدَّدَ هؤلاء البْطِلِينَ في حال أَمْتِهِمْ أن أَتِبهُم عذابٌُ الله عَرجلَبََْ 
' وظاهرٌ الآيةالكريمة أن هذا في الدناه ولا َرقٌ بنَ أن يكون هذا العذابُ 
د الرَسُولٍ عََْوااصَكمواهَكه وأصحابه أو مِنّ الله عَيَِجَنَّه فالعذاتٌ الذي أ 
ًا اها اليك ربه فقال: الل الها َم سنن كني بُوشف»” 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تسمية الوليد» رقم (0841)؛ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم 
(176) عن أبي هريرة. 


سورة العنكبوت (الآيات: 00-417 ) 6 


فَأَصَابِكُم الجَدْبُ والقَحْطُ والجوعٌ؛ هذا العذابُ مِنَ الله عَيْبَلٌ وكذلك ما كان 
على ابي المؤمنينَ في عزوو بَذْرِ فإن تلك الغزوة أصابثّهُم إصابة بالِعة عظِيمَة» ولهذا 
سَتى الله يوتها يوم الفرقانه ما من بَْتِ من بوت مع الكباز إلا ود أصيب 
عيةة الضية وعدت بهذا العذاب. 

وعلى العُموم فإن قرا يوا عام مَهَ بَكْبّةِ بالِعَةِ لأن صَنَادِيدَهم ورّؤساءهم 
نواه ثم ُينُوا وغُلِبُوا وروا وهُزِمُوا وخابواء على حين أنهم كا قال الله عَرَيجَلٌ: 
#حَرجُوأ من ديدرهم بَطْرًا وَرِضَآء أَلنَّاسِ وَيصُدُورت عن سَبِيلٍ الله © [الأنفال:40]» 
خرّجُوا وقد جَرّمُوا أنهم غَانِمُونَ وهازِمُونَ للرّسُولٍ عَاصَكَهوالتَكَمْ وأصحابه» 
ويقول أبو جَهُلِ: والله لا تزجع حتى َقَدَمَ بَذرًا فتنْحَرٌ الجَزُورَ ونُسْقّي الخمورء 


وو مسبو 


ومُكر ف غلا لعياك ا ويلقع ا القرب فل يلون كابوننا اا 


| لط سس ته ك2 0 ثيغ * مه . أ 01 
لكِنّ الله عَيجَلّ مِنْ ورَائِهِمْ مُحِيطء فالذي حَصَّلَ أن العرب تَحَدَنُوا بهم» وأن 


القِيانَ عَرََتْ عليهمْ بالنّي لا بالمَْحء وأنهم سُقَوا كأسّ الحا ولم يُسْمَو | الحَمْىَ 
عار الام عكيل يما الوا قاماء والنى رفع اله راح وتصرة»تووقف علبهم 
تو تخاعن! لقَلِيِبٍ وهم جُنَتٌ هامدَةٌ يقول: ١‏ فلن بن فَانِ! هل وَجَدْنمْمَا 
كم لاقي وَجَدْتُ ما وَعَدَني اله حَقًاا(©» هل يُوجَدُ أبلمٌ من هذا اذل 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام )١177/7(‏ غزوة بدر الكبرى, أبو سفيان يرسل إلى قريش يطلب منهم 

فم أخرجه البخاري: كتاب المغازي» ياب قتل أي جهل» رقم 04 ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. .. رقم (541/4) عن 
أنس» ولفظ مسلم: أن رسول الله يك ترك قتلى بدر ثلانًا : ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: 
ايا أبا جهل بن هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم 
ما وعد ريكم حمًا؟ فإني قد وجدت ما وعدي ربي حقًا». 


والعار -والعياذ بلله- وسبعون رجلا منهم أَِرُوا ول يُطْلَُوا إلا قدا وصَاروا 
بَدَلّ الك ابي العالية يُدرّسِونَ الصّبْيانَ في الَدِيَةِ ويُعَلّمُويجُم الكتابة هذا ذُلّ ما 
وا دود و 2 كا 

وليس في ال حقيقة العذاتث أل البدنٍ فقطء أنا عندي وعند كُلٌ انا أن العذات 
المهينَ هو أ القَلبٍ والتَفْسِء هذا أشدٌ وأَعْظَمُ» فالعذابُ ل 
عذَّابٌ القَلْبء ولِدَّلكَ إذا م مَنّ الله على الإنسان بِقَلْبٍ مُطْمَيْنّ وصذر م: مُنشّرح مه| 
يحدُثُ لا يتَعدّبُ ولا يتَألْبشىء. ْ 

الحاصل أن ما أصابكُم بِفِعْلٍ الله عَرََلَّ أو بفِعْلٍ الرَّسولٍ نهل موتكم هو 
من العذاب بَخْتَدّه وكذلك أيضًا ما يُصِيبٌ الواحدُ منهم عند الموت -وما أَقَرَبُ 
الموتِ مهما طالتٌ بالإنسانٍ الحياةٌ- إذا جاءَة الموثُ يبَشَّرْ بغضب من الله وسَخَط 
ويقال لروحه: انود جي أيتها الروحٌ ابيع" فهذا -والعياذ الله- - من العذاب» 
تام في اليا وعنة للو» وفي الخ العذا الهو 

لو قال قائل: هل يستفادٌ من قوله تعالل: وَلِاُم بَْتَهَ 4 جواز أن يقولٌ 
الإكينان: : هذا وَقَعَ صِدْفَة؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيلٌ: أما بالْسْبةٍ للخالق سْبِحَاةوياقَ فلا يجورٌ التعبيدُ 
بكلمة دق فلا يجوز لأحد أن يقول؛ إن اله تعال وح هذا دك بمعتى أن اله 
جَزَّوَجَلَا ما أَرَادَمُ وقدَرَهُ لكن بالنسبة للإنسان د ينه فالإنسان قاصِرٌ العلْم يِقَعْ 
النيء عليه بدُونٍ تفع فيقول: حصل كذا صُدَْقَةَ أو صادَقَنِي فلانٌ والمعنى: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبور وعذاب القبر» رقم (41/07)؛ وأحمد 
(181//5) (/01 186 ) عن البراء بن عازب. 


سورةالعنكبوت (الآيات: ؟00-4) نظا 


َقِيتِي بدونٍ سابتٍ عِلْمِ دفية | قات ياوها زال الناش يعتروة هذا 


6 سم 


قوله: ع سسَحَلُويكَ اَلْعَدَابٍِ © يعني: يَطْلبِونَ منْكٌ تَعْجِيلَهٌ ولكن الأمور 
مُقَدّرَةٌ في يد الله عَرَومَن وهم عذابٌ لن يَسْتَطِيِعُوا الخلاصٌ منه. لهذا قال: #أوَإِنَ 
بم د سُحبطَة يالْكَفرنَ * هذه الحملةٌ موَكدَةٌ بِمُوَكدَيْنِ ب(إنَّ) و(اللام). 


ومعنى ار الإحاطة 0 الباق العذات من كل جانِب» يد حَهَمَ # هى 
اع وتو زا هاه ول هذا كوة و )ول : إنها اسم 
أبمَي وإن أصلها (كهنام) في اللغة الأعجمية» لكن عندما عر عرَتْ حصّل فيها تَعْبيرٌ 
فصارَت جَهَنَم. 

والغريب أن العَجَمٌ الآن عندما يتحدثون إذا أرادوا أن يُعَبرُوا عن النارٍ يقولون 
جهن حتى نار اوها جهنم مع أنانقول هم للنر العظيمة أم انار التي 
ونور لحري لا جين راق إإعيجو ليس الات 1 

ونا ديف وقد عل الَارأَْفَ عَام > حرطن ارقن الم 


2 


َب ايَضّتْ» م أوقة عليه آلف عام حتَى اشودّث.. ( الحديث"" » فهو حديثٌ 
ضعيفٌ» لكن مادة الجيم والميم تَدُلْ على هذاء والجهمة في الدّحَة العلاعة فهى 
وال مَظلمة والعياذ بألله. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (/89) (15817) عن عمر بن الخطاب بلفظ: «إن الله تبارك 
نمال أثر سهد لأوقداعلها النتهاعا) تحتو اريت ذم أإبرافار قار ايها ال عام تي 
احمرت» ثم امر فأقد عليها ألف عام حتى اسودت»؛ والبيهقي في شعب الإيهان (484/1) 
(7249) عن أنس. 


ااال ل 3-0 تفسيرالقرآنالكريهم _ 


ورج ل را 


قال الله تعالى: #وَسْسَحْجِلُويكَ ِألْعَدَابِ © ولم يقل: (يسْتَعْجِلوئَكَ العذاب). 
هذا الفعلٌ يتَعَدَّى بالباء ول استَعْجَلٌ به وافتتجلةث والظاهر أنها من 


جنس: شَكَرَهُ وشكر له. 

لو قال قائل: الشخصٌ من أهلٍ ان رَأى خض يَُذَبُ -وإن كان المعدَّبُ 
سس اللكذاك- - ألا يع واب لا أل فيها ولا كدر فكي تجْمَعُبين هذا وروي 
لأهل الثّار وهم يُعَذّبونَ؟ 

الجواب: إن عذابّ أهلٍ انار يزيدٌ سُرورٌ أهل انه واغْتباطَهُم بنِحْمَةِ الله 
عَروجَلّ دل على هذا قوله سُبَحَائَُوتكَالَ: # َالَ ته إن كدت وين 20 وَلَزْلَا يِعَمَهُ 
و5 لكت من الْمُحَصََرِينَ # [الصافات:07-/01]. 

ومن وَجْهِ آخرٌ: أن الإنسانّ في الحَقِيمَةِ يُسَدّ إذا رَأَى عَدُوّهُ يُعْذَّبُ ولو كان 
عَذَابَا عظيًا خصوصًا إذا كان في وقتٍ لا يتَمَكّنُ من الاستَحْتَابٍ» فالآن هذا الْعَدُوٌ 
لا يمكن أن تحسّنَ حاله حتى يكونٌ وَلِيا لي. 

قوله: دإ جه لط بالك نرنَ #: الحمدٌ لله قال: #لمحيطة بِالْكفْرنَ ‏ 
ولم يَقَل: بالظالمين» الكافِرٌ يكونٌ في فَعْرِ اللجَحيم والعياذ بالله» قال عَرَمَجَلَّ: فطلم 
اه في سَوَآءِ لْجَحِيِوٍ # [الصافات:00]» أي: في المكان نِ السَويٌ نكها وهر الوط 
فهؤلاء -والعياذ بالله- تحيطٌ 0 لأن الإحاطة تَقْنَضِي ذَلِكَ» 
لكن يُشْكِلٌ على هذا قولّه سْبََاةويَدالَ : # يوم يَعْسَلهُم يَعْسَهُمْ ألْعدَابٌ ين مَوْقِهمَ ومن نحت 
يَجَلهِرَ * [العتكبوت:50]» عْسَاهُمْ العَذاتٌ: 0 500 ومنه قوله: #يقشى الَتِلّ 
ألَارَُ [الأعراف:؛ 0]» وقولَّة: مويل ذا يَْتَى © [الليل:١]»‏ يعني : يُخَلَي الأرض بسَوادِو 
فعَل هذا يَعْسَاهُمُ العذابُ» أي: يُخَطيهم) لكن مِنْ فوقِهِمْ ومن تحت أَرْجِلِهِمْ. 


سورة العنكبوت (الآيات: 00-07 ) لطفا 


ونحن قلنا: الإحاطةٌ من كل جانب. فهل يكون قوله تعالى: 9 يوم يَعْسَلْهُم 
لمَرَّاتُ 4. مخصّصًا هذه الإحاطة» وتكونُ الإحاطةٌ من فوق ومن تحتء أو يقال: 
إن تَعْشِيَةَ العذاب أبلغ من إحاطة النار وهذا هو الأقرب» وخصٌ الفوقٌ والتحتٌ 
ورور و ار الا ير جراد انوا انرجا الا سمي 
الخلفي 5 َف إلى قدَّام» وإذا جاءَ من قَُدَامَ تقر إل شلك ومن تمن تدر إل سان 
ومن يسار تَفِرٌ إلى يمين. 

قال بسكن المقكرية عض الفوق والنست لذن نار الدنبا لا تاق من قوق 
ومن تحت» بل تكون من جاب إلى جازنب» وهذا منقوضٌ بمن أِيَّ في نفس ال 
فإن النار تأيه من جميع الجهات. 

والذي ترَى -والله أعلم- أن ما بعدَ قوله: لالَمْحِطة 4 لا يُحْصّصْهُ فتكون 
الإحاطةٌ عامَةٌ من كلّ جازبء وتَغشيةٌ العذاب من فوقٌ ومن تحت يُشَدَهُ عليهم 
أكثر فتكونٌ تَعْشِيَةٌ العذاب أشدٌّ من الإحاطة. 

قوله عَيَبلّ: « يم يَفَْنهُمُ الْعدَابُ ين هَوِهِمْ وين كحت أنَجْلِهِمْ © يَعْشَاهُم: 
ا و ار 
لمنَابُ4 ليس عخصِّضًا لقوله تعالى: لوَإِنَ جم َمْحطة لَكْرينَ #» وقلنا: إن 
ل ار 
أشدٌ مِنَ الإحاطة. 

قوله: [#وَييُلُ * فيه بِالنُونُ أي: تَأَمُرُ بالقولء وبالياء (يقول) أي: يقَولُ 
الملّكُ الموكل بالعَذاب]: 


َال اْقَحّر يمذائة: [نقولٌ» أي: تَأمْر]ه هذا في الحقيقة تحريفٌ من الممَسّر 


مَك ما الدَاعي لصَرْفٍ اللَفْظٍِ عن ظَاهِرِءِ؟ وهذا فاممَعينُ أن يكونّ القائل هو 
الله سْبحَلُويدلَ» وقد قال الله عَرَِجلّ: كَل أخسنوأ با وَلامْكدمُونٍ )إن كانَ يق ين 
عبَادِى يفولورت رينَآ ما فأغفر لنا امنا وَأَنَتَ َيْرٌ اللحِينَ 4 [المؤمنون:8 0١9-1١‏ 
وهذا واضحٌ وصَرِيحٌ أن القائل هو الله عَرَتجَل. 

وهنا أيضًا في هذه الآية القائل هو الله جَّكَك فقولٌ الْمَسَّر يِمَدآمَهُ: [نقولٌ» 
أي: تَأَمُُ مَنْ يقولٌ] تحريفء فم الذي يمْتَمُ أن الله تعالى هو الذي يقولٌ؟ ! أليس 
الله عَيَيلَ يتكَلَّمُ بها شاءً ومتى شاك وكلامه سْبحَلوتَداقَ مسموعٌ بصوت لا يُشْبهُ 
الأصوات وبحروف يفْهّمُها المخاطبٌُ بهذا الكلام, ومما يدل على أن القائل هو الله 
َيِل أن القراءةً الثازية بالياءِ» فلو فيّرنا قوله تعالى: (نقول) بأنه الُنْكُ خَالَْنا 
القراءة الثانية» والقراءات يَُسّرٌ بعْضُها بعضًا ىا في قوله سْبَحَهُوَتكَ : يتأي ألدنَ 
موا إن جَآءكٍ فَاسِقٌ با سما # [الحجرات:1]» فَمَحْنّى (تيينُوا) فسّرتها القراءةٌ الثانيةٌ 


و 
© امه 
. 


«فتتبتوا». 

واعلم أن مَنْ يعْتَقدٌ مَذْهبًا مِنَّ المذاهب تَحِدّهُ يرف الكلِم عن مواضعه 
لأجل أن يُوافِقَ ذلك المذَّمَبَء وهذا خطيرٌ جدَّاء فالواجبٌ أن يكونّ الإنسانٌ نحو 
الأول سادّجَاء بمعنى خاليًا وتابعًا تَامًا للدَّلِيل ولا يجعلٌ الدليلٌ تابعًاء بل يجعلٌ 
فْسَهُ تَعًا للدَلِيلِ ويكونُ كالأرض التي ليس فيها عُشْبٌ ولا يبَاتّ فهي مهَبَآةل 
يبَر فيهاء بخلافٍ الأرض التي يُوجِدٌّ فيها نباثٌ من قَبَلء فلا بن أن يكونٌ العَرْسٌ 
مثلّ النباتٍ الذي قَبِلَهُ. 

لو قال قائل: أهلٌ السُّنّةِ يقولون: إن الله جَرََّلا يتَكَلّمْ بحرفٍ وصوتء مع 
أن قولهم: اببحرف وصوت» ل يأتٍ به النقّلُ في الكتاب والسَّده فها الجواتُ؟ 


سورة العنكبوت (الآيات: 00-09 ) فض 


الجواب على هذا: أولا: يدبي أن تَعْرفَ أن أهل السّنْةِ والجماعةٍ -جعلنا الله 
منهم- - صارٌ لهم أخوالٌ وأؤقاتٌ يُترّلون كلّ حالٍ وكلّ وقتٍ منِلتَه. 

ثم هم ابتلوا بقوم يقولون: إن كلام الله عر يول هو العتى القائم بانشتريء وهذا 
القول في الحقيقة نفيّ لكلام الله عَرجَلَّ فاقط أهل الشّئة أن رقو لوا يحرف 
وصوتٍ» تأكِبدًامعنى الكلام فقطء فهم مضْطْرُونَ مقابلة هؤلاء» وهذا لما قبل 
للإمام أحمد يجَدْلئَهُ أنهم يأنُونَ بكلماتٍ لأجل دفع إيهام القَولٍ بها يفول أهلٌ الباطِل» 


00 عو 


لو سَكَتَ السّلّف وقالوا: «القَرآن كلام الله» فقطء صارٌ في هذا إيهام» حتى إن 
الإماء مَ أحمدَ سُئلٌ عن رجلٍ يقول: إن الله معناء ولا أزيد على هذا؟ قال: كَذُ تَجَهُمَ؛ 
لان دهي كانؤا تلود القامة انان 7 يْصَدٌّ حون ويقولون: إن الله مَعَنَا بذاتِهِ في 
الأرضء وأحيانًا يقولن: إن الله مَعَناء لأجل أن مِبْرَبُوا مِنْ إثارَةٍ الناس عليهم؛ 
فهم يتَسَمرُون بمثل هذا الشيء. 

وكذلك السَّلّفٌ ا إن اله استوى على العَرش بذاته» وقوهم: (بذاتها 
ليست موجودة في الكتاب والسنة لسّنة؛ لأنهم لو قالوا : استوى على العَرْشِ» وسكتواء 
لقال هم أولئك المحرفون: نعم هو عَلا على العرش لكن عُلُوًا معْتَويّاء فيكون 
(استوى) بمغتى (استوْلٌّ)» فاحتاج السلّفٌ أن يقولوا: «بذاته». 


0 آت ن مه قو إن 
كذلك عَبَر بعْضُهُمْ في حديث النرّولٍ: ايَنْزِلُ رَبْنَا ََدويَدَقَ كُلَ ليَِْ إل السّماء 
7 عو 0 


الدُئَْا!'" فقالوا: بذاته؛ دَفْعَا لتحريفي من قالوا: ينزلُ أَمْرُهُ أو مَلَّكُ من ملائكته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» يباب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ٠45(‏ 346 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل.... رقم (1708) 
عن أبي هريرة. 


أو تَْزِلُ رَحَنه. 

فالسلفٌ - رحمهم الله- يدون تففن الكلماتِ لدَفعِ تَوَهْمِ الباطِلٍء ى) 
أنهم يَسْكُتونَ عن بعض الكَلماتٍ حَوْقَا مِنْ توَهُم الباطل. 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام أن مسألةَ الذاتٍ لم ترد في لسانٍ العرب العُرباء!", 
لكنها عينارة حيس ندر ز الأغنار براعن الورك الاتجعالها مق دارا 
َيَتجَرٌ كا يجوز أن تقول: كافج حرة ار ررد لسن ون او اعون 
لكن من المعلوم أنه لا بد من الإقرارٍ بأن الله مَوجودٌ فتخيرٌ عن الله بأنه موجودٌ 
وفي أسماء الله ما مُْنِي عنهاء مثل الحيٌ الذي لا يَمُو 9 

وكذلك (القديم) يَصِحٌ أن تَحْرَ عنه بأنه قَدِيمٌ والمراد بالقديم ما لا أوّلَ 7 
لكن لا يجورٌ أن تعَلٌ القَدِيمَ اسّا من اسماءٍ الله عر لاا لبعض المتأحُرِينَ 
الذين جعلوا أخصّ أُوضَافِهِ أنه قديم» وهذا ليس , بصحيح. وفي القرآنٍ والسَّةِ ما 
يُْنِي عنه وهو (الأول)» وهو أيضًا أبلّعْ مِنَ القديم؛ لا اديت م قل قد يَطْلَقٌ على 
الحادث لمتقَدّم ىا في قوله عَرَبجَلٌ: #حَيَّ عاد مَالْعيَجُون م فالقديم 
لايَدُلُ على السّبْق المطلق؛ ولأن الأول يُفِيدُ معنى زائدًا على تدم الزَمَنِء وهو أن 
الأشياءً تَؤول إليه وتزجم إليه. ىا قال تعالى: # وَأَنَ إِلّ رَيَكَ السْتهن4 [النجم:؟؛]. 

لو قالّ قائل: وهل نأَحَدُ من ذلك جور تمي الَنُوى بتكي الزمان؟ 

فالجواب: أهل العلمٌ تتعيدُ فتواهّم مَعْنَوّا لا لَفْظيًا بتعيُرٌ الزمان» هذا عمرٌ 
يعن أجارٌ الطلاقٌ الثلاتٌ وجعلَة طَلَانًا بائئاه مع أن الي يكل وأبو بكر يجعلُونَ 


سورة العنكبوت (الآيات: ؟00-45) زفضا 


طلاقٌ الثلاثِ واحدة""» بل هو نَفْسْه وزئعَنَهُيجَخْلٌ الطلاقٌ الثلاتٌ واحدةً سََبَيْنٍ 
من خلاقتهء لكن لما رَأَى الناس كَثْرَ فيهم هذا الشىء أرادَ أن يُلْزْمَهم لأجل أن 
يرتدِعوا. 
ونحن داتً) نقرّرُ أن العِلمٌ ليس مَرّدَ علم» 0 
يُربَى الناسٌ على الشريعة» ولهذا يُرْوَى عن جَلعٌ يإئةَةة: ١حَدنُوا‏ اناس با يَحْرِفُونَ» 
ثُِيدُونَ أن يُكذّبَ الله ورَسُولَُ"" 
وقوله: وَيَعُولُ * أضافَة الله إلى نَفْسِهِ سْبِحَلَةوَتَعَالَ بصِيعَةٍ العَظَمَةِ هذا على 
قراءة النون ن؛ لأنه سْبِحَاهوَتدالَ أعظم الغذاية وهذ | كقؤلة تعال: «ووحكا يكل حر 
َلِْمِينَ # [الأنبياء:41]» ومعلومٌ أنه واحِدٌء لكن هذا من باب التَْظِيم ولاه 
سبحانه وتَعَال عل عظوء وقد سق آنا أضافة اللة العربه بوب المظمة كد إراذابه 
نفسه جَزَّوَ وهذا هو الأصلٌ وهو الغالبٌُ الكثيث. وقد يُرادُ به ملائكته إذا وُحَدَّثْ 
د د 
قرينة ودليل. 
وقوله: دوو مَاكُمٌ تم الأمر هنا للإهائة لإهايهمْ وتوريجهم. 
وقوله عل" #إما صُمم تعْمَلُوَنَ # (ما): اسم موصولٌ بمعنى الذيء وعلى هذا 
فيكونٌ العائدُ تَحْذُوفَاء والتقدير: ما كُنتّم تعملونه. قال الْمَسّر وِمَدلنَة: [أي: جَرَاءَهُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم )١5177(‏ عن ابن عباس بلفظ: «كان 
الطلاق على عهد رسول الله يَكِةِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة؛ فقال 
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ 
فامضاه عليهم». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
.)١١0‏ 


من فوائد الآيات الكريمة : 
القَائْدة الأولّ: سَدَةُ ؤلاءِ الكمّارِء فإن الإنسانَ إذَا وُعِدَ بالشىء فإن العم 
ٍ هؤلاء بالشيء فإ 


َالرّشْدَ يقَتَضي ألا يسْتَعْجِل به لقوله: #وَمَمْتَحْحِلُويكَ ِالْعَدَانٍ *. ولهذا قال مؤمنٌ 
آل فرعونً لقومه: ون يَكُ زب فَلَتَهِ كَذبْة ون يَكُ صَلدقًا جم 
بعش الى يدك » [غافر:1/8]. 

الَائِدةٌ الثازية: أن هؤلاءٍ الكُمَارٍ قومٌ عُتَاةٌ معانِدُونَ وهذا تَحَدّوًا الرشَلَّ 


رج ع بر 


باستعجالهم العذابَء لقوله تعالى: #وسْتَحَجِلُويَكَ بِالْعَدَانٍ #. 
القَائِدةٌ الكالئة: إثباتٌ حِكْمَةٍ الله عَرَيجَلّ وأنها غاية في الكّال» لقوله: ##ولوبَة 


مءو لها رم 


0 00 0 07 . فلولا الحكمة لعُوجِلُوا بالعذاب ب لاستعجالهم به» ولكن 
وأقلر يرق قدة ا كم الاسنادة فى قو الول عَلنآصَكمرالتََم لملكِ الجبال 


لما قال له: إن شت أن أَطْبقَ عليهم الأخشَّبّين؟ فقال النبي عَلََهصَمْولتَكَمْ: «بل 


أَرْجُو أنْ حرج ل اكه لَا مسق00 ما ظبلق 
لو أن مِثْل هذا وقمَ لأحدٍ النَّاسِء قومٌ كذّبُوه وأخرجُوه من بَلَدِهِ ثم جم من البلٍ 
الآحَرٍ على نفس ال حال مقَتََى الطبيعة البشرية إذا جاء من يُمَكُنْكَ منهم ويقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة في السراء.... رقم 


(59٠3)؛‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يَكْةِ من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم )١17/45(‏ عن عائشة. 


سورة العنكبوت(الآيات: ١ه‏ -88) تكفا 


سأَمْلِكُهِمِء لك أن تقول: نعم وجزاكَ الله خيرًاء لكن الحكمةً هي التي نّم الإنسان 
من أي فِعلٍ لا يحْمَدُ عقباة» ولذلك يقول الله عَيجَلٌّ: #ومن ُوْنَ الْحكمة هَعَدَ 
2 مير عن حكَجيًا © [البقرة:5]. 
وكثيرًا ما ينْدَ مُ الإنسان على تَصَرٌّفاتِهِ بسببٍ عدم الحكمة» ٠‏ فلهذا يجب على 
الإنسان أن يُغلّبٍ جانب العَقّل دائً) لا جانْبَ العاطفة؛ لأن جانب العاطِمَة فيه 
ا ا 
القَائِدةٌ الرَّبِعةٌ: أن أفعال الله سُبِحَموَتدكَ مقدَرَة متَظَمَةٌ لا تأي صُدْفَةٌ بغر 
عِلْمٍ ول بغر و بل هو سبََوَلَ كام الهلم كاي الحكمَق' كل أفعاله 0ق 
منَظّمَةٌ لقوله: #ولَوْلَة أجل تُسَصّ جاده الْمَنَابُ 4. 
القَائِدةٌ الخامِسَةٌ: أن الحوادث مُقَدَّرَةٌ عند الله تعالى في عِلِهِ لقوله: #وَلَوبَة 
جل تُسَيّ *. فيكونٌ هذا فردًا من الأفراد الكثيرة الدَّالَّة على أن الله عَيَهينّ قَدَّرَ ما 
0 ولا نقول: حَلّقء بل قَدّر؛ِ لأن الل تابح للإرادق متى أرادَ أن يفعَلَهُ عَيََِلٌ 
وقد دَلَّ على هذا قوله سْبَحََدُوََكَ: #آلر تلم أي لله يمْلَمْ مَا في اليسملء 
وَالْأرْضٍ إِنَّ دللك في كتنب | إِنَّ دَلِكَ عل الله يَسِيرٌ * [الحج:٠]»‏ وهاتان مَرْتَبنَانِ من 
مراتب القضاءٍ والقَدرِ فالقضاءٌ والقَدَرُ يتصَمَّنُ أربعَ مراتب عند أهل السّْةٍ ففي 
هذه الآية الكريمة مرتبتانٍ: وهما العِلْمُ والكتابة قال تعالى: #أَلرْ تحَلَمْ أ أله 
يعَكَمْ 2# وقوله: إن لا للك فكت *. والمرتبة الثالثة: المفليكة والرابعة: الخلق: 
عِلْمٌيِتابَهُمَوْلَاتَامَفِيكة | وَعَلْفَهُوَهْوَإِيجَادوَتكُوِينُ 


2110 : تفسير القرآنالكريم 


0007 مو سح ساد 


القَائْدة السَّادِسَة سَة: عِظمٌ العذاب إذا كان غير توفع لقوله: وسيم عع 
َه لا يقئة 4. 

المَائْدةٌ السّابِعَة عَة: تهديلٌ هؤلاء المسْتَعْجِلينَ بالعذاب بأنه سَيَتيهِمْ؛ لكنه سيأتِيهم 
على غِرَّةٍ وبِغتةٍ ليكونَ كد وَقعًا. 

المَائِدةٌ الثامنة: كز زهان لذ طلسن يتقسه لقوله عَرَيَجلٌ: #وسسْسَسِْلُويكَ 
مدا 4» هذا إذا جَعَلَنًا © يسْتَعَجِلُويَكَ بِالْعَدَابٍِ # الثانية تَوْكِيدًا للأُو لَّ» أما ِذَا حَمَلَنَا 
الأول على عذاب الدّنا والثانية على عذاب الآخْرَّةء فلا توكيد ف المسألة. 

الفَايَدتانٍ التَاسِعَةٍ والْعاشِرَة: إثباتُ النار وكذلك إثباتٌ يوم القيامَةِء لقوله: 
يوم يَعْسَّنْهُمْ © وهذا قَطْعًا في الثّار ولا يكون إلا يوم القيامة. 

القَائِدةَ الحَادِيةَ عشْرَةٌ: أن أهل النارٍ -والعياذ بالله- يِأَِيِهمُ العَذابُ يِنْ كأ 
وَجْدء لقوله: وَإنَّ جه لمحِيطة الْكَمْرينَ 4. 

الَائْدةٌ الثانية عشرةً: عِظَمُ هذا العذاب» حيف إن قلط عليهم مِنْ ناحِيتَنٍ: 

نالعاو وف لسن + لأنه يكون كالطاء والوطاء» كا؟ َم يُطْبَقٌ عليهم بنار وموقدٌ 

من تحتهم نارٌء هذا عَدَا ما يأَيِهِمْ من كل جانب؛ لقوله: #المحيطة يِالْكفْرنَ #* 

المَائِدةٌ الثالثة عشرة: أن تَعْذِيب الكفارٍ حِسوِيّ وتَمرِيّ: 

الجسمي ما يَذُوقوتَة و مِنْ أنواع العَذاب» والتَمْيييُ ما يِحْصّلُ لهؤلاء المعَذَيينَ 
ِنَ ايع والتّبيخ الذي فيه الأل ال والأم النفسي قد يكون أشدَّ من الألم 
الجسوِيٌ» لقوله: #ذوقوأ ما هم تََمَلُونَ 4. 


ءِ : 02-0 2 3 وه ر سبرو 
ولا أدري كيف يتَصَوّرٌ الإنسان حَسْرَتَهم حين يقال لهم: #دُوفوا ما 21 


سورة العنكبوت (الآيات: 00-41) يفف 


04 


تَحَمَلْوَْ 4 ولا أذري كيف ب يتَصَوّرُ الإنسانُ مَقْتَ هؤلاء لأنفسهم» #لؤاشساك انيه 
بتر انر اعد لبط رطر رادلا ل دا ف لشي اا 
له 

المَائَدةَ الرابعة عشرة: جوازٌ التَِيرٍ بالسّبب عن المسَبّبِء لقوله: # ما كم 
417 :وهم ف الفتفة الأو قنما انر تعر ترد بأوئره جرا»ا لح 

وأيشاهو دف لتر لان هذا لعمل اعقو بأ ازا ل زو 
بأنفسهم» ؛ فكأنه يقول: هذا هو الَّذِي اختدم تمامًا. 

القَائِدةٌ الخامسة عشرةً: أن الجزاءً مِنْ جِنْسٍ العملٍ» لقوله: لما كم نملو 
ل 00 
سسا 0 

القَائِدةٌ السادسةً عشرة: إثباثٌ العَدْلِء حيث كان الجزاء من جنّْس العمل. 

القَائْدةٌ السابعةَ عشرةٌ: فيه رَدٌ على الحبريّة الذين يقولون: إن الإنسان لا يُضافٌ 
إليه العَملُ إلا على سبيل المجاز فقط. فعمَلٌ الإنسان عندهم كإشراق النار ما كْرِقُه 
فهو شّى يء حبر عليه بدونٍ اختيارو» وجه ذلك قوله تعالى: #مَا كم تصَمَُونَ 4. 

٠. © 9 ه٠‎ 


0 الآية(0ه) 0 


لد © ين ه©. حلا 


0 8 كا يع :ره 7 مه له سس لوسر م 3 غود عر 204 
© قال الله عَرَوجَلّ: « يِبَادى الَدِنَ امنوَأ إنَّ أتضى وسعة فَإيَىَ دأَعَبدون * 
[العنكبوت:0]. 


٠. © جرري‎ © © 


قوله: # يِبَادَىَ الَذبنَ َامنْوَاْ * في هذه الآية إشارَةٌ إلى أن مُقَتَعَى العبودِبّةٍ 
ل 5 عو 5-0-0 و 7 00 5 
والإِيانٍ أن يقومَ الإنسان بِحَقِيقَةِ ما تَقَتَضِيهِ هذه العبودِيّة؛ بحيث لا يَرَى لنفسِه 


حقا بجانب حقٌّ الله بِمَعْنَى ألا يُقَدُمَ حظوظ نَفْسِه على حُقوقٍ رَيّهه وليس المعنى 

ألا يقومَ بِالأمْرَيْنِ؛ فإن الإنسانَ مأمورٌ بأن يقوم بالأمْرَيْنِء ىا قال النبي 
عَبَنهِآصَاموَسَكَ لعبد الله بن عمرو: (إِنَّ لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلِتَفْسِكٌ عَلَيِكَ حقًا0". 
00 هو ُ 1 “ل و 5 

وإضافة العْبودِيّة إلى الله هنا فيها من الشَّمْرِيفِ والتكريم ما هو ظاهِرٌ؛ِ لأن 

كون الله يُنَادِيِمُ فيقول: ل يعِبَادِىَ * ويضِيفٌ ذلك إلى تَفْسِِء هذا له معنّى عَظِيم. 

وقوله: # يَنِبَادىَ © اعلم أن العِبادةً تَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ: عبادة كَونِيّة» وعبادة 


0 
0 الس 


مر 0 
فالعبادةٌ الكونيهٌ: هي الحُضُوعٌ كم الله الكَوْن وهذه ثابتَةٌ في حقٌّ جميع 
الخلقٍ المؤمن والكافِرٍ والبرٌ والمَاجر. 


)1851( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع.... رقم‎ )١( 


عن أبي جحيفة. 
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والعبادةٌ الشرعِيّةٌ: هي الخضوعٌ للحُكم الشَّرْعِيٌّ» وهذه خاصة بِمَنْ أطاعَ الله 
جلو لأنه خضع كم الله الشرعيٌّ أَمْرًا وكبيًا. 

واخترت أن أعبر بِقَوهِمْ: (كم) دون قحم (أمر) لأجل أن يَشْمَلٌ الأمرّ 
والنّهّيء فإن العبادةً هي القيامٌُ بطاعَةٍ الله امتثالا لأمْرِهِ واجيتابًا لتفيه. 

ومن أمثلَة العبوديّة العامّة قوله تعالى: #قُلٌ يِبَادِىَ أَلَِنَ أسَرَهوًا عل أنَمْسهم 
لا تَفْمَظوأ ون يَحْمَةِ أله * فتويُوا إلى الله ولهذا قال: إن ) 4 
وأيضًا: قوله تعالى لإبليسّ: 8 إنَّ مبَاوى ليس لك عَم طاو ل لا ا 
الْمَاونَ هَ #*[الحجر:؟4]» إذا قلْمًا: الاسيِثْنَاءٌ متصِل فَالعْبودِيّة عا عاك 

ومثالٌ العُبودِيّة الخاصَّة قوله تعالى: # وَعِباد اسمن الذّرت يَمنُوبَ ع لالد 
هويا # [الفرقان:7]» هذه ع ا 

وقوله عَيَوجَزَ: # يتعبَادى لذبن عَامَُواً > (الذين) عَلّهًا مِنَ الإعراب التَضْبُ؛ 
لأن (عِبَادِيَ) منادتى منصوبٌ بسبب الإضَاقة. 

وقوله عَرَمَلّ: #دَاممَْا # سبق مرارًا أن الإيهان هو التصديق المسْتَلْزِمٌ للقبُولٍ 
والإذعانء وليس مجرَّدَ النضْدِيقَ ىا قال أهل الإزجاء. 

قوله عَيَييلٌ: إن أرينى وَبِيحَةٌ 4 هذا هو محطٌ الدَاِ المكاكى ا يِبَادىَ ادن 
انوأ 4 والمناكى به قولّه: ا#أَرَضى وسعَة #. 

وقوله: أَرْضى * الإضافةٌ هنا هل هي من باب إضاقَةٍ المملوك إلى مالكه» 
فتكون من باب إضاقَةٍ الخأق والتكوين فيكون المغْتى: هاجروا إلى بلاد كر 
أو إسلام» أو أنها من باب إضافَةٍ الاختصاصء يعني الأر ض التي هي جل عِبَادَتق) 


00 0ظ 0 تفسيرالقرآنالكريم _ 


د لان هجوا لل أرفن 0 ا ل ًِ 0 


ظَالِيىَ أَنمسِيمٌ قَالْوَا 1 الوا ها مُسَتضْعَفِينَ في الْارْضٍ كَالُوأ ألم تكن أَرض اله وامعَةٌ 
جروا أ في» [النساء:/97]. 

وقوله: ©إإنَّ أَرَضِى وسِعَةٌ 4 الواسع: ضِدَ الضَّيّقَء يني الذي يَسَعٌ ما يكون 
فيهء أي: ليس فيها َي فلا حُجَّةَ لكمْ في التأخر عن المجرّة ولهذا قال: #وَإتَىَ 
َأعْبدُونٍ# (إياي): إِعرَابُهُ مفعولٌ به لفل محذوني دَلَّ عليه ما بِعْدَهُ والتقدِيدٌ: إِنّاي 
خضٌوا بالقياكة. أمااعتثول الفثل الموجتوو كه دوف دلت علية بون الوقاتة: 

وقوله: لمَأعْبدُون4 قد يقولُ قائل: هذا يَنَاقَضُ مع قوله: ل يَبَادقَ 4. 

ولكبا تقول لا تتاقضص؛ لآن المراة يقوله: لَعْبدُون * أي: أَدِيمُوا عبادتي 
وأكملوهةة لأن الأهري] هوواة ِعٌ لَعْوٌ من القول» فحينئظٍ لا بد أن تُقَدَّرَ معْتى يتَلاءمُ 
مع الأمر. 

وقوله: هي فَأَعبدون # هذه ا الآية تَفِيدٌ َفِيدٌ الْحَصْرَ والاختِصَاصٌ. 

قال الْمَسّر وَحَدَآمَهُ: [لاتأعبدون » في أيّ أرض تَيِسَّرَتْ فِيِهًا العبادةٌ بأن 
تهاجرٌوا إليها مِنْ أْض ل تَتيْسَّرْ فيهاء َل في ضُعفاءِ مُسْلِمِي مَكَةَ كانُوا في ضِيقٍ 
مِنْ إِظْهارٍ الإسلام با]: فالله عَرَتبَلٌ رَعِبَ في اللهجرة في قوله: #أَزْنى وَبِعَةٌ 4» 
وأتزيها في تسرلة عل : #فَإِسَىَ كأَعْبدُونِ 4 ؛ لأن العبادة لا تَتَحَفَدٌ 7 
فإذا لم تَسَقَقٌ فا لايَيِمٌ الواجبُ إلا به فهو واجبٌء فعلى هذا تكون الجْرَةٌ وا 

وال المَسَّر وِمَدأمَهُ: تَرَلَ في ضعفاء يي ا ا 
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ِنْ إظهار الإسلام به فأورُوا أن يماجروا إلى بلاد يَسمَطِيُونَأن م ِقِيمُوا فيها دينهم» 
فهاجرَجماعة ِنَم إلى الح ثم قل: من مُشرِكي قريش أسْلَمُواء فرّجعواء ولكن 
ا قريش ازداذوا لي اضطهادهم -والعياذ بالله-. فرَجَعوا مرة ا إل الحبشَق 
ثم بعد ذلك أَذِنَ لل عَبَتَاصَاموالَكة أن يباجرٌ هو وأصحابه إلى المديتة 1 . 


عي + 


فكان أَوَلّ بلدِ إسلامَي تَقامُ فر عه إفاكية المدينة» وتحقق ذلك بال 
هو تحمَقَ 


وقّال الْمَسّر ومدآنة: [كانُوا في ضِيقٍ مِنْ إِظَهَارٍ الإسلام بها الضيقٌ الذي 
حص مِنَ الكمَارٍ ر متنوع بِالقَولٍ وبالفعلٍ» وربا أذّى إلى القَثْلِ فكانوا 0 
في شِدَةٍ الحرٌ في الرّمضاءٍ ويَضَعُونَ الأحجارٌ الحاميّة ِيَةُ على بطونيم» ولكن ذلك 
لا يهم عن دينِهم أبدًا؛ لأجع مومترة خناء و يرون أنَّ الدنيا 0 
مِثْلَا قال السّحرَةٌ الذين آمنوا بمُوسَىء قالوا: #فَأفَضِ مآ أَنتَ مَا 
و لديا ]© [طه:07]. 

وهذا هو الإيهانٌ الحَقِيقيُ أن الإنسان يَقْدِي ديه بتَفْسِه ومالهء وأما الإيهان 
الهش الذي إذا أوذِي صَاحِبُه في الله جعل فِبْنَةَ الناس كعذاب الله» فرجع عَنَا كان 
علب هذا ف التقيفة إنان فافض ال التفضان ومن تح نقد شوك أن 


ني الإنسان بالف في دين لال أن يل ع عد اندم ضخفه كا تيد هذه الآيته 


06 709 2 


من قوائد البية الكرن يمة: 
القَائِدةٌ الأولّ: أنَّ المؤمنَ عبدٌ الله والمرادٌ هنا العُبُودِيةٌ الخاصَّةٌ لقوله عَرَتنَ: 


ل يَبَادى ادن َامَنوَأ . 


0 : سب ستيه ا 1 
المَائَدةٌ الثانية: كَرَ ف الإيانٍ بالله عَيَبَمَلَ حيث جعَلَ الله تعالى هؤلاء المؤمنين 


عِبَادّاه وإضَاقَتُهُم إلى الله بالعُبِودِيّة تشريففٌ لهم بلا شَكٌ. 

المَائِدةٌ الثالثة: وجوبٌ الحجْرَةء وأن الحجرةً من عِبِادَةِ الله لقوله: #إإِنَّ أَرضى 

لقَائِدةٌ الرابعة: الحكمة من الِجْرَةٍ هو القيامٌ بعبَادةٍ الله لقوله عَرَيبلّ: #دَإنَىَ 
َعَبْدُونٍ #» وعليه إذا مَكَّنَ الإنسان من عبّادَةٍ الله فلا تب عليه الِجْرَةٌ لكر 
الأفصّل ال هجرّة. 

المَائِدِةٌ الخامسة: أن المهاجرٌ سيّجِدٌ سَعة في أرضي الله لقوله عَرَِجلَ: #إِنَّ أرضى 
وسِعَةٌ * ويَشْهَدٌ لهذا قوله تعالى: وت ياب في سل الله يد ف الْأرضٍ مرعما كيرا 
وَسَعَة4 [النساء:١٠٠]»‏ فهؤلاء تَرَكُوا بلادتهم التي ضَقٌّ عليهم فيهاء فَعَوّضَهُم الله بلادَا 
لأعِدُوةَ نه الشيق بل عذونبا كات مغيه ومن عرق فننا لل عرق الله خددا 

القَائْدةَ السّادسَة: إنعامٌ الله سْبَحَاَهوَيَلَ على عِبِادِهٍ بِالمْغِيتٍ فِعْلِ الواجباتٍ» 
لقوله: إن أرْضى وَبِيعَةٌ #» وهذا فيه من التَرْغِيبٍ والحثٌ على القيام بالواجب ما 

.ا عو ايا َ 1 1 

الفائدَانٍ السَابعَةٍ والنَامَِةِ: تَوجيه الأمر للإنسانٍ بها هو منَّصِفٌ بِهِه لقوله: 
لايِبَادِىَ لين ا * ثم قَالَ: فى مَعَبُدُونِ 04 ويَنْبَيِي على هَذِهِ المَائِدة أن 
الأمُرَ الموجّه لمن يتَصِف به يرادُ به أمران هما: تمْقِيِقَةُ» والاستِمْرارٌ فيه وتكمِيلة؛ 
لأنك إذا قلت: يا قائمٌ قم » فليس هذا مَعْنَى إلا إذا كان العَرضُ أن تأْمُرَ ره أن يستهرٌ 
في القيام» وكذلك لو قلت: يا رَجُلّ كُنْ رجلاء أي: الْبْثْ على هذا وحقّقٍ الرّجِولَةٌ 
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وَكُعُلهًا: 
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القَائِدةٌ التَّسِعة: وجوبُ الإخلاصٌ لله عَيَجَلّ لقوله: #قَإِتَىَ يدون *. 

القَائِدةٌ الْعاشِرَ 5: أن دارٌ الإسلام تضاف إلى الله عَيَوجَّ؛ لأنها مكانْ عبادتف 
لقوله: 8إإنَّ أَْضى وبِحَةٌ #. وهذه الإضافةٌ كا تَقَدّمَ ليْسَتْ إضاقة خلق وتكوين؛ 
لأن كلّ الأَرَاضِي لله عَنبَلٌ ولكِن إضافة تشريفي, وأححصٌ من ذلك أن أضافٌ 
المكان المعيّنَ إلى الله عَرَعَجَلّ مثل : المساجد بيوث الله عَرَتِلّ. 

لو قال قائل: الذين يُسَافِرُونَ من بلادٍ الإسلام إلى بلاد الكفر ويُقِيمُونَ 
عندهم. ويستَطِيعُونَ إقامَةَ شعائرٍ الإسلام؛ هل يِب عليهم أن يَسُبُو | آهةً الكُفَارٍ 
ويُْكِرٌوا عليهم. ويُظهرُوا المخالمّة لمؤلاءٍ الكُمَارِ؟ 

الجواب: الذين يُسَافِدٌ ون إلى بلادٍ الكُفّار ! إذا كانوا يُقِيمونَ عِبادَتَهم مث صلاة 
الجُمعَةِ وإقامّة م الجماعاتٍ والأمر بالمغروف والذّعَْةِ إلى اله فليس بواجب عليهم 
أن يَسيُوا آهمةَ الكُمَارٍ ولا أن يُظِهُروا لهم المخالمَة؛ لآم م شرع وكيز دوهي 
والكافرٌ يُعَرَّ على دينهِ عند عدّم الاستطاعة. 

لكني أرَى أن السّفَّر إلى بلاد الكُفَارٍ لا يجورٌ إلا بشّروطٍ: 

الشرط الأَوّلُ: الحاجَةٌ بحيث يسَافِرٌ إلى شيءٍ لا يُوجَدٌ في بلَدِِ مثل دراسات 
لا توجدٌ في بد أو مَرَض يناج إلى علاج لا يُوجَدٌ في بل وما أشْبّهِ ذلِك. 

الشرط الثَاني: أن يكونّ عند مِنَ ايلم ما يدم ب الشّبهاتُ» فإن كان ليس 
عندّه من العِلْم ما يدق به الشّبهاتٌ فلا يجوز لأنه حينئذ يُلْبّسُ عليه ديه ويَضِلٌ . 

الشّرطٌ الثالث: أن يكونّ عِنِدَهُ من التَقُوى ما يَذْقَمُ به السّهواتِء فإن كان 
الإنسان ضَعِيفًا في دِينِهِ ولا تَقَوَى عنْدَهُ فإنه لا يجورٌ له السفر؛ لما في تلك البلاد 


عر وس مر 


أَنْنَا 


من الفِتّنٍ العَظِيمَةِ» وهذا رأَيْنَا من الناس من ذَهبُوا ورَجَعُوا متأثّرِينَه وهذا خطرٌ 
عَظِيمٌ ليس بالأمر اهْينِ. 

فإذا ّت هذه الشروطً الثلائة فيجورٌء أما ترُّ أن يسافر -والعياذ بالله- 
لأجلٍ اله أو يسافِرٌ لأجلٍ دراسَةٍ يد في بلَدِوِ ما يقومٌ عنْهاء أو يسافرٌ وهو يعْرفٌ 
من تنه نَع الشّهِواتٍ وضعفت الدّينِ؛ فإن هذا لا يبو له السَفدٌ مهما كان. 

لو قال قائل: ل 
السَّفَرَ لبلادٍ الكمّار مِنْ أجل الدَرَاسَةِ 

الجواب: ل لسعو لوز وب 
اجو لوجبا وغيرهاء وقد اشتَرطنا الهم وقوة الإبيانٍ وكذلك الحاجة» وكوثنا 
تَُدَُ على الناس في هذا الأمر خطأء فامسألة ليست نظرية فقطء بل المسألةُتطرية 
رس 

بهم إلى أن يَرْجعُواء ويجبُ علينا أن عبْجرَهُمْء فنعودٌ إلى الجاهليّة الأول . 

فيب انكرت اللاجاااك 2 لوزارن ون للزر زومت لابو ارول 
الذي نعرف أنه ذهب إلى بلدٍ فيها تَخَصّصاتٍ ليست في بلادٍ المسْلِمِينَ ونعرفٌ أن 
الرجلّ قُوِيّ الإيمان وأن عِنْدَهُ عِلما؛ كيف تَمْبَعُه مِنْ إفادة المسلمينَ بهذه العُلوم؟ 

لو تخظ الأمر عل الناس لقالواة الوم ره ا ريارة ان يي ١‏ 
يء ما انتقّع به الَّاسُء دحُونا تَذحَبُ ونتعَلَمُوتجعٌ إل -إن شاء الله- بالدَة 
والعِلّمِء والآن جو تين لك - تحت الأموث را بلْبَة لون حسب ما 
سمِعْناء فهم يَرْصُون على إِظْهَارٍ دِينِهِمْ» بل وعلى الدعوة إلى الله ربل ولت 
بعضهمٌ حول بعضء فأنا أَرَى ألا نضعَطَ على الناس ونقول: إن السفر حرامٌ مُطَْفَا 


اا 
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وما دام هذا للحاجّة وليس إقامة دائِمَة مع اشتراطٍ العِلّم والتقوى؛ فم المانع؟ 

وأما حديث: ١مَنْ‏ جَامَعَ المشرلك. .3 فقد يحْمَلٌ على السَّكْتى الدَائْمَةِ التى 
تعد الأتنناة فنها بلاء العَُاروْطتا بق مَرَوْك فالمسالة خطزرة من باجككان :ان 
نا أن النامل و جاجة إل عذاء وس نالطتة اق الناسن ف جاع إل أن بكر فوا 
أولياتهم من أعدائهم, فالمسألةٌ تحتاحُ إلى بَحْثِ وتحرير ومراجَعَةٍ كثيرة. 

لو قِيلَ: ما حكمٌ الذَّهابٍ إلى بلادٍ الكُفَارِ مِنْ أجل الدّعوة إلى الله؟ 

فالجواب: يجوز إذا كانَ الدّاعِي إلى الله عِنْدَهُ عِلْمٌّ وقوةٌ إيهانٍ 

لكن لو قالّ قائلٌ: لا حاجة لدَّهَابه. 

قلنا: بل له حاجَةٌ وهي الدَّعوةٌ إلى الله عيبن ومعلوم أن الَّذِي ذَهَبَ لِيَدْعْوَ 
إلى الله ليس كالذي ذَهَبَ لينْتقِعَ مِنْ عُلومِهِمْ؛ لأن الثاني يَرَى أنه ذَلِيلٌ أمامَهُم 
ل 0 1 اد 

ولو قيل: ما شي من افد إى بلاد الكّار لديل شهاةة التكتوراة في 
الشَّرِيعَةِ؟ 

فالجواب: هذا حراءٌ ولا إشكالٌ من كونه حَرَاما؛ لأنه: 

أوَلَا: ليس بحاجَةٍ أن يَذْمَبَ ليدْرُسَ شريعة الإسلام في بلاد الكّفْرٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الإقامة بأرض الشرك» رقم 40707417 والطبراني في 


يننا ١‏ عن سمرة بن جندبء ولفظ أبي داود: مَنْ جَامَعَ المْشْرِكَ وَسَكَنَ 
مَعَهُ نه مله . 


قد يدرٌسون الإسلام محرّفًا. 

وثانيًا: لأنه تهَجْينٌ”' بالغ للمسلمين» كأنَّ المسلمِينَ ليس عندهم تَخَصّصاتٌ 
شْرْعِيّةٌ ولاعندهم شيء يغْر فون به دينهُم. 

لو قال قائلٌ: ما حُكُمُ من يذهبٌ لبلاد الكمَار ليرَاسَِ لْتِهِمْ» ومن شُروطٍ 
هذه الدراسة أن يعيش مع أسرةٍ غير مُسلِمَةٍ من أجل تعَلّم اللّة؟ 

فالجواب: هذا حرامٌ ولا يجوزٌ؛ لأن الجلوسٌ مع هذه الأسرة فيه مفاسدٌ كثيرةٌ 
فقد يكون في هذه الأسرة فتياتٌ شَابّاتٌ يُفْسِدُنَ هؤلاءِ الدارسين من المسلمين» 
ومشْكِلَةُ السمّر إلى بلاد الكمّار مشكلةٌ عظيمةٌ جدًا. 

مسألة: ما حدٌ دار الإسلام ودار الكُفْرِ؟ 

دار الإسلام هي التي تام فيها شعائرٌ الإسلام بقَطم التَظَر عن حكامهم؛ 
حتى لو تَوَل عليهم حاكمٌ كافرٌء ف دامُوا يُقيمونَ شعائرٌ الإسلام, كالأذانٍ وإقامة 
الصلاة ة والجمع والأعياد الشَّر عِيَة والصوم والحجح وما أشبّة ذلك؟ فهذه دار إسلام. 

وأما قول من يقولٌ: إن بلادَ الإسلام هي التي يحْكُّمُّها المسلمون أي: يكون 
حُكَامُهَا مسلمين» فهذا لِيسّ بصَحِيح. 

ولكن إذا كان يَظْهَرُ فيها شعائدٌ الإداار وتوا لكبو لز كاك قرم 
فيها الجُمَعٌ والجماعات» ولكن يُسْمَعْ مَعُ فيها أيضًا أبواقٌ اليهودٍ ونواقِيسٌ التصارى, 
وثّقامٌ فيها صلواتُ النّصارى واليهود. ففي هذه الحال قد تَرْجِعٌ إلى لكام 
وَالأعْلَبيةِ؛ِ لأن الحاكِم قد يَعْجَرُ عن إزالة شعائر الكُفْرِء فإذا كان غالب البلد 


سورة العنكبوت (الآية: 51) يفف 


مُسلمين وحُكَامُها مُسلمون. قلنا: هذه بلادُ إسلام وإن كان فيها شيءٌ من شّعائرِ 
الكُفْر؛ لآن القلة عقن وشلطة السنمين كن ينكر وه غن إزالة تعائر الكثر 
لأن إظهارٌ شعائر الكّفر في بلادِ المسلمين لا يجو ويحبُ مَنْعْهُ حتى إظهارٌ الصَِّيبٍ 
منوعٌ في بلاد الإسلام» فكون الصَّلِيبٍ يرف على الكنائس أو في العارقات هذا 
منوعٌ في بلاد الإسلام. 
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يس لظ روسو 


قوله تعاللى: #« كل نين دَآيقَة لوت 4 هذه قَضِيةٌ عامّة'"؛ لأن جميمَ المخلوقات 
داخِلُونَ تحت عُموم: لكل 4 إلا ما دلّ الدَليلُ على اسوقَْائه. 

قوله: #ذَيقَةٌ لْمْوْتِ #* أي مث مَينَةَ لكن عَبَر عن حقيقةٍ الموت الذَّوْقَ لأن 
الإنسانَ يذوقٌ مرارةً الموتِ وألم فِراقٍ الحياق إلا إذا كان مؤمًا فإنه يدوق من وجو 

ون عليه لامةةوجة حر زهو اننةرذا ثةي ادكه عع يمو نان بده ذلك 
وهذا سل على نفسه الكروج؛ لأن الملائكة تَتََرّلُ عليهم: #ألا افوا ولا تَحْرَواأ 
وأمقِروأ بِلْلَنَة الى تسر وو درت 4 [نصلت:70 فيسَرُونَ بذلك ويَهونُ عليهم 
فراقٌ الأحبّق ثم يَشْعْرونَ في هذه الحال أن إِمَامَهُم أَمَامهُم الرسولٌ عَواصَمواتَكم 
وََلَمَاؤٌه الرَاشِدُون وَالصَّيْحَابَة فيقول المامد: الحمد لله أني أَنْعَقِلُ من دار العناء 
والشَّقاءِ والابتلاء والامتحان. إلى دار انعم مع المي يه وخلفائِهِ الراشدينَ 
وأصحابه» فيرْدَادُ بُشْرَى ويهون عليه الفِراقٌ. ْ 


فهن نقول: كل تنين دَآيمَةُ لْمَرَتِ #» ولكن فرق بين المذَّاقَيْنِ: بين مذاق 
المؤمن ومدَّاقٍ غير المؤمن. 


.)7 انظر: رسالة في المنطق» إيضاح المبهم في معاني السّلَّم (ص:‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية: 91) انر 


وقوله: «كُلُ نيس ديم ألمت © بعد الإشارة إلى الهجرة كأنه يقولٌ: بقاؤكُمْ 
في بلادٍ الكُفْرِ من أجل التَّمنع بالمالٍ والبلاءٍ والأوْطانٍ نقصٌ في التَْكِيرِ لأن هذا 
الأمرّالذي نتم 5500 -وهو البقاءٌ في البلادٍ والتمتع مها- رَائِلٌّه فإذا كان 
رَائلًا ولا بْدَ فكيف تُحافِظٌ عليه ونَدَعٌّ ما هو أهمٌ وهو الجُرَة ولهذا قال: # كل 
َس دَيمَهُ لمت 4. 

قوله: «ثُم إَا بحت * أي: ثم بعدّ الموتٍ نرْجِمٌ إلى الله عَربَلّ وإذا رَجَعْا 
يتَيَينُ الكشف. أعني: كَشْفَ الحساب؛ لأن هذا الكتاب «إلا يِمَاوِرُ صَعِيرَةٌ ولا 
ره إَِد لَحَصَنْهًا > [الكهف:44]» فلا يغادِرٌ صغيرةٌ ولو صَعْرَتْ؛ لأن قوله: #صَعِيرَةٌ # 
نكرةٌ في سياق التَنْىّ فتَحُمٌُ وكذلك لا يُغاوِرُ كبيرةً ولو عَظّمَتْ إلا أخصَامًا. 

ولو أن الإنسانّ أراد أن يُخْصَي ما يتَكَلّمُ به في اليوم لكان عنده في الأسبوع 
تداك ولقة جنك هد اوه ل حط الام ؤذلك اديع الاخراسكلرا 
دُرِوسَنًا في الحرّم وكتيُوها في أوراقء ثم أَنَوْنِ بها فوَجْدْما شيئًا كثيرًا ما ظَدَنْتَ أن 
تبْلُعَ هذا الل يعن الأسئلة يكونُ جوائها صِفْحَةً أو صَفْحَتَيْنِ والإنسان يظن 
أن الجواب كلماتٌ يَسِيرَةٌ نسألُ الله أن يعْفُو عَنِ الجميع. 

فالإنسانٌ يِِبُ عليه أن يَحْترَ بمثلٍ هذه الأمورء وينظْرٌ كم تبْلُعْ كلاثّه في كل 
يوم» وفي كل أسبوع» وني كلّ شهرء وفي كلّ سَنَِِ وني الحُمْرِ كلّه. 

وقوله: [لاثمّ لنَا يموت * بالتَاءِ والياء(" بعد البَعْثِ]: بالتاءِ والياء قراءتانٍ 
سَبْعِيَانِ: «يُرْجَعُون» و يمرت 24 والفرق بينهما من حيتٌ المعْتّى أن (يُرجعون) 
للغائب و(ثُرجعون) للمخاطب. 


.)6٠7:ص( السبعة في القراءات‎ )١( 


وفي قوله: إتيتت 4 ترغِيبٌ وتَزهِيبٌ فالإنسان إذا نظرٌَ إلى رحمة الله 
جل وسَعَّى في عَفْوِهِ رَغْبَ وقال: سأرجِع إلى رب عَمُوٌ كريم» وإذا نظَرَ إلى شدَةٍ 
عِقَابِه ون أحذة أليم شديدٌ فإنه يخاف. 

وهل يُكَلَّبُ جانب الرجاءٍ أو جانبٌ الخو؟ 

فيه آراء لأهلٍ العلم» منهم من قال: يَُلْبُ جانب الرّجَائ ومنهم من قا 
لز سات ارت والآيات فيها دليلٌ لكلا القولَيْنٍ ى) في قوله شتحاكئويه 
َم باد أي أنا الْمَفُورٌ اليم (5) وَأنَّ عَدَان هُوَ الْعَدَابُ ا 
[الحجر:ة 0800-4 فبدأ بالمغفرة والرَّحْمَةِ قبل ذلك العَذابء وكذلك قوله: ‏ أَعَلَمُوا 
رك أَمَّهَ شَدِيدُ أَلْعَِابٍ وَأَنَّ لَه عَمُورٌ تَحِيمٌ * [المائدة:4]» فبدأً بِالتَّمُدِيدٍ قبل الْوَعِيدٍ. 

وكا عفن اليا »: في حال الصّحَة يُكَلّبُ جانبٌ الخوفيٍ حتى يَسْتقِيمَ على 
أمرٍ الله» وفي حال امرض ي يكلب جانب الرَّجاءٍِء لأجل أن يُلاقِيَ الله وهو يسن 
الظَّنَ فاعتيرثوا اختلاف الحالين. 

وقال آخرون: ف الوق و ءَه واحداء قال الإمامٌ أحمد يمَداَنَُ: بغي 
أن يكون خورفة وخا زه واحذا قاين علت شلك سنال لأنة إن عدو سانب 
الخونٍ استَوْلَ عليه اليأسٌ من رَحْمَةِ الله» وإن غلَّبِ جانب الرّجِاءِ استَؤلَ عليه 
الأمْنُ من مَكْرِ الله» فيكون بين هذا وهذا. 

قال عفن العلااء : في حال الطاعَة يكَلّبُ جانب الرّجاءء وفي حال المْصِيَة 
ِعَلبُ جانب المخوفٍه يعني: إذا عَوِلَ الطَّاعَةٌ يقول: أَرْجُو أن يَقْبَلَهًا الله فينْصَطُ 
على العبادةً» وفي المعصية يُكَلّبُ جانب الخوفٍ لثلا يَفعَلّ المعْصِيَة أو يستورٌ عليها 


بدون توبَة. 
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والذي يظْهَرٌ -والله أعلم- إذا لم يكن هناك سببٌ لتَغْلِيبٍ أحَدِهما على 
الآخر فَالأَوْلَ أن يكون سواءء أما إذا كان هناك سببٌ فإنه ينبي أن يَتبِعَ ذلك 
السّببَ» فإذا هَمّ بالمحصِيَة لو جعلّ رجاءَهٌ وخوقة سواء هانّتْ عليه؛ لكن لو غلّب 
جانبٌ المنوفي وتَذَكّرَ عظمَةً من يَعْصِيه كان ذلك أذْعَى لتَجَنب المعصيّة» وأما إذا 
وقعّ في المعصية وأراد التوبة قُلّنا: عَلّب جانب الرّجاء. 
لو قال قائلٌ: الرَسُولُ دخل عل غَلامٍ وهو بحَضرٌ ققال: كيف حالّكَ؟) 
فقال: أرجو الله وأخجافٌ 3 ف . فقال الرسول علو صكمك: ما اجْتَمَعَا في كَلْبِ 
عَبْد في مثلٍ هذا الموْطِنٍ ! َامَكَلَ انَهه”", أو ى) قال يكل ألا يَدُلُ هذا على استواء 
الخوفي والرّجاء؟ 
1 ع ع اجن إلى رههريه ار ١‏ 022 
فالجواب: أن المسألة لها أحوال, وقد تقدمَ تفصيلهاء وهذا الحديث ننظر صحته 
من ذَ ضعفه. 
لو قال قائلٌ: الكلامٌ المباحُ الذي ليس بِحَسَبَةٍ ولا سَيَةٍ هل يَكْيبّهِ املك. وهل 
يُمْحَى بعد ذلك أم لا؟ 
فالجواب: الاجم العادي ا - المؤكّدٌ أنه يُكْتَبُء أما مسألة هل يُمْحَى 
أو لا؟ فلا أَدْرِيء إلا ما أخبر الله به من أن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئاتٍ قال تعالى: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» رقم (4417)؛ 
تبدك؛ رقم ١(‏ 94 ا اح كتاب الزهدء باب ذكر اموت والاستعداده رقم (11؟4) 
عن أنس» ولفظ الترمذي: أن النبي كله دخل على شاب وهو في الموت فقال: : «كيف تهِدك؟ ( 


قال: والله يا رسول الله إن أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله كَلِل: «لَا يْتَمِعَانِ في 
كَلْبٍ عَبْد في دل هذ الْطِنٍ إلا أعطَاهُ الله ما يَْجُو وَآمََهُ يما يحَافُ». 


ست ا1ل1 0 00-2000000 تفسيرالقرآنالكريم 


#إنَّ أْلسَئْتٍ يهن تاد 4 [عود:114]. فَتَكْتَبٌُ الحسناثٌ ومَمْحَى السّيّعاتُ 
وكذلك قوله تعالى: #يمحوا ألله ما يساك ود َيثِيثُ 4 [الرعد:14» يدل في هذا النّوع» 
فالكلامٌ العادي يُكْتَبٌ لكن لا ث يحَارَّى به 

لو قال قائل: ل ليست 
بِحَسَبَةَ ولا سَيْئَة فأكْتّبها'"» وقال ملك الحسنات: ليست بِحَسَئَةَ ولاسيئة فأَكْبهاء 
فأخير الله سّبْحَلَُوتََالَ أن ما ليس بحَسَئة ولا سَيْكَة يُكتّبُ سيئة؟ 

الجواب: هذا حرامٌ ولا يِجُورُ أن يَْيِبُوه إلى الله عَيَجَلّ» الله لم يقل كسب سسيّئة 


ف ل عد مان 


بل قال تعالى: “ما يلْفِظٌ من مَولٍ إل لديه رقب عيذ # [ق:2١].‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

تيا 7 ع َه 1 - و 

المَائِدةٌ الأولّ: أن كل المخلوقاتٍ تموتٌُ والله جَزَّوَا لا يموتٌ» قال تعالى: 
#عل سَيْءٍ مَالِكُ 3 فيه جه # [القصص:88]» ولكن يُسْتََى مِنْ هذا الحُمومٍ ما وَلّتْ 
ا وهم الذين خلقوا للبقاء مِثْلّ: الْحُورٍ والولدانٍء فإنهم 
يبْقَوْنَ ىا هو ثابتٌ ومعلومٌ. 

المَائِدةٌ الثّانية: إثبات البَعْث» لقوله: لثم نا مورت 

المَائِدةٌ الثالئة: حاسَبَةٌ الإنسان لتَفْسِو فينْبّخي للإنسانٍ أن يُحايب تَفْسَهُ لأن 


بيرخت وو 


الله تعالى تَوَعَدَ بأنهم يُرْجَعون إليه» يعني: فِيَحَاسِبْهُمْ. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )75١8/1(‏ بلفظ: بينما رجل راكبًا على حمار إذ عثر به» فقال: 
تعست. فقال صاحب اليمين: ما هي بحسنة فأكتبهاء وقال صاحب الشمال: ما هي بسيئة 
فأكتبهاء فنودي صاحب الشمال أن ما ترك صاحب اليمين فاكتب»؟ والبيهقى في شعب الإيمان 
(20187(001/5) موقوقًا على حسان بن عطية. ١‏ 
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7 0 رمش م76 52 درل ]سي 6 106 

قال عمرٌ بن الخطّاب: «حايمبوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أنْ تحاسَبُواء وزنُوا أعَلَكُمْ قَبْلَ 
نوو" 

القَائِدةٌ الرّابعة: أنه لا رُجوع لأَحَدٍ وى الله اعون لقوله: #إثم 

و » فالعَاكََمَهَُ) قروا فالنهايةٌ والعَايةٌ | 

ه © ٠ه‏ 


2 
8 


)5159( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يلل رقم‎ )١( 
موقوفا على عمر بن الخطاب.‎ 


0 الآية(مه) يُُ 
حعبجحييا 


ل -د ٠‏ هون ©ه. 


© قال الله 0 لدعا 
ججحَركِ من تَحنهًا الْأَدْهَدرَ خَِنَ فب يعم أجرٌ لَجْرُ الْعَكمِلِينَ # [العنكبوت:58]. 
٠‏ © درج © ٠.١‏ 


نو 


قَالّ امسر هلله : 2 لذن اموا وَعَمِلُواأ لصَّيلِحَاتِ نهم نتزلنهم» 
وفي قراءةٍ بالمشلئّة بعدَ النون”". من التّواءِ : الإقامَةء وتعديته إلى #غَرَها * بحذّفٍ 
(في)] اه. 


ورك له 


فالآية فيها قراءتانٍ: موي َنَهُم * بمعنى لنتزّنهم» وعلى هذا فتكون الهاءٌ في 
(نبَوّئنهم) المفعولٌ الأول وطاعَرَها * المفعول الثاني. 
وفي قراءةٍ أخرى بدل (الباء) (ثاء) وبّدَلٍ الَمْرَةٍ (ياء): «لثثويتهم» مأخوذة 
من الثواء وَخو الأقامة يقال؛ تو في المكانٍ أقامَ فيه وعلى هذا فتكون #غرنًا * 
منصوبة بنزع الخافض أي: لْقَيْمَنَهُم في عُرَفٍ. 
وقيل: إنها منصوبة بتَعَدّي الفِعْلٍ إليها على سبيل المَوَسّعه وهذا أصحٌ؛ لأننا 
على هذا 0 


والقراءتانٍ ينبت معناهما فتكونٌ الآيةٌ على الإنزال» وأنه إنزالٌ إقامةٍ لا إنزالٌ 


.)08 ٠ السبعة في القراءات (ص:؟‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية: 08) كنا 


وه ممَو 


إعارقء يعني: رار غل ويج« الإنامة المت إلى الجا كتير كال عل ددا 
وقوله: # وَالَدِنَ امنأ وَعَمِنُا َلصَِحَتٍ * يتكَرّرُ في القرآنٍ ذكرٌ الإيمانٍ 
والعمل الصالح» واعلم أنه إذا أطْلّق الإيانَ شَمَلَ العمل الصالح. وإذا ذْكِرَ مع 
العمل الصالح صارٌ الإبِانَُ في القلب والعَمّلٍ في الجوارح. 
5 2-2000 .2 م وهر م2 قار؟ .1 
وقوله: #غَرَا # جمع غرّفة» وهي السَّكَنْ العَالي» والحَجْرَة هي السّكن الأسفل 
النازِلُ» ويْسَمَّى حجرة لأنه متَحَجْرٌ. 
قوله: #الْأَنْهَدرٌ # : جمع خبر» وهذه الأنهارٌ أربعةٌ أصنافء كما قال تعالى: : ##فيهآ 


سرءو 30 


أنها” مّن مَك عَيرِ اسن وَأتْب من لَب لم يعر طعمة طعي وه من حمَرِ لَذَوَ لسَرِونَ تمر من 
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عَسَلٍ مُصَفُ [عمد:6١]‏ الله أكيد! 


إنها تجري من لَبنِ وهذا اللبنٌ م يأتِ من بَقَرِ ولا من إبل فالذي حَلقٌ الب 
في الدنيا من بين قَرْثِ وم قاد على أن يخي أنهرً في الجنة من هذا ال وكذلك 
العَسَلٌ والماء وَالَمْرٌء فالله سْبَحَلوَيداكَ ل على كُلّ شيء قَدِيرِء قال تعالى : نّم أمرهر 
دآ أرَادَ سكا أن يَعُولَ لَه كُن فَيسَكُوبٌ * [يس:87]. 

واعلم أن أحوال الدُنَّْا لاتّقاسٌ بها أحوالٌ الآخرةء وإنا تُّْهَمُ أحوالٌ الآخرة 
ِنْ أحوالٍ الدُنيا بالاسم فقطهء أما حقيقَةٌالمسَمّى فإنه لا مُقَاوََة وك سان ين 
هذا وهذاء قال ابن عباس يئاعنا: «ليس في الدَّنَْا يما في ان إلّا الَسْمَاء قَقَطْ)!"؛ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 117/7)! وابن أبي حاتم في تفسيره !)517/١(‏ والضياء المقدسي 
في الأحاديث المختارة (١١/7١)؛‏ وهناد في الزهد .)51/١(‏ 


د تفسير القران الكريم _. 


لكنّ الحقيقة التي هي عليها تَحْتَلِففٌ اختلافًا عَظِيَا وليس قَصْدَهُ وَإيدعَنَهُ أن هذه 
الأسراء مجر عن امعَني فالعَسَلُ معروفٌ» وهو الشَّرابُ اللو لكنّ حلاوكه ولد 
في الدّنيا ليس كحَلاوَيِه وَذَّيِه في الآخرة» فل قَضْدَه أننا لا نعف إلا اسم العَسَلٍ 
فَقَطُُ : (عين» سين لام)» لو كان كذلك تَمْويضًا. 

لو قال قائل: هل يوجَدٌ في الج غيرُ هذه الأهار الأرْبَعة؟ 

فالجواب -والله أعلم-: ليس فيها غَيْدُها؛ لأن مَقامَ الامْتِنَانٍ يسْتَوْعِبٌ كل 
ما يمكن أن يَْئَنَّ لله به» ولما لم يَذْكْرِ الله تعالى يسوامًا عُلِمَ أنه ليس فيها غيرهاء 
ولكِنًا لا نجْزِمٌ بذلك؛ لأن هذه الأمور التي لا تُذرِكُها يُْتَصَمْ فيها على النّصّ . 

وقوله: من تنبا الْأَنْهرُ 4 انظر كيف يتَصَوَّ تَصَوّرٌ حَسْنّ المنظر إذا صَارتُ هذه 
الغرفٌ وهذه القصورٌ العظِيمَةٌ والمخيام تمي مِنْ تمتها الأمهار فالنْظر ينج الناظرينَ 
ل ل 
أحاديث تَدُلٌَ على أنها تجْرِي بدون أَحدُوهٍ” يعني بدونٍ شيء يَمْتَعُهاء فنص ف 


فيها الناس كيف 0 فهذه الأنهادٌ لا كتاج إلى عمال ولا إلى مَسَاحيء قال ابن 
اليم مَُكنَهُ في النونية' 
00 سْبْحَانَ ِكهًا عن الْمَيَضَانٍ 


نعم سبحانه! وتَضْرِبُ مثلا من الدنيّاء وفرقٌ بين أمور الدَّنّيَا وأمور الآخرة: 
لو كان على يدك دَسَمٌّ وجرى عليها الماءُ أليس ينْحَصُِ في حُبَيْئَاتِ؟ هذا الانحصاد 


.)7١ 5 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)775 0ن النونية (ص:‎ 


سورة العنكبوت (الآية:08) يذن 


لا تُوجَدٌ حدودٌ تَتَعْهُ فإذا كان هذا الأمرٌ تمْكِنًا في الدنيا فإنه يُمْكِنُ في الآخرة ما 
هو أشَد وأَعْظَمُ والله جَزَّيَكا الذي يُمسِكُ الساء بلا عَمَدٍ قاور على جريانٍ هذه 
الأعبار في الجنة بلا أَخَدُودٍ. 

فالحاصل: أن هذه الأخجار عندّمَا يتَسَيّلُها الإنسان وهي تَمْري مِنْ تحتٍ هذه 
الهف يتَصَوَّرُ متَظْرًا عَظِيَاه ولا سيم| الذين لهم ذَّوْقٌ في هذه الأمور» وإلا فنحن 
ليس عندنا ذَوْقٌ في هذه الأمور» فلا تَتَصَوَّرُ كيف يكون هذا المنظرٌ وهذه البهجَةٌ. 


3 


وال الْمَسّر وِمَدَآمَه: [مُقَدّرِين فيها الخُلودٍ]ء ذلك لأن كلمة #حَِيِنَ # 


تدل على الود والخلودٌُ مستَمرٌ فإذا كان مُسْتَوِرًا فإنه لا يكون مع الدخول. 
فتكونُ حالا مُقَدَرَه والحالُ المقَدَّرَةُ هي التي لا تأتي دَفْعَةَ واحدة» مثاله: إذا قلت: 
(جاء البَجُلُ قات)» هو حالٌ جيه قَائَّاه لكن في هذه الآية وَعُدٌ الله المؤمنين فقال: 
طلَبَوكتّ يِنَّ َه عر 4. وهذا الخلود لم يخصّل حينَ الوَعْدِ في قوله: ائنهم #؛ 
لأن «ِلَبوََتهُم 4 فِعْلُ للمُسْتَفْبلِ فهو عَيْدُ حاصل حال الوعْدِ؛ لأن هذا الوعدّ في 
الدَّيْيّاه فيكونٌ الخلود مُقَدّرَا؛ لأن الإنسانَ عندما يِل يبْقَى حَالِدًا إلى الأبد. 

قوله رولا [ظيَقمَ أَجَرُ لْعَيِِتَ 4 هَذَا الأجْرُ]: قدّرَالعَسّر (هذا الأجر) 
لييّنَ المخصوص بالمدح؛ لأن ذِعْمَ ويفْسَ تحتاجٌ إلى فاعل وإلى مخصٌّوص بالمَدْح أو 
الذمٌه كما تقول: نعم الرجلٌ زيدٌ فزيد هو المخْصُوصُ بالدْح» والرجل فاعل» 
فقوله: ليِعَجَ * فعل ماض جامد, أي: لا يتَصَرّفَ. ١‏ 

وقوله: «أجرٌ» فاعل ومُضَافٌء وطالْعَِيِنَ 4 مضافٌ إليه. وهذه الجملة 
تحتاجُ إلى خصوص بالمدح فَمَدَرَهُ المَسّر: [هَذَا الأجرّ]ه فالتقدير: نِعُمَ أجْرٌ العاملين 
هذا الأجرٌ والجزاء. 57 (هَذا الأجِرٌ) أي المخصوص: مكذا عوك اوهيلة 


نعم أَجْر 4 خير مُقَدَمْ. 

وسمّى الله تعالى الثُواب أجرًا من باب إظهارٍ كَرَِِّ على عباده كأنهم أَجَرائٌ 
فيكون هذا الثوابُ واجبًا وُجوب الْأَجْرَةِ للأجيرء والله سْبِحَظوَدَكَ سَبَّى الإنقَاقَ 
في سبيلهِ إقراضًا فقال تعالى: كن دا الى يُفَرِصٌ أله فَرَضّا حَسَمًا © [البقرة:ه4؟]» 
كأنه سبِحَلُويَلَ جعل هذا الإنفاقٌ بمنِْلة الشيء اللازم رَذْهُ كما يلزمٌ َه القَرْض» 
وهذا لا شك أنه مِنْ نْحْمَةٍ الله سبَحَلَوكدَكَ وفضلء وإلا فهو المَمَصّلٌ أرَلَا وآخرًا. 

فالله تعالى هو المَعَضّلُ بالعمل وهو المَمَضَّلُ بالجزاء» ولكين لنهَاية كرمهِ وغاية 
جُوده جعل عَمَلَ الإنسانٍ كانه عَلَ من تف « هَل بر التق إِلّا النحسخن » 
[الرحمن: ٠6]؛‏ نسأل الله أن يجْعَلَنَا من المخيسنينَ المجازين بالإحسان. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائِدةٌ الأولّ: أن الإمانَ إذا قُرنَ العمل الصَالِحٍ فامرادُ به ما في القَلبِء 
ووَّجَهُ ذلك: أن العطف عضي المغايَرَة أما إذا كر الإبهان وحذه فإنه يدُخلٌ فيه 
العمل الصالح. 

القَائِدةٌ الثانية: اشتراطٌ أن يكونٌ العمل صَاَاء والعملٌ الصَّالحُ ما جم 
شَرْطْيْنٍ: الإخلاص. والمتابَعَةٍ لرسول الله َكن. 

فالرائى ي بعملِه عَمَلَّهُ ليس صَانَا لمَقْدِ الإخلاصء والمخُلِصٌ البتدِعٌ عَمَن 
كذلك غيرٌ صالح؛ ادوس ادي عَلآصَلَاةوَلتكة لكن هل تُشْئَرَط المتابَعةٌ 
أرعدا الما باتو يديا هل يُشْئَرَطُ أن نعْلَمَ أن هذا العمل فيه متابعةٌ وأنه 
مشروع أو يَسْترَ رط ألا تلم أنه غير مَْرُوعٍ؟ 


سورة العنكبوت (الآية:08) دان 


الأوَّلُ يَقِيناه يعني يُشْتَرَطُ أن نعلَمَ أن هذا العمل فيه متَابعَةٌ وأنه مشروعٌ؛ 


لأنه ينبت على هذا لو أن إِنْسَانًا تعبّدَ بعمل وقلنا له: ماذا تَتَعَنَدُ مبذا؟ قال: أريدٌ 
دللا على أنه غيدُ مَشروع» قلنا: ليس عِنْدَنا دَِيِلٌ ينْصٌّ على أن هذا العمل ليس 
بمَشْوُوع؛ فهل لناسُلِطَةٌ على مَنِْهِ؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه يُشتَرطُ أن نعْلَمَ أنه مشروعٌ لَتَحَفَقُ المتابعةٌ» فالمقامات 
ثلاثة: 

ل ل ل 

وتارة نَعْلمُ أنه مَمْوُوِعٌ كصوم يوم الاثنين'"" 

وتارة لا تَعْلَمُ أنه مشروعٌ أو غيرٌ مشروعء مثل لو قال قائل: ائتوني بدليلٍ 
على اتخاذ ليلة ولاق الي يلي عِيدًا ليس بمشروعء أو قال: اثتوني بِدَلِيلٍ على أن 
مَنْ لارّمَ : آلاف تشبيحة في اليوم وجَعَلّها سُنَهُ راتبَة؛ أن عَمَلَهُ خيدُ مَشْرُوع ؟ 

تقول: لديل على الفاعل؛ لأن الأصلّ في العباداتٍ تٍ المنعُ حتى يقومَ دليلٌ 
على المشروعِيّة. 

لو قال قائل: ورّدَ في الحديث: مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَهٌ حَسَئَة كَلَهُ أَجْرُهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم (849١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى؛ رقم (11777) عن عمر بن المنطاب» ولفظ 
مسلم: «إن هذين يومان نبى رسول الله يَكَِهِ عن صيامهماء يوم فطركم من صيامكم؛ والآخر 
يوم تأكلون فيه من نسككم». 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم لاعن أن كاذ الأنصاري» ولفظه: وسئل عن 
صوم الاثنين؟ قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِذْتُ فِبِهِ وَيَوْمٌ بعلت - أو أَنْزِلَ عَلّ- فيه). 


0 


ع 
له ..)الحد 0 
6-ه وايو 


ا 


الجواب: ليس مَعْنى قوله: «مَنْ سَنَّ» أي: مَنْ شَرعٌَء بل معنى قوله: «مَنْ 
حرواق باو سزى رلعياه. 

و 00 هذا سببٌ الحديث. فإن سببَة أن رجلا لما دَعَا ابي دل صَك لَه 
إلى التَّرّع للقوم الذين ججاءوا من مُصَرَ َب الّار فقَراءء فجاء رجلٌ مِنَ الأنصار 
بِصَرَّةٍ لا يستطيع أن يحْمِلهَا مِنْ يُقَلِهاء فأحَدّها الب كله : ثم تَنَابَعَ الصحابة بِعدَه 
فقال كَللِ: : امن سن في الإشلام شه حَسَئَة َه وها وَأَجرُ من عمل بيج" فيحْمَلُ 
الخديث غل أن المراد بالسّنٌ» الفعل» يعني: ابتداء 0 ؛ يعْنِي: من بادَرَ وساب 
حتى صارٌ قُذْوَةَ للناس في ذلك» ولذلك قال: «قَلَهُ أ هَا وَأَجْرُ مَنْ عَحِلَ يبا 
وإلا فلا يْكِنُ أن نقول إن الدع التي اعت ما عد 50100 
«كُلَّ بدْعَةٍ ِضَلَانَةَ""» والضَّلالُ لا يوصفُ بِالحُسْن؛ هذا جوابٌ. 

والجوابٌ الثاني: أن يُقَالَ: المرادُ ب«مَنْ سَنَّ سُنَةَ حَسَئَةً) ما كان وَسِيلَةَ إلى 
مأمورٍ به مثاله: رجلٌ بََى يونا لطلبة الهلم» أو أنشاً مطابعَ لطِباعَة كب العلم وما 
أشبه ذلك» هذه سنَهٌ ابتدائية لكنها وَسِيلَةُ ووسائلٌ المدُرُوع مشروعة لا لِذَاينا 
لكِنْ لَكَايتهًا. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب مَنْ سن سنة حسنة أو سيئة...» رقم )1١11(‏ عن جرير بن 


عبد الله البجل. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871) عن جابر بن عبد الله. 
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وأما قولّ عمرّ وََإيدعَنة: (نِعْمّتِ البدْعَة”"" فالبدْعَةٌ هنا سيك فإن جمع الناس 
على إمام واحل بعد أن ركه الب كل وأبو بكر وأولُ خلافة مر يق متب بلعَة سبي 
أي : بالنسية لتركها هذه المدة. 


أو نقول: إنها بدْعَة لُغَويهّه والذي ورة النّهْي عنه والدّمٌ لفاعله هي البذْعَة 
الشرعِية. 

والمعيق الأول أقواض: أنها ذْعَةٌ َسِْيّةٌ إضافية بِالنْسْبَة لم5 هله المذة دوق 
أن ُقام» ترجا كان لسبب» فلم انتقّى هذا السببُ عادت المذرُوعِية. 

القَائِدةٌ 0 أن 7 اءَ المؤمنين العاملِينَ عَمََا صا ًا سُكَْى الجنّاتِ» لقوله: 

القَائِدةٌ الرّابعة: : الإقامَةٌ الدّائمَةٌ في الجنّةَ على قراءة: (لنثويّتهم) وأيضًا لقوله: 
ومردة كو لصي 

المَائِدةٌ الخامسَة: أن مَنازَِ الجن عاليةٌ, لقوله: #عَرَنا #. 

المَائْدة السَادسَة : أن في الجنّةٍ أنهارّاء لقوله: #ججْرى من تحنها الْذَنْهرُ 4 والأنهار 
قد تَقَدّمَ أن أصبافهًا اربع : 

القَائِدةٌ السَابعة: لََُم في الجن كما يكونُ بالكل والشّرْبٍ والتّكَاح واللباس 
يكون كذلكٌ بِالنَظَر وبِالبَهْجَة لقوله: هبك ين ها الأنهنرٌ4» فإنك لا تستطيع 
الآن أن تتصورٌ البَهْجَةً التي تَنَاهَاء إذا رأيتَ هذه الأنهار تجْري تحت قصورلءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة في رمضان» باب ما جاء في قيام رمضانء رقم )50٠١(‏ بلفظ: 
«نعم البدعة هذه». 


هه 


وغْرَفِكَ وها منظرٌ لا يتَصَوَّد 


5000# للذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
لأن الله أنْتَى عليه في قوله: َعَم م أَجْر الْعنمِلِينَ *. 
القَائِدةٌ الْعاشِرَة: الردٌ على الجَبْريّة لقوله: #الْعَْمِلِنَ * حيث أضافَ العمل 
يهم؛ فدَلٌ هذا على أنهم يَعْمَلُونَ بتارم وإلا ما | بح ستحَقوا الشَنَاءَ فلولا أن 
ا 0 0 
بالعملٍ السَّيئٌ» ومن نَم قالت الجبرية: إن أفعال الله غيد مُعَلَلَِ فالله عندَهُمْ يَظْلمُ 
من شاءً وإن كان هو الذي أَجْبرَ 0 #عل الفمل؛ويثب من شاءوإن كان اهو التي 
أَجْبَرَهُ على العملء ولا حكمةً في ذلك و قَهُمْ لا يُعَلَّلُونَ أفعال الله. بل أفعالٌ الله 
عندهم لمجَرّدِ المشيئة. 
٠‏ © .. 


سورة العنكبوت (الآية: 09) تنا 


0 الآية(09) ُُ 
ححبيحكحنما 


كك ٠و‏ ونه 

© قال الله عَيبلّ: « ادس صَبرأ وَل يهم يتَوَكُُونَ # [العنكبوت:29]. 

ش25 

إعراب: ل أن سيوأ فيه كلاه أوْجُه: 

الوجة الأوّلُ: أن يكونّ حَحبرًالمبندأ عَنذُونٍ تَقْدِيرُ: هم الذين صَبَرُوا. 

الوجه الثاني: أن يكونّ نَعْنَا مَفَطُوعًا فيكونٌ مَنْصُويًا على المذح» يعني: أمْدَحُ 
الذين نا / 

الوجه الثالتُ: أن يكونّ صِمَةٌ للعَامِلينَ فيكون نَعْنَا مَؤْصُولًا. 

قال المَسّر وَحَآئَ 8 الب يوا 4 أيْ: عَلَ أَذَى المذْركينَ والجرَة لإظهارٍ 
الدّينِ]: صبرٌوا على أُمْرَيْنِ: على أذَّى المشْرِكِينَ» وعلى اَجْرَةَ لإظهار الدّينٍِ؛ لأن 


٠ 9 0 6 ُ‏ 004 4 سك 7 025 
في كِلَيْهمًا مَسَّقَهَ على التفوسء فهم صَبَرُوا على أذى المشركين المتنوع بالقولٍ وبالفعلٍ) 


كا يقال: حربُ الأغصاب والمصَايقاتٍ النَفْيِيّك وصبرُوا كذلك على ال هجرة مِنْ 
بلادِهِمْ التي سَكَنُوهًا وأقاموا فيها إلى بلاد أخرى يكونون فيها غُرباء» كل هذا 


ل عه 


لاشك أن فيه مَسََقَةَ على النفوس. 
وإنما خصّ الْمَسّر الصَّبرَ بهذين الأمْرَيْنٍ لتَعِْينٍ السّياقٍ لهماء إذ إن السياقٌ 
كُلَّهُ في مسألةٍ الهجْرّقٍء ولو قيل بِالحُموم لكان أوْل» أيْ: « لدب صَبَرُوا 4 على كُلّ 
0 َه 5 5 َ« 1 
ما أُمرُوا بالصَّررْ عليه» فهم صَبروا على أقسام الصَّيْرٍ الثلاثة: صَبَرّوا على طاعة الله 


0 تفسير القرآن الكريم 


وحَامَدَةٍ النفس على فعلها وإِتَنامِهًا وإِتقَانباء وصَبَرُوا على المعصية بِحَبْسٍ النفْس 
ذو 


عن فعلهاء وصَبَرُوا على أندار الله فوا أْفْسَهُم عن التَسخْط على القَدَر. فإن 
مقاماتٍ المصاب بأدَى أرلغة. 


وقوله: #وَعلٌ رَيهِم # تعلق ب#يوُونَ *» وقدم الجارٌ والمجُرُورَ على عامله 
لإفادَةٍ الحضر. 

والتوَكُلٌ معناه: : الاعتماد وعرّفَةُ بعْضُهم بقولو: 2 صِدْقُ الاعتمادٍ على الله في 
جلب المَافِع ودفع المضارٌ مع الثقّة به سبحَلةوََا . 

وقوله: #وعلٌ َيهِمّ # أي : لا يتَوَكَلُونَ على غيره. 

واعلم أن اتوك ينْقَِمُ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توكل عباةٍ مَْرُونٌبالحَشية والمحبّة والتعظيمه وتفويض الأمر تفيضا 
كامدإلن تحور ملع واس التي عر الاو . 

الثاني: توكل اعتهادٍ بلا عبادة» بمعنى أن الإنسان يَعْتَمِدُ على غَيرِهِ لكنّه اعتهادٌ 
لا يَشْعْرٌ معه بأنه ممَدَلَلْ وخاش له ورَاغِبٌ إليه» وهذا القِسَْمُ إذا كان على ما يمك 
الاعتمادٌُ عليه فهو شرك أصَْرٌ وإن كان على ما لا يُمْكِنُ الاعتهادٌ عليه فهو د لد 
الي راكاد لون رشت اد يوكلك أن لحو ابه كرف 41 
البح ان اناك قي را حي اهنا سول ولام مِتَصَرّفَ في الكُون 
بغير مبا شَرَ وهذا يحْصّلٌ لكثير مِنَ الم ركينٌ الذين يحْتَودُ يعْتّمدُون على الأموات والأولياء 
ا عو 


7” 


أما إذا كان يَعْتَدَ عَلَيْهِ وهو يُمْكِنٌ أن يكونّ سَبَبًا في جَلْبٍ المنفعةٍ أو دع 
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المقَدَة؛ لكنه مُعْتَمِدٌ عليه على أنه أعلى مِنْهُ فإن هذا نوع مِنَ الشَّرْكِ الأصغرء مثل 
اعتمادٍ كثير من الناس الآن على رَواتِبٍ الدَّولَةٍ وما أشبه ذلك» فكونك تَعْتَِدٌ على 
الدولة على أنها مصدرٌ رِزْقِكَء فإن هذا نوعٌ مِنَ الشركٌ الأمكر لأن الدولة ليت 
إلا محر سَببٍء ولهذا من كان على هذا الحال تََدَه يُرَاعي الْتَوكل عليه ويِحَافَه 
وربا د يلاها زعت الل عليه كراعاة له ومدَاعتة أو يمل مااع الهاعلية اهن 
أجله. 

أما القِسْمُ الثالتُ: فهو الاعتمادٌ على الَيْرٍ لا على سَبيلٍ الحشيةِ والدوفٍ 
والرَغٍَْ ولا على سبيلٍ أنه يَشْْرٌ أنه أغلى مِنّْهُ بل على سَبِيلٍ أنك أَنتَ الَذِي فو 
وآنت الدئ تدير م فتَلُ وتَصُبُ» فهذا جائز ولا حرج فبه» وقد وَقَحَه من النبي 
عَتَواضَلة السك فإنه كان يكت النيعاة تر كاذ دحم لوكارة 0 

وهذا القِسْمُ يَصُلُ عن طريقٍ الوكَالةِ فعِنْدمَا أوَكُلُ إنسانًا أن يَشْثرِ شتريئ أل 
ينا أو يبِيمَ لي شينًا وما أَشْبّهِ ذَلِكَء فأنا معد عليه في هذا الأمرء لكن ليس على 
سا الي م 0م السام 

لا يي إذاكان بعِرّضيء وأن الأمر لي بَأنِ إن شئت عَرَلَثُ وإن شئت تُصبت. 

وقد اجيم العلماء » على جواز التّوكِيلٍ بالبيع والشّراءِ وغيره ما دحل فيه 
الوكالَةٌ» والمراد من قوله تعالى: و عل نيه بكوكوْنَ * القِسْمٌ الأوّلُ والثاني بَوْعَيْه 
فإنهم لا يعْتَعِدُونَ على أحدٍ وى الله عَرَبَلٌ في جب الممَافِع ودفع المضَارٌ. 

واعلم أن الكل أَحَدٍ 5 الدّينِء فإن الدين مُكَوَّنْ منْ أَمْرَيْنِ: من عِبَادَةٍ 
وَاسْتعَائَق كما قال سبِحَلئرككَل : لزيد مَبمدُ وَإكَ مَسْيَعِيت © [الفاقة:ه]» وقال 


رموبوء و لادب ريه 


تعالل: مدَأعْمدَهُ وَبَوَكَلٌ عَليْدِ 4 [هود:17]» وهذا كثية في القرآنِ؛ لأن العبادةً 


فضي القران كرد ٠.‏ 


لا تكُونُ إلا بفعل ين اليد وبمَُوئةٍ من لله ستول وجبُ على المرءِ عنما 
يتَعَبٌّ له أن يكونٌ مُعْتَِدًا على ربّه؛ لأن الله لو وَكَلَهُ إلى نف لوكله إلى صَمْفٍ 
وعجر وعَوْرَةٍء فلا يستطِيع أن يقومٌ بما أَوْجَبَ الله عليه. 

قوله: [« أت صَبةأ وعَكَ ريم بوكو 4 فيَردفهُم من حيثُ لا يحتبُونَ]: 
هذه الجملةٌ من امسر وَمَدُلنَهُ لا نايت الَوَكُلَ؛ لأن الذي يُتَاسِبٌ التوكل أن 
يقول: فيكوثٌ حَسْبهُم ]| قال تعلل: وين تكن عل اللو فو تنه 4 [اللذق :1 
أما الرّزْقُ من حيثٌ لا يَشْعْرُ فينَاسبُه التّقُوَى لقوله تعالى: لوس بَدّق اله يَبْمل لد 
حريعا ((رع) وَيرْزْفَهُ مِنْ حت لا يحتست # [الطلاق:9-7], وقدن بين الأمْرينِء لكنّ ال 
يَمَهُلَنَهُ أنى بهذه احُملةِ توطِئة لا بعدهاء وهو قوله سْبَحَلهُوكل: « وِكَإّن ين أب 
ا ِلُ دما لَه يدها وَإيَكمْ 4 وإلا فبالنظر إلى الآية امسَرَةٍ لا ينايبها هذا 
اقول 

لو قال قائل: التوكل يناسيه الدرق)؛ لأن التي يِْ يقول: «لّو توَكَلتُم عَلَ 
الله حل تكله لَرَرَدَكُمْ كه يَْرُقُ الطَُّ...» الحديث”"» فكيف الجوابُ عن هذا؟ 


2 


فالجواب: معْتّى الحديثٍ لو تَوَكَلتُمْ عل الله في لَب الرَرْقِء لكِنَّ الكل 
المطْلقّ هو أن يكونّ الله حَسْبَهُ فيقول: حَسْبنا لله وعم الوكيل. 

فهل الله سبَحَاةويدالَ يكونٌ وَكِيلا ومُوَكلَا؟ 

الجواب: نعم يكون الله وكيلاء وهذا كَثيرٌ في القَرآنِء وقال تعالى: #رَكَقٌ 
أنه وكيلا # [الأحزاب:7]» ومثلها قوله تعالى: ##وَكق بأل حَسِييبًا # [الأحزاب:9]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب في التوكل على الله رقم (عغ*7 )4 وابن ماجه: كتاب 
الزهد؛ باب التوكل واليقين» رقم (5155)؛ وأحمد (1/ )7١6( 07١‏ عن عمر بن الخطاب. 
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ويكون الله عيبن موكلا قال تعالى: #إتإن يَكفْر يا وات هَمَدَ وكلنَا يبا 
ليوأ يا َكفريبت* [الأنعام:84]» وليس التوكيل مِنّ الله سْبَحَاَةوَتَةْلَ كتَؤكِيل لفلانٍ 
ا 
تؤكيل الله سْبحَاةوة َلَ بمعنى أن الله عَيَبلٌ يجعل هؤلاء هم القائمُون بهاء لا أنه 
سْبحَاَُويعَالَ عاجز. 

وبعض الناس مِنَّ العَوامً إذا وكَلْتَهُ بشيءِ قال: (وكَلٍ الله)» ولا بأس بمثل 
هذه العبارة» وقوله: (وكل الله) يعني: اجعَله حَفِيظاء والله سْبََاموَيَاقَ حفيظٌ على 
كل كوو ولينين معتانها اموا شوب الس اجعل الله وَكيلًا وحَارِسًاء أي: حَفِيظَاء 
وأني سأقومٌ بالأمَانَة؛ لأن الله تعالى لا يَغِيبُ عنه شيء؛ وهو عَليمٌ بكُلٌ شيء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدةٌ الأول: وجوت إفراد الله سْبحَاتَهوَتعَالَ التوَكلٍ والاعتاد» لقوله: #وعلٌ 
َيه يوون 4. 

القَائِدةٌ النَّانِية: يْبّخي للصابر أن يعتَِدَ على ربّهِ في صِبْروء لقوله سْبِحَلةويعَكَ : 
« لدب صَبرُوأ وَعَكَ رَيِمْ يكن #» وفائدةٌ اعتماده في صَبْرِِ على رَيهِ: 

أولًا: التََاثُ على ذَلِكَ فإن الله سْبَحَلةوَيدالَ يقول: ومن بتكل عَلَ أله فَهُوَ 
حَسَبهُد © [الطلاق:"7]. 

ثانيًا: أن صَبْرَهُ يكون عبادةً؛ لأن بعص الناس يَضْيرُ ويتَجَلدُ على حَدَّ قول 
الشاع ا 


.)7 01 /7( البيت لأبي ذؤيب قاله يرثي بنيه» ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


0 ااال تفسيرالقرآنالكريم 


َتجَلدِي لشَاِونَ أيهم أن لِرَيْبٍ ادغ لَا أتَصَنْضَعْ 
هذا الصَّبُْ لا شك أنه خلق جميلٌ» لكنه لا يتَابُ عليه» وإنا يُتَابُ على الصبْر 
لمقرون بِالتََكلٍ على الله سبِحَاويدلَ» فهو الذي يكونٌ فيه اناب والأجُ. 
القَائدة التَّاِئة: كفايةٌ الله رجن لأنه لا يَتوَكّلُ إلا عَلَ مَرئْ هو كافيٍ. 
0007 


سورة العنكبوة (الآية: )5١‏ اننا 


يض الآية(10) 0 
مهدا 


اتعيححيت م © جرب © ٠‏ 


9© قال الله عَرَيَلٌ: #وَكإّْن من ابر لَايِلُ رِدْقَهَا لَه يَررْفُهَا ويام وهو 

التي لعَلِمُ #* [العنكبوت:15]. 
٠‏ © ديرج © ٠١‏ 

قَالَ المَسّر صِمَدآَهُ: [ل وكين * كم ]: على هذا تكونُ حَبَرِيّة يعني: وكَمْ 
من َابّةه أي: كثيرٌ من الدّواب. 

والدابةٌ في اللغة العربية: كل ما يَدُبٌ على الأرض» سواء مَشَّى على بَطْيْهِ 
أو على جين أوعل أربمء أما في العْْفِ فهي لذّواتٍ الأربع قط فلا تَفمَل ما 
يمي على َع ولاما يمي على رجلين» ولا على ما مش على سبع وسبعينء 
وهي دابة عِنْدَنا تم ُمّى أم سبع وسبعين» وهي مثل الو تي وها أرجل كثيرة 
-سبحان الله!- وقد ا أنهم عَدَُوا هذه الأرجلّ فوجَدُوها 
فوق الْخّمسين ودونٌ السَّتَينَء ولعله نوعٌ حر أو لعل هذه التسمية على سبيل البالعَةٍ 
الظاهرة. 

لو قال قائل: كن البيارة عد 1 

فالجواب: لا تُسَمَّى دابة؛ لأن الدابّة هي التي تدب بِتَفْسِهَاء أما ا 
فلا كدت بفينها بن ستائقهاء :وقد تذخل النبيازة ق القلك لكا مثل السفية 1 
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وقوله: من دَابَ *: تير لها. 

وجملة: لَاعِلُ ررْقَهَا 4 قيل: إنها هي الخ وقيل: جملةٌ أَمَّدُ يدها * 
هي الَبرٌ وجملة: دع زتها 4 صِفَةٌ لدَابََّ وهذا أقربُ؛ لأن الكلام لا 0 
إلا بقوله: #ألله بررفها وَإِيَاحم 4. 

وقوله سُبَحَانَُوتعَالَ: للا َمِل رزو لوالا الج وول ررق 
حتى تقوم بكفاية نفسهًاء وهذا شيء كثيرٌ ويَرِدُ علَيْنًا نحن في حال الصّغَرِ والطُُّوكة 
فلا تَتَطِيعٌ أن نحمل رِزْقتاء ولولا أن الله قيض لنا الأمّ وقيّصٌ لنا الرضاعة من 
الم ما ًا الأرراقّ كذلك يُوجَدُ دوابٌ تيا أمراضٌ وعاهات فلا تستطيعٌ أن 
تَطْلْب الررْقٌ فيه الله لها رِزْقًا بحيثٌ يأَتِيِهًا وهي في مكايها. 

وكم فص عَلَينَا منْ قصصي كَثِيرةٍ في هذا الباب؛ كدابِّ جاءَهًا أمراضُ 
وكُيِرَتْ رِجلّها أوعويت» أو طائر كُيِرَ جِنَاحُهُ وما أَشْبَه ذلك فَيَجِدُونَ الأشياء 
تأتي إليها بإذن الله جََوَكه وتأكل وهي في مكَاتء وتوجَدُ دواتٌ صغيرةٌ لا تستطيع 
أن تَذْهَبَ بَعِيدًا ثم يُقَيضُ الله لها طعامًا يَسْقَطُ حولما وتأتي إليه» وهذه الدَّوَاتُ 
منها ما يستَطِيعٌ أن يدَّخْرٌ الرزقٌّ بنَفْسِهء ومنها ما لا يَدّخِر الرزقٌ» ومنها من له 
أعوان» ومنها من ليس له أعوانٌ» والذي يتَمَكّدُ في مخلوقات الله َيل في هذا الأمر 
يجَدَ العَجَبَ العُجاب! 

وقد ذكر ابن المَيّم يَمَهَنَهقِصّةَ قِصَّةَ أن رَجْلُا وضَمَ طَعَامًا لتَمْلةٍ فلم أحسَّثُ به 
عَجَرْتَ عن أن تَحَمِلَهُ فذهبت إلى صاحباتها ه مِنَ النملٍ ودَعَنْهُم فجاءواء فلما جاءوا 
وصارٌوا حول المكان رُفِمَ الطعام فلم يجدوه. فِجَرّوا وبقَيتُ هي تُفَدّشُ حول المكان 


سورة العنكبوت(الآية:١")‏ لض 


فوضَعه لا ثانية» فلا تيقَنهُ ذهبت وَعَنْهُم» فلا أقْبَلُوا رَفَعَه ثم بدأث تطلَّبه 
ورّجّعواء ثم وضّعه في المرة الثالثة وذهبت ووَعَنّْهُم فلا ره وم يدوه قتَلُوها. 

يقول ابن القيم يدنه فذكرتها لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَانَه 
فقال: إن الكَذْبَ لا يه أحدٌء حتى النّمْلَةُ لما كَذَبْتَ عليهم وأَنّثْ مهم من بيوتيم 
واستَفْرَعنْهُم قَتلُوهَا". 

فهذه الدوابٌ الصّعِيمَةٌ التي لا تستطيع أن تحمل رِرْقّها يقومٌ الله سْتِحَاةوَ1 
بِرِزُقِها؛ لأن الله تعالى قال في كتابه عن تَفْسِهِ: وما من 00 رَضٍ إِلَّا عل أله 
ِرّفها# [هود:1]. 

وقوله: دَبَمَ 4 دابّةٌ: نكِرَةٌ في سياق النَّفّي المْوكّد عمومه ب(مِنْ) الزائدة» 
فأني داب في الأرض عل الله رقا يكم متها ومِستَوَْعَهَا كذلك» وليست 
الدوابٌ كلها تَرْيَرَقُ من شيء واحدء بل بِعْضُهًا ينايبُه هذا وبعضها لا يناسبه. 
وأيّا كان فإن الله سْبِحَتةوَاقَ يُقدَرٌ لها الرزقٌ المناسب لهاء ومع ذلك يعلم 000 
مسْتَقَرّهَا ومستَوْدَعَهاء يعني: محل استقرّارها ول اسَتِيدَاعِهًا. 

فالمستفرٌ: ما تَؤُولٌ إليه في يوم | لقِيامَةِ» والمستودع: اذا ارح الذي بين 
الدنيا والآخرة؛ لأنَّ الإنسانَ يكون فيه بِمَنْلَة الوَدِعَة يبعَى رَمَانًا ثم ينتقل. 

لو قال قائلٌ: إن قوكه: « وكين ين دَابْةَ لا حَمِلُ رِرْمَهًا 4 يحتَمِلٌ الأمرين 
أي لا كَحْمِلٌ رِرْقَها لضَعْفهاء وكذلك: لأنها لا تَسْتَطِيعْ التَكَسُتَ؟ 

فالجواب: لا تحتملٌ الآيةٌ الأمْرَيْنِ فليس بصواب أن تَقول: لا تَحِلُ رزقَهًا 


(١)شفاء‏ العليل (ص: 6ك /), 


ا اا تفسيرالقرآنالكريم 


لضَعْفِها؛ لأن هذا التَعْلِيلَ معناه أنها لا تحمل رزقها لأنها ضَعِيفَة إما ضَعِيفَةٌ في 
الإرَادَةِ أو ضَعِيفَةَ في البَدَنِء فليس هذا مَعْنَى الآية» بل معناها: لا تَسْتَطِيعٌ أن 

وكتابة الرَّزْقِ والأجل ليست خاصّة بِالآدَمِيٌّ بل الدَّوابُ وغيرها داخلةٌ في 
هذا لتعدِير لكن الننصوص تكائرثْ في الآدمِيّ؛ لأنه هو يِل الخطاب والتَكُليفٍ 
حتى يَسْتَعِدَ وإلا فالله سْبِحَهويََالَ يقولُ في القرآن: لوَكُلٌُ سَىء عِنْدَه يمِتدَارٍ 
[الرعد:6]» فقوله: اك شَيءٍ] عام فكل شيءِ مكتوتٌ 2 وجميع حالاته ل 
قال الله تعالى: #ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهْو اللَِيتُ لير » [الملك:4١]»‏ فا دَامَ الله حَلَقَهُ فهو 
عالابه جَزَكَ في كُلّ أخواله: كل أخوالة مُقَدْرَة فها من شيء إلا عَلِمَهُ الله جروج 
وكَدَرَهُ حتى القطرةٌ من المطر مكتوبة وَمُقَدَرَة مع أنها ليست ذاتَ إرادة. 


٠.‏ ااه دس ملسي الس 1 4 مهل ا مم كي وني عر رو سم 
ثم إن الله سْبْحَلَهُوتعَالَ يقول: “وما من دَآبَةِ في الْأرْضٍ ولا طير يَطِيرٌ يحنَاحيّهِ إلا 


جم وروة آ د ره 2 


مم مال ما رطا فى لكب من طَىَء شر إِك ميم يحَشَرُوت 4 [الأنعام:04]» فقال: 
امنا في الكت من عَيّو4: وهذا يدل على أن الله عال"به ومُقَدّرُهُ ثم قال: «ثرٌ 
ِل ريم شروت 4 يعني: كلّ شيء له حَياةٌ سيعت يومَ القيامَة» وقُدْرَة الله عظيمةٌ 
لا يتَصَوَّرَهَا الإنسان» ولهذا قال تعالى: #ولا حيطوت يهء عِلْمَا # [طه:١٠١].‏ 

وكيف يقال: إن الله هو الذي حََلَقّ هذا الشيء وقدَّره فناءً ووجُودّاء ثم نقول: 
ما عِلَمَهه قال تعالى: لأأَلرْ تَعَلَمْ أل لله يَمَلَمُ ما فى اليسَاء وَالْارْضٍْ إِنَّ لكت في 
كنب إِنَّ دَلِكَ عل الله سير # [الحج:0"]؟ فلا تسْتَعْظِمْ هذا ولا يُبْهِرّكَ؛ لأن الأمر 
غل الله حرو يسيك وقذرة الله ركه لسن نا متو ولس لها حد. 


و 
٠‏ 0 3 5 وه 0 ا 01 1 
فالمهم: كل سىء مكتوتٌ ومقدز» والله سبحانه وتعالل يَعلمه حتى إن أحد 


سورة العنكبوت(الآية: )2 ال 530 شكشها 


أصحاب الإمام أحمدَ وَمَدْنَهَ دخل عليه وهو مريضٌء ويَئِن من المرض» فقال: يا 
أبا عبد الله كيف بَينُ وقد رَوى طَاووسُ أن الملائكة تَكْشّبُ حتى أزينَ المريض © 
فلا قال ذلك كفت وََئهَنَهُ وصارٌ يتَحَمّلُ ولا يَئْن من مرضه» مع أن الأنِينَ أحيانًا 
يكون شَيًْا طريعيًا. 

والشاهد: أنه يجب علينا أن نعيّقدَ أن الله سْبِحَلدويعالَ عال بكُل شيي. وأنه 
مقدّرٌ لكلّ شىء؛ وأن آجالّ كل شيءٍ مكتوبةٌ وكُل حركاتها وسكتاتها مكتوبة وأنه 
لا يحدّثُ شيء في الأرض ولا في السماء إلا بعِلّم الله وإرَادتَهِ وحَلْقِهِ سْبِحَةوَيعكَ. 

مسألة: هل مَلَكُ الموتٍ يَقِبضُ أرواح الحشراتٍ؟ 

هذا يل نزاع بينَ السّلَفِء والْأدِلةُ فيها تكادُ تكونٌ متَكَافقة لكن الذي يظهرٌ 
أن قبضٌ ملك الموتٍ للأزواح عاءٌ؛ لأن (مَلك) مضافٌ إلى (الموت) فيَقِيدٌ العموم» 
فِيَشْمَلُ موت كُلّ حَيوانٍ. 

لو قال قائل: قوله سْبِحََهويدقَ: « وكين ين دَابَةَ لا َمِل رِذْقَهَا 4» هل 
هذا العُمومُ يَشْمَل بي آدَم؟ 

فالجواب: لغةَ يَشْمَلُ بني آدم» لكن ل قال تعالى: أنه يَردُفُهَا وَإِيَاكُ 4 عْلِمَ 
أن المرادٌ ما سِوَى بَنِي آدَمَ) أما قو له متكا وكا : نووم من داكو :فى الأرض ِلَاعَلَ 
أله رَزْفهَا [هود:1]» فهو عام لبتي آدَمَ وغَيْره. 


- 


3 2 3 ع 9 4 7 م 
الاسْيِيّة تُقِيدٌ بأصل وَضْعِهًا ثبوتَ الحكم. والرزق: بمعنى العطاءِ بلا عِوَضٍِء 


قوله سْبَحَلةوتَالَ: أله يها وَإِيَاكمْ 4 أتى بِالجٌمْلَةٍ الاسمية؛ لأن الجملة 


.)770 /5( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


لس تفسيرالقرآن الكريم 


والضمير في ليَررُُهًا 4 أي: هَذْه الدَابَك ظوَإِيَاكم 4: معطوفة على (الهاء)» والضميد 
هنا واجبٌ الانفصالٍ إذ إن الضَّمِرَ المتَصِلَ لا يُمْكِنُ أن يتَأَنّى هناء فلا يَصِح أن 
تقول: (الله يَرْزقَها وكم)» فالضمير إذا أتى بعد العَطّفِ أو بعد (إلا) فلا بد أن 

وقوله: [لوَإِيَامْ * أيهَا الممَاجِرُونَ وإن 1 يكُنْ مَعَكُمْ زادٌ ولا تَمَقَة]: لأن 
الكلام -كم قال الممَسّر يَمَدآئَه سابقًا- مَسُوقٌ في الِِجْرَةٍ ومغادرَةٍ لبد فالله تعالى 
كما رَرَقّ هذه الدّوابٌ الكثيرةً التي لا تَحْصَ جِنْسَاء فضا عن النوعء قَضْلًا عن 
الأفراده فأنتُمْ كذلك إذا هَاجَرْتُمْ لا يَضِيعٌ رِرْفَكُمْ» بل رِرْفُكُم على الله عَرَِجلٌّ قال 
الله عرَمجَلّ: «إيتأيبا لين قل لِمَن في يكم تس الْأُسْرَئ إن يَسْلِم أنه في مُلُو يي حَيرا 
ويك حرا عع أخد منحكم ويعفر ل وَأللّهُ عَمُوْرٌ يَحِييُ # [الأنفال:0]70 وقد 
حَصَلء فأَسْرَى بَدْرِ الذين أَسْلَّمُوا حَصَّل هم مِنّ المَىْء والغتائم أكثر يما أخدٌ 
منهم. 

قوله: ل#وَهُرٌ آَلتَمِيمٌ 4 لأقْوَالِكُمْ دالْعَلمُ > بصَمائ ركُمْ]: فالله سْبَحَلَةويدَقَ 
سميعٌ لكُلّ شيء» يسمَعُ كلّ صوتٍ وإن حََفِيء كا قال تعالى: يكم ار وكَخْقَ 4 
[طه:]» فهو يعلمُ كلّ ما يكون من صوت حََفِيّ» سواء كان قولًا أمْ غير قولء لكنَّ 
المَسّر وَحَآكَُ خصٌ القول لأنه ححَل لليف وح الإثم أو الأجْر. 

وطآَلسَمِيمٌ #: من أسمء الله سْبَحَُوتَعالَ وله مَعْمَيانِ: 

أحدّها: إِذْرَاكُ نموم 


سورة العنكبوت (الآية:١*)‏ م" 


لتى محندِلكَ في رَوْحهَا # [المجادلة:١].‏ 

وأما إجابٌَ الدّعاءِ فى في قوله تعالى: لإإنَّ رَيِّ لَسَمِيعٌ الدع 4 [إبراهيم:؟]» 
بمعنى: يَسْمَعٌ صوتٌ الدَّاعِي أو يُجِيبُ دُعاءة. 

قوله: [طلْمَلم * بصَمائِركُمْ]: فعلى رأي الْمَسّر تكونٌُ هذه الآية دَالَةٌ على 
الأقوالٍ وما في الصَّمائرٍ فَمَطْء مع أن هنَاكَ أفعالا وهي أفعال الجوارح. 

فالآية بهذا التفسيرٍ ليس فيها دليلٌ على عِلْمِهِ سُبََاهودلَ بأفعالٍ النّاسِء ولهذا 
كان الصوابٌ أن يقالّ: العَلِيمُ بجميع أحوالِكُمْ فالله عليمٌ با في الضمائر وعَلِيمٌ 
م ا يسْمَعْ؛ لأن العلمَ مِنْ أشمل ما يكونٌُ مِنَ الصفاتء كا قال عَرَتبلٌ: 


1 


ليوأ أن أنه عل مَل شيو فد وَأَنّ أله قد لاط يَكُل شَيْءِ عَِمَا © [الطلاق:؟1]» فهو 
من أَعَمٌ الصفاتٍ شَمُولًا. 

وقوله: لآلمَليمُ 4 يقولٌ العلمءٌ: إن العلمَ هو إدراك المعلُوم على ما هو عليه 
إِذْرَاكًا جَازِمًا مطابقاء وقولنا: (على مَا هو عَلَيْ) يُغْنِي عن قولنا: (مُطَابِقَا)» لكن 
إذا قلنا: العِلْمُ إدراك الشيء إِدْرَاكًا جازمًا مُطَابَِا فهذا صحيحٌ. 

المهم: لا بد أن يكونّ الإدراك (جَازِمًا) فتُخْرِجُ به الشَّكَ والظَّنَّ والوَهُم. 

و(مطابقًا) نُخْرِجُ به الجَهلَ المرَكبَ. 

وإِدْرَاكًا) تُخْرِجُ به الجهل البيبيط لبسِيط» فيكونٌ الإدراكٌ للأمور على سِنَّة أنواع : 
عِلْم وجهل بسيط» وجهل كو شك وظَنُ» ووهم. 

ننظر إلى تفصيل ذلك 

العلم: أن تُدْرِكَ الثى على ما هو عَلَيِه إذْراكًا جَازِمًاء فتَفْرِض أنَّ أمامك 


اح 


هار تسيل تُسجيل» فَالعِلْمُ أن تُدركَ أن الذي أمامّك جهارٌ تسجيل. 
الجهل البسيط : يقال لك: ما هذا الَّذِي أَمَامَكَ؟ 7 تقول: لا أذْر ذري. 
الجهْلٌ المرَكَّبُ: يقال لك: ما هذا الَّذِي أَمَامَكَ؟ تقول: هذه عرب عطفاليه 

هنذا جيل مركت ,من هلك يحقيقة ابكال :ومن جَوَْلكَ بخالك#نخينق اسه 

مه 
لشك: يقال لك: ما هذا الذي أَمَامَكَ؟ تقول: إما جهازٌ تسجيل أو راديو؛ 

ا ال 
وإذا رجّحتَ أنه جهازٌ تُسجيلٍ فهو ظَنٌ» والمرجوح يكونٌ وَهْما. 
وكل هذه الأشياء يميه عن الله يبَر ما عدا العِلّم فإِنَّه ثابثٌ لله سْبَحَاةويه 

على كل وَجْهِ. 
لكن لو قال قائل: هذا الجزم بأن هذه الأمور مثْيَِية عن الله سْبِحَلَةوي نّ ما 

عدا العِلّم, يَرُدّه قولّه ا القدمي: 0 نا 

َاعِلَهُ َرَدذُوِي عَنْ نفس المؤْمِنِ يَكْوَة موك وآنا أكدة تتناءيه 80 :فافنت أندالله 

عَرَِجلٌ يتَرَدَدُ في بعض أَفعَالِه؟ 
والجوابُ: أن التَرَدّدَ قسمان: 
الأوّل: كرد لوقف المي دّدِ في الأمر هل يكونٌ حَيْرًا أو لاء وهذا بِالنَّسْبَة إلى 

لله عَرَهجَلَ ممتنِعٌ؛ لأن الله تعالى يَعْلَّم. 
الاني: َرَدّدٌ باعتبار النّظر يعْني: َرَدَّ لأمر يتَعلَقُ بَبِِ مكل هذه الحالٍ» 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (/1177) عن أبي هريرة. 


سورة العنكبوت (الآية:١٠6)‏ يلض 


فإنَ تَرَدد الله سْبَحَلَةوتدالَ لا لخفاء الأمْر عليه؛ ولكن لأنّهُ يكْرَهُ أن يَسُوءَ عَبْدَهُ 
فيتردُ لا لشكٌ في الأمر واستظهار للواقع؛ ولكن لأجل أن الأمرٌ يتَعَلَقَ بغيرو. 
فهذا لا يتم تَفْصًا بل كَيَالَاٍ لأنه يدل على رحمة الله عَيَنٌ ومِبَدًَا يرول الإشكال. 

وقوله: #الْمَلِيمُ 4 مِنَ الأسماء الذي فيكونٌ متَضَمنًا لشُوتِ الاسم والصَفَةٍ 
بالك 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدة الأولّ: الإرشادٌ إلى النَّظَرِ في مخلوقاتٍ الله. فإن الله سبِعَاةوََدالَ يقول: 
# وكين ين َآبَْ لَاجَمِلُ ررْفَهًا 4؛ لأجل أن تتَفَكرَ في هذه الدّوابٍ التي لا كَل 
رِزقها. 

القَائدةٌ الثانية: إثياتٌ عدةٍ صِمَاتِ من صفات الله َيِل منها كال القٌدْرَة؛ 
حيث يِخْنّق هذه الدَّوابٌ الصَّغيرةَ التي لا تحَمِلُ رِرقهاء ويلّقُ الدَّوابٌ العظيمة 
التي تَكْتَيسبٌ الرَزْقٌ. 

القَائِدةٌ النَئة: إثباثٌ صِمَة القُدرةٍ لله عيبل وإثباث عِلْمِهِ ورحمَيه وإحاطته 
بكُلٌ شيء؛ لأن هذه الدوابٌ الصغيرةً الي لا تحُوِلُ رِرْقََا يعْلمُّها ويرْرُقهاء لقوله: 
أنه ها ويك وَهْرَ لويم اليم 4. 

القَائِدةٌ الرّابعة: إثباتُ امي السّميع والعَليم وها يتصمناة مز الصمة 

٠.6 


ضُِ الآبة(١5)‏ 00 


ل وين و٠‏ للا 
© قل اله عي: « ول سألتقم عن حَقَ الشئاب والايق و25 1:” 


وَالْصَمَرَ لِمونَ 5-1 يُؤْفَكُنَ © [العتكبوت:١1].‏ 


٠. © كرب‎ © ٠ 

قال الْمَسّر يَحَدَْمَة: [8 وَكِين» لام َب قَسَم متهم 4 أي: الكمَارَ] اه. 

يقولٌ الْمَسْر وِمَدَائَهُ فى قوله تعالى: 26 (اللام) لام القَسَم ٠‏ يني 
مويه للقَسَمٍ وقد اجمّمع في هذه الآية سم وَرْطُء والقاعدة: إذا انمع شر 
وقَسَحٌ حذِفَ جوابٌُ المتأخر قال ابن مالك وَمَدَامَُ 1" 

وَاحذِفْ لَدَى اع م شَرْط وَقَسَمْ جَوَاتَ مَاأَخَرْتَ فَهُوَّ مُلْتَرَمْ 

وقوله: 9# وَلَين#: (اللام) لام القَسَم » و(إن) شَرْطِيةٌ فكانَ الجوابٌ للقسم 
وهو قوله: «لمُوْنَ أنَهُ4» وحُذِفَ جوابُ التّرْطٍ. 

قوله: # وَلِين سَأَلَتَهُمِ 4 فيها ضميران: (التاء) و(الهاء)» التاءٌ خطاب للتبِيّ 
أو لكلّ م مز اتن عطاثةه الحا خظات للمسوولت: 

وقوله: # وَِين سَأَلتَهُم 4 أي: ولمنْ سألتٌ هؤلاءٍ الكُمَارٍ من 008 حَلَقَ #4 (خلق): 
بمعنى أَوْجَدَء ولكن على تقدير مُعَينِ فالخلقٌ ليس بمعنى الإِيجَادٍ المجَرّدِ بل هو 


)١(‏ البيت رقم )7١7(‏ من ألفيته. 


سورة العنكبوت (الآية:١5)‏ 8 


إيجادٌ على تقدير مُعيّنِء أي: أنه يكون مَسْبُوهَا بتقدير» ولذلك لا يكون إلا فيا فيه 


للا تا تأي ل 


ود م هه 


قوله: #وَسَخَرَ أَلقَّمْسَ # بمعنى: لل الشّمْسَ وجَعلها َلك ع العباد 
تَسيرُ بهذا التُظام الذي لا يخِيَلِفتْ ولا يعم تَعَكك لاتَقَدُمًا ولا تأخرًاء ولا عْلُدًا ولا رولا 
ولو تدج بَرْت هذه الشمسٌ لرَيَهَا على نظام بديع لايتَعَيَد على عِظَوِهًا وكبرها. 

ثم إن فيها من آيات الله الكثيرة: انْظْرْ إلى حَرارَتبًا في أيام الصيفي» وهذه 
الحرارةٌ العظيمةٌ ما هي إلا نقَسٌ بسيط نار جهن كا قال النبي عَلآسَكموالَكم : 
«اشْتَكَتٍ الَارُ ل ريما َقَالَتْ: يا رَبٌ أَكَلَ بَعْضي بَعْضَاء فَأَذِنَ ها تفَسَئْنِ: نفس في 
الصَّيْفٍ وتَمّسٍ في الشَنَاء! ل ال 
جدَّاء ومع ذلك يقولون: لو كَرّبَ منها أَقَوَى حَدِيدٍ وأمْئَعَ حديدٍ لصارٌ مَباءً قبل 
أن يَصِلّ إليها مِنْ شِدَّةِ الحَرَارَة وهذا أمرٌّ مَعْلُومٌ؛ لأنك لو تُوقَدُ نارًا عَظِمية مِنْ 
ال وبإوااي نا وزعت تايار عرو جد لمانو عي 

ثم إن هذه الشمسّ كلّ يوم ها مطل وكل يوم ها مَغربٌ؛ وذلك لأن اله 
سَخَرَهاء ولولا ذَلِكَ ما اختلَفَتْ مسَارِقٌ الشتاء وممَّارِقٍ الصَّيْفٍ. 


الحاصلٌ: أن الشّمس مخلوقٌ عَظِيجٌ وأنا مُدَلَلَةٌ لمصا نا بها تَنضْح الثران ويبا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (017)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن 
يمضى إلى جماعة.... رقم (/5117) عن أبي هريرة. 


2 لكر وار و3 راتت 2 زد إرجاقا ري اناب يزوم لاد كرد 
بينها وبين الناس َدْرَ مِيلٍ/ " والله على كُلّ شيءٍ قَدِيرٌ وأحوالُ الآخِرَةٍ لا تاس 
بأخواق الدنية 


وقوله سْبِحَاَهُوَدَكَ: لوَآلْمَمَرَ #: القَمَرٌ معروف. وإنا ذَكَر الله سْبِحَاَةوَيَََ هنا 
لس ارا فيه ين الالح اق هّة؛ لأن النّجومٌ والكواك ليس فيها 
مسال لاجر بأو لذ ققد متشو الله القمس والقمى و التجرعة كله عكر د 
لكنَّ المصالحٌ في الشمس والقَمَرٍ أظهرَ وأَنَ. 

وفي قوله تعالى: لوسر مس وَْتَمَرَ 4 دليل على أنم| مما اللذانٍ يران 
حول الأرضء خلاقًا كن قال إنها لا يَسِرَانَ حول الأرض» وَإنّ اختلاف الليلٍ 
والنهار بسبب دَورانٍ الأضٍ تَفْسِها. 

ولا شك أن الذي لا يحْتَقِدٌ أنما يَدُورانِ حول الأرض أنه على حَطَر عظيم» 
ربا يَصِلُ به ذلك إلى الكُفْرِ؛ لأن الذي نُؤْمِنُ به ونعْمَقدُهُ ما أخبرنا الله عنه من أنَّ 
العتمسن هي التن تدور حول الأرضء وكذلك القَمَرُ قال تعالى: #وَيَرّى أَلشَّمْسَ إدَا 
طَلعت يَروَرُ عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبت تَْرضُهُمْ داك أَلَمَالٍ ‏ [الكهف:17]» 
فأضاف الله هذه الأفعال الأرْبَعَة | بعَة إلى الشمس: (طلعت. تَرّاور غَرَّبت تقرضهم). 


(1) أخرجه أخد )1١51//4(‏ (10/410/6)؛ واللاكم (118:/4) 40 8 عن عقبة بن عامر» ولفظ 
أحمد: ١تَدْنْ‏ نو الّمْسُ من الأَرْضء عرق النَاسُء فَونَ الس من يل ره قب ومِنْهُم من 
ْْ إل نضف الاق وَمنهُمْ من يل إلى وكبته نه وَمِنْهُمْ من يبل اْعجق وَمِْهُمْ مَنْ مَنْ يَبلُْ 
ور اع ل مكبو وَمِنْهُم من يبل عله وَمِنهُمْ من يلوط فيه وَأ بيده 
كَأسلَمَهًا قَامُ حر ربت رَسُوَلَ الله يه يُشِيرُ هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُمَطَيهِ عَرَفُها وضرب بيده 
إشارة. 


سورة العنكبوت (الآية 5١:‏ ) ا 


ولو كان الأمرٌ ىا يقولُ هؤلاءِ الخرّاصُونَ لكانت الأرضُ هي التي تَرَاورُ 
وهي التي تَطلُعُ على الشّمْسٍِء وهي التي تَغْرْب عن الشمس» قَّهُمْ ليس عندهم 
إلا أمورٌ ظَةٌ فقطء والقرآنٌ دَلَالتّهُ ظاهرّةٌ على أن الشمس تَدُورُ حول الأرض» 
وكذلك القَمْرٌ والنبيّ عَبَيهاضَكامولتَكم لما غَرَبت الشمسٌ قال لأبي 7 : «أَتَذْرِي بن 
تَذْمَبُ)7" ٠‏ ول يقل: أَتَدْرِي أينَ نَذّهَبُ عن الشمسء بل الشمسٌُ هي التي تَذّهَبُ 
وهي التي تَأنيِه وهي ي التي تستأذنٌ وهي التي يوْدَنْ لها أو عنم. 

ومن العَحِيِبٍ أن هذا القولّ المخالف لظاهرٍ القرآنٍ قد مدع إل انناسن 
لا نَشُكُ في دِيائتِهْء لكن غرّهُم السّرابُ فانْخَدَعُواء والواجبٌُ علينا في هذه الأمور 
الو ع لام د ارس د نايا عر كنا د الاو الماك 
للا 1م يقينية يَقيزيّة فإنه لا يُمْكِنْ لشيء أن يالِمَه فدَلالَة القرآنٍ إما ظاهرّةٌ 
وإماصَريحدٌ فالصريمة قطي الال ولا يمكن لشيء أن يخالََِاء العا 
الدَلَالَةِ فنبقى على الظاهر حتَّى يَبَينَ لنا بأمر قَطعِيٌ خلافةُ» وحينئذٍ ما دام ظاهرًا 
فإنه يَمْكِنْ أن يَُوَّوَّلَ. 

فالحاصلٌ: أن عندنًا الآن ثلاثةٌ مسائل: 

الأولَ: ثبوثٌ الشمس والقَمَرِء يعني: وُقوفُهاء فقائلٌ هذا مُكَذَّبٌ للقرآن. 

والثانية: كون الليلٍ والتهار بسبب دورانٍ الأرض أو بسبب دَوَرانٍ الشمس 
والقمر» نقول: هذا خلافٌ الظاهرء فكذيُّم في قوهم: إن تَعَاقُبَ الليل والنّهارٍ 
بسبب دورانٍ الأرض حتى يِأنُوا بدَلِيلٍ مَطْعِيّ واضح مثل الشمس يكون حُجّة حُجّة لنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم (/70511)؛ 
ومسلم : كتاب الإيان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان» رقم )١594(‏ عن أبي ذر. 


في تأويل ظاهِرٍ القرآنِء وإلا فلا تَقبْلُ قوم ولو اجتمَعُوا جميعًا؛ لأننا نعْرفٌ أن 
أقوالهم هذه تَحَرّصَاتٍِء حتى إن الآخِرٌ منهم يَنْقَلُ عبارةً الأوَّلٍ بتَصّهَاء مما يدل على 
أن المَأَحرِينَ ببغاوات كلما نطق هم نَطَُّوا بها سَمِعُوا. 

الثالثة: دَورانُ الأرض حول تَفسِهَاء هذا لا يوجَدٌ في القرآنٍ دليلٌ -لا ظاهرٌ 
ولاصّريح- 0 على أن الأرض تدورٌ أو لا تَدُورٌ لكن قوله تعالى: #وَألَضَ في 
لْارْضٍ رَوَاسىَ أن تَمِيدَ يي * [لقمان:٠٠1»‏ قد يقول قائل: إن قوله: (تَِيدٌ) يدل على أنه 
هناك خركة؛ وَوّضِعَتٌ هذه الجبالٌ لاثّرَانِ هذه الحركة؛ لأن نَفْي الأحصٌ لايَدلُ 
على نَفْي الأَعَمٌّ» ومع ذلك نقول: ما لنا ولمثل هذا البحثء لو أن هذا مِنَ الأمور 
التي يحب علينا اعتقادها أو اعتقادُ تَفِيهَا لكان قد بين في القرآنٍ غايّةٌ البيانٍ؛ لأن 


سر 


الله تعالى يقولٌ: وَبرلَا عَيَلَك الْكيبٌ يَنيًا َكل غَّنْءِ © [النحل:89]. 


ولو قال قائلٌ: لماذا تُمْعَلُ بهذه المسألة؟ 

فالجواب: إذا ابت الإنسان فلا يُدّ أن يَنْزَلَ إلى الميدان. 

ومثل هذا طرق أهل الكلام في إثباتٍ العقيدة فهي ليست على طريقةٍ السَّلفِيء 
لكنّ السلف لم يتركوهُمْ وشأنهم» بل خاضوا معهم., وقبل أرْبعينَ سنة كان الناس 
على عقائدهم الفطْريّةُ أن الشّمسّ تطلْمُ وتَغِيبُ والقَمَرٌ يطلعُ ويَغِيبُ» ولم يكن 
يَطْرَأ ببالهم إطلاقا هذه الأمورّ المحدثة. 

وقوله: #وَسَخَرَالئَّمْس وَالْمَمَرَ 4 تَسْخِرُ القَمرِ أيضًا لمنَافِع العبادِ ومصالجهم. 
قال سُبِحَلَهويدَلَ: #وَالْفَمَرَ َدَرنَهُ مََازِلَ حَقّ عاد كَلْعْيَجُونِ الْقَرِيرٍ © [يس:9)» بن 
الله الحكمة مِنْ ذلك في قوله عَرَهبَلَ: #لِنَمْلَمُوأ عَدَدَ ألشِيِينَ وَالْحِسَابَ #* [يونس:ه]» 


سورة العنكبوت (الآية:١5)‏ يفنن 


فباختلانٍ منازلٍ القَّمَرِ نعلمُ عَدَدَ السَّنينَ والحساب؛ لأن الأَهِلَةَ هي المواقيتٌ 
العاليةٌ الفطرية» قال الله سْبِحَائَةوَكَالَ: #يسَلُوئكَ عن ِل هَ هل هىّ مَواقِيثٌ لِلنَّاين # 
[البقرة:18]» عامّة» وقال تعالى: 0 عبد الديون عند أله انا عق ف بن 
كتب أله * [التوبة:7"]» وهذه الأ شْهُرٌ التي بَيتَهَا الرسولٌ عَدَه َل صَلاةواسَهَمُ: هي 


الأشْهرُ الهلالية. 

وبالمناسَبَةٍ: حدَتَنِي أحدٌ الناس أن في بعض البلاد يْتَقِدُونَ أن سببّ الكسوفٍ 
أن محلوقًا يحول بينَ القمر وبين الأرضء وأيضًا في بعض البلاد يعتَقِدُ يعتّقدونَ أن 
حيوانًا سَنَاويا يرَصَّدُ بالقمر -لعله حوت- فيخجبه عن الأرض» ولذلك هم 
يخْوُّجونَ بالطبول يْتِفُون: يا فلانة يا فلانة انْقِذِي القَمَرَ وهذا من البدّع والمصائب 
التي حَلَّتْ بالمسلمين» والواجبٌ على أَهْلٍ العلم اليه على تحطر هذه البدّع والتَّحْذِيرٍ 

قوله: #لهوأ ل ان 
أن نون التوكيد إذا اتصلث بالمضَارع يبّْنى على الفَنّح» والموجودٌ هنا ضمّة 

والجواب: أن نون التوكيد إذا انََصَلّثْ بالمضارع فَيُشْئرَط أن تكونّ مباشِرةً 
للفعل لظا أو تَقْدِيرَاء ولذلك يقول ابن مالك ومّهُكده!": 


1 7 


ا 0 وَأ بَوَامَضَارعًاإِنَ عريًا 


1 1 


مِنْنُونٍتَوِْدٍ مُبَاشِرِ وَِنْ 2 تُونِإِنَاثِ كَيرْعْنَ مَنْ فُيِنْ) 
فالنون في قوله: “مولن ليس مبَاشِرَةٌ للِفِعْلٍ تقديرًا؛ لأنه حال بينها 


)١(‏ البيتان (219 )٠١‏ من ألفيته. 


لكف 25208 0 تفسيرالقرآن الكريم _ 


وبين الفعلٍ اسم وهو (الواو)» وحرف وهو (النون) أي نُونُ المضارع» وحُذَِتْ 
نون الجبارع لعوالي الأمثال» والواي خَذِفَتٌ لالتقاءٍ السّاكنين؛ لأنه لما خذْفَتِ 
التُونٌ الأول لتوالي الأمثال والثونٌ الثانيّة مسد والحرفٌ المسَدَّد أوله ساكن 
باقن ساون رعو الرار كذ ف الؤاز» قال ومالك وجدلنا الخافية: 
إِنْ سَاكِتانٍِ التَقََا أكيز مَاسَبَقُ 2 وَإِنْيَكُنْ لَْنَافَحَذْْهُ اسْتَحَقْ 

قوله: #لَمَولنَ أمَهُ * أي : المسؤولُونَ مِنَّ الكقّار. 

لفظ الجلالة #إأَنّهُ 4 إعرابه: خيرٌ لمبتدأ محذوني تَقَدِيرُهٌ: (هو الله)» فالكفار 
يُقرُونَ بأن الله هو الذي خلقٌ هذه الأشياء» ويعْتَرِفُونَ أن هذه الأشياءً لا تَضْبَعُها 
الآهة لا حَلْقَا ولا تَدبيرَا والآية جمعث بين الإيجادٍ والتَّدبيرِ في قوله -سبحانه-: 
وسَخَرَأَلقّمْس َالْقَمَرَ #4 ولم يقل: حَلَقٌ الشمس والقمر. 

والحاصل: أنهم مُقَرُونَ بأن خالقٌ السمواتٍ والأرض ومُسَحْرُ الشمس 
والقمر هو الله تعاللى دون أَصَامِهِمْ وهم لما أقَرّوا هذا الإقرارٌ أقامُوا الحُجَّةَ على 
أنفسهم؛ لأن مَنْ أقرٌ بِالرَبُوبِيّة لَرْمَهُ أن يُقِرّ بالألوهية» ومَنْ أكَرّ بالألوهية فقد أقرٌ 
بِالرْبُوبِي فه| متلازِمَانِء والإقرارٌ بالربوبيّة أسبقٌ لأن الإنسان لا يَعْبّد إلا ربا يعلَمُ 
أشراءه وصفاته وأفعالة. 

قوله: #فَفّ يُوْيَمنَ * (أَنَى): وار بعد 
أن أَكَرُوا بهذا كيف يُصْرَقُونَ؟ وسمّي الصّرْفُ إِفَكًا لأنه صَرفٌ للشيء ء عن حَقِيقَته 
كا مق صَرْفَ الكلام عن الواقع فاه كما لو قال للك رجل: (قِم زَيد). وزيد 
م يَقدم؛ هذا يُسَمَّى إِفْكاءِ ولهذا قال الْممَسَّر ِمَدَآمَهُ: [ مان يُؤْفَمنَ *: أنَى يُضْرَ فون 
عن تَوْحِيدِه بعد إفْرارِهمْ بدَّلكَ]. 


من فوائد الآية الكريمة : 


ه- 24 000 0 5 ا 0 2 
المَائِدةٌ الأولّ: إقامّة الحَجَّةِ على الحَصْم حتى يُذَْعِنَ ويقرٌ لقوله: ليون 


ع انس مير > اشر فى م > 000 َ 
الفائدة الثانية: سَفه هؤلاء المشركين بالله في عبادتهم حيث يقرون بربوبيته 


ثم يُنْكِرُونَ ألوهيّتةُ» وكان مِنَ العقل أن من أقرٌ بالربويية يُقِرٌ بالألوهية. 


القَائِدةٌ التلئة: إثباثُ خلقٍ السّموات والأرضء وأن الذي حَلّقهما هو الله 
لقوله: #وَلِين سَأَلتَهُم عَنْ حَلَقَ أَلسّمواتِ وَالارَضٌ وَسَخَ راسمس وَالْصَمرَ لفون ألَه. 
المَائِدةٌ الرّابعة: أن تَدِبيرَ الكونٍ إلى الله سْبَحَاَهوتََاقَ لقوله: #وَسَخَرَ اسمس 
القَائِدةٌ الخاميسةٌ: رحمةٌ الله عَرَّبَلٌ كلق حيثُ سَخْرَ هم الشمس والقمر. 
المَائِدةٌ السَّادسَة: إقرارٌ الم ركينَ بربُوبيّة الله عَرَّبَلّ» لقوله: لول لَه . 
لقَائِدةٌ السّابعة: أن الإقرارَ بالربوبيِّ لا يفي في التوحيد» وبهذا نَعِْفٌ بطلانَ 
تفسير من فسّرَ الإله بالقاورٍ على الاختراع. فإن المتكَلّمِين يُقَسّرون الإلة بالقادر 
على الاختراع» وإذا قروا الإله بهذا التَمِْرٍ لم يكن هناك قَرقٌ بين تَوحيدِهِمْ وبين 
توحيد المشركينَ. 
وأهلٌ السّنَةِ يقولون: الإله هو المعبودٌ حقّاء وإن كان المعبودٌ بالباطِل يُسَنَى 
نه يُعبَدُ؛ لكِنّ ألوهيّتة باطِلة. 
القَائِدةٌالامنة: إثباتُ علم الله للأمور التي تقّحُ في المستقبل» لقوله: يمون 4. 
فإن هذا حَيٌ عن أمر مسْتََْلِ ولا شك أنه بقع كما أخبر لله عَيجَلَّ. 


ع 


إه لأ 


ضُِ الآية(07) 0 


7ت ٠‏ ورين ©. لا 


© قال الله عَبَوَجَلّ: < أّه يسط الرَرْفَ لمن يَمَلهُ مِنْ عِبَادِوء ويفير ًّ إِنَّ أله 

بحل شَىْءِ علي # [العنكبوت:17]. 
5510 

0 [# أله يشسظ الرَرْقَ * يَوَسْعَه لمن يَسَآهُ مِنْ عِبَادوء # 
امتِحَانًاء #ويقدر * يَضَيْقٌ «لم » بعد البَسْطِء أي: كَنْ يَسْاءٌ ايتلاءً] اه. 

وقوله: يبظ » يعني: يُوَسّعُ الرّزقٌ والرزقٌ بمعنى العطاء. 

قوله عَرَمَلٌ: لينَ عِبَادِو. * المراد بالعبادٍ هُنا الْتََبَدُونَ له بالمعتّى العام الشاملٍ 
للمؤمن والكافر والبرٌ والمَاجرء فالله تعالى يوسّعٌ الرزقٌ لمن يشاءٌ. 

قوله عَرَبَلّ: للِمَن يَمَآهُ 4 (مَنْ): اسم موصولٌ بمعنى الذيء وهو مِنّ الأسماءٍ 
الموصولة العام م ويشاء بط الرزق ل ومفعولٌ لإيمَآ 4 حذوفٌ دل عليه السياقٌ» 
وعندنا قاعِدَةٌ مهمّة جدًا وهي: أن كلّ شيء عَلَقَهُ الله تعالى بالمشيئة» فالمرادُ المشِيئة 
اميه على الحكمة؛ لأن جميعَ أفعالٍ الله عَرَبَنَ وأحكامٌة مَبْئَةٌ على الحكمة عَلِمَْامًا 
أم جَعَلْنَاها. 


-_ 


قوله: لين عِبَادِى * امْتِحَانًا]: والامتحانٌ هو الابتلاٌ قال الله سْبَاَدوهَ1 
عن سَُلَيهانَ: هنذا من فَضْلٍ رق لِبَلوق َأَشْكْرَآمْ كفم # [النمل:٠4].‏ 


قوله عق ويفير أ © بمعتى يَضِيقء وفْسَّرْنَا #وَيَقْدِرُ 4 بمَعْتى يَضَيقَ 


6 


سورة العنكبوت (الآية:؟") يفذنا 


وم نجعل القُدْرَةَ هنا بمعنى استطاعة العمل لمقابَلَيه بالبَسْطِ ومنه قوله عَيبَلَ: 
ومن كُرِرَ عَكَهِ رِرْفُهء لفق 8 ءَاَنْه أل د 4 [الطلاق:/ا1» فَمَعْنى مدر عَلَدِ # أي: 


وقوله: #وَيَمير ك4 الضَّميدُ يعودُ على للِمَن يا يمه 04 يعني: ويَقَدِرٌ لمنْ يشاءٌ. 

وهل المبسوطً له وَالمَدَرُ له واحد؟ 

ظاهرٌ كلام المْمَسّر أنه واحدٌّء ولهذا قال: #وَيَمّدرٌ لَك » بعد البَسْطِء والسببٌ 
ا «له 4 يعودٌ بلا شك على قوله: للِمَن 425 فكأن امسر 

الله ممه أراد أن يعود عليه باعتبار عَيْيه لكننا نقولٌ: لا مانع من أن يعودّ إليه باعتبار 

نه ل مار عله كا ل تاق: طزن ُ م لمق يذ خثوه 1 
فككبٍ > [فاطر:١1]»‏ فلا يَضْلّحْ أن يعودَ الضميرٌ في قوله: لين عْمُرِوهِ 4 على المَمّر؛ 
لأنه إذا تَقصّ مِنْ مره لم يكن مُعَمَرَاء فالمرادُ من عمّرٌه باعتبارٍ الجنس» فيكون: 
عْمْر مُعَمَّر آخر]. 

ومثله أن تقول: (أَعطَيْتٌ هذا الرجل دِرْهمًا ونِضفه) أي: نصف دهم آخر؛ 
لأن قولك: وق 4 انس واككرف ةا لوعي بل لفرت هوا الا رقم 
وأعطيةُ إياه كايا أعطيئهُ نضْفِين ول تُعْطِهِ رهما ونضفا. 

فالذي يَظْهَرٌ أن الضمير في قوله: #لنه 4 يعود عل #لِمَن يَمَهُ * باعتبار 
امس لا الفعلين» فالله عَرِلَ يبْسُْطُ الرّزْق هذا ويُضَيْقُه على هذاء كما أنه ا كال 
يمشطّه هذا أحيانًا وُضَيْفُه عليه أحيانا ونحن نرى من الأغنياء من رّجَع فقيرا ومن 
الفقر اء من رجع م غَْناء فالله سْبِحَاةوَيكَالَ يبْسْط الرزقٌ باعتبار الِعَيْنِ وباعتبار لجنس . 


ااا _تقسيرالقرنالكريم 


وهذا البسطٌ تابع لعِلْمهِ وحِكْمَتِهء ولهذا قال تعالى: إإلَّ لله بحل َْءِ علب 4 
لط اش ا اا »ثم هذا 
العلم تَتْبَعْه ا حكمة» فهو سْبِحَاَهُوتدَلَ يُغْنِي مَنْ يُضْلِحُهُ الغِنى وَيُفْقِرٌ يق 
الفَفَرٌ. 

ولهذا جاء في الحديث: ١ن‏ مِنْ عبَاوي من لَوْ كفده الى . ؛ وَإِنَّ مِنْ 
عِبَادِي مَنْ لَوْ أَفْمَرتهُ لأفْسَدَهُ هالْقََرٌه!"» وإذا مَنَّ الله على العَيْدِ وفَضَّلَ عليه وجَعَلٌ 
رِزْقَهُ تابعًا لمصلحَيّه حصّلٌ بذلك خية كني 

قوله: إن الله بحل سَيْءِ ليك *: مما يَفْعَلَهُ الله جَزّوكَكا ومما يَفْعَلُهُ عبامة فإنه 
سْبَحَلَهوتَدَلَ لا فى عليه شيءٌ مِنْ ذلكٌ. 

قال بعض أهل العلم من أهل الأصول: ما مَنْ عامٌ إلا خصّء إلا قوله تعالى: 
وهو ب ظٌّ َو عَلِم4» فالله بحاو بكُلٌ شيء عليم لا يُسَْدنَى من ذلك شي 
لا الواجبُ ولا الجائرٌ ولا المستحيل» حتى المسشْجيل تمه نع انيقل . 

000 ا اك 
ادامل التو ءايبنا وناغ السموع . نعم إن أرَادُوا صر وليك فهذا 
ممكنٌ» أما إن أرَادُوا الواقم قلا. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحيلة (4/ 27١19‏ عن أنس بلفظ: : «وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيانه إلا الفقرء وإن 
بسطت له أفسده ذلك». 


سورة العنكبوت (الآية:؟5) مضنا 


من فوائد الآية الكريمة: 

العَائِدةٌ الأول: أن الرّرْقٌ بيد الله عََهجَّ فإن كان كذْلِكٌ فهو الذي يَطْلَبُ 
هق الر رق 

المَائْدةالتَّاِية: أن إثباتٍ القَدَرِ لا يَعْنِي الكففٌ عن الأسباب, ففي هذه الآية 
ين الله أن بسط الرّدْقِ وتقديره بي وفي آي أخرَى يقولُ عَسَلّ: هأ يحل 
لَكُمُ الْايّص وَلُولَا امشو فى متاكيها وَكنُوأْ من رَرْقِهء * [الملك:15]» لم يقل: تَامُوا عل 
الفُرّشِ ويأنِيكُم الوّزْقّ بل قال: #إقَاموا فى متاكيها ولوأ من ررقو . 

فالقَدَرٌ لا يُناني فِعلّ الأسباب؛ لأنه قد يكونٌ مُقَدَرَا عليك بهذا السبب. كم) 
أن مُخول الجن والنجاةٍ منّ الَّارِ له سببٌ وهو العمل» فإذالم تَعْمَلُ لم يحصل لك 
الفورٌ بالجنّة والنّجاةٍ مِنّ النار. 

لقَائِدةٌالَلِئة: إثباتٌ كال التّصحِّفِ لله عَريَلٌ لقوله: اننظ الررْقَ لمن يله 
ين عباد. ُلك 4 وقال تعالى في آي أخرَى: طش ْم مي الثلك مُق انلك 
مَن مَك ويَنوع الْنألى وين كَمَآهُ وَوِرٌ من مَمَآةُ وَكذْلُ مَن مَكآ44 [آل عمران:17]» فهو 
سْبِحَلويدَكَ له التَصَرٌّفْ المطْلَقٌ في لوقَاتِه. 

الفَائدةٌ الرابعة: إثباثٌ الم لقوله: للم يَكَآه 4 فمَشِيئةٌ الله َلَتَق 
با ينه وبها يَكْرَهُه والمسلمون مجمعونّ على قوهم: «ما شَّاءٌ الله كان وما لم يشألم 
يَكَنْ2. 


: توم حال ا ا 5 هق يه و ره 
وأما إراكئّة سبَحَلةويدَاَ هَفِيهًا تَفْصِيلٌ» فإرادثّة الشّرْعِيهُ تتعَلَقٌ بها يحبّهُ جَلّصَلاه 
0 


4 0 2 سر 0 رس سه 
وإرادثُّ الكوْنِيَة تتََلَقُ ب مه وما لا بهُ سبِحَاةوتالَ . 


مي 


القَائَدةٌ الخامسة: الاصعاواه عَرَعَجَلَّ لقوله: إن أَلَهَ ِكل سَىْءِ عليه 2# 


انعا وك قري للها الع و والكيو كا ور مل نا كك كلد ونا قاد 
بفعل عِبادِِء وإذا كان يَعْلَّمُ ِل عبادِه لزم أن يكونّ مُقَدَ مُقَدًَا له؛ لأنه إذا كان عانًا به 
فإنه لا يمْكِنٌ أن قَعَ خلافٌ مَعْلُومِهِ وحينئذٍ يكون مِقَدّرًا له» وقد قال الشافعي 
ل العاراوة بالدايء فإن أنكروه كَمَّروا وإن أَقَرّوا به 


ةر '. وهذا صحيحٌ» وهذه الحبَةٌ قائمة وَيَّمَةٌ. 
القَائْدةٌ السّادسَة: فَضْلٌ الله عَيَتجَنٌ بِالرَرْقٍ سواء كان مَقْدُورًا أو مَيْمُوطاء 
ولا نقول: (مُقَدَرَا) بل الصواب: (مقدورًا) لأنه اسم مفعول من فعل ثلاثي 
لا رَبَاعِيّ. 
٠.‏ © .. 


(١)انظر:‏ : جامع العلوم والحكم ,)717/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية ”/١(‏ 5520 
(5/ 94 "). 


سورة العنكبوت(الآية:؟5) ذنا 


0 
0 الآية(؟0) 0 


| 1 ا سه ٠‏ © شت © ٠١‏ محيمكحنا 


© قال الله عَيَجَلَ: « ولين سَألتهم من يَلَ مس ألسَّمَآهِ مآ فَأَحَيا به الأرض 


ط 


رع سح هم 2 


من بعد مويها لول لَه هل الْحَمَدُ يِه بل أست هر ل يَمْقَوو [العنكبوت:17]. 
٠‏ © ثرث © ٠‏ 
2 ده لا سوم 2و 42 ا 5 22 
قال الْممَسّر يمَهاَنَة: [8 وكين # لامٌ القَسَم]: وجوابٌ القسّم قولة سُبِحَاَهوتعَالَ: 
ا 0 
مولن لله #. 
5 0 هو 7 2 5 20 ب و 5 عمم هم 
قوله: #مّن #: اسم اسيفهام في حل رفع مبتدأ؛ لأنه وَقعّ بعد سؤالٍ وهو 


5 0 _-- 2 
قولة: 9 ولين مَأْلتَهُم #. 
قوله: «يّلَ 4: في جَلُ َف خير امبتدأء وظيلَ 4 هنا بالتِّيدِ وفي آيات 
تزّلَ) تُفِيدُ نُزُولٌ الشيءٍ شيًا فشييًاء ا قال 
تعالى ف القرآن: #وقرءانا فرقنة قرام عَلَ النّاوس صَْ مَك وترلئله نزِيلا * [الإسراء:” »]٠١‏ 
وأما (أنرَّلَ] فتفِيدٌ تُزولَ الشىء حملة واحِدّةً. 


أخرى (أنزل)» والفرقٌ بينهما: أن (ثرٌ 


وماعهد 


5 2< ب عاصرته 0 7 
قوله: #زَيَلَ يس ألسَسَآهِ *؛ لأن النزولٌ يكون مِنْ أَعْلَء فالمرادٌ بالسماء هنا 
العُلُّ وليس المرادٌ السَّقفُ المحفوظٌ بدليل قوله سْبِحَاتَةُويَالَ: إإنَّ فى حَلْقَ لمات 


َالَْضٍ وَاعيكَنٍ ايَّلٍ َالتَهَارِ وَالمِ َلّى ير فى انبر يما يسم لئاس وم أل 
أَُّ من أَلسمَكهِ من مَآء هَأا بد الْأرص بَعْدَ مَوَيَا وَبَكَّ فِها من كل دب وَتصَرِيتِ 


04 هوه 6-2 


2 رود مسد عمج 6م ل كيم 2 سكرام 
بَينَ السَمَاءِ وَالارَضٍ لأينتٍ م يَعْقِلُونَ © [البقرة:54١]»‏ 


2 


1١ 
ا‎ 
د‎ 
1 
5 
ل‎ 
0 
0 
!مان‎ 
3-1 


والطرٌ يل من السحاب كرا قال تعالى: «أو رك أله مرج كا م بوك ينته. مم 
جَعَلهُ كما نف الاك يني مِنْ خِلدله [النور:”47]» وبهذا تَعْرفٌ أن المراد بالساء 
211101101011110 


واللكمة ون تزولة : مِنَ السماء أنه إذا تَرَلَ من السماءٍ شَحِلَ النَازِلٌ والعالي» 
ولو كان ينْزِلُ مِنَّ الأرض لم يَصِلْ إلى العَال حتى يُدَمرَ الناِل» ولكنّ حكمة الله 
أن نُرُولَهُ من أغل. 

وقوله: لديا 4 (الفاء) هنا تَدُلُ عل اليب والتْقيبء لكنها إذا اتصلتٌ 
بجملة تَدلُ على المع التتيبٍ والتضْقيب» ؛ بخلافٍ ما إِذًا دخلث على اسم 
فإنها لا تَدُلُ على السَبيية تقو تقول: (قامَ زيدٌ فَحَمْرو) وليس المعنى أن قيامَ زيب سببٌ 
لس رن 
الغالب إنها يُفِيدٌ مع المَْتِبِ 1 

ددا 2ه قر را لخ لضت 
في الحالٍ لأن السبب لما كان ًا صار كأنّ الأثرَ مَرنْبٌ عليه قور كقوله تعالى: 
«ألْر كَرَ أنى أنه لَرَلَ يرج الصمل مه نضح الْأرْسُ محخصَصرة 4 [الحج :117 
فالأرض لا تبح محصَرَّةٌ بمجرّدِ نزول المءِ في اليل » لكن هذا سببٌ مُوحِبٌ» فلما 
كان سيا موجيًا صارَ كأ السبب موجوةٌ في الحالِ» ومن ذلك قوهم : تَرَوّجَ فلان 
فولِدَ له» وإن كان هذا أضعف مما تَقَدَّمَ لكن قوله: [فولد له] نحن نعلم عِلْمَ اليَقِين 
أنه لا يود له في ليل اواج لكر الزواج سببٌ للولادق» ويكون الترتيبُ بحَسَهء 
فلا يَْرمُ أن يكونّ عَقِبَ عَقِبَ المسبّب» ل ل 
عقب السبب. 


سورة العنكبوت (الآية:؟") ردنا 


قوله عتَعلٌ: «تأتيا بد لض يا بد مَوتِهًا» الجمادُ يخا ويموتُ» وكل 
نوم حي ومرث بعسيء فاط أن خا والوت لاا إلالى ما يكن أ 
يكون متَحد متَحَرّكَاء فهذه الأصنامٌ يقولُ الله سْبِحَادوتحَالَ 3 فيها: « وَالريرت يدعو من ذو 
أنه لا لقُونَ نيا وهم مخلقوت 220 أَمْوات عير تيكو [التحل: 5 ]4 وكل شي 
لا شر كة فية ولا نمو يمكن أن يسم مَييَاء وإن كان مما لا تَِلَهُ الحياة. 


وقوله بعال : دحا به الْأَرْضَ مِنْ بَمْدِ مَوْيَهَا» قيل: إن المراد بالأرض 
تَفْسُ الأرضي» وإنها باتلاطٍ الماء فيها تكون حَيّة هونن 


وقيل: لمرادُ ما عليها مِنَ العُمْبٍ والرَّرْعٍ ونحو ذلك» يعني النبات» وأن 
الأرض لا تكون أَرْضًا في الحقيقة ي: 0 ينفُِ بها الناسٌ إلا بالَباتٍ الذي فوقهاء ايكون 
مرا بحياها وموتها حياة نبتها وموت نبتماء وهو أظهرٌ؛ أنه يِل الانتاع» ودب 
بهد له بقوله يسن : *« أو كَلَرِى مر عل ورَيَةَ وهى ا عل عَرُوشِهًا كَالَ أَنَّ 
يحى- هذه الله بَعْدَ مَوتِهَ م4 +416 ولحاي عل الثروشش الت فقال: 50 
يح هذه أنَُّ بَعَدَ مَْتِهَا #» فجعلّ اموت للَنّباتِء وقال تعالى: #ومِنٌ َيِه أَنّكَ 
يرَّى الْارضَ حَيْعَةٌ فَإِدَآ َرلْمَا عليه الْمَآءَ هكرت وَرَيتَ # [فصلت:9؟]» قال : بعض العلماء: 
التي مب هي الأرض تَفْسُهاء لكِنَّ الظاهرٌ -والله أعلم- أنَ المراد بالأرض التَّباتُ. 

قوله عَرَلّ: للمُوُعَ َه 4 تقدم أن اللَّامَ واقِعَةٌ في جواب القَسَم وأضْلْهًا 
(يقولوكنَ»» فلت نُونُ لفل لتوالي الأمثالء ول تخد إخحدى ثُوتي التوكيد 
أن نو التكيد بي ها لغرضي وهو الك نو ار حا لحك في لضب 
والجزم والتَّخفِيِه ثم حُذتٍ الواوَ لالتقاء السّاكنين؛ لأنّ نون التوكيدٍ مكوئة من 


حَرفينٍ أَوَهُها ساكن. 


نا تفسبر القرآن الكريم 


وقوله: #ألّهُ * لفظ الْجَلالَةِ حَيَرٌ لمبتدأ محذوفي تقديرٌةٌ: هو الله. 

قوله: ل#قُلٍ أَلْحَمَدُ َه 4. في هذه الآية قال: مإقُلٍ لْحَمْدُ يِنَهِ 4. وتَمَدَمَ أنه 
قال: لدَأنَ بُوَكُْنَ 4 بعد قولِه: للعو ألّهُ4. وذلك لظُهور دَلالَةِ الخلق والتَدبير 
على الربوبيّ المستلزم للإقْرار بالألوهيّة. وهذا فيه كَدلِية. 

وأما قوله هنا: لإثٍ الْحَمَدُ 4 فهذا فيه النَّحْلَُِ ومن المعلوم أن التّخِْي 
قبل التخلية ففيه إثبات الكمالٍ لله سْبَحَلَهوَتعَالَ و أنه يَْتحِقٌ الّنَاءُ؛ و هذا قال: قل 
لْحَمَدُ ينه 4 يعني: الحم لله على قيام البَينةِ عليكم وظهور الحُجَّةِ ووْضْوحِهًا. 

وأما قولٌ الْممَسَّر صِمَدآمَهُ: قل لْحَمْدُ ينه 4 فكَيِف يُثْرِكُونَ بهو]: فهذا أَنَى 
به وَمَدَلَئَهَ على حدّ قوله في الآية الأولّ: #مَأّ يكن #. ولكن عِنْدِي أن الآية 
الثانية فيها إقامَة الحْجَّةِ على أمر آحَرٌ هم يُنْكِرُوئَهُ وهو البَعْثُه وحقيقةٌ الأمرٍ أن 
ُنْكِرٌ البَعْثٍِ شرك بالله وسَيَحْمَلٌ ما شاء؛ لأنه مُتُكدٌ للبعث يَحَْقِدُ أن لا جزاء 
ولا حساب, ومن اعتقدَ هذا الاعتقادَ لا يَعْمَلُ ول هذا تَرَوْنَ أن الله سْبِحَاَدوتدالَ 
يخْمَعٌ دائم) في القرآنٍ بين الإيمان به وباليوم الآخرِ؛ لأن الإيهانَ باليوم الآخِرٍ هو 
الباعث للإنسانٍ على العمل؛ لأن من لا يعَْقدُ أن هناك جزاءً كيف يَمْعَلٌ: فالَّنِي 
يَظْهّرٌ -والله أعلم- أن الآية العانية سيقت لإلْزامِهِمْ بالإقرار بِالبَعْثِ. 

وقوله: #قلٍ ألْحَمَدُ ينه 4: الحمدٌ هُو: الَناءُ بالجميل الاختياري. هكذا يُعرّفُه 
الأكترون» وهذا غيرٌ صحيح» فإن الثّناء غير الحمد» 01 ذلك ما ورد في الحديثٍ 
القدييِيٌ من حديث أبي 2 لقعت أنَّ الله سْبَحَلويعَالَ يُقول: «قسَمْتٌ الصَّلاةٌ 
بيني وَبْنَ عبْدِي نَصْفَينِ» فَإِذا قَال: «الكنة لَه ست التتييت 4 قَالَ: عدن 


عَبْدِي وَإِذًا قَالٌ: #ايحمن لتَصِم *. قَالَ: أَننَى خآ عَبْدِي وَإِذًا قَالّ: # مَللِكِ ور 


سورة العنكبوت(الآية:؟5) ان 


لدي * قَالَ: يدن عَبْدِي)”" وهذا دليلٌ واضِحٌ على أن الَنَاءَ غيُ الحمد» وإلا 
لكان تكرارًا. 

وأيضًا المعنى يفْمَضي ذلك؛ لأن التّنَاء من الشّي وهو الرّجوعٌ» فإنك إذا تنيت 
العَضًا رجّع طرفُها الآخرٌ ومنه لفظ (اثنين) يَعنِي: واحدًا وواحدًا قَفِيهِ رجوعٌ. 

والصواب في تعريي الَمْدٍ هُوَ: وصفُ المحْمُودٍ بالىال مع المحبّة والتَعْظِيم 
وقولنا: مع المح والتَْظِيم؛ حتى يرج المل» فإن المح وصفت المملدوج بالكبالة 
لكن قد يكون بِمَحَبَة وتَْظِيمِ» وقد يكونُ لخوف لالمحَبةه » فهذا الرجل الذي وقَّفَ 
أمام مَلِك ظالم جبَّارِ وقال: أنت الملكُ الكَريمُ المحسسنٌ العاولٌ الذي لا تَظَلِمُ أحدًا؛ 
هذا مَذْحّ لكن ليس عن حَحبّةِ وتغظيم. 

ونا زوق وك لاقو ولت : 31 الذع كن ركون قاو للزافم وفك يكرن 
غيرَ مُوافِقَ» والحمدٌ لا بد أن يكونّ موافِقًا للواقع 

وقوله عَبََلَ: «الْحَمْدُ 4 (ال) في «الْحَمَدُ 4 يقولُ العلاءٌ: إنها للاسْتِغْرَاقٍ» 
فجميع المحامدٍ لله جَزَوَكا. 

وقوله: : وي 4 (اللام) في لظ الملا لبه الك قال ابن مالك 1225ا": 


وَاللَامُلِْمِلْكِ وَشِبّْهِهِ وَفي تَعْدِيَةِ أَيِضًا ليل في 
والشاهدٌ 7 حملن زواللامٌ للوكِ وشِبْهها» فالحمد مستحق لله حَزو3 


ومختص د ف والزاذ بالدمد: امد الكامل » أماعدة امد نلا كس باك فقد 
يْمَدُ الإنسان على كَصْلَةٍ من الخصال فَيحْمَدُ بقذْر هذه الخضْلَةَ أما الحمْدٌ الكامل 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (1”40) عن أبي هريرة. 
(1) البيت رقم (11/7) من ألفيته. 


ل تفسير القرآن الكريم 


الوايسمٌ فهو ختصٌ ومستَحِقٌ لله وَحْدَه. 

وقوله: [#إبل أَكرهْرْ لا يَمَقِلو نئي 4 تتافضهم في ذلِك]: قولة: بل © هنا 
للإضراب الانتقَالي» يعني: بعد أن تَبَتَ وات 2 واسكد حَقّ الباري اميل 
1 حينئذ يَصِح أن يُسَجُلَ عليهم الجَهْل ذ«ات* هر لا يَحَقِلُونَ #* يعني: : عندهم من 
السَّفْهِ ما هو ظاهرٌ ويينٌ؛ لأنهم لو كان عِندَهُم عقول لكان إقرارَهُمْ بم روا به 
مُلِْمًا لإقرَارِهِمْ با أنْكرُوهء فهم أَقَرُوا أن الذي خلقٌ السمواتٍ والأرض وسخَّر 
الشمس والقمر هو الله وأقَرُوا أن الذي أَنْرَلَ من السماء ماءً فأخيًا به الأرْضٌ بعدَ 
موْتَا هو الله إذن: أين العقل وأنتم تُنْكِرُونَ البَعْتّ وتُْرِكُونَ بالخالق؟ 

ويُشْبِهُ هؤلاءٍ الذين يدَّعُونَ أنَُمْ عُقلاءٌ من المَكَلَّمينَ ثم يُنْكِرُونَ بعص 
صفات الله عَرَتمَلَ محتجّين أن العقلّ لا يُقِرٌّ هذه الصفات. مع أن العقل يَلْرَمْهِم أن 
قروا با أنكَرُوه نظير إِقرَارِهِمْ با أقَوُوا بوه ونرب مِثَالَا بالأشاعرة فيهم يقولون: 
نبت لله الإرادةً تر الوح قالوا: لأن الإرَادةَ دل عليها العَقُلُّه والرحمةٌ دلَّ العقلٌ 
على بطلائهاء فأث: بنُوا الإرادة لأن العقلّ دل عليها بالنَخْصِيِصِ؛ تَخْصِيصٌ كون السماء 
سماء والأرض أرضًاء والإنسان بَسَرَا والحمارٌ حيوانًا وما أشبه ذَلِكٌ» فالله جروج أراد 
أذنكون الإشبان إنساتاة وأن تكون السياء سماء فكانت سياء والحيوان حيوانًا 
غير ناطق فكان حيوانًا... إلخ. 

والرحمة يقولون: دلّ العَقُلُ على إنكارًا؛ لأن الرحمةً حا لين ور 
لا برضف بالل والدقة 

فقلنا لهم: :أنتم استَدلتُم بالواقع على الإراقه ونحن تسل عليكُمْ بالواقع 
على الرَحمََ ودَلالَةٌ الواقع على الرّحمةٍ أعظمٌ من دلالة الواقع على الإراكق ولو تأتي 


سورة العنكبوت (الآية:؟5") فقن 


إلى العَامّي وتقول: ما دليلٌ الإرادة عقلا؟ ما أَدْرَكَ هذاء ولو تقول له: إنزالٌ المطر 
بعد الجذبٍ حتى تَنْصِبَ الأرض» وررْق الله لمال للفقير فيُضبحُ عا بعد الفقر؛ 
على ماذا يدل؟ لأجاب العامي: قن ا رَحِيدٌ فدلالَة الواقع الذي لا يُخْصَى 
مِن نِعِمَ الله على رَحمة الله أبلغ من دلالة السَخْصِيص على الإرادة» ومع ذلك يَرْعَمونَ 
أنهم أهل العقلٍ. 

وأما قولهم: إن الرحمةً معناها اللَّينّ والرّقَ والله سْبِحَاويلَ منزه عن ذلك. 

فالجواب عن هذا مِنْ ثلانّة أَوْجَه: 

الوجةٌ الأولٌ: نقول: هذا لازمٌ؛ لكن في رَحْمَةِ المخلوقٍ ورَحْمَةُ الخالق غير وَحْمَ 
المخلوق. 

الوجه الثاني: أن الرّقَةَ واللّنَ ثابتةٌلله عَيَهبَرّ والَّنُ للعَبْر الإيصالٍ 
إليه ليس بِصِفَة نقصٍ. 

الوجه الثالث: أن الرّمَةَ ليست هي الرّقةُواللنُ فقد يَرحَم املك فقِيرَا من 
أفرادِ رَعِيِيِهِ ويْطِفٌ عليه وهو باق عل عِرِه ملكو ولا نحط عن رُثبة القُوَة 
والحّزم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَايَدةٌ الأول: كي الله سبحَاَهويَعَللَ في إنزالٍ المطر منّ السماء. 

المَائِدةٌ الثَانية: أنه لا يَقْدِرُ على إنزالٍ المطر منّ الساء إلا الله عَرَهِجلٌ. 

القَائِدةٌ التَالعة : عجر هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى م مِنَّ الصّنائع أن يلوا المطرَ 


من السماء؛ لأن هذا خاصٌ بالله عَرَقِجَلَ. 


الفَئِدةٌ الرّابعة: قُدرةٌ الله سبَحَةيعلَ على إحياء الموْتّى» لقوله: ملحا به 
الْأرْضَ مِنْ بعد مَوتِهَاك. 

القَائِدةٌ الخامِسَة: أن اماد يوصَففٌ بالحياة وبالموت. 

القَائِدة السّادسَةٌ: قياس الغائب على الشَّاهِد الغائبٌ هو البعث وإحياءٌ الناس 
بعد الموتء والشاهِدٌ هو إحياءٌ الأرض بعد مَوْتهَا. 

العَائَدةٌ السّابعة: اعتبارٌ القياس الصحيح خلاقا لمن أَنْكَرَهُ أو غلا فيه؛ لأن 
الناس الْقَسَمُوا فيه إلى قسمين: منهم مَنْ غلا ومنهم من ألْكَرَه يعني: منهم من 
أنكرٌ القياس مُطْلَعَا كاين حزم وَمَُلَنَكُ ومع ذلك يَقِيسٌ أحيانّاه ومنهم من غَلا فيه 
وتجاورٌ الحدٌ حتى بلغ بهم أ وا صِفاتٍ الخالقٍ بِصِمَاتٍ المخلوق كالمشبهة. 

القَائِدةٌ الثّامنة: حسنٌ مناظرَة القُرآنِ ومجادلَتِهء وأن مناظراته ومجادلاته تكونٌ 
ملْزِمَة وجة ذلك: أن إفرارهم بتوحيد الرَبُوبيّة ملَزِمٌ لهم أن يُقِرُوا بتوحيدٍ الألوهية 
وكالٍ صفاتِه جلو 

المَائِدةٌ التّاسعة: وجوبٌ إعلان الثَناءِ والحمدٍ لله سُبَحَلدودَاقَ أمامَ المثْر كين 
لقوله: لثلٍ أَلْحَمَدُ يله 4. 

القَائِدةٌالَعاشِرَةٌ: إقرارٌ المْرِكينَ بها يختصٌ به الله سبَحَةوَداَ من القّدرٍ هو 
في الحقيقة كيال لله عَتمَرٌ ولهذا أمَرَ تيه أن يعنِيَ عليه بالحمدء وأن يصِفَهُ بالحمدٍ 
بعد إْرارهمْ» كا في قوله تعالى: ونه 4. 

المَايئِدةَ الحادية عشْرَةٌ: أن أكثرٌ هؤلاءٍ المتْركينَ سُفْهاءٌ» وأن أَكْثَرَهُمْ غيذ 
عقلاء؛ لأنهم لو كانُوا عقلاءٌ لعَرَفُوا اللازمَ ومَلْزُوماتِه وأقَرٌوا به لقوله عَرَتيلٌ: 


سورة العنكبوت (الآية: ؟”) كنا 


«بل هر لا يَمَقِنُونَ *. 

ا أن الأشاعِرَةٌ وتَحْوهُم فيهما ذَهَبُوا إليه من إثباتِ بعضٍ 
الصّمَاتِ وإنكار بَعْضِها؛ ليس عندهُمْ مَعْقولٌ؛ لأهم يُنكِرُون ما يُقِرّونَ بمشله 
أو دونه وتقدّم أن كلّ من أقرّ بشيء مِنْ صفاتٍ الله تعالى وأَفعالِه وأَنْكَرَ آخر؛ فهو 
دَلِيلٌ على قِلَّةِ عَقلِه وليس المرادُ بالعَفْلٍِ هنا عقلُ الجنونء بل عقَل الرّكّدٍ واهدَايَه 
وكذلك ليس عند هؤلاء الأشاِرَةٍ أن منقولٌ. 

٠ ه‎ © ٠. 


ع بد سور عجرن صرح سس ار ص رحس الث ل ذه 5 سس ل مع ساس 
© قال الله عَرَصجَلّ: #وما هذه الْحيوة الدنيا إلا لهو ولعب ورك ألدَارَ الآخْرَهَ 
ع 
لس ص لو ل سار ه سم سير 


لهى الْحَبوَانُ لو كانوأ يمَلمُورت #4 [العنكبوت:14]. 


٠«وص‏ ه. 


1 ل عي سس لمم يي ام ا 00000 
قوله: وما هَذِهِ الْحَوه الدنيا (مَ): نافِيّة وليست حِجَازِيّة؛ لأن النفى 


انتَقَصَء وابن مالك وَمَهَمَهُ يقول في الألْفية(": 


إعال ليس أغولث (ما) دُؤْنَ (إنْ) 2 مَعَبَقَاالَي وََرْتبوْكنْ 
فالشاهد قوله: [مَعَ بَهَا التَي] أي: بشرط ألا ينْتقِص نفيُها. 
وقوله: #منذه * الإشارةٌ هنا للتَحْقير ودنو مرْتَبتَهَاه والإشارةٌ للتَحقير واردة 
في اللَغٍ العربيّة ىا في قوله تعالى عن الكمّار: #أهنذًا الى يزكر َالهَمَكُم 4 
[الأنياء:03» يعني: ما هذا الحقيرُ الذَّلِيلُ الذي يذْكُرٌ الآة وهي عندهم عَظِيمَة 


وقوله: #آلحَوة # جاء بها ليُقابل بها الحياة الثانية. 


)١(‏ البيت رقم )١168(‏ من ألفيته. 


قوله عَتَولٌ: إلا لهو وَلعبُّ4 هذا الحضرٌ حَقِيقِيٌ» فالدَّنْيا تنْحَصِرٌ في هذين 
الأمرين: في اللَّهْو واللّعِبِء والفرقٌ بينَّ اللّمْوِ واللّعبٍ أن اللَّحِبَ بالجوارحء واللّهُو 
بالنّسانء لقوله تعال: « ومن ادن من يفيه َهَرَ ايرث لل عن سيل أله 4 
[لقان:>]» وقال تعالى: # اَلَذِنَ هم في حَوْضٍ يَلْعَيُويَ # [الطور:؟١].‏ 

وقيل: إن اللّهْوَ في القَلْبٍ وهو عَفْلتهُ وانطلاقةُ في الملاهي» أي: فيا يُلهيه 
عَنْ طاعَةٍ الله عَيبَلٌ وأن اللعبّ بالجوارح مِنَّ اللسانٍ وغير اللّسانِء وهذا أقربُ: 
ان اليو ف اللوب واللّحب ف القرارج 

فحاصل الدنيا أنها هو يَلْهُو به الإنسان؛ غَمَلاتٌ يَمِينُّ وشِمالٌ» وكذلك 
لَعِبَّ» حتى الأمورٌ الْجدَيّة التي في الدنيا هي لَعِبٌ لأنها تذُهب ولا تَبْقى» أو يذَّهَبٌ 
عنها صاحِبّهاء فهي كلّعِب الأطفالٍ يتَسَلَوْنَ به ما دَامُوا أطَفالّاء ثم مِبُجُرونُه إذا 
كبروا وعَقَلوا وعرّفوا ما هم عليه. 

وقّال اللُمَسّر رمه [فَأمَا اقرب قَمِنْ أمور الآخِرَة لظّهور تَّمرّجَا فيها]: هذا 
جوابٌ عن سؤالٍ مُقَدّر: كيف تكون الذَّئْيَا هوا ولَعبّاه مع أن الإنسان يعْمَلُ فيها 
عملا صَالًَا؛ يُصَلْ ويرّكٌّي ويصوم ويج ويب واِديه ويَصِل رَحمَهُ وما أشبه ذلك 
هل هذا يُعَدَّ من اللّعب؟ 

فيقول المَسّر يَمَدلَة: ليس بلَحِبٍ مع أن هذه القرباتٍ في الدَّنْا وذلك لأن 

رَكَمربها في الآخرة» ولهذا قال: «أمّا القَرَبَ فمِنْ أمور الآخِرَةٍ لظهور تَّمَرتا 
فييّا» وصدّقٌ الْقَسّر ْمَك فإن الأعمال الصاح ليست من أعمالٍ الدّنياء وهذا 
لو أراد بها الإنسانٌ الدَّئْيَا لبَطلت ولم يكن له أجُرٌ فيها. 


2 3 ا 00100000 ا رععءع مو 5 1-4 
قال شيخ الإسلام يَمَُلنَه'": «من حَحّ لِيأَحَدَّ فليس له في الآخرة من خلاق». 
4 “هع ٠.‏ 5 - 0 0 
يعني: من نَصِيبء ولا شك أن هذا الكلامَ الذي ذَكَرَهُ الشيخ يذل له قولّه تعالى: 
م 0 ص بول مسن رسيم ا ا ص ل سن ار ل سل ارس لسع إى الر سير سر اكاكس 
من كان يِرِبدُ الْحَيَرة ألدنا وَزِيئَئهًا نوق ِلَيِمْ أَعَمْلهم فيا وهر فبها لا بسَحَسُونَ 


ا ا 06 وح اولي عد ىك اخ امل ب كت عزن > ع سر لسعو ل سه لل 1 
أؤلتيك الْذينَ ل لم في الْأحرَوَ إلا ألشَارٌ وحيط ما صَئَعُوا فيا بطل نا حكَانوأ 


يَعَمَلُوْنَ 4 [هود:ه15-1]» وَيُدَللُ له قولّهُ َل صَكاموَلتَكم: «تَعسَ عبد الدَّينَاِ تَعسَ 
عَبْدٌ الدَّرْهَم...» الحديتٌ”"» والحاصل أن أعمال الآخرةٍ ليست مِنْ أعمال الدَُنْياء 
بل إذا أريد ما اعيال الدنيا بطل 
قوله: #إوَلِت ألدَّارَ الآخرَه لَهِىَ ألْحََوَانُ 4 هذه الجملة موَّكّدَةٌ بثلاثة مؤكٌّداتِ: 
إن واللام» وضمير الفصل. 

وقوله: #الْحَيْوَانُ # بمعنى الحياق» لكنها جاءثٌ على هذا الوزنٍ للمبِالَعَةَ 
الْحَيَانُ * على وزن (فَعَلان)» ففيها زيادَةٌ الألف والنُونٍ للمبَالَمََ» والواو قيل: 
إنها متقلبَة عن (ياء) وأنها قَلِبَتْ واوًا لثلا تَََْسَ بِالمتَنَى هذا رأي سيبويه لأن 
أصلَهًا (حيي يخْيا)» وقيل: الواوٌ أصلية» لكن قُلِبَتْ ياءً لتَحَرّكِهَا وانكسار ما 

فالحياةٌ الحقيقية هي حياة الآخرة؛ لأن حياءً الدّنيا في الحقيقة ليست حياة» 
ولذلك يقولٌ الكافِرٌ يوم القيامة: #يَِِمَن مَدََتُيلياقٍ) [الفجر:؛؟]» فالحياة الدنيا 
لبت حدياة: 

أولًا: لأنها منَقّصَةٌ فكُلٌ صَفْوِهًا كَدَوْ. 
(١)مجموع‏ الفتاوى (75/ 219 .)3١‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المالء رقم (501/1) عن أبي هريرة. 


سورة العنكبوت (الآية:514) تلان 


وثانيًا: أنها غَيْرُ باقية. 

وثالنًا: أن الإنسانً مُهدّدٌ فيها فلا يَدْرِي متّى ييه أجَلَّهُ صُبحًا أو مساء» وكم 
من إنسان خرع سن أخلة وم ترج إلاجتة وكم من إفنسان صل كزسيه فتعاءة 
الموت فلم يُكْمِلٍ الكتابة بد التي يِمطَّها بيَمينِهِه وهذا يقول الشاعر”": 

لَاطِيب لِلْعَيْشٍ مَادَامَتْ تعض َذَّكُه بِادَكَارِ الَوْتٍوَامَرّم 

مهما طالتٌ بك الحياة سوف هرم وتَدَعُ هذا العيسّ الطَيّبَ أو تموتٌ فلا تَبَى 
لهذا العيش أصلا. 

والحاصل: أن الدارٌ الآخرة -صدَقٌ ربنا جل وعلا- هي الحيوانُ» فهي التي 
ينْسَخِي للإنسانٍ العاقِلٍ أن يَسْعَى لهاء والغريبٌ أنه إذا سَعَى للآخرة حصّل الدنيا 
والخعرف واذا تكن املق فقتل انه الذنيا والكخرةةتوالة لبق حل ذلك لوك 
# من كانس بريد دُ حَرتَ الْأْرَوَ نَرّدْ لَه في حَرَي 4 [الشورى:١1]»‏ ومعنى: ترد لَه فى 
ريو تُحْطِهِ حرْتٌ الآخِرَةٍ مع ادناه لقوله: مَنَ عَِلَ صَدلِحًا ين كر أَوَ أَنيّ 


سس اسح صر 


وهو مرق فاش ييه سير به 4 هذا بججزاءٌ عاجل» ثم قال تعالى: #ولْجَرْسَهِرٌ 
لَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كانوأ يَحَمَنْوْنَ 4 [النحل:0]97 هذا الجزاءٌ الآجلء # من كرح 
55 حر الْأحْرَو نَرِدْ له فى حَرَيْ * [الشورى:70]» ولا نُعْطِيهًا لغَيرِوه وهذا الوعدٌ 


-ه 


مق مَقَوُونٌ بالمشيئة ا في آية الإسراء: ##مّن كن يريد الْمَاجِلَهَ علا له. فيها ما سَنَاُ لِمَن 
ريدٌ * [الإسراء:18]» قال: وما 5 نه 04 وم يَقَل: عَجَلْنَا له فيها مَا يُرِيدٌ ولا بعص 


سس ا عه سس ير بور 


ما يُرِيكٌ ثم قال: #ثرّ جَمَلَنَا له جَهَمَ يَصِلنها مذموما مَتْحُورًا #* [الإسراء:14]. 


)١(‏ البيت في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك »)557/١(‏ وتلخيص الشواهد لابن هشام 
(ص:١71)»‏ وغي رهما غير منسوب. 


تنه 85 1 -- بي 200 تفسير القرآن الكريم 


00 عَزيلّ: و كَانوأ يتَلَمورت 4 المّسّر وَمَدْآنَهُ يقول: لو انا 
يمْلَمُورت * ذَلِكَ مَا 1 دوا الحياة لديا عَليّهَ: أي لو كانوا يَْلمونَ لق بن الدنيا 
ودس الو ا د 0 
ا قبْكَهَا ولكنها مسْتَأئمَة فهي شَرطِيَة وجوابُ الشرط حدُوفٌ قدَرهُ الْمَسْر وَمَدلَه: 
9ك اث يمَتَترض + ذلك 16ل وأ الِذّيا عَلَيْهَا | وتقديره يماك 1 
كو جول. لحن بات اب قر .ميك لاجل أن لم ال 
تقديره كل مب لو انوا يتَلَمُوت 4 لعَمِلُوا لها ليلا وتهاراء والمعنى: أن مَنْ 
مَ الدّنّا على الآخِرَةٍ فليس عنده عِلّْ ولو كان يعلّمُ حقيقةٌ ومن ذِوّي العِلّم 
والقّهم» ما قدّمَها على الآخرة. ْ 

من فوائد الآية الكريمة : 

اليد الأول: بان ا لد وأنها ليسث بشيءٍ مُطْلَمَاء لقوله: وما 
هد الح لذن ل اللي ولك ف دفظتاهة الآية أن الذنباكة ولَعِبٌ على سَبِيلٍ 
الا طلاق» ويُمْكِنْ أن نقولٌ إن ذَلِكَ على سبيل المقارئة بالآخِرَق لقوله: #ويت 
داو اللعزة له الْحواة لو كارا يتلتوت 4 وأما القزب تقد سيق فول لكر 
صَمَدلمَهُ: [إِها مِنْ أعمالٍ الآخِرَةٍ لظّهورٍ تَمريها فِيهًا]. 

القَائِدةٌ الثَانيةٌ: لا يجوز أن يُقْصَدَ بأعمالٍ الآخرة شيئًا مِنْ أعمال الدَُنياءِ لأن 
الدنيا لهو ولَعِبٌء والدارٌ الآخرة هي الحيوانٌ» وعليه فالمسائل التي يُقْصَدٌ مها الآخرةٌ 
لخر انرون حيها عر دن الدسام رهد عع اذاف ين اهل العلو ارات 
الإجارة ْ 


القَائْدةٌ الثالثة: ى) حياةٌ الآخرق لقوله: موَإِ آلدَّارَ الآيخْرَه لَهىَ الْحَوَان * 


سورة العنكبوت (الآيهة:1") وو؟ 


وهو كذلك؛ لأن الدارٌ الآخِرَةَ دائمة إما عَلَ الخير وإماعَلَ الشَّر. 
القَائِدةٌ الرّابعة : الحثُ على العلْم؛ القولة: ول كاوا ليرت 4 


القَائِدةٌ الخامسة: أن مِنَ الِلْم بل من أفضلٍ العُلوم التفريقٌ بين الأمور النافِعةٍ 
والأمور الصَارَة وهذا الّْيكُ من أعظم ما يكونُه وإذا أوتيه طالب ايلم فقذ 
وق حيرًا كثيرًاء فإذا أو مَعْرِفة الفرقٍ بينَ الأمور النافعَةٍ والضَارّةِ ومعرفة المَرقِ 
بين الأمور المتَشَامِةٍ في العلم, فمَدْ نال حيرا كثيرًا. 


ولذا أهل العلم يُوَلَمُونَ كبا يُسَمُويها عا الفروقٌ والتّقَاسِيمَ يذّكٌرونَ فيها المَرْقّ 
بين الفرضي والتَقْلِء والمَرْقٌ بِينَ الأذانٍ والإقامّة» والفرقٌ بين الجَعالَة والإجَارَق 
والفْرقٌ بين العَطبّة والوّصِيّة وهذه الكتبٌُ ممفيدة لطالب العِلّمِ ولشيّخْناً الشيخ 


عبد الرّحَنٍ السّعْدِي وِمَدلنَهُ رسالةٌ في هذا الموضوع.ء وهي مُفِيدَةٌ في هذا الباب. 
٠ه‏ 29 ه ٠.‏ 


و تفسبرالقرآن الكريم 


0 الآية(50) ُِ 
قيححصهها 


لج ©٠‏ هب ©ه. 


© قال الله عن جَلّ: « فَإدا كبوا ف الْفلك دَعوأ أنه مخلصِينَ له 
1 عه 52 


تمحلهم | ل لْيَرِ 6 سرد نِ ون # [العنكبوت:16]. 


٠.ه وين‎ ٠ 


قوله: « يدا رَحَبْوا 4 الضَّمِيرُ يعودٌ على المشْرِكِينَ يعني: سَلْ هؤلاءٍ عن 
هم هل مُمْ يَرْجعون إليها عند الّدائدِ أم يمون بأنه لافج الكرب والدة 
إلا الله؟ 

الجوابٌ الثَّانِ: فهم معيَرِفُونَ بأن أصنَامَهُم لا تَنْفَعْهُم واعترُوا فيا تقَدّمَ منَ 
الآياتِ بأن الذي خلقّ السمواتٍ و الأرض هو الله سْبَحَانَهوَتَعَلَ وأن الذي ب 0 
مِنَ الساء مَاءَ هو الله جَزَّوَكَاء وأن الذي لح امسن والقمَرٌ هو الله جَزَّيَكَا وأن 
الذي يَدْفَمْ الضُرّ هو الله جَََكَا ى) في هذه الآية. 

قوله: #الَدْنِ 4 السَّمْن أو السفينة؛ لأنه لفْظٌّ صَالِحٌ للجَمْع والمفْردِه قال 
نز : «حقّ إ8ا كش ف الك وجري بهم بريح طب 4 [يرس:55 فالقُلكُ 
هنا مُفرَدُ. ّْ 

قوله: #دَعَوًا : الفعلٌ أَصْلَّهُ (دعا) فَحُذْكَتٍ الألِفُ وبقِيّتِ الفتحةٌ دَليلًا 
عليه و(الواو) ضمي في حل رفيء حُرّكتْ بالضّم لالتقاء الساكنين» سكونٌ الواوٌ 
وسكون (ال) في لفظٍ الجلالة وإن كانت القاعِدَةٌ أن تُمَذَفَ الوا وقد تَقَدمَ قولُ 


سورة العنكبوت (الآية:70) ل 


ابن مالك مله في الكافية: 


إِنْ سَاكَِانِ الَْقَا امير مَاسَبَقْ 2 وَإِنْيَكُْ ْنَا مَحَذْفُهُ استَحَقْ 
لكنّ حذْفَ الواو هنا غيرُ ممكن؛ لأننا لو حَدَّفنَا الواوّ استَلّزمَ ذلك إرجاعٌ 
لف الفغلء وهذا يودي إلى أنه لا يكونُ لدينا دَلِيلٌ على الضَّمِيرِه فصارٌ وجودٌ 
الضمير لا بد منه» وحُرّكَ بالضمٌ لأنه يحَانِسٌ الواوء ولأن ظَّهِورٌ الفتحةٍ على الواو 
ُقيلٌ جدّاء والضّمة أقربٌُ لمجانّسَتِهًا الواو وهذا كثير في القرآن. 
قوله: #دَعوأ أَسّهَ * دعاءٌ مسألةِ. 
وقوله: لمُلِضِينَ 4 الإخلاص: تَنْقِيَةٌ الشيء عا يَشُوية فمعنى موصن 
له» أي: لا يجِعَلُونَ نَ مع هذا الدعاء دعاءً لثيءٍ ِ من الأصنام. 
قال المْمَسِّر صَمَدَْمَة: [ظلهُ أَلينَ 4 أي: الدّعاكٌ]: لأن الدّعاءَ عِبِادَةٌ فهو من 
الدَّينِ؛ لأن الإنسان حين يدعو رَيّهُ متَعبدَا يَشْعْرٌ بأنه سيكّابٌ على هذا فيكون من 
الدِينِء ولهذا قالل: #ممخلصين له ألزبنَ 4. 
قوله وَمَدُلنَه: [لَا يَدْعُونَ مَعهُ غَيْرهُ] لأنهم في شِدَةٍ لا يكْشِفهًا إلا الله وهم 
بذلك مَعْتَرِفُونَ ومضَطرُونَ؛ لأن الواحدّ منهم في هذه الحالٍ لا يُمِكِنٌ أن يَدْعْو 
صَما؛ لأنه يعْلمُ أن الصَّنَمَ لا يْمَعْهه فلا يَدْعُونَ إلا الله وهذه حَجّةٌ رابع عليهم: 
0 0 م مو 
0 
5 الثالثةٌ: إنزالٌ الماء 5 القبر وو نواد رض 


الحجةٌ الرابعةٌ: ا الله جََّوَكا في حال السشَّدّةِ. 

وَالْحةٌ الشامقة مِسَهُ: إخلاصُهُم الدّعاءَ في حال السَّدَة لله جَرَومَك. 

قوله عَرَيلّ: #إقَلَمًا 4 سَرْطِيَد وفِعْل الشََّرطٍ: اججَنْهُمْ © وجوابة: #إِدَاهُمْ 
يرون 0# و#إإدا» يُسَميهَا النَحْويونَ فجَائية والفْجَاءَةٌ َه الشي ءُ الذي يَأ بَعْتَةٌ 
والمعنى أنهم إذا تُجُوا إلى اليرّ فاجؤوا وبادرُوا بالشرك -أعوذ بالله- جزاء النَّعْمَةٍ 
أن يكفروا. 

والمعنى: فلم| نَجَاهُمْ الله سْبِحَاَوتعَالَ وأَنْقَدَهُم مِنَّ الشّدَةِ التي هم فيها إلى المرٌ 
الذي هو شاطئّ السلامة #إذا هم يُسْرِووْنَ #. 

وقوله عَرََِلّ: «إذا هم د يُشْروُْنَ #* جملة اسمّةٌ به ُفِيدُ الِْوت» أي أن الدَّرْكَ 
صارَ كالصّفَةٍ اللازمة لهم »هم مَُورُونَ عل الشرل باون بده وهذا عام 
يكون من اللّوم؛ لأن الإنسانً بِطَبِيعَتِهِ وفِطرتِه لا يَكْمْرٌ بمن أ نْحَمَ عليه» بل يَشْكرٌ 

مَنْ أنعَمَ عليه أما هؤلاء فإنهم بمُجَرّدِ حصولٍ نعمة النّجاة يُشْركُونَ. 
من فوائد الآية الكريمة : 
القَائِدةٌ الأول: : بيان أن المش ركينَ ُخْلِصُونَ في حال السَّدَةَ ويُمْركٌ نَ في الرخاىء 

لقوله: 9# فَِدَا كبوا في الشْْكِ دعو َه مخِْصِينَ لَه أَلذِينَ هلما يَحَنهُمْ إِلَ لبر إِدَاهُمَ 
يرون #. 

القَائِدٌ الانِية: اعترافٌ المش ركِينَ ضِمْنا بأن آتهم لا تنْمَحْهِم؛ لأنهم لو كانوا 
يعْتَقِدُونَ تَفْعَها لدَعَوْهَا في هذه الحال» لكن هم يَعْرِفُونَ بأنها لا تْمَعْهُمْ 


المَائْدةٌ الثالئة: أن إشراكَ السابقينَ أهون مِنْ إشراك مَنْ أشرك من المتَأخَرينَ 


سورة العنكبوت (الآية: 10) 58ظ اللططة 8 


من هذه الأمّةِ؛ِ لأن المشركينّ المتَأَحْرِينَ يُمْرِكُون في الرّخاءِ وفي السَّدَِّ وأيضًا 

لا يَدْعُون الله سْبِحَاويَالَ لكِنْ يَدْعُونَ أولياءَهُم, فالرافِضّةٌ يدْعُون عليّاء وسمعتٌ 

رَجُلَا يَدْعُو عند المقام ويَرْفعٌ صوته بقوة: يا عل يا علي» فجاء أحدٌ رجالٍ الْحسبَةٍ 

و توعان ره عله الكقنة افقال آنا أفرل: (يا علي) والله يقولٌ في القرآن 

هر عن لْمَِيمُ * [الشورى:4]» وهذا من التَّقيَّ عندهم التي هي سبيلٌ المنَافقين؛ 

لأن هذا الرّجِلّ الظاهرٌ أنه يريد عَلِيا وإلا لقال: يا ربء أو: اللهمء وما أشبه ذلك. 

القَائِدةٌ الرَابعة: أن اللّجِوءَ إلى الله في حال الشَّدَّةِ أمرٌ فِطْرِيٌّ بدليل أن هؤلاء 

عَلَبتّهم فِطْرتهم حتى دَعَوا الله وَحْدَهُ مخلصينَ له الدينَ. 

الَائدةٌ الخامسة: أن الدّعاء من الدّين لقوله: دعو أ أَسَّهَ مخلصِينَ له ألرين # 
ولاشكٌ أن الدّعاءً من الدَّينِ والعبادة؛؟ لأن فيه غايَة الل والاعتراف حال ان 

عَيََنّه وأنت عندما تقول: يا رَبٌّء فأنتٌ مُفْتَقَرٌ إلى الله عَيَيَجَنّ ومعناه أن الله كامل» 

وهذا «بايع الصَّحَابةٌ صَِيعَنر عن النبيّ يكل على ألا يَسْأنُوا الناس * كاه فكان الدَّجُلٌ 

يسقُط سَوْطه من بَعبِه فيل ويأحُدُهُ ولا يقول: تاولِني إِيّاه ا فُلان'"» بينها في 
فين تمد الإنسانَ يتلل غاية الل في سؤال المال وهو غير عاج فهؤلاء يأتون 

بوه الاك رسن جرعي باع م جو لاد 01 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» 0 ٠‏ ) عن عوف بن مالك 
بلفظ: كنا عند رسول الله يَكلِدِ تسعة أو ثانية أو سبعة. فقال: دألا يُبَايعُونَ ول الله؟») وكنا 
حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال : ألا نُبَايعُونَ رَسُولَ الله؟» فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله. ثم قال : ألا تُبَايعُونَ رَسُولٌ الله؟» قال : فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك 
السو مما رايم نُْرِكُوا به سينا وَالصَلَواتِ الحْمْسِ 


وَنُطِيعُوا -وأسر كلمة خفية- وَلَا تَسْأَلُوا النّآسَ شَيتًا) .:فلقد رآيت بعشن أولك النفر سقط 
سوط أحدهم فا يسأل أحدًا يناوله إياه. 


5 تفسير القرآن الكريم 


فالحاصل: أن الدّعاء تَدَلُلّ وهذا كان مِنّ العابدة. 

المَائِدةٌ السَّادسَة: أن هؤلاءٍ المشركينَ إذا نَجَوَا من الشدَّةٍ كَمَروا بِالتّعْمَة لقوله: 
#قلمًا يَحَنْهُمْ ِل الْبرِ إذاهم يُسْرِووْنَ *. 

حر ا ا و 

فيه شّبَهٌ من هؤلاءٍ المشركين» لأن الواجب على مَنْ َعَم الله عليه النْعْمَةَ أن يرْدَادَ 
عبادةٌ لله عَيمَلّ؛ لأن العبادةٌ مِنَ الشّكْر ل شد بتِعْمَة فارَّدَدْ له شُكرّاء 
وقد تقدّم أن ارول يكلا دسل مكّة فالا طأطأ رأسَة يله "عق إنه لصيف 
تولك وَحلِه ل كل هذا من أجل اتدل لمهم سُِحَوا» فلا عل نحم اله 
سَبَيًا للأشر بل اجعلّها سببًا للشكر والذّلٌ لله سْبحَلةودَقَ حتى تَزْداد هذه الحم 
وتكون نِعَ) حَقِيقة. 
.. ه. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (*7777)؛ والحاكم في مستدركه (7/ 59) (57”70)؛ وابن عساكر في 
تاريخه (5/ )8١‏ عن أنس» ولفظ الحاكم: «دخل رسول الله يك مكة يوم الفتح وذقنه على رحله 
متخشعا). 


سورة العنكبوت (الآية: 55) له 


ضُُ الآية(55) 0 
ل دده وين ©ه. سحححتها 
© قال الله عَيَهَلَ: « لِكفروأ يمآ ءَاتسَهُم ولس وكا اا 
[العنكبوت:11]. 


٠ © كرتب‎ © ٠ 


قال لسر ومالكة: [9ليكثروا يمآ ميهُم 4 ين التّقمَة «وَلتَئَهه4 
باجتاعهم عَلَ عبادةٍ الأصتام» وني قراءةٍ بسكونٍ اللا أَئْرُ يديد لصوف 
يَعَلَمُوركت * عَاقِبَةَ ذَلكَ] اه. 

قوله: #لِكْفُروا يمآ َاتَهُمْ # (اللام) هنا لام الأمْرِ على قراءة تَسْكِينٍ اللام 
في قوله: (ولْيتَمتَعُوا) والأمر هنا المرادُ به التَّهْدِيدُ؛ لأن الله لا يأمُرٌ بالكفر أمرّ إرشاد» 
ولا أمْرَ إلزام» وعلى القراءة الثانية: وهي كَسْرٌ اللام في قوله: #وَلِسَمَنَُوا © تكون 
(اللام) لام كي ولكن هذه اللامُ هِي لام التّْلِيلٍ أو لام العاقبة؟ 

الجواب: هي لام العاقبّة؛ لأن الله سْبَحَاَةوَيعَالَ لم يُنجهُم إلى ابر لكي يشر كوا 
يكوا لكن صارَتثْ عاقيتهم ال ولام العاقية معروفة في لل لعي قال 
تعالى: طتَلتَقَطَهُه ال ورْعَوَت لِيحكُونَ لهم عَدَُا وَحَرًَا 4 [القصص:8]» لكن هل 
آل فرعونً الَْقَطُوا مُوسَى لهذا العَّرضٍ؟ 


الجواب: كن صار الا عله وو لوه سيكوة د 6 


روسن مدر ناريت لطن جروا 


وقوله: #الِيكْمُرُو يمآ ءَاتَهُمَ 4 الفغل (كَفَرَ) تَعَدّى إلى مَفْعِولِهِ ب(الباء» 
مثل: كَمَرَ بالله» وكفر بالرسولٍ. 

وقوله: يمآ عَاتتهُمَ 4 أي: بما أَعْطَيْنَاهُم من النَعَمَةِ والنّعْمَةُ هي إِنْجَاؤّهُم 
من الغرقٍ. 

قوله: [ #وَلِسَمنعوأ # بِاجْتَاعِهِمْ على عِبِادَةٍ الأصنام]: ويُمْكِنْ أن يُقال: 
وليتَمنّعُوا انعم التي أعْطَاهَا اللهّلحم» فهم كَمَرُوا بها قَلْم يَْكُرومَاء ومتّعُوا بها 
إلى متهم ومَصِيرِهِم. 

وقّال المَسْر يمَدَأمَة: [وَف قِرَاءَةٍ بسكون اللّام] في #وَلِسَمتمُا4. والعامةٌ 
يَْرَوُونَ بسكون اللام على القراءة النَاِيةِ التي تخالِفٌ القراءةً التي في المصحَفيء 
فالواجب أن ترد 1 ونُصَححْ لهم هذه القراءةً» ونقولٌ: ارجعوا أيها العَامَّةُ إلى 
المضْحَفٍِ وستَحِ دون لوَلِسَمنمُوْ4 بالكَسْرٍ لا بالسكون. فقِرَاءبهم بالسكون عن 
جَهلٍ وعَدَّم معرفة» أما لو كان القَارِئٌ بالسكونٍ طالب عِلم فلا يَرّدُ عليه. 

لو قال قائل: قراءة العامي (وليتمتعوا) بالسّكون في واقع الأمر صَحِيحّة ى) 
قلنا بِصِحَةٍ أذانٍ من قال: أشهد أن محمدًا رسول الله بنصب (رسول)» فكيف 
الجوات عن هذًَا؟ 

الجواب: أن الدواء :ما آزاذوا ها اتدل عليه اللحة العَربيّة من الأمرء بل أرادُوا 
الذي ني المصّحَفيء أرادُوا (لام العاقبة) لا (لام الأمر). 

أما قوهم: أشهدٌ أن محَمَدَا رسول الله بنصب (رسول»» هؤلاء أرادُوا ما تدلّ 
عليه اللغة العربية» أرادوا أن (رسول) خبر (أن)» فهم أرادُوا ما له وَجَْهٌ في اللغة 
اديه 


سورة العنكبوت (الآية: )”١‏ ذه 


ولو قيل: ما حكم م ع تاك جدر ا القر إن وا خط لكنة غنات كراءة سوه 


100 
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فالجواب: إذا كان عَامّيًا ند عليه ويوَمَرُ بأن يقَرَأ بالقراءة المعْرُوفَةَ» وإلا فلا 
خط ولا يضر ههة بل تشتفيية: هل قَصْدَتَ هذه القراءة أو قرأتٌ خَطَأ؟ 
إذا قال: إنالم أَقْصِدْ إلا القراءةً المعروفةً» نقول: أنت مخْطِحٌ ثم تَنْصَحُهُ ألا يلو 
القرآنٌ بقراءة غير مَشْهُورَةٍ عند العامّة؛ لأن قراءةً القرآنٍ بغير القِرَاءةٍ المشهورة 
عند العامة ةَ نُحْدِتُ فِّنة للعامّة؛ لأن العاء مي لا يستكر ؛ ثم يُعْادِرٌ وقد يتَخفْض قَذْرَ 
المصسحفي في تقر حتى الأشرطة التي فيه ءات وها العام وى أنه ين 
الخطأ أن تَنْتَشِرَ بيهم أما إذا كانَ عند طلبَةِ عِلْمِ حيث حيثٌ يُعَلَّمُهُم القراءاثُ فهذا 
لا بأس به؛ لأن السّنَّةَ أن تَتلْوَ القُرآنَ بكلّ قراءةٍ ورَدَثْء مثلّ غيره مِنَّ العباداتِ 
التي جاءث على وجوه متَتَوّعَدَء فإن الأفضلٌ أن نأدّ بهذا الوَجْهِ مرّةٌ وبهذا الوجه 
مرة» لأن كلّ القراءات وردت عن النبى عَلتَهااصَلاوالسَكم . 

مسألة: هل كل القراءاتٍ السَبع متَوايرَة وما رأيكُمْ في أسازيدٍ هذه القراءاتِ؟ 

القراءاتث السبع ا اتِرَةٌ بالإجماع» وأما إذا كانت القراءةٌ آحادًا فاختلف 
العلماء ة ني جواز القراءة بها تقد أن الرَاجِحَ أنه إذا صَحّتْ عن الي َك هي 


١‏ وه ره 
قراءة معتيرة. 


يط 0-2 


أما هذه الأسانيد -أعني أسانيد القراءات- فإنها متواتِرَةٌ والتواتر يُعْنِي عن 
الأسانيد» ىا لو قال لك أحدٌ: أين الدليل على أن هناك بلدًا تُسَمَى واسَيْطن؟ لا تقول 


له: حدثنى فلان عن فلان؛ لأن هذا متواتر. 


2 تفسبرالقرآن الكريم 


قوله: [سَوَفَ يَعَلَمُوت + عَاقِبَةَ ذَلكَ]: يقول النحويون: إنها تُفِيدٌ التوكيدَ 
بمُهلَةٍ فهي حرف تَسْويٍ عندهم بخلافي السّينِ؛ لأنها يُقِيدُ التَحْقِيقَ بقُرْبٍ. 

وقوله: لصََوَىَ يَعلَمُوت * الحملة خيرِيةٌ ويرادٌ بها التَّهدِيدٌ كقوله سْبِحَلُويعالَ 
في سورة التكاثر: # كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 2 تم كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ © [التكاثر:*-4]» 
وقال تعالى في سورة التبأ: لقلا سيلو( كلا سَيلوْت© [النبأ:ة-0]» أي: العذات 
-والعياذ بالله- نازِلٌ بهم لا عحَالَةَ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائدةٌ الأو لّ: تهديد أهلٍ الكفر ف المع المحرّم؛ لأن الأمرّ هنا للتهديد إذ 


32 
- 


لا يأمُرٌ الله أحدًا أن يَكْفْرَ ولا أن يتَمنّع تمتعًا محرّمًا. 


المَائِدةٌ الثانية: أن هؤلاءٍ المشركينَ صارث عاقب أمرهم إلى الكفر والتمتّع 
الزائل» هذا على قراءةٍ الكسرء أي: أن اللام للعَاقِبَة. ْ 

القَائِدة الثَئة: الحدّرُ الشديدٌ مما عليه بعض المسَلِمِينَ اليوم؛ الذين ليس لهم 
هَمٌّ إلا التمتَعُ بالدنيا فقط» فهؤلاء لا يتَحَدَّتُونَ إلى على الرََّاهِيَة والَدفِيهه لكن 
أمراضٌ القلوب وعِلَلَ وانحرافاتِ القلوبٍ َل أن يتَكلَّمُوا عليها مع أنها هي 
الأصلّ فإذا مَرِصَتْ القلوبُ فا القَائِدةُ من تَرْفِيهِ الأبدان» ثم إن تَرَلَتْ يَقْمَةٌ من 
الله ازْدَادُوا حَسْرةٌ والعياذٌ بالله» فترْفيهِ القلوبٍ بطاعَةٍ الله سُبِحَلةويدَالَ هو الذي فيه 
القَاِدةٌ الحقيقِيةُ للبدنٍ وللقَلْبٍ ولكِلٌ شيءء قال سْبَحَلهوداكَ: ا مَنْ عِلَ صَدنِسًا 


ره سا ل ل ل 


كانوأ يَعْمَلُونَ # [النحل:917]. 


سورة العنكبوت (الآية: 707) 20 


و و ري عور 
و سد و 
اتشحححجتد ٠‏ © ررب © ٠.١‏ شححها 
© قال الله عَيَعجَلَ: #أولم وا أن جَعَلنَا حَرَمًا امنا وشَخطق النّاس من 


حو : م أَفَالسطل ٠‏ ونون وَيِنِعُمَةَ أله م يكفرون 4 [العتكبوت:/,5 ]. 


٠ © دذيثثي‎ © ٠ 


قوله: # أوَلَمْ روأ 4 تقدّمَ الكلامُ على مثلٍ هذا التركيب. ودَكَرْنَا أن الهمزة 
للاستفهام» والواو حرف عَطْفِ» وهل الهمزةٌ مقدّمّة عن مكانها أو لا؟ ودَكَرنا أن 
في ذلك خلاقاء وأن الأرْجححْ أن الهمزةٌ للاستفهام» وأن الواو عاطِمَةٌ على ما قبلها. 
قال امسر ومَدآمَه: #1 ول بها يَْلمُوا ذلِكَ]: لأن الدّوْيَةَ نوعان: عِلْمِية 


سج اص» 


ل 0 ال ييه 
ومثال الرؤية العلوِيّة في القرآن قوله تعالى: طم من ا( ور و4 
[المعارج:7-/1]» أي: تَعْلَمُهِ قَرِيبا والرؤْيَةٌ في رون 46 الأولى رؤية ظُ أي: ويه 


َه 


بعبذا. 
٠‏ يما 


وقوله: #جَعَلنا رما » الحَرَمٌ ما له حُرْمَة أي: تَعْظِيمٌ وسمْيَ النَمْظِيم 
خرنا للحي ولا او اكاب داقالز ارو لو كرد اس ريم 
قتل الصَّيْد والقتالٍ فيهاء وقَطْع الشجَرء و حش الحَشِيشٍ» حتى الحيواناتٍ غير 


المؤّذْيّة يحب أن تكون آمنة. 


وقوله: 7 ادر 4 اهل المجاز يتولوت. : آمنًا مَنْ فيه» والصواب أن الحرّمَ 
نَفْسَهُ آمن» وهذا عَصَمَهُ الله سْبَحَلوْتَالَ من كلّ أحدء كا قال تعالى: «أَلَر بَرَ كن 
َعلَ رَبك اصح ألْفِيلٍ © [الفيل:1]» وحرَّمَ النبيٌ يك القتال فيو'"» فهو نفْسَهُ آمِنٌ 
أو نس أ ان في 
قَال الممَسَّر وم يَمَدْلهَهُ: [لوسَحَطفٌ الئاس مِنْ حَوْلِهح 4 قَْلُا وسَبيًا دمجم ]: ففي 
ا ل ا ير 
مون وتؤحَدُ أمواشْ ونساؤهم؛ لكنّ أهل مكّة آمدون» حتى إن الإنسان بد 
ايل أيه في ا حرم ولا يلمع شد الْحَويّة عندهم لكن في غير الحم عد لقتل 
والسَّبّي والنَهْبَء فكانت نعمّة جع الأئر عن تريدي ريما متليما توكان عليه أن 
يُقابلُوا هذه النَعْمَة بالشّكر وَالتَصْديقٍ للرسول عَِْواصَكَوَلتَك» مع أنَّ الرسول 
عَصَكََلتَكمْ منهم يَعرفوئّة» ويُسَمُوئّه قبل أن يأتي بالرسالة بالأمِينء ويخْتكمون 
ا ل ا آمر وهذه 
عد و كن ٠‏ حتى في فت القرامِطة وأخذِهم الجر ما غير الحرم بل بقي 
اك مط ليو د 
قوله: [مإأَفَالسَطِلٍ بنَطِلٍ يُوْمِمْونَ * الباطِل: الصّئَمُ]: وهذا فيه تَظَرٌ إلا إذا قَصَدَ 
رع هرد اسواو ا ووو ل الل ا و 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام؛ رقم 
ا ا : أن رسول الله يي قام يوم الفتح فقال: إن لله حرم 
يَْم لق السَموَاتٍ وَالَْوْض فَهِيَ حرَامٌ بحرَام لله إل يوم ايام ةلل لأَحَدٍ مَيْلٍ ولا نَل 
يعد كدي 11 لل اخ قلي اول لقث لمر ميلع ول نط1 كر 


(سَوُها) وَكَا يحل حَلَاها وا تل لقَطئهًا إلا لْشِد) . فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر 
يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت؟ فسكت ثم قال: : إلا الْإِذْحِرَ َإِنّهُ حلال». 


سورة العنكبوت(الأية 3) ا 


المَسّر التمثيل وأن مِنْ حمل الأشياء الباطلة ِِ الأصنام» وإلا فإن الباطِل يشْمَلُ كلّ 
ما لاخر فيه من صَئم أو نيا أو رئاسة أو غيرهاء كلل شيء وى الح فهو باطلء 
ا ل: «أَصِدَقٌ كَلِمَةٍ قَاهَا الشَاعِرٌ لَبيدٌ: ألا كُلٌ ع يْءِ ما حلا الله 
بَاطِلٌ...)(" 

فعلى هذا نقول: العام محالم ركام 

وقوله: ليُوْمْنَ 4 أي: يُصَدّقُونَ ويَطْمَئئُونَ إليه» 5 في الأمور الباطِلَة 

ا بَعْمَدَ أله * أي: با أذ و ا 
وغيرها ليَكث4؛ لأ هذء احج إلى شك بالرجوع إلى طاعة الله ع جا 
ل ا 
والنعْمَة المعنّويّة اللي فالإسلامُ ا ٠‏ إذا كفر به الإنسان وى يَعمْ بواجباته 
ونه توح ويقالرله ألَشِت 33؟ فشيقول: بل فتقول: إِذنْ لماذا لم تصل؟ لماذا لم 
تزك؟ لماذا لم يفْعَل كذا وكذا من واجِبَاتِكَ؟ 

ِعْمَةٍ الإسلام واجبٌ كما أن شكْرَ تَْمَة الله تعال عَلَيْنَ في المالٍ والبَنِنٍ 

ولأ ولراحق وما أشبّة ذلك واجسب» بل الكو عل : نِعْمَةٍ الإسلام أوجبٌ» 
وكُفْرٌ نِعمةٍ الإسلام أخطرٌ؛ لأن الله سْبِحَوكعالَ يقول: #وَن تَتَولَوا يسَتَبَدلَ موه 
رع ثْرّ لا يَكُونوَا أمتتلكرٌ * [عمد:ه"]» وقال سْبَحَالَهُوتَدَكَ: «إفإن يَكفْرٌ يها مولام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» رقم 
(01/45)؛ ومسلم: في بداية كتاب الشعر رقم )75١1057(‏ عن أبي هريرة. 


04 تفسير القرآن الكريم 


ددى رةه * 
6 


َقَد كنا يها قَوْمَا لَيَسُوا يها يكبفريت؟ [الأنعام:49]؛ لأن الله يمكن أن يَنْرِعَ الإسلامُ 
من قوم لا يقومون بواجبَامهم كا ينْتَرعٌ الأمنَ بالرعا اسن الوم لا يَشْكُرونَ» 
الحم واتمذة وسَبِينُهَا واحد. 


دوو ب 


وقوله: #وبنعمة أله يكفرون»: قُوله: #وَبنعْمَةَ أنه 4 مفُرَّدٌُ مضَافٌ 0 
وَالدّليل قوله: #إوَإن تدوأ نْعَمَتَ أله لا تحصوهآ * [إبراهيم :5" وقوله: #وَبنْعْمَةَ 
َه 4 متَعلقٌ ب«بَكدرنَ» وقدّم لوفادة الحضر ولمراعاة المواصلٍ. 

٠‏ © ه. 


سورة العنكبوت (الآية:8") لض 


| وو ل ب ل ا 153333 
0 الآية(م0) ُُ 


لجست ٠ه‏ دون ه١٠‏ عبسبها 


2 2 00 


© قال الله عَيَتَِلَ: « وَمَنَ طلم مِمَنِ رك عَلَ أله حَيبًا أو كدب بالْحَي 
سسحوخ رس ا ساس شر سمحي 6 2 
ا لس في جَهُمٌ مَنْوى بِلْحَكَدفْرِينَ # [العنكبوت:18]. 


س7 


وس ه. 


َال الْمَسّر وَمَدآََة: [« وَمَنَ 4 أي: لا أَحَدَ #أظلمُ مِمَنِ افر عَلَ آله دبا # 
بن أشرّكَ بو «إأز كَدَّبَ يلحي 4 الببَيّ أو الكتاب» لما ج221 أََدىَ فى جَهَم مَنْوّى 4 
مَأوَى» «إِنصكدفرينَ * أي: فِيهًا ذلك وهو مِنهُم] اه. 

قوله: 9# وَمَنْ أَظلَم مِمَّنِ أفررَئ # أي: اختَلّقٌ عل الله كَذِيًا. 

َال المَسَّر وَمَلمَه: [بأَنْ أشْرَكَ بو]» هذا أيضًا تفسيدٌ قاصِرٌء إلا أن يُرِيدَ 
التّمشِيلٌ» فمن أشركٌ بالله فقد افترَى على الله كذِبًا؛ لأنه زَّعَم أن مع الله إِهَا آخَرَ 
وهو كاذِبٌ. 

فالافتراءٌ على الله كَذِيًا له أنواع كثيرة» فَمَنْ قال: إن الله حرّمٌ كَذَا والله تعالى 
يمه فقد افبرى على الله كبا ومن قال: إِنَّ الله أراد بكلامِه كذا دونَ كذاء فقد 
افترَى على الله كَذْباه ومن قال إن الله ليس له يد حَقِيقية» وليس له وج حقيقي» 
وليس له رضًا حقيقي وما أشبه ذلك؛ فقد افترى على الله كَذِيَ؛ فكلٌ من قال عَنٍ 
الله عَيَجنّ أو عنْ أفعالِه أو عن أحكامِه شيئًا لم يَقَله الله ولا رسولّه؛ فإنه مفْثرِ على 


الله كَذِيًا. 


فمن قال: إن لله شَرِيكًا فقدْ افتّرَى على الله كَذِبّاء ومن قال: إن مِنْ أسماءٍ الله 
كذاء وهو ليس من أسائهء فقد افترَى على الله كَذِبَاه وكذلك التصارَى الذين 
يسمونٌ الله أبَا والفلاسفة الذين يَقُولونَ إنه العِلَةُ الفاعِلَةُ كل هذا كذبٌ على الله 


وكذلك الكذبٌ على الله في صَمَايَ -وقد تقدم - والكذِبٌ على الله في أحكاردء 
مغل الذي يقول: : هذا حَلالٌ وهذا حراج وهو ليس بحلالٍ وليس بحرام؛ فالله 
تعالى بن أنه لا أحَدَ حَد أظلمٌ سأر عَلَ أن كدب 4. 


لكن يُشْكِلُ على قوله تعالى: 8 ومن خا ْم من أفرَيك عل أَنَّه حكَدِبًا 4 أن مثلّ 
هذه اصع تأي في سباقاتٍ أُخرى وقد جمعهم الله تعالى في آِ واحدةٍء قال تعالى: 
م د م2 عي مه عن 0 د تمصت 2 رس صاصم 2 
وَمَنْ أَظلَمْ من امير عَلَ أن كَذبًا أو قَالَ أويىَ ِل وَلَمْ يُوح إِليَهِ عَىَّء ومن قال سأرل 
0-0 أَشَّهُ 4 [الأنعام:97]» وأيضًا قوله تعالى: #ومَن أَظلَمُ يمن لع ميد مساجد أللّه 
ن يُذْكْرَ فيا أَسْمَهُء © [البقرة:4١1]»‏ وورد في الحديث: اومَنْ أَظلّمُ يمْنْ دمب هَبَ كلق 
كَكَلةٍ لذ 
ساكب كه ع 0 
الافتراء على الله الكَذْبَ يكونُ على الله ويكون على غير الله سْبِحَلوتَالَ لكن الذي 
افترَى على الله الكذب أظلمُ ممن افترَى على غيره. 
وكذلك من مَنَعَ مساجدّ الله» ومن مَنّحَ الأسواق. ومن مَنَمَ بيتك أن تَدْحل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (5104)؛ ومسلم: كتاب اللباس 


والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة.... رقم 
)عن أبي هريرة. 


سورة العنكبوت (الآية:4") 


أيهم أَعْظمٌ منعًا؟ الذي منَعّ مساجد الله وهكذا تُجعلُ كلّ شيءٍ مختضًا با يقنضيه 
الباق 

أو نقول: إن الجمع اشترك في الأَظْلَوية يعني: لا أحدّ أظلمٌ من هذا ولا أظلمُ 
من هذاء وتكون كلها اشتركت في الأظلمية. 

قوله: أو كَدّبّ يلي لم آَم 4 الحقٌ هو الشيءٌ الثابثُ» فإن كان حَيرًا فهو 
القذق: ون كان كر فيو العدك: 

وقوله: #لم#: بمعنى حين, أي: حين جاءة الح كت بهء وقال: #لم 
جم 4 لأنه قَبَلَ حيئه لايُلِمُ به؛ لأن الله يقول: #إوَمَا ها معن حَقَّ بَصَك رولا 4 
[الإسراء:6١]»‏ فالله بويد برَحْمَيهِ وعدْلِه لا يُعَاقِبُ أحدًا حتى تقوم عليه احج 
في بلوغ الشَّرِع له. 

قوله وَمََآنَهُ: [لآَلَنَ في جَهُمَ مَنْوَى * مَأوَى طلَتكَنفِنَ ©» أي: فِيهًا 
ذَلِكَ]: إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التَفْرِيرٌُ والغالبٌ أنه إذا دَحََّتثْ همزةٌ 
الاستفهام على أداةٍ التي تكون للتّقرير» مثاله قوله تعالى: أل نَنَسحَ لَك صَدْرَكَ # 
[الشرح:١]»‏ وقوله: # ألْيَسَ أَنَّهُ كاف عَبّدَهْ4 [الزمر:3"]» وقوله: 8 أَلْنْس أنه باكر 
َلفكِمِينَ * [التين:]» وقوله: ميس دَلِكَ در عَكَ أن خَِ الوق [القيامة:٠4]»‏ َكل ذلك 
يَدُلّ على أن امهمزةً المرادُ بها الَفرِيٌ. 

قوله: لئس في َه مَنْوّى بََكَفِنَ © المعنى: جِهَنّمٌ منوى للكافرين» 
ولهذا قال امسر يِمَدَُنَة: [أَيّ: فيهًا ذلك وهو مِنْهُمْ]. 


وقوله عَيَبَلّ: مَتْوى بَنَحَكَدفرِينَ 4 المنوّى هو الأوى» لكنّ المأوَى الذي هو 


تفسير القرآن الكريم 


٠‏ و 
2-5 ع8 ص 


يحل إقامَةٍ الإنسانٍ. يَأوي إليه على أنه حل إِقَامَتِهِ فَوّى في ذلك: أ 


1 
5 


وقوله عَيَبَل: #الحكدفرنَ 4 هذا في الحقيقة إظهارٌ في موضع الإضمارء إذ إن 


مقَبَمَى السياق أن يقال: ألبس في جهنم مثوى همء لكنه أَظْهَرَ في موضع الإضمارء 
ان فوائل: 


أَوَلا: > تَعْمِيمٌ الحكم. 
انيًا: الحكمٌ على موضع الضَّميرٍ بما يقَئَضِيهِ هذا الوَصْفُ. 
النًا: الإشارةٌ إلى العلَّدَ وهذا إذا كان مُشْتَمًا. 


.. © 


سورة العنكبوت (الآية:159) زو 


الو ور 
00 الآية(00) 0 
لمتكت .و وب ه١٠‏ يجحت 


© قال اله عَرجلٌ: « اس جَهَدُوأ نا لين سلا وَإنَ مهلم اين * 

[العتكبوت:19]. 
000 

قوله: [# وَأَلَدِِنَ جَهَدُوأ فيِما ‏ في حَقَمًا]: 

قوله: و4 مبتدأ وجملة لالجب سب 4 ره والخدد مُوَكد بثلاث 
موّكّدَاتٍ: القّسم واللام ونون التوكيد. 

وقوله: ‏ وَلَدِينَ جَهَدُوأ فيا * أي: + بَدَنُوا اْجَهُدَ للوصولٍ إلى الغاية» هذا هو 
الجهادٌ: بَدْلُ الجَهْدِ للوصول إلى الغاية. 

وقوله: [لفِما 4 في حَمَنَا]: أي: في دِينٍ الله عَرَِجَلٌ وفيها يحِبُ له سْبِحَاةوتَا1 
0 ِيانٍ شَّريعَتِهِ عَرجَلّ وفي الأمر بالمعْرُوفٍ والنهّي عن المْكّرء وفي كنف النفس 

م م وإلزامها بها يَبُ» وفي قتالٍ الكمّارٍ لإعلاءِ كلّمةٍ الله فالآية عامّةٌ؛ كل 
ا ل ا 0 
لتَبَرِيِئََ سبلا » هداية دلالَة وهِدَايّة توفيق. 

فالهدايةٌ هنا شَامِلَة للأمْرَيْنِء وهذا قال عَيلّ: بيت سُبْلنَا4 ولم يَقَلٌ: 
(لنَهْدِينهُم إلى) بل قال: سبلا 4: فعَدّى الهداية بتَفُسِها إلى المفعول الثَاني. 

فَيَمّْمَلُ ذلك هداية الدّلالَةِ والتّوفيق» ومنه قوله عَرَِمَلَ في سورة الفاتحة: 


© أهينا الصَرَط الح #[لاب :3 لم يقل : اهدنًا إلى الصَّراطٍ اله بل قال: 
© هنا لصرّطَ 4. » فِيَشْمَل المدايّة إليه» ويَشْمَلٌ امْدايَة فيه» فالهدايةٌ إليه الدَّلالَةُ 
إليه» أي: ار اذ المستقيم» وَاهُدابة فيه أن بو فقَكَ 3 فقكَ للعمل في إطارٍ هذا 
الصَّرَاطِء فقوله تعالى: #لَنَدِيْتمَ سْبْلنًا » يشعل لاه مْرَينِ» هداية الذَّلالَةَ ة وَالعِلَم 
وهدَاية اتُوفيت والإؤشادء وهذا وَعْدُ من الله عَلٌ مؤْكدٌ بهذه المؤكدات الثلاث» 
فإذا كان الإنسانٌ يؤمِنُ بهذا الَعِْ وأنه يِنَ ارب مَك وهو لا يح الميعاة لتهام 
عله رودق وإخلافٌ الموعدٍ يكون بتََلُفٍ واحلٍ من هذه الثلاثة: ا 
والصدْقٍ والقدرة؛ فالذي يلف الموْعِدَ لا يكونّ إلا جاهلا وَعَدَكَ بشيء وهو يَظَرٌ 
حُصولَهُ ول يأتٍ الأمرُ على ظَنَّه أو أنه كاِبٌ وَعَدَكَ وكدَبَكَ أو أنه عاجرٌء أي: 
هو صَدوقٌ ويعْلَمُ الأسبابَ لكن عَجَرٌ لكن الله جَرَوَ التَقَى بحَقّه كل هذه الثلاثة: 
لججهلٍ والكذب والعَجْزِء فلتمام قَدرِهِ وعِلمِه وصِدقه لا يِف الميعاة. 

فمن صدّق بهذا الوعدٍ فإنه لاد أن يَبْذُلَ جُهِدَهُ في حق الله سْبَحَادوَيدَالَ» وهذا 
مِصْدَاقٌ ما جاء في الآثار الكثيرَة؛ من أن الإنسانّ إذا عَمِلَ بِعِلمِهِ فإن الله يَزِيدَهٌ 
عه ويْبتُ عِلمَهُ الذي يمْمَلُ بهه وهذا قيل: َيدُوا العلمَ بالعَمل» وقيل: إن العِلْمَ 
متف بالعملٍ فإن أخات وال ارْتحَل» (ييتف) أي: يُنادِي» فإن عَمِلَ الإنسان بعلْمِهِ 
بَقِي وزاد لأن قوله: #الَنَبَدِيتَمَ سْبْلَنَا» هذه زيادقٌ وإن م جب ارْكَلَ. 

ردان رول الواقع يويد المعلوم بالشّرع» فإن الواقعَ إذا صار طالبٌ 
العلم يعْمَلُ عليه فإن عَمَلَهُ بالعلم دِراسَةٌ له؛ أنت عَلِمَتْ كيف كان رسول الله 
كل يُصَلْ وطبَّتَ ذلك في كل صَلواتِكٌَ لا تَْسَُ؛ لأن التطبيقٌ دراسة. 


وهنا أُحِبُ أن أب طالب العم ألا يكم م بحفظ المسائلٍ فَقَطْء فالتّسجِيلٌ 
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أفضَلٌ وأقْوَى من حفظًا للمسائلء لو تُعْطِيه ألف مسألة ثم تأي بعد عِشرينَ سنّة 
أعادمًا عليك كا هيء المهم: 5 طالبُ العلم, فَمَهُمْ الدَّلالَةِ من القرآن والسّنَة 
ومعرفة كَيفِيّة استنباط الأحكام» إذا أوتيه طالبٌ العلم قد أو حرا كرا وعِلَ 
كثيرًاء والذي يُؤْتَى المَّهِمَ في الكتاب والسّبَةِ كالطبيب» 5 حْمَظُ الهلَمَ كالصّيْيلٌ 
يحَفْظُ لك الدواة» لكنّ الطَِّيبَ هو الذي يتَفِعُ وينْمَع ولذا قال عل بن أبي طالب 


وو 
عه وس 


ميعن لما سئل: هل عندكُمْ كتابٌ؟ قال: لاء إلا كِتابَ الله أو قَهُمٌ أَعْطِيَهُ رَجُل 
مُشَلة» أوماف ده الصّعِيَة "2 ولاغتلف أن علي أو قينا كدرذا. 

فالمهم: على طالب العلْم أن بكم في درَاسَِِ للكتاب والسُّنَةِ بجانب الاسيثباطٍ 
والقَهُم والتَفْرِيع أيضًاء وقد تَقَدّمَ أن دَلالَةَ اللَفِْ على معناه تكونٌُ على ثلاثة أَوْجُ: 
مطابَعةٍ وتضَمُن واليرّام المطابقةٌ والّصَمَنُ أمرهُمًا بسيط» أذتى طالِبٌُ عِلم يَفُهمهاء 
لكن دَلالةَ الالتزام هي التي يتفرع عليها مسائلٌ لا يخْصِيهًا إلا الله عَرملٌ وإذا وق 
الإنسانٌ لها ينال حيرا كثيًا. 


رح أهْنَدوأ 


انيّا: من النَّاحيَةَ الشرعِيّة يقولُ الله سْبِحَاةويداكَ: « وَيَزِيدُ أََّهُ اد 
هَدَى # [مريم:77]؛ فكل من اهتَدّى فإِن الله يزيدة هدّى وعدا 
ةُ 0 3 5 2 2 2 روس ه 0 
وفي الحقيقة نحنٌ نعْرفُ هذا وتَفْروْهُ دائّاء لكن يَعْلّبُ عليئا السَّهُوُ والعَفلَة 
وَالتَسّيانُ. 

5 ووه 7 5 يي و 6 م 7 0 
وقوله: #سْبَلنَا4 الضمير (نا) جمع والمرادُ به التعظيم» وتقدمَ الرّدْ على زَّ 
- 1« بد رملا و و 0 2 رع على 

النُصارَى الذين يقولونّ إِنْ الله ثالث ثلاثة ويستَدِلُونَ بِالمتَسَابِهِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم )١١١(‏ عن أبي جحيفة. 


6 تفسيرالقرآن الكريم 
.- 5 سا مه مر وسس مار أ ٠.‏ و وك اف 7 
قوله: ون لله لمع المحينين * هذه الحملة مؤكدة ب(إن) و(اللام). 
ومَعَ): من النحويّين من يَرَى أنها اسمٌ وهو الصحيحٌ» ومنهم من يَرَى أنها 
حرف. وفيها لغتان: الفتحٌ وهو الأكثر والتَسْكِينُ. 
قال ابن مالك وه1نَه!": 
سس صا سم 0 هده س 2 5١.‏ 9 ف سمه 02 0 
وَمَعَ مع فيهاقليل وَنقِل فتح وَكْسْرْلِسَكونٍ يَتصل 
8 101000 س عه 
فالحاصل: أن (مَمَ) ظرف وهي اسم لأنها لا تُضَافٌ إلا إلى الأسماءء فهي 
ظرفٌ منْصُوبٌ على الظَرْفِيّة لأنها تَدل على الصّ لصّحْبَة و(مَمَ) مضاف و لٍاالْمُحِدِينَ ‏ 
مضاف إليه. 
وقوله: [#وَإنَ لَه لمم لْمَحَسِنِينَ # المؤمِنينَ بالنضر والعَوْنِ]: هذا تفسيرٌ 
ناقِصٌ؛ لأن المحسنين أححصٌ من المؤمنين» وهذا قال النبى عَلاصَكهواتَكه: «الْإيانُ 
أنْ تُؤْمنَ بالله وَملَاتِكَيِهِ وَكُتِهِ وَرُسْلِه...)إلخ. ثم قال: «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبدَ الله 
كَأنْكَ ترَاهُ'" فكُل ححيِنٍ إحسانًا شّرعيًا ليس عاديًا فهو مُؤْمِنٌ ولا عَكْسٌ. 
وقولنا: (إخسانًا شرعيًا) احيّرّازًا من الإحسانٍ العادي؛ لأنه يَقَعُ حتى مِنَّ 
5 قي 2 2 0 رك ام حرش ولق لوز َه 
الكافِرء لكن الإحسان الشَرْعِيَ هو الذي فَسَّرَّهُ الرَّسْولَ عَلِتَواصَكهوسََة بقوله: «أنْ 
تَعبّدٌ الله كَأَنَكَ تَرَاُ)» فالمحسرٌ أخصّ من المؤمن. 
)١(‏ البيت رقم (4 ٠‏ 5) من ألفيته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يكِ عن الإيهان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة» رقم (050) عن أبي هريرة؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيان بإثبات قدر الله عَرَيجَلَّ» رقم (4) عن عمر بن الخطاب. 
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وقّال الممسّر يحمَدالنَهُ: [بالئّضر والعون]. هذا صحيح» فالله جَزَوَكَا معهم 
انر والعَوْنِء وليس المرادُ أنه مَعَهم في مكانيم؛ لأن هذا شيء مُسْتَحِيلٌ» أي: 
مُسْتَحِيلٌ على الله سُبِحَةوَعَالَ أن يكون مع الناس في أمْكِنَتِهِمْ لا المحسنينَ ولا غير 
المحسنين» وذلك لأن هذا القولّ يسَلْزمُ تفي عَلّوٌو وقد التزمَ بذلك من قال به 
مِنّ الحَهدِية القدماءِء أما المتأخرون فيّرَونَ بأنه لا داخلّ العالم ولا خارجَةُ ولا فوق 
العا ولا »ولا تل ولا مي هذا سق عليه مهب الي و 
في ذلك الأشاعِرَةٌ فإنهم يرون هذا النَفْي المخصء والعياذ بالله. 

أما قدماءٌ الجهمية فقالوا: بأن الله تعالى بذاتِهِ في الأرض وليس في السماء - 
والعياذ بالثه- فعَلَبُوا الحقائقٌ» فون الجائب أن يَنْقُوا العُلْوّ مع تَطائقٍ الأول على 
تبات وأنبْيُوا الحلُولٌ مع تطابقٍ الأدلّةِ على إنكاره. 

العو دل عليه الكتابُ والسُّنَّةُ والعفُلُ والفِطْرَةٌ وإجاعٌ سَلَّفِ الأمق 
فالكتات كملوء ةل ل ل 2 َعَلَ» حتى إن بعضّ أهل العلم قال: إن 
في الكتاب أَلْفَ ليل على عَلُوٌ الله عَرَتَجلَ. 

والسُنَهُ كذلك مملُوءةٌ من الدَّلاَةِ على عُلُوٌ لله عَرلٌ على وجوه متَتوّعة» من 
قولٍ وفعل وإقرار. 


و 7 


قال النبي يَك: «ألا تَمَُون وَأنا أمِينُمَنْ في السَّاء!" 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5» رقم١ ٠7‏ »© وابن حبان )7١ 5 /١(‏ (75): وأصله عند البخاري: كتاب 
المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
(4045)؛ ومسلم: كتاب الزكاق باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم (14 )٠١‏ عن أب سعيد 
الخدري بلفظ يمني عَلَ أَهْلِ الْأَرْضٍ وَلا تأمنُون؟ . 


24 تفسبر القرآن الكريم 


وقال عَلِتَواصَكموَلتَكةِ: «وَالْعَرِشُ قَوْقَّ ذَّلِكَ, وَاللْهُ قَوْقَّ الْعَوْض)"2 
ل عي 100 0 لل ّ م 
وأشارٌ عدا َكهولتاج: بأَضْبِعِهِ إلى السماء يَشْهَدُ الله على إقرار أَميهِ بالبلاغ في 
أعظم جمّع للمسلمين يوم عرفة حين قال: «اللْهُمَ لين 
وكذلك دعا لد في خطبة الجمعة رَنَّهَ فرع يديه 4 يقول: : ماله 
أَغِْنَا»١‏ لقيلف شه فعلية. 
وأما السّنَةٌ الإقراريةٌ فإنه عَهآصَكثْوتََج سأل الحاريةً قال: «أَبْنَ لله؟» قالت: 
في السماء. قال: «أغيَقهًا فَإَِا مُؤْميَةٌ)9. 
وأما دلالةٌ العقلٍ فظاهِرَةٌ أيضّاء لأننا نقول: العْلُوٌ صِنَةُ ال أم صِمَةُ 
نقص؟ 
و او ل 2 ل اك 
والجواب: لا أحد يُكِرٌ أن السفول صفَة نقص والله عَرلٌ مسق لكالل 
أو واجبٌ له الكَالّ مَُرَّهٌ عن التّقص. 
أما الفِطْرَةُ: فسل الصَّبِيّ والجورٌ والجاهِل الذي لا يعلم» فسيقُولونَ لك: 
إن الله في السماء. 
ومذهتٌ أهلٍ الس ةِ والجماعة أن الله سَبْحَاتَهُوَتَعَالَ على عَرْشْه بِذَاتِه وهو معنا 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟//2191 رقم 8١‏ عن عبد الله بن عمرو قوله: والعرش فوق ذلك, وفي 
العقود الدرية /١(‏ 85): : والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. 
(1) أخرجه مسلم: : كتاب الحج. باب حجة النبي يكوه رقم )١114(‏ عن جابر. 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء ء في خطبة اجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
( ة).؛ ومسلم : كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء» رقم 40 عن أنس. 


دع أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» رقم 
(0137) عن معاوية بن الحكم السلمي. 


سورة العنكبوت (الآية:59) 18 


سْبِحَاةويدالَ حقّاء وقالت الجهمية: إنه بذاتِهِ في الأرضي وليس في السماء -والعياذ 
بالله-. فَقَلبُوا الحقائقٌ. 

ثم إن طائفةً كحَدَلْمَتْ وهم الأَشْعَرِيّةُ حكى ذَلكَ شيخ الإسلام ابن تيمية 
عَنٍ الأشْعَرِيٌ في المقالات -أعني مقالات الإسلاميين- قالوا: نحن نقو ل بِالدَلِيلَْنِ 
نقولٌ: إن الله معنا بات وهو في السماء عَلَ الِعَرْشٍ بِذَاتِهِ فيكون مكانةُ على زَعوِهِمْ 
قوق تنعه نوو لاع وانقوا ويه من ولاه وو فقوا أهل ال13 من 1 جه بواففرا 
أهل الس في قولهم: إن الله على عرشِهٍ بذاتِهِه وواققُوا الَهُوِيّة في قوهم: إنه بدَاتِه 
في الأرضء وقالوا: نحن أخذنا بكلا الدليلين» فنحن أسعدٌ بالدِّيل من أهل الس 
والجماعة ومن الْجَهْمِي لأن أهل السَُّةِ أخذُوا بدليل وتَرَكُوا دليلاء أخذوا تصومان 
العُلوٌّ وتركُوا نصوص المعِيِّة والجهمية أَحَذُوا بنصوصي المعِيّةٍ وتركوا نصوصٌ 
لعلو ضِرَيُوا عنها صَفْحَاء وهم يزعمون أنهم أَحَذُوا بالنصوص جميعًا. 

والجوابُ عن هذه الشبهة: نقول: أنتم الآن جمعيّم بين التَقِيضَّينء إذا كان عاليا 
كما هو الحق» فكيف يكونُ في الأرض؟ هل هو إلهٌ واحدٌ أم آلحة متعددة؟ 

الجواب: هو إله واحدء فإذا كان فوقٌ فلا يمكن أن يكونّ تحتّ؛ لأن الفوقية 
وَالتَّحِيّةَ من الأمور المتقابلة التي إذا انتَقَى حدما نَبَتَ الآخرء ولا يمكن أن تجتمع 
ال 

ثم نقول: إذا قُلتم بذَّاتِهِ في الأرضء لَزِمَ منه إذا كان الإنسان في المْجِدٍ أن 
يكونّ الله في المسجد وإذا كان في السوقٍ أن يكون الله في السوق» وإذا كان في البرٌ 
أن يكون الله في الي وإذا كان في الجر أن يكون الله في التو تََالى الله عما يقولونَ 
علوًا كَبِيرًا. 


طفق تفسير القرآن الكريم 


فإذا قالوا: وأنتم يا أهلّ السَِّ تقولون: إن الله مَعنَا حا وهو فوق العَرْشٍ حمًا؟! 

قلنالهم: هو مَعَنَا سْبْحَاَهوتدَقَ حقاء وهو سُبَحَائَةوكَالَ فوقٌ العرْش يعْلَمُنا 
ويَرّانا وَيَسْمَعْكا ويُدَيرٌ نا وله السلطة والقيمنة «ومن كان كذلك فيو معك :إن كان 
فوقك. فالذي يعْلَّمُكَ ويَسْمَعْك ويراك ويحيطٌ بك ومْيْمِنُ عليك تَدبيرًا وسُلطانًا 
لاشكٌ أنه معك» فالرجلٌ يقال: إنه مع امرأتّه وهو في المكتّب وهي في يَيْتِهَاء 
والرجل له نوعٌ سُلطةٍ على امرأتِهء والمصاحبَةٌ بسيطةٌ فكيف بالخالق عَيجنَ الذي 
لا يُعْرّبُ عنه مثقال ذرَّةٍ في السموات ولا في الأرض» فنحن نقول: هذا أمر تك 
أن يكون الله سْبََاَهوَتَعَالَ معنا وهو فَوٌقٌّ عَرْشْهِ؛ لأنه سْبِحَائَةوَيَالَ معنا محيطً بنا عِلّا 
وسَمعًا وبَصَرًا وقدرة وسُلْطانًا وتَدْبِيراه وغير ذلك من معاني رُبوبيّه والذي هذا 
شأنه يَصِحٌ أن يقال: إنه معك وهو فوق عَرْشِهِ. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدأمَهُ أشار إلى مَل يرب هذا الشيء فقال": إن 
العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنَّجْمُ مَعَناء أو والقَطبُ مَعَنَاه والقمدٌ 
في السَّماء ونحْن في الأرض.ء مع أنه تخلوق. فكيف بالخالق جَزّوجَ؟ ! 

فالحاصل: أن هذا التَلْبِيسٌَ وهو قوهم: نحن نؤمِنٌ بالدَليَْنِ وأتدم يا أهلّ 
السنِ ل تؤمنون إلا بدليل واحدٍه قد يُورِدُ شبْهَةٌ في قُلوبٍ بعض الناس. 

والجوابٌ عن هذه الشْبْهَةٍ أن نقول لهم: ما آمنتم بالدَليكَْنِ بل أنتم في الحقيقة 
أنْكَرْثُم الدَلِيلين؛ لأن المعِيّةَ لا يريدٌ الله بها ذلِكَ أبدَاء لا يمكنٌ أن يريد الله عَتَْعَنَ 
بمَعِييهِ أن يكونّ في الأرض. ولو قلنا: إن هذا هو حقيقةٌ أو ظاهرٌ النصوصء أي: 
لو قلنا: إن ظاهرٌ نصوص المعِيّةِ أن الله في الأرض.ء لكان لازمٌ هذا القول أن ظاهرٌ 


.)1١ /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية:35") زفة: 


النصوص الكَفرُ؛ٍ لأن الإنسان الذي يعْتَقِدٌ أن الله في الأرض كافِرٌ مكَذَّبٌ للأدلةٍ 
العقلية والأئريّة دالذالة عل لمك اله تجاه تَدُوتعَالٌ . 

وهذا الذي مَكَى عليه اشر في تفسير حي فإذ ُلناكا قال لكر وَصَلكه: 
وَنَ أله َه مم لمحن 4 المؤْمننَ انر والعَونِ]ء صحّ» وهذا النوعٌ مِنَ المعيّة 
يقول أهلٌ العلم: إنه من المعِيِّ الخاصَّةٍ لا العَامَة وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله 
تعالى. 


ا 


٠.‏ 000 -. ه )اسه 0 م ٠‏ اط 

فالجواب: هذا ليس بصواب؛ لأنهم سيقولون: قولكم يا أهل السَنْةٍ: إن الله 
مَعَنا بل تأويلٌ؛ لأن قولكم: #وهو مَعَكد * [الحديد:؛]» أي: عِلْمُهُ معكم؛ خالفتم 
فيه ظاهرٌ اللَّمْظٍ. 


ولو قيل: تيك عل بنذ الشنهة قو له الك و2 : أل تَرَأَنَ أ أله يعَلَمُ مَا فى 
َلسَّمْوتِ وما فى الْأَرَض ما شتاب لق كك 1 ل يت لاك 1 


ل عجره سوم مء 
8 


ان قسن ذلك ولك ك1 لحو ان ا 2 جنم اعد العم 


شَىْءٍ عَليمُ * [المجادلة:0] فبَدَاً بالعلّم وانتهى بالهلم؟ 
ا هم في الحقيقة قد تُحِيبُونَ عن هذاء يقولون: الذي معك عال بك 


ونحن إل إنه مَعَكُمْ وليس يَعْلّه يَعْلَمُكم؛ فهو معكم» ومن مُقَتََى معيته أن يكون عاناء 


فكأن قوله: وهو مَك تَعليلٌ لقوله عل ألم تر أن أله يمل مَانى أَلسّموتِ وما فى 


0# 0-4 
72 د م رم َك تس ل ا 7 وررء له 5م 


رض ما يَحكُوِتٌ من وُ تلح ِل هْوَ رَابعُهُم وآ لاحمْسَةٍ إلا هوَسًا دسهم ولا أدد' من 


سح سه م ع 08 


لِكَ ولد أَكمر إل و سر 1 يَبَتُّهُم بِمَا عمِلُوأ يوم الْقيمَةٍ | إِنْ أله بحل سَىْءِ عَلِيٌ ©. 


اللكة 


شفةة 2-7-0000 تفسيرالقرآنالكريهم 


المعيةٌ العامُّ: التي تَشْمَلُ كلّ أحد. ومنه قوله سْبَحَاةويَالَ : لي رَ أن أله يل 
ا مَاِيَحكُوثُ ين خوك نلك إِلَاهْوٌ وهم وَلَاحخْسَةٍ إِلَاهْوَ 

سَلوعْهمَ وََا دق ين كنك و5 أكثر لاخر معهر أن ما وا 2 ميشه يما عملا يتم اليم 
إِنَّ أله ب ال توواقم 4 [الموضي هذه مَعِيةَ عام لأنها شاملَةٌ لويد والكافر 
والبرّ والفاجر, والمقصودٌ بها إحاطة الله سْبِحَاُوَدَالَ بكُلٌ شيءء ولهذا شيل 1 كان 
ابن رَاهويه -وهو من أثمة السَّلَفيٍ- عن معنى هذه الآية: مأل تر أن أله 
لوت وما فى ادر ما يحتكوث ين خوك لكة إلا هو رايهم و1 إلا شه 
سَادِسهُمْ وله دَق من دَلِكَ ول كر إلا هو مقف أن 1 م ينهم يتمهم يِمَا عمِلُوأ يوم الْقيمَةٍ 
إِنَّ أله كل وعم 4 النماة:»]+فقال وطدلت نَهُ: [حيعًا كُنْتَ هو أرب إِلَيْكَ م 
عبل الردا» ف لبلب وهذا لبه لاينف تفخو من اللي 
من أنه سْبْحَاَُوتعَالَ معهم بالعِلّم. 


أِذن: مع ع وقد 0 0 0 سبحَائه وتعا! 


ما في 


0 


عي 


رن قاس هذه اليه لقص با تدك 1 8 أن الله حيط بِيِمْ) 
وأيضًا ليُهَدَّدهُم بسببٍ هذا العمل الَبيح» وهو كونهم ا يَسْتَحْمُونَ ون الاين 
ا يحون أ 4 حال كون الله جلك حيطا بم علي وصَمْعَا ويَضرًا وقوه 

الممكة أنقاضة: توغانة ام بشخص» وعناصّة يوطف» اللخصوطة 
بالشّخْصٍ: كا في قول الله تعالى لموسى وهارون: ل ات ورك # 
[طه:”4]» وقول النبي عَنواات,1لتكم: «لا عَحْرَّنَ دده أله مَعكا #* [التوبة:٠4]»‏ 


سورة العنكبوت (الآية:55) إزفة 


0 


والخاصّةٌ بالوّصفي: كما في هذه الآية: إن له لمح لْمُحيينَ 4» وقوله: لإوَآنَ أله 
مَعّ أَلْمُؤْمِنِينَ # [الأنفال:19]. وقوله: #واضيرواً إن لَه مَعّ ألصَّديرِس * [الأنفال:47]» 
والآياث في هذا كثيرةٌ. 

واعلم أنه لا يُوجَدُ تناضٌ في الكتاب والسّنَة؛ لأن التَنَاقُضَ معناه أن أحدهما 
باطلٌ والآحَرُ حقٌء فليس في الكتاب والسَّنَّةِ شيءٌ من التناقض» فإذا توَغّنْتَ 
تناقضًا فاعلّم أن ذلك لا يِمُنُو من ثلاثةٍ أحوال: إما لقُصور عِلْمِكَ» أو لنْقَضَانٍ 
فهِمْكَ» أو للتَفْصرٍ في الدب ودليلٌ ذلك قوله تعالى: « آم يتَدَبَُونَ لمان ولو 
كَانَّ مِنْ عِند عَي رِ أله لوَجَدُوأ فيه أْخْيِلهًا كيرا # [النساء:؟8]. 

هذا في الذي يتَوَهّمُ تنَاقضَاء أما الذي يدعي تناقضًا فهذا نزيدُ على الثلاثة 
المتَقدّمَةِ أمْرًا رابعًا: وهو: سوءٌ القَصْدِء ودليله قوله تعالى: # أفلا يتَديَرُونَ الْشَرْءَانََ 
َم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالْهَآ © [عمد:؛؟]. 

ولِتَفْرِصَ أن رجلا يُريد أن يتَدَبّرَ القرآن» ففرأ آييْنِ ظاهِرُهما التَعارْضِ 
وأرادَ أن يِجِمْعَ بينهماء فعَجَرٌ عن أن يجْمَعَ بينَ الآيتين» لا فهمَ وجْه الجَمْع» وأيضًا 
ليس عندَه علم أن [لعرّاقنا ناشكة للأخرىء فاذا يَصَْمٌ؟ ١‏ 

نقول: يقول -كم قال الرَّاِسِخُون في العلم -: دَامنًا يو كل مّنْعِندِ و1 
[آل عمران:/ا]» ويتَوَقُّ» لكن لا يكْفِي التَوَقفُ وهو يعْتَقِدٌ أن في القرآن تَنَاقُضًا وأن 
الأمر مُشْتََهٌ عليه» بل لا بُدٌ مع توَقفِوِ أن يعلمَ أنه ليس في القرآن تناقضٌ»ء وأن يدّعَ 
جانبًا نَوَهُمَ التعارضء فلا يبْقَى على تَوههِ لأنه إن بَقِيّ على توهّم التعارض فقد 
دكن اخ عدا لتر وعو و سه اق عل خط :قازر اك أن يشام أنه ليس في 


لك 
- 
٠‏ 


5 ا ل 5 ع اواو ا اي 42 0 
كتاب الله وليس بينَ الكتاب والسّنةٍ تعارضء وبهذا نغرف أن السنة كالقرانٍء 


1 


قف تفسبر القرآن الكريم 


خلاًا لمن قال: إنها ليست بِحُجَّة. 

وهؤلاء الذين قَانُوا: إنَّ اسن ليست بحُجّة قد لخي عنهم الت يل فقال: 
أ أت مي عل أريكه أ ل 5 ات 
قِيقَولٌ: لَانَدْرِيء مَا وَجَدْنَا في كناب الله اتبَعْنَاك) 7" هذا الأمر وَقَعَ» ويُوجَدٌ الآن 
أناسٌ - والعياذ بالله- يقولون: لا تفيل ما في السيَّ إطَلامًاء والذين لا يَقْبَنُونَ ما في 
السّنَهِ هم في الحقيقة كافِرُون بالقرآنٍ نصّاءٍ لأن القرآنَ يقول: #وما الك الول 
سَحْدُوهُ * [الحشر:0]» وقال عَرَيَجَلَ: من يطِع الرَسُولَ همد أطاع آله © [النساء:80]ء 
رمن يتن الله ررسواة: َقَدٌ صَلَّ دلا مُبيما # [الأحزاب:+]» فين أن مَعْصِيَةَ الرسول 
معصية لله» ولوكان المراذُ مَعْصِية الرسولٍ فيا أم مال بهم يكن لكر لوصول فائدة. 

ثم إن لله تعال يقول: ودلا عيَلَك الْكتب يننا ينا [ 2 شَىَءٍ # [النحل:44]» 
القرآن لم يبينْ كلّ شيء تَفُصيلاء بل أكثالتْصِِلاتٍ موجودةٌ في الشية. 

إذن: يبِيانٌ السّنَةِ من تيان القرآن» والأوِلّةٌ في هذا ولله الحمدُ كثيرةٌ. 

والغريبُ أنه ظَهَرَ في أمريكا أحدٌ الحْبئاءِ -والعياذ بالله-. رَجُلُ أصلّهُ مسلم 
يقال له يعْمَلُ مُدَرًّا في إدّى الكليات» يدعي أنه أحدٌ العلماء ءِ الرَاِسِخِينَ في العِلْم 
هذا الرجل صارٌ يجمع امول وال طائفة سَّاها (طائفة الكتاب). وأخذ يدعو 
إلى القرآنٍ وتَعْظِيم القرآن» والعمل بالقرآنء ويُنكِرٌ السّنةَ إنكارًا عظيًا -والعياذ 
الاح ويقرلة ما امو لان الزن تعره الس لاقم عدن ممتلون قنع ليشن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (2)5705؛ والترمذي: كتاب العلم» 

باب ما خبي عنه أن يقال عند حديث رسول الله يك رقم (5771)؛ وابن ماجه: لطن 


في الإيان وفضائل الصحابة والعلم» باب تعظيم حديث رسول الله يَكِْةٍ والتغليظ على من 
عارضه. رقم )١7(‏ عن أبي رافع. 


سورة العنكبوت (الآية:591") إداية 


عندهم مَعْرِفَةٌ والقرآن هو الدستورٌ الأعْظَمُ وأما السّنّةُ فلا قيمةً لها. 

وصارٌ -والعياذ بالله- يَدْعُو إلى هذا المذهب اليِيثِ» ولأنه جمَمَ أموالّا كثيرة 
فقد استَخْدّمها في هذا الغرض. وألّف كِتابًا في تفْسِيرٍ القرآن كلّهُ هجومٌ على السب 
وعل المتَمَسّكِنَ بالسَنة. 

فالحاصل: أن القرآنَ والسّنّةَ كلاهما صِنْوانُء وكلاهُما مِنْ عند الله» وهما مصددٌ 
التَمْريع؟ لقوله تعالى: قن لتحم في عَيْءِ هَردُوهُ لاله وارَسُولٍ إن كم مُؤمبُونَ يله 
يرو الآ 4 [النساء:ة0]. 

ويَغْلُب على ظَنْي أن هذا الرجل كتب مِقَالَةٌ في جريدة» قال: القرآنُ مركّبٌ 
ش على العددٍ تسعةً عَكَرَ وأن كلّ شيء فيه يَدُورُ على هذا العدد, فسُوّرٌ القرآن مئة 
وأربع عشرة سورة؛ هي نتيجةٌ صَرْبٍ تسعةً عدّرٌ في ستة. 

وكذلك حرّف قوله تعالى: #عَلََا يَنْعَدَّ عَتَرَ 4 [المدثر:٠*]»‏ قال: (عليها). أي: 
على صِحَةِ ما جاء في القَرآنِ (تسعة عشر) أي: تسعةً عَشَرَ حرفًا هي البَسْمَلَه مع 
أن تفسير قوله تعالى: #عََبَا ينَعَدَ عَكَرَ 4 يعني على النار مَلائَكَة ومرادٌهُ من وراء 
ذلك أن يَسْئَدِلَ على أن هذا القرآنَ لا يمْكِنٌ أن يأقّ به حمّدٌ؛ لأن كونّ القرآنٍ 
مكَوّنٌ من هذا العدد ل يُعرّف هذا إلا بعد ظهور الكمبيوتر. 

ويقول أيضًا في قوله تعالى: #ق هَِالْمُرَانِ الْمَجِيدِ # [ق:1]: ابتدأتٍ السورة 
بالقاف؛ لأن مجموعَ ما فيها من القافات يُقْسَمُ على تسعة عشرء والدليلٌ على ذلك 
لم يقل: «وقوم لوط» بل قال: #وَلِحْوَنُ أُوط ؛ لأنه لو قال: وقوم لوط لزاد قاف 
وم تحصّل القِسْمَةُ المطلوبة. 

فهو على كل حال ملَبّسٌ صاحبٌ شُبِهَة وقد كَتَبَْارَذا عليه. 


3 


نذا 


508 تفسير القرآنالكري 


000 


وأول ما يمكن هدمه مُهُ مسألة البسمكق فالبسملَةٌ ليست بول ما نَرَلَ من القرآن 
جتن تقول ذا (لقر اث مد قا غلبا نيل أو لما شال قولداتغال» افا * [العلق:١].‏ 

ثانيًا: البسملةٌ ليست كا رَّعَم تسعةً عشرٌ حَرْفَا فحروفٌ البسملة هي: الباء» 
والسين, والميم» والهمزة» واللام» واللام الثانية» والحاء» والألف. والراء مكررة 
والحاء» والميم» والألف. والنون. هؤلاء أربعة عَسَّرَ حرفاء وكذلك الهمزة والراء 

رَرَ والحاء والياء والميم» فهؤلاء عشرونٌ لا تِسْعة عشرٌ كما زعم؛ لكنّه يقول: 

المعتبرٌ الكتابةٌ» والرحمن ليست فيها أَلِفْ؛ لأنه بإسقاط الأَلِفِ مِنَّ الرحمن يكون 
العددٌُ تسعة عشرء ونحن نقول: إذا قلت هذا فَآنْتٍِ الألف التي في (الرحمن 
والرحيم) فإذا أَنْبَتَ الأِف صارٌ العددُ واحدًا وعشرين. 

ثم نقول له أيضًا: إذا اعتَيرْتَ الكتابة هل نزلٌ القرآنُ مكتويًا أم نرّلَ منَطُوقًا؟ 

وأيضًا: لو كانت القَاعِدَةٌ الكتابية على غير هذا الوجه لزادَتِ الحروفٌ 
وتقّصت. فالحروفٌ المكتوبةٌ تزيدُ وتنْقص بِتَمَيُرْ القاعدةٍ الكتابية: أما الحروف 
المنطوقة فلا تزيدٌ ولا تَنقصء ولذا نجدٌ في الكتابة الإنجليزية بعضٌُ الأحيان 
يكتبونَ الحركاتٍ حُروفَاء وانظر إلى الصينيين عندهم آلاف الحروني. 

الحاصل: أن الكتابة صناعِةٌ ليس لها دخلٌ في النطق» والقرآن نزل اَم 
العربية» بلسانٍ عَرِي بين لكنهم يُلْبُسُونَ ويُلْقُونَ الشبَة ويزُعمونٌ أنهم خدَمُوا 
القرآن بهذه الأفعال أمامّ هؤلاء الأجانب الذين لا يَعْرِفُون إلا المادَة. 

ولو أنهم بَينُوا للناس هذا الدِّينَ وما جاء به من الأخلاقٍ والمعامّلاتِء لكان 
خيرًا لهم لو كانوا يَعْلَمُونَ! 

.. © 


فهرس الأحاديث والآثار اا 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث رعكى الصفحة 


«قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَذُ الرّجْلٌ قَبُحْمَرُ لَهُ لهُ في الأرْصء مَبجْعَلُ فيهاء نْبا 
كار م قل راني اتدل مره ويتَتَعدٌ أَمْشَاطٍ دين م1 دون 
َمِهِ وَعَظمِهِ عطين ن] يده دلت عر فوا اام و ال لطا الوا 11 
«ما أَذِنَ الله لَكَىْءِ ما أَذِنَ لبي حم حَسَنِ الصّوْتٍ يََعنَى بِالْقَرْآنِ) مح م م 1017 


«الصَّلَواتٌ --0 ا ِل الْجُمْعةٍ ل عبان لقنا مُكَدرَاتٌ ما ا 


إِذَا اجتَتَبَ الْكَبَائرَا امب اجاسخواه اووس ومطااو د لوطتو كد سام وا 
«الْعَمْرَةٌ إلى 0 00 
«مَنْ عَوِلَ عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنًا فَهُوَ رذ ا ل لاا 
م د الصَّالِح وَالبِيّ الصّالِح» و ا اا 
«لَا يتَحَدَّتُ النّاسُ أَنَّ حُحَكَدَا يَفثلُ أُصْحَابَةُ) اذ[ [ز[ [ [ 00 
«دزل لذي بَدث مَذِبُ فيك ب الم نل ل ميل ل ا 0 
كان ادبي يب يِعَتُ إِلَ قَوْمِه ه حَاصّةَ وَبُعِنْتٌ إل النا لنَّاسٍ عَا مَد ١41/664‏ 
«الو رَحِمَ الله أَحَدًَا مِنْ قَوْم توح لَرَحِمَ أمّ الصّبِيّ) سو و ا 
العلراء ورك الأبياء 0 
«مَا سْكِتٌ عَنْهُ فَهُوَ عَفُو) ا 10 00001 
«عَذَابُ لديا أَهْوَتُ مِنْ عَذَّابِ الآخرّة» ا 0 


4 تفسبر القرآن الكريم 


بوي إن عونت الطله عل تذيئ يمك يك ونه 0 


الي كلتك وجبريلٌ قوامكة ما استطاعا أن يَدْخلا السماء الدنا إلا بعد 

الاستفتاح وَالاسيْدَانِ 0 1 0011 
«أنْتٍ رَحْمَتِي أرْحَمْ بكِ مَنْ أسَاءُ) 000 
«وَيَضْعَدٌ يها إلى الله تعالى) ا 
3 السَّمْسٌ وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتٍ الله يرف الله بي عِبَادهُ) 000000 
«على تَارِكُمْ هَذْو) ا و م و م اله نجع اج ل الم لاو ا ا 1 
«أرََيْتُْ لَوْ وَضَعَهًا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ وزْرٌ» 1[ 1 1[ [ 1 00001 


هس ه مرع 24 صا م أ 7 20 م وم مضا ه 5 
امن كانت ِجْرَثة إل الله وَوَسُوِهِ فهحرئة إل اله وَرَسُولو وَمَنْ كانت هجزرلة 
إِلَ ذُنْيَا يُصِيبْهَا أو ام رََةٍ يكَرَوَجُهَا فَهَجْرَ 0 نه إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيْه) 0100000 


مس دس ه 28 و مه > معراو 

لبي عل وه لض مؤي عي وغئك اا 
«وَالسّءٌ لَبْسَ إِلَيْكَ) لمي او موسو ب مل او ا 

َس« 0 ْم ئ 

«إِنْ ابنى هَذَا سَيدّ) ددب000100010101 0 ااا 
0-7 00 2-0 و و ع 

«ألا يتَقِي الله رَيدٌ يِل ابن الابن اباء ولا يجعَلٌ أَبَا الأب أب ا 
«مَنْوَجَدُْوه يَحْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطِء فَاقتلُوا الَْاعِلَ وَالْعُولَ بها 0 

سس سو 


112001010 1 1 100 ” 00 


00 ا 1 1[ [ 1 0 0 
٠.‏ و ١.‏ عير 11 م 
فجبريل عَِلِتَواتَكَه رآه لدي عََنَواضَكاة َم وله يستوئة جناح لسر القن ١66...‏ 


جحيء جبريلٌ بصورة دِحُيَة الكلبيّ ف خاه كسح كم أله الوه وا وهار افك وض أ وبع هلوارف ااه ماه وه ١6‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


بصورة رج شديدٍ بياض لتاب شديدٍ سواد اشر ين 


الحم كل عَم ديرام م الله عَلَيْهيمَعُ في أَيدِيكُمْ أرما يكن كا 120 


0-1 


انحن ع بالسّكُ من إِبَرَاهِيمَ) 000 
لا آنا لكان في راسمل ين الت 12111 
«أَجَعَلْتَيِي لله نذا قل: ما ضَاءَ الله وَحْدَة) محا ون ات م ب 
َأمَرَهُمُ ال يكل ذا أرَادُوا أَنْ يحلِقُوا أَنْ يَقُونُوا وو الكل ور ةا 
الله مْمّ شِيْتَ ع ا 


6. 


ا يم : وَطْهُرْهُمْ م تَطَّهيرًا» 5250 


؟ وهاه 


كال 2 ا قريبٌ» 0000 


ل 
“أن سه ههه 


ل َِّا كد أَعْطِيَ من الآيَاتٍِ مَا مِثْلهُآمَنَّ عَلَيّه الَْكَمْ) .... 
«وَلَا ينْمَعْ ذَا الجَدٌ منْكَ احَد) اا ااا ااا 000 


ل ال“ ال وله 


2 2 2 28 َه 3-1 5 0 م06 مع أ 
«١مَنِ‏ اقتَطّعَ شِبْرًا مِنَ الأزض ظل) طَوَقَه الله إِيّاهِ يوم القِيامَةِ مِنْ سَبّع أرَضِينَ) 


«الصّلاة ُود» ماوافة ابو ال آمو مط املق ومو قل ماد واوا ا 1 
- م ص2 > 9م سكيهة 

«القرآن حَجَةٌ لَك أو عَلَيْكَ) 000017 

١مَنْ‏ 1 تَنْهَهُ صَلَانُُ عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالدُكَ ر يرد مِنَّ الله إلا بعْدَا» 5200 


«إِنْ ذَكَرل في ضيه ذَكَرنُةُ في تنيق» للقي 1ف لوبو انط ول موق ان 


6.6.ث.مه 
26م2مه 
وث.ثء2. 
مع.ثمهة 


شَاء 


٠‏ ...م 
و.مونه 
6.6.٠٠‏ 
3353-0-0 
3252-0-0 
ثثعمم 
3-0-0 
ومم.مه 
6م2م2مه. 
3203-0-00 
ثعثلثمه. 
3230-0-00 
35-0-0103 


«أَنْ مَنْ دَعَا رَجَلُا بالكُفرٍ أَوْ قَا قَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَا حَارَ عَلَيْه) ا 

«أخطا مِنْ شَدَةَالمَرَح ( تسسا م الدوا تس ماش سوأ ومن ا 7 
كه 7000 عو 5 

«هَذَاء مَا قَاضَى عَلَيْه محمد رَسَول اللّه) خم تا و ا ا و ا 1 

"كان يُصيبنا ذلك» فنؤمَرٌ بِقَضَاءِ الصّوم ولا نُْمَرٌ بِقَضَاءِ الصَّلَاة) مما 

1 من الْبَيانِ لَِحْرا» 1 1 1 10 1 1 1 1 1[ | ااا 000 

كح اَرْأةُ لأربَع: كَاهَاء وحَسَبِهَاء وجَمَالحَاء ودِينِهًا 00 


ا 0 يي ل 


«تَعُوذُ بالله مِنْ عَذَابٍ جَهَنَم » وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَْ وَمِنْ فِدَنَةِ المَحيًا وَاكَّاتِ وَمِنْ 
ِب المبيح الدّجّالٍا لجع تمواق مما الجا السو اتا الح ا ا 


اوال ا اتج سك لقاع يدوا مخز كرون برستي ي الخمورء وتُعْرَفَ علينا 


القيان» ويَسْمّع بنَا العرب فلا يزالونَ مَِابُوئنا أبَدَاا 037070 
اي فلانَ بْنَ فَانِ! مَل وَجَدْئمْ مَا وَعَدَكُمُ الله حَقّاه فإ وَجَدْتٌ مَا وَعَدَنِ الله 

حَقَا» او اسان ماترل لم1 لاب فط أ لالطو لاه وا مقو لد مشي و مق اج م عر ف 1 711108 
«أُوقِدَ عَلَ النَارِ آلف عَام حتَّى احمرّتْء دم أُوقدَ عَلَيْهَا لف عَام حَبَّى ابيَضَّتْ 

أو لهأت عام حى اشةث...» 0 لساك 
«ينْزِلُ رَبْنَا تَدوَتدَكَ كُلَّ ليلةِ إِلَ السَّاءِ الدئْياا 0000 
١«حَدّنُوا‏ النّاسَ بما يَْرِفُونَ أتَرِيدُونَ أنْ يُكذَّبَ الله ورَسُولُه) ع 0 
«بَلْ أَزجُو أَنْ يخْرِجَ الله مِنْ أَضْلَابِمْ مَنْ يَحْبدُ الله وَحْدَهُ لا يُفْركُ بو شَيْنًاا زا 


0 له سكمس َه د 
«إنَ لِرَيْكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَمَاه 000000010131379 0 000 


١«مَنْ‏ جَامَعَ المشرك...» 0 
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اما اجْتَمَعَا في قَلْبٍ عَبْ في مِغْلٍ هذا الموْطِنٍ إِلّا مَحَلَ احا 0 


صوص اعم 6 


«حايبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أنْ تحَاسَبُواء وزنُوا أعمالَكُمْ قَبْلَ أنْ تُورَنُوا 0 ان 


«ليس في الدُنْيَا ما في ان إلا الَسَْءٌ فَقَطْ» 88ب 00 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإ.' لام سُنَهُ حَسَنَة قَلهُ جره وَأ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ با بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أن 

ينص مِنْ أَجُورِهمْ عَيْة...) 0000 اا 
«كُلَ بِذْعَةٍ صَلَالَةً) اا 0 
لنِعْمَتِ البِدْعَةٌ) ةزة ة < <ز ةزة<ز ز <ز ز ذز ز ز ز ز ز 2 1 101010151 1 1 ا 
«لوتَوَكَلتُمْ عَلَ الله حَقّ 2 وله رُم كا يذ الطيك...» متطاو و واو 


«وَمَا تَرَدّدْتُ في مَنْءِ أَنا فَاعِلَهُ ترَذِّي عَنْ نَفْسٍ المؤْمِنِء يَكْرَهُ الَوْتَ وَأَنا أَكْرَهُ 


# هه مغو 


«اشْيَكَتٍ الثَارُ إِلَ رم رَبٌ أكَلَ بَحْضِي بَعْضَ كن ها بنَفّسَنٍ: نفَسِ 

في الصَّيِْفِ ونَفّسٍ في الَاءِ) امك مفو وا امش البو شنطم اش ا 1-0 
«أتدري ين تَذْهَبُ) و ا ا 1 
3 من عِبَادِى مَنْ لو أَغيئة لَأَفْسَدَهُ الْعَينْة وَإن مِنْ عِبَادِي من 72 أَفَر نه لَأفْسَدَهُ 

الْمَقَرُ) ا ل و ا ا 
اجَادِلوهُمْ بالعِلْمء فإن أنكْرُوه كوا وإن أمَرُوا به حصِمُوا» لين 
افَسَيْت الصّلاة بيني وَبنَّ عَبدِي نِصْمَينِ) 0 
«تَحِس عَبْد الدّيئَا 0 الدّرْهَم...» ا ا ل ب 0 


اباي الصّحابة 2117 عَنثر النبيّ يك على ألا يَسْأنُوا الناسّ شيئّاء فكان الَجُلٌ يسقط 
ا 0300131311 0 00 


ف تفسبر القرآن الكريم 


أن الّسول يللم دحل مكَّة فاتحًا طأطَأ رأَسَهُ او اما 1 


«أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ فالا الشَّاعِرُ لَيدٌ: ألا كل مَيْءِ مَا حلا اللهبَاطِلُ...» اممو 1 
«ومَن أَظْلَم مَنْ دَّهَب لُق كَحَلْقِي) ا 


ري جه وه 


الا لإيان أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيَه وكتيه و وَرَسْلهِ...» 100000 


ألا تَأْمَنُوني وَأَنا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِا 0000 
الم عن فَوْقٌّ ذَلِكَء وَاللْهُ فَوْقَ الْعَرْشِْ» او و مم 51 
«اللّوُحَّ اشْهَدُ) 1 1[1[1[1[1[ز[ [ز | ز[ [ز1ز10[|[ز[ز[ز[|1[ز[|[|[|[|[|[|[|[ [ | [ز[ز[ [ [ 0000077 
«اللَّهمَ أَغِْنَاا ة زد 000000212 00 
«أَعيَفَهَا فَإِيََا مُؤْمِنَة) اا 


١لا‏ أقهنَ أحَدكُم متكا على أريكته يأو الم مِنْ أمري يما 
0 : لائَدرِيء مَا وَجَدْنَا في كِتَابٍ الله اَحَاةُ) 520000 01000000000008 


فهرس الفوائد 


فد 


فهرس الفوائد 


الخحروف01 25 المتعاية لبس كنا معت ا ع ب او ا 


و غارف اماه : 0 26 اه 
لا تَكادٌ تجد سورة مَبَدوءةَ هذه الحروف الهجائيّة إلا وجدت بعدها ذكرٌ القرآنٍ 


أَكُلٌ الميتة إذا اضْطْرِرْتٌ إليه ل 0 
ما وفع للإمام أحمد رح الله في أيام المحنة مفو قل فكدة وه عه وامق اول 1 


أن عِلمَ الله تعالى بالأشياءِ يَنقَسمُ إلى قِسُمِين اووس م وا اواو 
ولا يقال: إن الله لا يعْلمُ الشيء إِلّا بعدَ وقوعِهء ا قال ذلك غُلاهٌ القَدَريّة 
أن السيّئة هنا تَعُمّ الصّعْائرٌ والكَبائرٌ 0 000 


قوله: نعم دار المتقينَّ ] 2 


ملثممء. موه 


ممع ةم وقوه 


ومثمثمثمثوثوث.و. 


َالُ الْمَسّر في تَفْسيرٍ ليرْجُوأ»: «يخَافُ» وهذا صَرفٌ للَفِْ عن ظاهره ا 
اكر ل لاوم 0 00 
أن الجهادً ب ينقسم إلى قِسِمّينٍ حنانا ابل مرحي لابو ارولو امامل لع ولق الولو 37 
ده عنْهُمْ سكاعي ؟ تاجسم وم و اا الف ال 
الجزاءٌ بِمَعنّى المكاقأةٍ ا 0 
ةَ إلى التأويل تمصب د اووس لا ا ال 0 
لا بد في العمل من أن يكون ضَاًا واوا عدو تعسو مم وا اا 
هل يُشْتَرطُ للإخلاص وامتابعة التَصِديقٌ؟ 000000 
الوَصيّةُ معناها: العَهِدٌ بالنَّىْءِ المهمٌ 000 
إثباث رحمة الله سْبْحَائَهويَالَ سو ا 
إذ قال والدّكَ لك: قُمْ صَلَّ مع الجماعةه وجب علييكَ أن تُصَِ 00000 
قال شي الإسلام: «إِنَّ طاعةً عَةَ الوالِدينِ إنا تجبُ فيها هما فيه مَنْمَعَةٌ وليس عليه يه فيه 
0 ا 
أن أخصّ الناس بوصفي الصّلاح هم الأنبياء 10170111 
إذا جاءً الاسم الموصولٌ أو اسم الشّرطٍ العام للواحدٍ والجماعةء فإنه يجورٌ في صَميرِهٍ 
أن يكون مجمْوعا وأن يكون مُفردًا ا 000000 0 0 0 1(017070 
أن الكقار حكهد ون وَحملدِون: أ رواسا ومتلدوث 7000000 
حذف نون الرفع 0 1[1[1[1[1[1[1[ [ز[ز[ [ 00000 21 
خطورةٌ الدّعوة إلى الصَّلالٍ ماسو انفقو العام سطس ماسو ا 


هل على الدَّاعِينَ إلى الضَّلالٍ وزْرٌ من كل الأعمالٍ السيّكة للمَدْعَوٌّين؟ 00 


فهرس الفوائد إعاقة 


توعائل توك وعد الطرقان سسيِّنَّ سَنَة أو أكثرٌ حتى كَثْرٌ الناسُ» 00 
عندنا مَكلْ عامّيٌ مشهور يقول: «عسى عُمِرّكَ عَمْر شعَيبٍ) 001 
بعض النَّاسِ الجهالٍ -في الواقع - يَصِمُونَ الي بك بأنه حبيبُ الله وأن إبراهيمَ 

خليلٌ اللهء وهذا خطأء فإن حُحَمّدًا يل خليلٌ الله أيضًا م 2 
جاده نحم إل فنك ل 
كيف يمْكِنُّ أن نُفَسّرَ العبادة بمَعنى يُغَايرٌ معنى التّقوى؟ 000 
هل الصائمٌ بتي الله عَيَََلَّ في كل شيء بحيثٌ يدرك الكذب والغِيبةً والكَيْمَ 

والمحرّم وقول الزور والعمل به؟ 00101212121 ا 
وجوبٌ شّكر النعمَةٍ ا الا 0 


ََدِيدُ المكذْيينَ للرَسْول علد اا 00 
وجوبٌ الإبلاغ على أهل العلم؛ لأن العلماء ورَنَةٌ الأنبياء م ا 
أن القرآنَ متَضمّنٌ لجميع الأحكام العَمَدِيّة والعملية 1 00000 


الشبهات تي بم با أهل التَعطيلٍ أو أهل التِّْيلٍ ويه م ا 


ما من قَضِيّة تقعٌ إلا وحُكْمها موجوةٌ في القرآنٍ أو السّنَةِ باعتبار جنِهًا ا 
أسبابٌ أربعة كلها تَحولُ بينَ الإنسانٍ وبينَ الوُصولٍ إلى معرقّةٍ حُكم الله الذي في 

الكتاب أو السَنَة :1غ 00000 
قوله: قل سِيروا ف الْأَرْضٍ» هل المرادُ السّيْرُ بالبدن؟ أو السَّيْدُ بالقلب؟ أو بهما 

جميعًا؟ 1 0 00 
إذا نظّرنا إلى السّيْرْ في الأرض - إلى واقعه- أبه| أكثرٌ بِالقَلْبٍ أو بالقَدَم؟ 00 
القدرة غيرٌ القوة الوه ساق امسو انق ايو خا سه مس 1 ا 0 


هل قوله تعالى: #عَلّ كل مَىْءِ فير 4 عام مخصوصٌ أم لا؟ 0 


أذ تفسيرالقرآن الكريم 


إثبات الأفعالٍ الاختّياريّة لله عَيَعِجَلّ 000102111 0 0 00 
أن الرَّحَةَ لا تُطْلَبُ إلا من الله ا ا 


أن الوّيّ من يتَوَلّ الإنسانٌ في جميع أحواله ل 
ضعف البَكّر بالنسبّة إلى الخال 000101 00 


5 ليد 
الآيات بِعْمومِهًا دالّة على وُجود الخالِق 000 


الكراماتٌ التي حَصّلت لبعض أولياء الله مم ابا ا 
إثبات الرّ ؤي 1 1 1 ز ا 0 
لا يلزمٌ من تفي الإدراك نَفْي الرؤية 0011 
المضافٌ إلى الله تعالى نوعان: إما أعيانٌ وإما أَوْصافٌ 1 00000 
باب إضاقَةٍ المخلوقٍ إلى الخالقٍ تَشْرِيهًا امسو ا ا 
قوله تعاللى: م#أَوَتَرَوْا كيف يُبْدٌِ الله اللَلْقَ» على قراءة النَّاءِ ل 
ليد الالخراق خضل به الم »اا ما اا ١‏ 
هل تَعلّمُ في الكلام شَيئًا أَعْظَّمَ آية من كلام الله؟ 00 
إن الآياتٍ الكونيّة والشرعيّةٌ لا ينَفِعٌ بها إلا المؤمنُ ةد د 0 000000000 
هل ثبتَ أن أحدّ الصّحابة نَجَا مِنَ النَارٍ بعدَ إلقائه فيها وكانت آيةَ كإبراهيمَ 

عبت والسَكه؟ ا ااي 0 


الموّدّة بِينَ المُشْركينَ في الدَنْيا فقط ب 0000000 


فهرس الفوائد 0-0 


هه 


إن الْجَهُمِيّةَ انقَسَمُوا في مسألة الجهة إلى قِسمين او ا 11 
الحكيم ليست مِنّ الحكمّة فقط مط 0 لما ا ١‏ 


كم الله عَرَبِسَلَ ينْقَسِمُ إلى قسمين: كُونِيٌ وشَّرْعِيٌ ا ال ا 
أن ابنَ الابنٍ ابن ماك و راساس رتوو الامجو ام و اسلو 1101 
أن الإنسانَ قد يُحَجَلُ له الجزاءٌ في الدنيا اوسا م 0 
إذا أمكنَ التَعَدّدُ سواءٌ مِنَ القائل أو بالقولٍ حُِلَ عليه ب وا ا 


لا ماِمَ أن يُرَكُرَ الذّعاةٌ على ما الْكَّمَسَ فيه الناسٌ وإن كان غيرُة ممالم ينْعَِسُوا فيه 


إن الصحابة صَدَِنَدعنه أجمَعُوا على قَتلٍ اللومِي الفاعل والمفعولٌ بهء إلا أنهم اختلفوا 


يستلزمٌ الدعاءٌ إثباتٌ السّمع لله جَزََّلَا 1 ذ[ 1[ 0 


إجابة الدعاءِ لا تسَلَزِمٌ البصرّ ا طانم ابرط قرا 
يبغ للدّاعِي أن يبدأ ب(باسم الله) ويَحِذِفَ ياء النداء 8ب 00000 


وع ص 
يجوز أن يقول: «يارب» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


القرية تُطْلَقٌ على مكانٍ القوم ومساكنهم 1# 1 0 000000 
أن القرية في الم اليه تَشَملٌ حتى أكير لمن 11 0000 
المجاز ف اللحة الدرية ا 0 1 0000000 
أن الرّسِولَ يُطلَقُ على البكَرِ واكَلّكِء بخلاف النِيّ فإنه لا يُطلقٌ إلا على البَشّر.... 5 ١5‏ 
أن الملائكة أجساءٌ وليسوا أرُواحًا أو عقولًا م اا م لمي ١164‏ 
جوازٌ إضاقَة الحكم إلى سَِبهِ 1 1[ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ز1[ز[ |[ ا 0000 
ما الفرقٌ بين أن نقول: زوجة فلانٍ أو امرأةٌ قُلانِ؟ 00 
إثباتٌ القولٍ والعِلّم للملائكة اا 1 1[ 00001 
إذا ضيف السببٌ الح أو الشّرعي مع الله بالواو ب نا 
ذا هت السّببُ مم الله ب(ثّم) ا 0 اا 000 
إذا أَضِيفَ السب مع الله ب(الفاء» 00000 
إن الأصلّ في الاسيَثْناءِ الاتصالٌ 000 


أن الاتصالّ بالصالِح لا يستِؤْمٌ أن يكون امتّصِلُ صا ًا وإن كان الاتصالٌ بالصالح 


هل وُجودٌ الصَّالحِينَ سببٌ لدّفع العَذاب؟ 000 اا 
3 هو 0 
إن الذْرْعَ الطاقة 011010 00 
تيم 5 00 - 2 رو 34 0 م2 و 
الأنبياءٌ كغيرهِمْ مِنَ البّشر يَلحَقهم المساءَةٌ والأحزان والسّرورٌ ا ١‏ 
17 5 0. 00 هاو عد سكي 2 2 ع سس 1 َك َ 
قصّة سُلِيَانَ في المرْأتينِ اللْتيْنٍ تنارّعَنَا الغلام» فدَعَا عََتولتَكح بالسّكينٍ ليَشْقَهُ 
نِصِفَين ا[ 00 


إن و 


هل المزا بالسنَاء السقفٌ الحفوطظ أوالما ؟ 1[ 1[ ز[ | |[ [|ز[ز[ز[ [ [ 0000 


فهرس الفوائد 


المشهور عند النَّحْويِّينَ من أنه إذا كان العائدٌ مجروراء فلا 


لاسم الموصول في نوع العاملٍ وفي نوع حرفي اجرٌ م ذا 
إن صَحّ عن الي ْول أن جبريل حمل هذه القرَى وقَلبها فلا كلام 

0" و م ا ا 110 
إثباث اللو لله عَيَيجَلّ 11 1 اا 
أن الفِسْقّ سبتٌ للشقوبات لضت سوا ماس ام ا 
عقلٌ الرَّشْدِ هو مناطً الذح والدَّم اع اا ل اا 
إن الأَموّةٌ في اللغة العربية ليست مطَلَقٌ المواقمَة قةِ في البشرية ١1‏ 
هل يجوز أن يقولّ المسلمٌ للكافر: هذا قَرِيني؟ لاا ا ا امو الي كرا 
أن الشرائعٌ تجْمَعٌ بِينَ الأمَرِينِ الإِيجَابيّ والسَلْبِيّ مع و ال 
ما يُعانِيه الؤّسلُ -عليهم الصلاة والسلام- من أقوايِهمْ امعد سا 
تَسْلِيةٌ الذّعاةٍ إلى الله عَيَجَلَ 000 
أن الشيطاد يُرَيّنُ الشّركَ وكذلك يُرَيّنُ المعاصي للإنسان 00 
أن قلي ة الله سبحَانَهُويَعَالَ 00 1 1[ 0 
ين الأعمالٍ لا د ا 1 
الضابطٌ في تَرِيينٍ الشَّيطانٍ ااا 0000 
قارون وفرعون وهامان كلها لا تَنْصَرِفٌ ا ا اق 1 
توس نفل ]ل قيكوت رانس غير انيل 11 
إثباتٌ الرّحمةِ والحكمة في آياتٍ الأثبياء ب 
التنوين في (كلّ) ا ا 


24 


تفسبر القرآن الكريم 


قومُ توح عت فأغْرقُوا بالطوفانٍ العظيم اسع د م ا 
الرَدُ على الجبْريةِ ومن واقَمَّهُم مِنّ الأشعرية الذين يُنُِرُونَ الأسبات الم 1 


أن الجزاءة من جنس العمل 0 
أن العقوباتٍ لا تأتي من نوع واحد .. 
كال عدلة باه وبعال 0000 


الجَبْريّة يقولون: إن الظلمَ حَُالٌ على الله لدَاتِهِ لا لعَدّم إرادة الله 1 
َف الصّفاتِ من حيثٌ العُموم قد يتَضَمِّنٌ الال وقد يتَضَكَنُ النقُصَ 000 


0 م 
و ف 
العه 4 العمء . 
لتمثيلٌ مع ع مدا فو لاوا انو الله 
فد 0 
0-0 0 


جوارٌ ضرب الأمثالٍ بالدُونِ حسب ما تقئضِيه ا حال ع م ا ا 
أن َع الببوَت :وَأضعَفها بنَت العذكيرتك ا ا عام امو ا ا 
العزَّة مِنْ ثلاثة وجوو: عزَّةٌ القَدْ وعزَّةٌ المَّه وعرَّة الاميتاع 7 0 0 000000000 
الحكمة ثابتّة لله عَرَبَنٌ وهي تنزِيلٌ الأشياءِ منازلها 000 


إثباث الحُكم وَالحَكْمَةٍ 1 


-_ 
0 


أسلوبٌ التَعُميم ثم النخْصِيص كدير في القرآنٍ 0 


ما أضاقه الله إلى نفسه بصيعَة الإفرادٍ فهو لله عَيَِبَلَ 000 


الآآياثٌ الكونيّةُ لا ينتَفِعٌ مها إلا المؤمنُ 


انتِمَاعٌ المؤمن بالآيات الشَّرعِيّةَ والكونيّة يكون بزيادة إيانه 000 


المْجِتَةٌ هم الذين قالوا: إن الإيهانَ لا 


يزيد ولا ينقص 0 


فهرس الفوائد 


الردٌ على أهل الطَِّيعَة الذين يقولون: إن السموات والأرضٌ ليس لما خالقٌ ا 
إثباتٌ أن السمواتٍ سبع 0 


إثباتٌ أن الأَرَضِينَ سبع 20110000 
اطمئنانٌ المؤمن بم يِحدِنُه الله في السمواتٍ والأرض ا 
معنى قولٍ البعضي: «متَارّعَةٌ الأقْدَارٍ بالشّرْع واجبَةًا 570 
قوله: « أثلُ » يتَضَمَنُ التلاوة اللّفْظِيَكَ والتلاوة الحكويّة 01000 
أن الخطاب الموَجَهَ للرَّسول عَلَتصَكهوَالتَكم ثلاثة أقسام 150500 
الوخي في الشّرع ب 00 


التعبير التي أبلغ من التَعْبِيرِ بالمنع 0 


سم وومةه 


«القرآنٌ حَجَّةٌ لََ أو عَلَيْكَ) 000 
أن الصلاةً تنْهّى عَنٍ المٌحشاء والمذكر ا 
المجارّاةٌ تكونٌ في الدنْا ويومَ القيامة 222572777010100“( 
هل الأمراضٌ والمصَائبٌ التي تُصِيبٌ العبد عقوبة أو ابتلاء؟ 200 
الابتلاءٌ والفدئهُ قد تكونٌ بالخير والشَّرٌ اي 


و ع 0 50 
الأمورٌ الإيجابيّة أكمل من الأمور السَلبية 00 


2 10007 5 2 و . ل 5 ه وهرس 5-0 
قال الشافِعِنٌ وغيره: «جَاوِنُوهُمْ بالعِلّم فإنْ أقَوُوا به خصِمُواء وإن أنْكَرُوه كَمَرُوا؛ .. 


مس 


قوله: #وَلَا يدرلا » الخطابٌ للأمّةِ حميعًا اجو شا انا مطو اللو اطي 
الطريّة المثل التي يتَوَصَّلٌ مها إلى إفحَام | لخصم وهِي الأَدَاءٌ ا 


"1 
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الع 1111[ 1[ ز1[1[1[ 1[ [ز [[ [ 00 
حُجَةَ مُذكِري صفات الله عَيَيَلَ ا[ 1 0100001 
المجادلةٌ بالآياتٍ الكونة 0000 000 
مناظَرَةٌ إبراهيمَ عَليهِآتَكخْ في الذي حَاجّه في رَيّه اا سد و 1 
المتارّعة والمحَاجّة تخ روطو نمطا وج ل ل اا 
قوله: #وَإِلهنا وله و د # 1[1[1 1 1 1[ اا 
لو قال قائل: قولنا: ١لا‏ إِلَه إِلّا لله». لماذا لا تَقُدّر الخبر ب(موجود) ونجعل تلك 

الآلحة جرد أسماء؟ 00001111 0 
المرادُ بالإسلام 1 0 اا 00 
الإسلامٌ عند ذِكْرِه وَحَده يشْعَل الإيهانَ» والإيهان إذا ذُكِرَ وَخذة يشَفل الإسلامَ 

وإذا اجتمّعا صارّ الإيهان للباطن والإسلام للظاهر اعم بطو مع الل لم م :60 7 
يب على المرءِ أن يعرف ما عند خصّمه ليجادِلَّه به 0000 
أن المقصود من المجادكّة الوصولٌ إلى الح لا مد الغلبة 000 
الكُلَّابيُ أتباعٌ سعيدٍ بن كُلّابٍ 1[1[ذ[ز[ 1 0000010170 
المعتزلة أكثر شجاعَةَ من الْأَسْعَرِية 0 0000 
أن الإيهانَ عند الإطلاق يرادُ به التَصدِيٌ المسمَلْزِمٌ لقبولٍ ما جاءٍ به الرسولٌ يكل .. 777 
أتاكل مخ جحديآيات ]الله توركانة ل 
من جَحَدَ شيئًا من الشّرِيعَةٍ الإسلامية فإنّهُ كاِرٌ ولو آمَنَ بالباقي حم 1 


من نَأ بالبَادِيَةِ أو بدَارِ كُفْرِ وجَحَدَ ما هو معلومٌ عند المسْلِمينَ بالضَّرِورَة فإنه 


الحكمُ بالتكفير حُكمٌ من أحكام الله 0 1 1 1 1 07 
لو نَأ إنسانٌ في بلاد كُلّها بوي تعمل البنوك فيها بالرّبا 1000000 
لو ادّعَى رَجَلٌ الجهلّ في صَرْفٍ شيء مما يختّصٌ بالله مِنَّ العبادات إلى غير الله ..... 574 
قريةٌ كاملةٌ يَدْعُو أصحابها القبورٌ هل تَحكمٌُ بكُفرهِّْ؟ 000 
التعبير بلفظٍ (زائد) على شيء مِنْ ألفاظٍ القرآن مان ساسا وس اطي ا 1101 
اختلّفَ العلماءٌ هل صارٌَ الب يل بحسن الكتابة والقراءةً بعدَ تُرولٍ القرآن 
أو للا؟ و و 11 
َنب على الخلانٍ في كون النِيّ َل كاتا أو غَيْرَ كاتب أَنَّر؟ 00001 
هل ناكل عاشق ابعضات عدم عل القراءة لكا 000 
يخي في المناظرَةٍ الل مع الحَضم وإبطالٌ ما يحتَجُ به 1 
هل يد المؤمنين مِنْ أَوْلي العلم يكونٌ القرآنْ آياتٍ بِينَاتِ لهم؟ با 
أن تل العقل والوغي القَلْبُ 000 000000 000 
الإنذارٌ هو الإخبارٌ بِامُحَوّففِء أما الإخبارٌ بالمعُوبٍ فيُسَمَّى بسَارَة ا 
أن إضاقة الأمور إلى الله تَقَطّمٌ الحجَجَ ل 
من بَلاعَةٍ الكلام أن يكونّ الخطابٌ مُوَافِقًالمقتَمَى الحال 07 0000000 
كم من رَجُلٍ قليلٍ العِلْم لكِنهُ قوري الفصاعةٍ 0 
هل هناك عوامل تساعِدٌ على الفصاحة؟ ام ل و 111 
القرآن آياتٌ بَينَات في صُدور الذين أُونُوا العِلَمَ 000 
(ما) اسم موصولٌ يُفِيدٌ الْعْمومَ 1111111 1 0011 
(مَ) يَعْبَرُ مها عن الصّمَّةِ دون الموصوفٍ م سب ا 0 
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هل يُقَدَّرُ صلةً الموصول فعلًا أواسً؟ 00 
عد الكلمة الواحدةً في يسياقٍ ها معنى وفي سياقٍ آخرٌ لها معنى آخر بِحَسَبٍ السياقٍ .. 807 
ضميرٌ المُصل يُفِيدٌ الحضرّ 0 00 
إطلاقٌ الشّهادةٍ على الحُكم 00 
إذا كان عندَ الحاكم شهادةٌ هل يِحَكُمْ بها؟ ع ا العام مع ب 
ما قَسَدَتْ أحوالٌ العالم الإسلامي وغيرٍ الإسلامي إلا بالحُكْم بغير ما أنْرَلَ الله ... 1© 
هل التّحاكُم للمحاكم غير الشَّرْعِيّةمِنَ الإييان بالباطل» وهل مُو كُفْه م ل 
ما ا حكم إذا َربُوا هذه القَوانِينَ الوضهيّ إلى الإسلام؟ سمشو اا ل 
ما حَُكُمُ التّحَاكُم إلى المحاكم غير الشَّرْعِيّ أي: التي تَحَكُمْ بالأحكام المخالِمَة 

للمّرْعيه؟ ...... 0 00 امو ةن 
هل البَاهَلَةٌ تكون معَ المسلِدينَ أم مم الكمَّارٍ قَقَط؟ ا 00 


هل يستفادُ من قوله: لوَليَم بَقْمَة 4 جواز أن يقولٌ الإنسان: هذا وَقَمَ صِدْقَة؟ ١17...‏ 


إن عذابَ أهل الثَار يزيدٌ سرَورَ أهل الحنّة واغْيَباطّهُمِ بنِمْمَة الله عَرَكجَلَ ع 


ما الداع لصَرْفٍ اللّفْظٍ عن ظاهره؟ اه او 


م يرو 


مَنْ يعْتَقدٌ مَذْهبًا مِنّ المذاهب تَحِدَهْ يحرف الكلمّ عن مواضعه لأجل أن يُوافِقَ 
ذلك المذّمَبَ للع 0 
ذكرٌ شح الإسلام أن مسألةً الذاتٍ لم ترد في لسانٍ العرب العُرباء ل 


- 
د 


جوازٌ تَعَيْر المَنوى بتَعَيُرِ الزمانٍ ا ااا 
كثيرًا ما يندم الإنسان على تَصَرٌ فاته بسبب عدم الحكمة 0 0000 


أن تَعْذِيبَ الكفارٍ جسْدِيّ وتَفرِيٌ ا 0 0 


أن الجزاءً مِنْ جنسٍ العَملٍ 000 


مُقَتَقَى العبوديّة والإيمان 11 00 اا 
أن العباد د دَنة تنقسِم إلى قِسَمَانٍ: عبادة كونِيّة وعبادة شَرْعِيّة مو اخ لم 11/4 
الإيمان الحقيقيٌ أن الإنسان ب يَفْدِي ديئه بتقينة وماله 6ب 0 0000000 
تَوحِيهُ الأمر للإنسانٍ بها هو متّصِففٌ به اما ابوه للب ما لوطا المحيوي 1 
الذين يُسَافِرُونَ من بلاد الإسلام إلى بلادٍ الكُفْرِ ويُقِيمُونَ عندهم 0 
أن السَّمّر إلى بلادٍ الكُمَارٍ لا يجورُ إلا بشّروطٍ 0 
كمد من التَخَصّصاتٍ الحديثة لا تُوجَد في بلاد المسلمينَ ب 0 
حكمٌ الذَّهابٍ إلى بلاد الكُمَارٍ مِنْ أجل الدّعوة إلى الله ا 
حُكُمُ من يسافرٌ إلى بلاد الكمّار لنيل شهادة الدُكتوراة في الشَّرِيعةٍ 0 
خُكْمُ من يذهبٌ لبلاد الكمّارِ لدرَاسَةٍ لعْتِهِمْ 1 ااا 
حدٌ دار الإسلام ودار الكُفْرِ ا 0 
أن الإنسانَ أراد أن يحص ما يتَكَلَّمُ به في اليوم لكان عنده في الأسبوع مجلّدَاتٌ .... 874 
هل يعنت الرجاء أ رجاتت اللوك؟ 00 
أن المسألةَ لما أحوالٌ 14 [1ذ1[1[ز1ز[1زذ1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00001 
أن أخوال الدّنيًا لقاش يا أحوال الآغرة ا 00 
هل يوجَدُ في الجَنَّةِ غيد هذه الأنهار الأربعة؟ 1 ااا 


امْرائي بعمله عَمَلهُ ليس ضَاَا لقَْدِ الإخلاص و م ا 0 


اس سم ففسيرائقرآنالكري. __ 


لبس فق قوله: «مَنْ سَنّْ) أي: مَنْ شَّرِعَّ» بل معنى قوله: «مَنْ سَنّ) أي: من فَعَلٌ 


ماهو مَشْرٌوعٌ وابتداً به ااا 0 
3 و رميو 0 
اث لال لا يوصّه ٠‏ باس اا اا 
نيبت عمو لفيا 8 آذ 
قولٌ عمر وَلِنَدْعَنْهُ: («نعمّت البدعة» 1 1 ااا 


العم في ان كي يكونٌ بالكل والشَّرْبٍ والتّكاح واللباس يكون كذلك بالتّر 


ع 


أن الكل ينقَسِمٌ إلى ثلاثة أسام كوااغنم رحا اماس فاع ا 
أجمع العلماء على جواز التوكيل بال والشّراء وغيره ما دحل فيه الوكالة 57018 


أن التَوَكُلَ أحدٌ ؟ شقي شَّقَي الدينٍ 00 
هل الله سْبْحَاهوَتعَالَ يكونٌ وَكِيلًا ومُوَككد؟ مخ 
هل العيارة لك دان ب 0000000002 
إن الكَذْب لا ييه أحدّء حتى التَمْلَةُ بببب00 0 0000000 
00 ااا 
0 11 اا 


ألمي #: من أساء الله سْبْحَاَُوَتَعَالَ وله مَعْنَيانِ ا 0 
قوله: «العيم » احا طسو ساس ا ا ا ا ا 


السمواتُ تُجْمَعُ دايا في القرآنِء والأرضٌ لا تأي إلا مُفْرَدَةٌ 0 
مَوْرَان الأ رض دول تفينها 0ز[ |[ |[ [ [ز ز ز ز 000 


أن الإقرارٌ بالرّبوبيّة لا يكْفى في التوحيد ا 


فهرس الفوائد 


اقب 


هل المبسوطً له والمقَدّرُ له واحد؟ ا 1 1[ [ 1[ 00 


قل بعش اهل العلم من أهلٍ الأصول: ما مَنْ عام إلا خصّء إلا قوله تعالى: 


وهو يكل َيه علي 4 ا 00000011 اا 
أن إثباتِ ب لا يَعْنِي الكففّ عن الأسباب ز ز ا 
إثبات كال التَصَدٌ ف للّه عَرجَلٌ موا اله سا ال ب اسسووقا متمس ل ا ل ا 
لقم ول ل لديز السناء مما ا م لوعو و ا 10101 
الصواب في تعريفي الحَمْدٍ ا م الل لا 
من الفْروقٍ بِينَ الحَمْدٍ والمدح 010121211 1 0 
اعتبارٌ القياس الصحيح 1 ااا 
27 000101 0 0 ا 0 ااا 00 
(من حَجٌ ليح فليس له في الآخرة من خلاق) نا 
الحياةٌ الحقيقيةٌ هي حياة الآخرة ان و و كالم ارسيو وف اخ ا مو ا 111 
لا يجوز أن يقَصَدَ بأعيال الآخرة شيئًا مِنْ أعمال الدّنيا 0 ا 
اعترافٌ امش ركِينَ ضِمْنًا بأن آهتّهم لا تَنْفَعْهم ا 
أن إشراكَ السابقِينَ أهوٌ مِنْ إشراكِ مَنْ أشرك مِنَّالمتأجرِينَ من هذه الم ...... .692 
أن الدّعاءً من الذي 0زؤز[ز[ز[|ز[ز[ ز [ [ [ 1 0000001 
لام العاقبة سوط د لخ سد ده واطبجام ا الأو زاية ساعد عوج عدوا ع لال + 
000 مَنْ كان يقْراً القرآنَ وأخطأً» لكنه أصاب قراءءةً سبْعِيّةٌ صحيحة؟ 2 


| القزاءات الع مواد 3 زا رايكة فى أسانيد هده القراءات؟ د 
دين 7 ٠‏ عم خا 2 7 سيره مر | - 
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شكر نِعْمَةِ الإسلام واجبٌ طاممعس توي ات افاتجور بجدة متمتسو وهف ل 
الافتراءً على الله كَذِيًا له أنواع كثيرة ا 1 1[1[1[ 1[ 10100000 
المهم: أن يَفْهَمَ طالبٌ العلم ملم نس ساباب مس او ا را 1 
على طالب العِلّم أن ْنَم في دِرَاسَِهِ للكتاب والسّنّة بجانب الاسيباطٍ والمّهُم 

والتَفْرِيع 0000 ل 
العُلُوٌ دل عليه الكتابٌ والسّنَةٌ والعفلُ وَالفِطُرَةٌ إجماعٌ سَلَفِ الأمة 10000000 
مذهبٌ أهل السَّنَةِ والجماعة أن الله جَزٌوتَكَا على عَرْشِهِ بذَاتِِ وهو معنا سُبَحَاويحالَ 

أن المعية نؤعات: غَامَةٌ وخاصّة طشنم للالكط امام و 
المعيّة العامة تقئَضى الإحاطةً الاخاي الا وي 1 


٠ 26 : 1 2‏ د 7 
المعية الخاصة: نوعان: خاصة بشخصء وخاصّة بوضّي الب م و ل 2117 


1١ 


لا يُوجَدٌُ تناقضٌ في الكتاب والسّنَ ب 00000 

يتان السنة تمن يبان القران د 007 

ظَهّرَ في أمريكا أحدٌ الحْبئاءِ يدّعِي أنه أحدٌ العلماء الرَّاسِخِينَ في العِلّم 1 
© .. 


فهرس آيات السورة 


فهرس آيات السورة 


وامعم ف و قفوو مم م ووم وم ووو ةم وم فم ووو و ل ووو ووو ووو ووو ووو وو ولد دود و96 


1 انظ رهرسه. )د 22 56 ذا سر 2 226 36 ل ل ده عردم هه 
قال الله عَرَجَزّ: #ولقد فَتَنَا لذن من قَْلِهِمْ ظيعْلمَنَ اله اذ صَدَقوأ وليعلمنَ 


ل ا 00 لس ول 0-8 


قالّ الله عيَكِجَل: آم حيِبٌ ان يعملون السَيعَاتِ 


لت 
ام 
١‏ 

ا 
1 3 
ب 


ع ست سه ري سر م صرءو 


01 و 0 2 - 8 2 
قالّ الله عَرَوَجَزَّ # ومن جنهد فَإِنَّمَا يجهد لِنَفْسِدء إِنَّ أ 


0 و 007771 ”7 2 جد لاه لسع 
قال الله عَرَيَجَلَ: #وَآلدِينَ امنا وَعَمِلُواْ الصَلِحَتٍ لتْكَفْرَنَ عَنهم سَيْتَاتَهمَ 


اخ 0- 


ولتحريتهم أَحسن حي َلرِى كانوأ يَصْمَلُونَ 40 00 


سه هلاه 
4 


قالّ الله عَيَوَجَزً: ون إن بوِدَيَه حسم ون بنهَدَاكَ شرك ما لس 


يو ع 5 يلغم 3 رمشئ تنك يعاكْثٌ موه (4)2 ا 
قالّ الله عَبَهَجَز: ا 0 ا لتدحلتهم في ألصَلِحِينَ 4050 .. 


43 


0 


2 


ا مك للد 2 


0 


عم ل وك حولم 


مساح لاص او و0 بي 070 مم م ك1 
خطلينكم وما هم حملي عمِنْ د من شيْءٍ إِنْهم يزبورت 0 


لحري أَنَقَاطَ وَاعَالَا َم أَنقَالي وَلسَْلنَ بوم الْقسمَةَ عدا كاوأ يفوت 
1 ال رك يه عه سه ميد " َ 
00 : # وَلْمَدَ أَرسلنا دعا إل هَوْمِه- قلت فيه أل سَمَةَ ! 


3 


ل لَعَدَهُمُ الظواك وش م 5 ون 4010/7 م 
اه 17 حب السفبكة وجَعلتهآ ءاد ليرت 410 .. 


0 00 3 2 
قال ١‏ 0 لَِومِهِ ) أعبدوأ لَه وَأنقُوه لِك حَْرٌ لَك 


7 0-4 ص ع 
ِ ومح من دون أله أوثدمًا 2 ا 


ع 
ورب 40 000 
.1 ا ذزؤئ عوررة. 7 0 دي > جروو ر اسم وط لال لس م 
قال الله عو : # وَإِن 5 زبوا فقد فقَدَ حكذب أمم ين قا وه ' ولي 


قال الله عَرَعِمَلَ: #أولَم يَرَوْا كيف بِبْدِئُ أنَّهُ الْكَلْقَ ثُنَّ يِيدة إِنَّ ديلت 

عل أله يسيك 400 ل رو لسو ا ا ا 

ع ع 001 و 0 م عي 0 سد | لسر مء ررء رع برس ري 

قال الله #كُل سِبروأ ف الْأرْضٍ فأنظروا كيف بَرَأْ الْحَلْقَ مر امد 
هي 6د موي | ع8 2ع م عر عد 2 و1 عع 

وي ألنَّمْأَة الأيخرة إن ألَّهَ عل كل َو فير (4)5 20011( 


تفسير القرآن الكريع _ 


: 0 و لمن أده اليرت عامنوا ولمعلمنٌ المنيفقيت - 521 
8 


فهرس آيات السورة 56 3 58 ا 0 


0095 2 : آ-- 1 2# 
”5 قال الله ع َمَا كات جَوَابَ فَوموء إل 53 قَالُوأ كلوه أو حَرَفُوه 
َأَمحَه أله مرت ألثَارٌ إِنَّ فى َك لبت لَعَوْمِ يُوممُونَ (59) 4 ١‏ 


آذ ل 
0 هه مه 


" قالّالله عَيَيَيَلّ: ا قل نما د دون أنه 0 مود يك 


ضحت نضا وأو ا 000 


”> قال الله عَرَيََنَ: 9 8# فَنَامَنَ له لُوطٌ وَكَالَإِقَ مهاجر إِك ري إِنَّهَ هو الْمَزِيرُ 
لكي (5)»* ا 
0175 عع 0 ال 00 . اساسا سمح سس سر سل ب م 0-8 

5 قال الله عروجل: 0 ووهبنا له إسحق وَتَعَقُوب وجعلنا ق ذَرِيكهِ لت 


م سم ره 


وَالْككَب ودس لَمْرَهُ فى الأنيسا وَإِنَُ فى الاجر لِيِنَ للحت )4 رن 


سونو سا ورور 


قال الله عَيَهِجَلَ: ##وَلُوطًا إِذْ مَالَ َيِه إِنَحكُمْ لاون الْقحكَةَ ما 


ل ألمي )»4 ااا 


حو 0 


5 <قال انه عو علْ: لينم تنوب الرَجَالَ وَيَقْطعُونَ اسيل وَتَأثوْت في 
اي أشحكرّ اكات جَوابج فَوْمِدء إِلّآ أن مَالُوا نينا يِعَدَابٍِ 
إن كنت ين ألصَدِوِينَ 4580 001000 100 


2-20 


١ ج‎ 


ا 


قالالله عَرَبجَلٌ: #قَالَ رَبِ أنشرني عل الْقَوْرِ الْمُفيِييت )4 ١‏ 
الوك 


. رو كسمم وم محيرحج سلس 


قال الله عَرَبجَلَ: #وَلِمًا جادت رسلنا إبرهيم بالْشَرَئ قا 


20 


هذِه الْقَرِيَةٌ إِنَّ أَهْلَّهًا انوا ظتلييرت (4)5 م 1 


0 


ع ع عوك 00 م كم 207 0 رعط 7 52 

قال الله عَيَيجَلّ: لقال إرت فيها لوطا قالوأ تحْث ألم يمن ذها ينه 

اَهَل 4 َْرَأَتَه حكَات ين القييت 457 ز ‏ ز ‏ 1 2000 

قالّ الله ص #وَلَمَا أن كدت نبثثنا لوطا ع سس سسا و 
عط و1 نَ تَ رسلنا لوو بيىتء بهم وضاف بهم ذره 

0 0 0 04 --- 0 - م2 00101 م 001 0 

وَثَالُواْ لا مخف ولا تحرن إِنّا متَجوك وَأهْلك إِلَا أنرأتك كات مرت 


يما كاثوأ يَنششُورب (4)2 5 02 000 


قال الله عَرَكْجَلَّ: # ولقَد ركنا منهآ ءايه ينكد عور يفقوت (4150... 


قال الله عَرَيمَنَ: «وَلِكَ مني أَنَاهُمْ سُمَيْبًا فَقَالَ بََمَوْرِ َعَبُدُوأ اله 


.و 


دجوا أ 0 00 ول 0 افى 00 مَفْسِرِين 5 وقحكدبوة َأَحَدَتَهُم 


قالّ الله 3 ا<تجه 5 وقد َرَت أحكم ين سَسَصكنِهم 
2 أ د لح ما .م .]م 

وَرَنَح لَْهُمْ لسشَّمِطدنُ أَعَمْلَهُمَ فَصَدَّهمَ عَنِ يِل وَكانُوأ مُسيَبصِرنَ 4050 . 
قالّ الله عَيَبَجَلٌ: 200 وفرعورت همسر وَلَقَدْ جَآءَ هم مُونك 
الكت فأ نك روأ ف رض وَمَا كَانُواً سبقيت 40 وملعم ممم ةمون ةم م مة 


.1 | نظ مهرم 6ه 072 5 0 َ: 0 1 
قال الله عَيَمَلّ: « مكب أ لومم اي 
2 . 62 


. أَحَرَتْهُ ألم و ور 0 ا ام 
4 #سر وس سيره 10 رسوى سء» 
وما كاب أنه يَظمَورْ ولك كا يا نشوم م موس 402 37 


2< سور ته ديع م مدير مي > 00 
قال الله ع مَئَلُ ألذيت أَنحَدُوأ من دوت أله أؤليآء كَمكَل 
0009 نعط م 


0-0 أتمخذت بِنَا وَإِنَّ وهر الْسيُوت ليت المسكبوب ل 


184 


فهرس آيات السورة 


وق رد بورد 7 لع مدا بر م 07 لس محل 0 
قال الله عَرَوَجَلَ: # ويلك الأمشل نضرِيّها لِلنَاينَ وما يمْقَلها إلا 


ا 00 دمر 
عون 0 000 10 010 2”(2000(ظظ 


6 في < 
0 


قال الله عَرَوِجَلّ: كلاب 

بو وَمِنْ هؤْلك من يُؤْمِنُ بو ومَاحجْحَدُ سن إلا الحككفرون 450 52 
قال الله عَييلّ: «وَمَا كت لَنَوأ ين مو ب كتنب ولا مُه يسك إذا 
رياب المبتطلورت 40 1[1ذ1[ذ1[ذ[ذ[ذ[زذ[ [ز[ز[ز [ ز 1 1 12521115151[ذ(' 


روه مء «ة 


.و لع 10 م ساس بيرم ملسم . 5 - 2-6 
قال الله عَيَهمَلَ: ## بل هو ءَايَنت يِدَنَتٌ فى صَدور الذِس أونوا الْعِلَمَ وما 


00 ع رخ مومه ساسم بوم 0 507 


00 ع سه لله 0 2 58 و صو ب 001 ع بي 2-0 202 ع6 
قال الله عَرَهمَلٌ: « ور يَكْفهم أنَآ أنزنا عليِكَ الحكتب ينل عَلتهِمر 


د 


20 


إبك ف ذلك تيعصةٌ وَدصكرّئ لِمَرْرِ بمرت )4 5200100 


83ظ0) يرسك 0 مل 211 0 0200 شه م جوعة د يو كر 1 
رمء 2 قد مص م را ملووهة محلم اص معام م داورو 


السمكوبتك والارض والزرت عامنوا بالطل وحكهروا هه أُوْلتِيك هم 
لْحَيِرُونَ 400 ا ا ا 0 


قال الله يهل : #ومتتتطونك بالعناية ولول حل فى ادف الياث 
َم بَفَْه وَمْمْ ل تتئزدة (©) يَنْتَْيَك يعدا وَإنَّ جَهَم لط 
الْكَرينَ 20 يوم يَفْسَهُمْ لْعَدَابُ من فَوْقِهمَ وين حَحْتِ أَيَجَلِهمَ وَبَقُولُ ذوؤأ 
مَاكُمْ تََمَلُونَ (0)» سا ا ا و 
قال الله عَيَعَجَلٌ: 9 ينبَادى الْدّبنَ مثو إن أرضى وسعَةٌ فَإيَىَ فأَعبْدُونن (42* . 
قال الث عَييلٌ: « كل تذين لَه اوت ْنَا ميسرت (4)2 52000 
ال الل عَلٌ: وان مثا مَحَِها ألصَلِحَتٍ لبرتتهم بن كل خا 
ججْرك من ححا لْأَتهَرُ حَِدتَ وبَأ يم َجَر الْعثمِلينَ (وه)» 2212121011 
قال الله عَرَلٌ : « ادبن صَيرُأ وَعَكَ ريم بَلوَكنُونَ 42 7 
قال الل عَيَععل: « وَكَإْنَ ين حبق لَا غمِلُ رذقها أمَدُ يَدُفْهَا وإياك مَهْرٌ 
لسَمِيمٌ ألْعلمٌ 40 معويي ا ا 1 
قال الله عَيلّ: «اولين سَأتهُم عن حَقَ التو وَالايّسَ وَسَكرَ لقنس 
َالْقَمرَ يمون د من مُمَكون (4)2 1117111 


فهرسآياتالسورة 000000000000000 َب 3-3007 00 


د و © 4 بي ا 2 
قال الله عَيبَلّ: « دا مكبو في الك دَحَوْا لَه مِصِينَ له اين مل 


ل ال ام بيك > 00 
” قالالله عَََجَلَ: «لِكفروا يمآ َاتَهُمْ ار يكت 450 ...1ع 
7" قال الله عَرَلّ: « ول يرأ أن َعَلنًا رما ما وسَحَطفٌ النَآسُ مِنْ حَوْلِهمٌ 

لبألتييل ب م عمَة أ يَكتوهَ (4)5 00 
قال الله عَيَعبلٌ: ل وَمَنْ أل ين در عَلَ أله ححَذِبا أو كَذَّبَ لعي 

م مَْوى يَلَحَكيفْرنَ (00) 4 1 


رو س 


قال الله عَيَتجَلَّ: «وَالَدِينَ جْهَدُوأ فيا ليت سبلا وَإِنَّ لَه لمم المُحينينَ 


